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۰ يوضع هذا السوذج أنام الصفحة القابلة لصفحة عنؤانا ال 6 


يسم الله الرحمن الرحيم 


ملخص رسالة ماجستير في التاريخ الإسلامي بعنوان«علاقات الخوارزمين بالقوى في بلاد الشام» 

وتشمل الرسالة على مقدمة وقهيد وخسة فصول بينت في القدمة أهمية الوضوع وأسباب اختباره وأهم 
المصادر التي اعتمدت عليها في البحث والصعوبات التي واجهت الياحث. 

وی التمهيد موجز عن أوضاع الدولة الخوارزمية والممالك الأيوبية قبيل موضوع الدرامة. 

أما المفصل الأول: ففيه الحديث عن العلاقات بين السلطان جلال الدين اخوارزمي والأيوبيين في شال 
الشام واطزيرة وتتبع الفصل أيضاً تجدد الخطر المغولي على الدولة الخوارزمية ونهاية جلال الدین. 

ما الفصل الثاني: فقد تطرق للحدیت عد ن علاقات الخوارزميين بالقوی الاسلامية ببلاد الجزيرة والشام 
بعد مقتل جلال الدین واحتدام الصراع بين الصاح آیوب وعمه الصاخ إسماعيل وختم بهجوم الناصر داود على 
بيت القدس. 

وف الفصل الثالث: بيدت موقف الخوارزميين من الخلافات التجددة بين ملوك بني أيوب وتحالف بعض 
ملوك بز بني أيوب مع الصليبيين. 

وي الفصل الرابع: تم إبراز الجوانب الإيجابية للخوارزميه حيث قاموا باسترداد بيت القدس من الصليبيين 
بعد أن سلمه شم الصا إسماعيل وهزموا الصليبيين في موقعة غزة سنة 4۱ "ه. 

أما الفصل الخامس والأخير فقد ناقش تطور العلاقات بين الصا خ أيوب واخوارزميين وبين كذلك طبيعة 
الدور اخوارزمي وأثره في قيام الصليبية السابعة 

وأخيراً الخائمة, وفيها نتائج البحث ومنها : 

١‏ - أن الدولة الخوارزمية عجزت عن تحقيق , الهمة التي كان ينبغي أن تقوم بها وهي حماية السور 
الشرقي للعالم الإسلامي من اخطر المغولي. 

۲ - برهنت الدراسة على أن هذه الفزة تعتبر من المراحل الهمة جداً في التاريخ الإسلامي. 

۳ عم ارات حكام السلمين خطررة موقفهم عقب سقوط الحاجز هم وبين التار. 

£ أن القوات الخوارزمية التي تفرقت في البلاد دنم تلعب دوراً یذ کر لاستعادة جدها. 

© - إلقاء الضوء على بعض الجواتب الإجايية للخوارزميين إذ تمكنوا من استعادة بيت المقدس وتطهيره 
من دنس الصليبية سنة 6۲ ه. 

والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطاً. 


الطالب عميد كلية كلية الشريعة والاراسات الاسلامية 
معط ترس کی سم ۳ م 
غابد بن عبد الرزاق الفريي ‏ دأمحمد المنسي عاصي 9 السلمي 


الموضوع الصفحة 


المقدمة : أهمية الموضوع وأسباب إختياره وعرض لأهم مصادر البحث. ۰ ۲۱-۳ 
التمهید : موجز عن أوضاع الدولة الخوارزمية والممالك الايوبية قبيل 


موضوع الدراسة ۶۱-۲ 

الفصل الأول : العلاقات بين السلطان جلال الدین الخوارزمي 
والأيوبيين في شمال الشام والجزيرة. ۳۹ 

- تحالف المعظم عیسی ملك دمشق مع جلال الدين الخوارزمي. ¥٤‏ . 
استیلاء جلال الدین على خلاط. ۹۳-۷۷ 
تحالف سلاجقة الروم مع الايوبيين ضد جلال الدين ونتائجه. 116-۹٤‏ 
تجدد الخطر المغولی على الدول الخوارزمية ونهاية جلال الدین. ۱1-۵ 
الفصل الثاني : علاقات الخوارزمیین بالقوی الاسلامية 

ببلادالجزيرة والشام بعد مقتل جلال الدين. ال اا 
- تفرق جیوش جلال الدین وتجدد الخلافات بين ملوك بنی آیوب. ۱۷۹-۹ 
- هجوم الخوارزمیین على مملكة حمص ( ۵۱۳۹ -۱۲۳۹م) ۱۹۸-۰ 
- احتدام الصراع بين الصالح أيوب وعمه الصالح اسماعیل ودور الخوارزمیین في ذللث. ‏ ۲۱۲-۱۹۹ 
- هجوم الناصر داود على بيت المقدس. ۲۲۹-۷ 


الفصل النالث : موقک الخوارزميين من الخلافات المتجددة بين 
ملوك بني یوب ( 8-١541ه)‏ 00 


- هزيمة الخوارزمیین أمام الايوبيين عند الرها سنة .م 7”ه. 
- تحالف الصالح اسماعیل مع الصليبيين سنة ۵*۳۸ . 
-تجدد خطر الخوارزميين على بلاد الشام سنة 4۰ اه . 
- تحالف الصالح آیوب مع الخوارزمیین سنة ۶۱" ه . 
الفصل الرابع: الخوارزمیون واسترداد بيت المقدس 
(۱ ۲-۰۶ ۶ 7" ه). 
- الصالح اسماعیل یسلم بيت المقدس للصليبيين وآثر ذلك على الأوساط 
الاسلامية سنة ۶۱" ه. 
- دخول الخوارزمیین بلاد الشام واستردادهم لبیت المقدس سنة ۲ ه. 
- معركة غزة ( حطین الثانية ) سنة ۲ "ه. 
الفصل الحامس : العلاقات بين الصالح أيوب والخوارزميين 
(AT ۵-1 ۳(‏ 
- الصالح أيوب واسترداد دمشق سنة ٤۴۳‏ ٠ه‏ . 
- خروج الخوارزمية عن طاعة الصالح أيوب وتحالفهم مع آعدائه . 
- انتصار قوات الصالح أيوب على الخوارزمیین سنة 4 6 "هه . 


- طبيعة الدور الخوارزمي وآثره في قیام الحملة الصليبية السابعة . 
- الخاتمة 

- الملاحق 

- الجداول والخرائط 


- المصادر والمراجع 


۲ 2 6-۲ ۲ 
۲ ۵۹-۲ 17 


ه ۲۷ 


۲۷۵-۸ 


۳۰۱-۷ 


۲۸-۷۸ 
۲۹۱-۰۵ 
۳۰۱۲ 
۳ ۸ ۲ 


ء 2-۳۰ ۳۱ 
۵ ۱-۳ ۳۲ 
۳۳۵-۲۹ 
۸-۹ ۳ 
٩‏ ۵-۳ ۳۵ 
لضن 
۲۱-۷ ۳۱۷ 
۳۹۹-۷ 
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1- أجمبة الموضوع وسبب اختباره. 
۳- عرض لوم مصادر البحت. 
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يت ايهو ل لمجم 


أهمية الموضوع وسبب اختياره : 
الحمد الله رب العالمین اللهم إياك نعبد, وإياك نستعين» وعليك نتوكلء وإليك 


نسعى ونحفد. ونصلى ونسلم على خاتم آنبيائك ورسلك. 
أما بعد :- 

فقد كانت الدولة الخوارزمية التي قامت في إقليم خوارزم في ما وراء اللهر في 
الفترة بين ( 4٠‏ 4ه - ۲۸ ه) إحدى القوى الإسلامية وكانت لها مهمة محددة لم 
تتنبه إليها هي حماية السور الشرقي للدولة الإسلامية كما لم توفق في توحيد الصف 
الإسلامي لمواجهة الأخطار المحدقة بالأمة الإسلامية والمتمثلة في الخطر المغولي 
والصليبي نتيجة لسياسة العداء الطويلة مع حكام البلاد الإسلامية في الشام والجزيرة. 

ومن هنا وجدت أن دراسة موضوع علاقات الدولة الخوارزمية بالقوى السياسية 
في بلاد الشام له أهمية بالغة لأن معظم الدراسات التاريخية الخاصة بالدولة 
الخوارزمية قد تركزت حول الجوانب السياسية العسكرية البارزة من تاريخ هذه 
الدولة يدها له تزال يعض فترات هذه الحقبنة التازيغية یکسفها شيء من الغموض 
وخاصة علاقات هذه الدولة بالممالك الأيوبية في الشام والجزيرة - رغم ما تمتله 
من تأثیر بالغ على حاضر عالمنا الاسلامي ومستقبله. إذ المعروف أن الهدف من 
دراسة الحوادث التاريخية لیس مجرد سردها واستذكارهاء بل لکونها تؤشر سلباً 
وإيجاباً في حاضر الأمم والشعوب ومستقبلها. 

ومن ناحية آخری فقد جاءت أهمية دراسة هذا الموضو ع کونه یجسد معلیه 
العالم الاسلامي الیوم من اختلاف في الآراء وتفرق الكلمة مما جعله عرضه لأطماع 
أعدائه فما آحوج الآمة الاسلامية في وقتنا الحاضر إلى تجنب هذه الخلافات ورآب 


(1) 

الصدع حتی تتمكن من الوقوف صفاً واحداً في وجه آعداء الأمة الاسلامية الذین 
باتوا يتربصون بها الدواثر من كل مكان متی ما لمسوا منها ضعفاً أو تفككا. 

ولهذا أحببت أن أتناول علاقات الخوارزميين بالقوى السياسية في بلاد والشام 
والجزيرة لأخذ العظة والعبرة من هذه الأحداث موضوع الدراسة؛ فالتاريخ ذاكرة 
الشعوب والشعوب فاقدة الذاكرة عن تأمل ماضيها هي أقل الشعوب في فهم 
الحاضر وهي أعجز الشعوب عن بناء المستقبل. 

فالمعروف أن السلطان جلال الدين الخوارزمي الذي كانت دولته آنذاك أقوى 
دول المشرق الإسلامي. قد استنفد كامل قواه في صراع مرير مع جيرانه من القوى 
الاسلامية وغيرها ولم يحاول التضامن معهم لدرء الخطر المغولي غن دولته خاصة 
ودول الاسلام عامة الأمر الذي سهل على المغول اكتساح بلدان المشرق الإسلامي 
الواحدة تلو الأخرى © 

وعلى الرغم من مقتل السلطان جلال الدين الخوارزمي بعد أن اجتاحت الجيوش 
المغولية بلاده فان القوات الخوارزمية التي لجأت إلى آسيا الصغرى وبلاد الجزيرة 
كانت تفتقر فقط إلى من يعيد إليها تنظيمها ويوجهها الوجهة الصحيحة لحمل راية 
الجهاد ضد أعداء المسلمين آنذاك من المغول والصليبيين. إلا أن حكام آسيا 
الصغرى وبعض ملوك بنى أيوب في الجزيرة والشام لم يحسنوا استخدام تلك 
الجموع من الجيوش الخوارزمية المدربة على مختلف فون القعال, وإنما 
استخدموها في صراعاتهم مع بعضهم البعض. 

وعندما فطن الملك الصالح أيوب لهذه الحقيقة وتناسى السلوك غير المحمود 
الذي سلكه الخوارزميون في الجزيرة والشام. بادر إلى استدعائهم لمساعدته ضد من 
تحالف مع الصليبيين من خصومه الأيوبيين. وبالفعل فإنه على الرغم من تحول 
الموقف لصالح الصليبيين في بلاد الشام منذ حملة الإمبراطور فردريك الشاني 


(۱) علي عودةء بلاد الشام قبيل الغزو المغولي» ص1۳۷ -؟ ۰۷ 


(۳) 

۰ / ۱۲۲۹م فقد أدى تحالف الخوارزمیون مع الصالح أيوب إلى تعدیل ميزان 
القوی بين المسلمین والصلیبین في الشام إذ تمکنت جموع الخوارزمية حين قدموا 
إلى بلاد الشام سنة 87 5ه/ 6 ۶ ۱۲م استجابة لدعوة الصالح أيوب من استرداد 
بيت المقدس من الصلیبیین. ومن ثم انتصر على آعدائه الصلیبیین ومن حالفهم من 
ملوك الشام وآنزلوا بهم هزيمة ساحقة في غزة 6:۲ ٦ه‏ / 44؟١ه‏ ترتب علیها 
مسیر القوات المصرية إلى دمشق وانتراعها بمساعدة الخوارزمية من الصالح 
(سماعیل واعادة الوحدة من جدید بين مصر والشام. وکان لذلك آبعد الأثر في 
تحطیم قوة الصلیبیین وتمهید السبیل للمماليك بعد ذلك لاقتلاع الوجود الصليبي في 
بلاد الشام من جذروه. وقبل ذلك تطهير بلاد الشام من الوجود المغولي. آما 
بالنسبة للصعوبات التي واجهتني في |عداد البحث فهي آنني لم أكن أتصور حجم 
المعاناة التي تواجه الباحث في مثل هذا الموضوع. حيث اقتضی الأمر أن آقوم - 
أولاً - بقراءة المادة المتتاثرة في بطون المصادر والمراجع وهي كثيرة متنوعة ومن 
ثم استخراج الموضوعات ذات العلاقة بالدولة الخوارزمية وغیرها من القوی في 
بلاد الشام والجزيرة. على أن مکمن الصعوبة تمشل عن البحث في المخطوطات 
والمصادر الفارسية المترجمة, ولقد عثرت أثناء الدراسة على بعض المصادر باللغة 
الفارسية وكنت أتمنى أن آترجمها فهي أصيلة في فترة الدراسة ولکن حالت ظروف 
خاصة عن ترجمتها وضم معلوماتها القيمة إلى هذه الرسالةء آما المخطوطات فقد 
تمتلت صعوبة قراءتها لعدة آسباب منها عدم وضوح الخط وسقوط بعض الجمل من 

المخطوط كما أن القراءة من خلال جهاز العرض یمثل هو الاخر صعوبة إضافية. 

ومن هذا المنطلق كان للبحث آهداف لعل من آهمها : - 

۱- الاستفادة من الحوادث التاريخية الاسلامية في الوقت الحاضر كما بيست 


4 


سابقا. 


)١(‏ علي عودة» بلاد الشام قبيل الغزو المغولي» ص ه40 


(A) 

-إلقاء الضوء على جانب من جوانب الصراع بين الد ويلات الإسلامية في 
تلك الفترة. 

۳-أن الضربات القوية التي وجهت إلى الأمة الإسلامية إنما وجهت إليها من 
داخلها . 

- أنه بقدر ما تبتعد الأمة عن المنهج الرباني يصيبها الضعف والخور والتفكك 
والانقسام لأن الأمة تاست الوحدة الاسلامیة. 

ولقد كانت الخطة التي سرت علیها في إبراز هذه الأهداف هي آنني لم آخذ 
بكل ما قاله المؤرخون كقضايا مسلمة مع احترام آراء السابقين ا وتقديرها 
ولكن قمت بمحاولة تحليل الحدث ومناقشته واستقراء المادة التاريخية والتوصل 
إلى كثير من النتائج التي أرجو أن أكون قد وفقت في إبرازها. 

وقد احتوت الرسالة على مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة وبعض الملاحق 
واقتصرت المقدمة على ذكر سبب اختيار الموضوع ودراسة لأهم المصادر 
والمراجع التي اعتمدت عليها في البحث. 

وناقش التمهيد أحوال كل من الدولة الخوارزمية والأيوبية قيل موضوع 
الدراستء فأعطى صورة موجزة عن الأدوار التي مرت بها كلتا الدولتين ومن ثم 
الأسباب التي هيئت لقيام علاقات بينها فيما بعد. 

أما الفصل الأول وعنوانه " العلاقات بين السلطان جلال الدين الخوارزمي 
والأيوبيين في الشام والجزيرة " ( ۶ ۲ه -57/8ه ) فهو يحتوى على أربعة 
مباحث. تناول المبحث الأول تحالف المعظم عيسى ملك دمشق مع جلال الدين 
الخوارزمي. وبين الأسباب التي دفعت المعظم عيسى إلى ذلك كما أن جلال الدين 
الخوارزمي كان هو الآخر حريصاً على إجراء مثل هذا التحالف للهجوم على الخلافة 
العباسية التي كان يعتقد أنها السبب في هلاك أبيه ودخول المغول إلى بلادهي وأشار 
المبحث كذلك إلى ما قام به الملك الكامل صاحب مصر من الاستنجاد بالامبراطور 
فردريك الثاني 575ه / 774١م‏ للوقوف في وجه أخيه المعظم عيسى وحليفه 


إلى 

جلال الدين» وتطرق المبحث إلى الخطة التي أعدها المعظم عيسى للسيطرة على 
بلاد الشامء وختم هذا المبحث بوفاة المعظم عيسى الحليف الأول للخوارزميين في 
هذه المنطقة. 

أما المبحث الثاني من هذا الفصل فقد أشار إلى استيلاء جلال الدين على خلاط 
وما صاحب ذلك من تدخل الخلافة العباسية للتوسط في رفع الحصار عنهاء في 
الوقت الذي كان الأشرف موسى والكامل محمد يتآمران على انتزاع دمشق من ابن 
أخيهما الناصر داود, وتطرق المبحث كذلك إلى وصول الحملة الصليبية السادسة 
بقيادة الإمبراطور فردريك الثاني وتسلمه لبيت المقدس من قبل الملك الكامل 
صاحب مصرء وناقش المبحث كذلك بعض الآراء التي بررت لجلال الدين ما أحدثه 
هو وجيشه في خلاط من قتل ونهب وتدمير وسلب وغيرها. 

وألقى المبحث الثالث الضوء على التحالف السلجوقى الأيوبي ضد جلال الدين 
وما ترتب على ذلك من أضعاف لقوته. فقد خاف كل من السلاجقة وملوك بنى أيوب 
من زحف جلال الدين على بلادهم خاصة بعد ما بلغهم عن الهجوم المدصر على 
مدينة خلاط الأيوبية» فبادروا یاعداد العدة وتجهيز الجيوش لإيقافه عند حده» وفعلاً 
دارت بين الطرفين معركة كبيرة انتهت بهزيمة جلال الدين وتفرق جيشه. 

وعالج المبحث الرابع والأخير تجدد الخطر المغولي على الدولة الخوارزمية, 
ومحاولات جلال الدين المستميتة لإقناع حكام المسلمين بخطورة المغول وحنهم 
على توحيد الصف الاسلامي للتصدي لهذا الخط الا أن محاولاته باعت بالفشل 
نتيجة لسياسة العداء التي اتبعها مع حكام المسلمين؛ وأشار المبحث كذلك إلى 
مطاردة المغول لجلال الدين وتفرق أتباعه ونهايته. 

وتناول الفصل الثاني " علاقات الخوارزميين بالقوى الإسلامية ببلاد الجريرة 
والشام بعد مقتل جلال الدين " (18-5174ه) وهو ينقسم بدوره إلى أربعة 
مباحث. تتبع المبحث الأول تفرق الخوارزميين بعد مقتل زعيمهم جلال الدين في 
بلاد الجزيرة وآسيا الصغرى والعراق» وظلوا في هذه البلاد کجنود مرتزقة يعرضون 
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خدماتهم على من یمدهم بالمال والمتا ع. وشرح المبحث كذلك الصراع المتجدد 
بين ملوك بنی أيوب الأمر الذي هيأ الفرصة لتدخل الخوارزمية بینهم. 

وعالج المبحث الثاني بداية علاقة الصالح أيوب بالخوارزمیین واستخدامهم في 
الجيش إلا آنهم لم یلبتوا أن انقلبوا عليه بعد وفاة أبيه الکامل وطمعوا فیه و کاد 
الصالح أيوب بقع فريسة لهم ولغيرهم» ولكنه استطاع أن يستميلهم إليه مرة أخرى؛ 
فرجع إلى مكانته السابقة وانطلق بهم ودخل دمشق سنة 55ه, وأشار المبحث 
كذلك إلى ما قام به المظفر صاحب حماه من تحريض الخوارزمية للهجوم على 
حمص إلا أن صاحبها تمكن من استمالتهم بمال كثير فصرفهم عن مدینته. 

أما المبحث الثالث فقد أعطى صورة مفصلة عن احتدام الصراع بين الصالح 
أيوب وعمه الصالح إسماعيل. فقد تمكن الصالح إسماعيل من التحايل على ابن أخيه 
الصالح أيوب حتى استولى على دمشق, الأمر الذي أدى إلى تفرق أتباع الصالح 
أيوب وبقائه في قلة من أصحابه معرضاً للوقوع في قبضة كل من أخيه العادل صاحب 
مصر وعمه الصالح إسماعيل صاحب دمشق. ثم دخل في جوار الناصر داود الذي 
استنجد به لمساندته. 

وبين المبحث الرابع انشغال ملوك المسلمين بالصراع فيما بينهم وترك بيت 
المقدس في يد الصليبيين مذ الحملة الصليبية السادسة, إلا أن الله سبحانه وتعالى 
سخر الناصر داود لتطهير هذا البلد المقدس من يد الصليبيين» وأشار المبحث إلى 
الطريقة التي تم بها هذا الفتح المبارك. 

أما الفصل الثالث وعنوانه " موقف الخوارزميين من الخلافات المتجددة بين 
ملوك بى أيوب " 41-558 5ه) فهو الآخر يتكون من أربعة مباحث كشف 
المبحث الأول خطورة الوجود الخوارزمي في بلاد الشام فقد قاموا بشن غارات 
مدمرة على البلدان الإسلامية, الا أن اتحاد مملكة حلب مع مملكة حمص أتاح 


لهما فرصة هزيمة الخوارزميين عند الرها سنة 1۳۸ه.. 
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وبين لنا المبحث الثاني خطورة الأطماع الشخصية فبدلاً من أن يتحد ملوك بنی 
أيوب في وجه الصليبيين المجاورين لهم وبدلا من أن يرفعوا راية الإسلام والجهاد 
لإنقاذ بلاد المسلمين من التحدي الصليبي المتربص بهم بدلا من هذا نجد الصالح 
إسماعيل يسعى إلى التحالف مع الصليبيين ضد ابن أخيه الصالح أيوب. 

وعالج المبحث الثالث تجدد الخطر الخوارزمي على بلاد الشام واثر ذلك على 
زيادة تمزق الصف الإسلامي فقد وضح هذا المبحث حقيقة الأطماع الخوارزمية إذ 
لم يرضوا بما عرضه عليهم سلطان الروم من اقطاعات في بلاده مقابل الكف عن 
أعمالهم العدوانية - نتيجة لاختلا سياسة كيخسرو الثاني عن سياسة أبيه- . بل 
واصلوا أعمال السلب والنهب بالتعاون مع كل من صاحبي ميافارقين وآمدء, إلا أن 
المنصور صاحب حمص تمكن من إنزال الهزيمة بالخوارزميين ومن معهم. كما بين 
المبحث سبب الوساطة التي عرضها صاحب الروم على الأطراف المتصارعة. 

وشرح المبحث الرابع والأخير من هذا الفصل حقيقة التحالف بين الصالح أيوب 
والخوارزمیین» فقد تناسى الصالح أيوب الأعمال السابقة للخوارزمية وأرسل إل 
يطلب منهم مساعدته ضد خصومة في بلاد الشام وأغراهم ومناهم بالعطايا. 

وأوضح الفصل الرابع وعنوانه " الخوارزميون واسترداد بيت المقدس " (۱ 71۶ 
7ه موقف المسلمين من هذه البقعة المقدسة وهو ينقسم إلى ثلاثة مباحث» بين 
المبحث الأول تلاعب ملوك بنى أيوب بمقدسات المسلمين حيث قام الصالح 
إسماعيل وبعض حكام بنى أيوب بتسليم بيت المقدس للصليبيين مقابل أن 
يساعدوهم في قتال الصالح آیوب. فأوقفوا بذلك حركة المقاومة والجهاد ضد 

يبيين ومكنوا لهم في بلاد المسلمين الأمر الذي كان له اكير الأثر في تأخر جلاء 
الصليبيين عن البلاد الإسلامية. 

وابرز المبحث الثاني الجوانب الإيجابية للخوارزمية فقد قاموا بعمل جليل تمشل 
في استعادتهم لبيت المقدس وتطهيره من دنس الصليبيين سنة هب وبقى بيت 
المقدس بعد ذلك بأيدي المسلمين حتى العصر الحديث. 


(۱۲) 

وعزز المبحث الثالث بعض الجوانب الايجابية للخوارزمية في تاریخهم فقد قاموا 
یانزال هزيمة ساحقة بالصلیبیین وحلفانهم من المسلمین, حيث آسر في هذه المع ركة 
ثمانمائة أسير من الصلیبین وقتل منهم ما يقرب من ثلاثين ألفاء فکانت بذلك أعظم 
كارثة تحل بالصلییین منذ موقعة حطين سنة 81 ده حتی أن سبط ابن الجوزی؟؟ 
ذكر أنه لم يجر مثلها لا في زمان نور الدين ولا صلاح الدين» وأطلق البعض الآخر 
على هذه الموقعة اسم حطين الثانيق, وعلى الرغم مما في هذا القول من المبالغة إلا 
أنه يشير إلى عظمة النصر وقوته. 

أما الفصل الخامس والأخير وعنوانه " العلاقات بين الصالح أيوب والخوارزمية 
(۳ ۶ ه -ه 4 5ه) فقد ناقش تطور العلاقة بينهم وهو ينقسم أيضاً إلى أربعة مباحث 
صور لنا المبحث الأول استمرار العلاقة بين الصالح أيوب والخوارزمية حيث قاموا 
بمساندته في حصار دمشق وانتزاعها من عمه الصالح إسماعيل وصور لدا المبحث 
أيضاً ما لقيه أهل دمشق من الضيق والشدة بسبب الحصار المضروب حولهم. 

وكشف لنا المبحث الثاني النقاب عن أطماع الخوارزمية؛ فقد ظنوا أنهم قد 
استحقوا بخدماتهم تلك أن يقاسمهم الصالح أيوب البلاد ويمكنهم من الاستيلاء 
على أكثرها بالاضافة إلى منحهم بعض الإقطاعات بالديار المصرية, وبما أنه لم 
يتحقق لهم شئ من ذلك. فقد قاموا بالخروج على الصالح أيوب» وهجموا على 
إحدى القرى ونهبوهاء ثم بدءوا يكونون حلفاً ضد الصالح أيوب» وفعلاً نجحوا في 
استقطاب كل من الناصر داود والصالح (سماعیل, وتوجهوا إلى دمشق وفرضوا 
علیها حصاراً شديداً. حرم المدينة من جمیع الامدادات. وقاسی السکان من ذلك 
ولقوا من العنت والضیق والغلاء والجوع والوباء مالا یوصف. 

واستعرض المبحث الثالث موقف الصالح أيوب من حلفائه الخوارزمیین الذین 
انقلبوا عليه ومن انضم إليه من ملوك بني أيوب» فقد عمد الصالح أيوب إلى 
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استقطاب المنصور إبراهيم صاحب حمص والحلبیین وجعلهم في صفه. وکون 
بذلك حلفاً جديداً تمکن بواسطته من الانتصار على الخوارزمية ومن انضم إليهم سنة 
٤‏ ٤ه‏ وکانت قاصمة الظهر بالنسبة لهم حيث تبدد شملهم وتفرقوا في انحاء 
الشام والجزيرة وألقی المبحث الرابع والأخير الضوء على طبيعة الدور الخوارزمي 

في بلاد الجزيرة والشام واثر ذلك على قیام الحملة الصليبية السابعة. 
وأخيراً تضمنت الرسالة خاتمة تبين أبرز اللتانج التي توصل إليها البحث؛ 
ومجموعة من الملاحق تشتمل على بعض النصوص والخرائط والوثائق الهامة 


- عرض لاهم مصادر البحث : - 
ولقد اعتمدت في بحني هذا على كثير في المصادر والمراجع وكان من يمن 
الطالع أن جزءاً كبيراً منها كان معاصراً لأحداث تلك الفترة فأمد البحث بمادة علمية 
جيدة عنهاء وبعضها كان قريب العهد منها فكان شارحاً ومكملاً لبعض جوانب 
النقص في المصادر السابقة وأتاح له عدم المعاصرة حرية النقد لبعض جوانبهاء كما 
اعتمدت على عدد لا بأس به من المراجع العربية الحديشة التي ألقت الضوء على 
بعض الجوانب الهامة واستفدت من آراء كتابها في كثير منها كما قمت بمناقشة 
بعضها والرد عليهاء وسأقتصر في هذا العرض على دراسة وبحث أهم المصادر 
والمراجع التي اعتمدت عليها. 
فمن المصادر الأصيلة التي اعتمد عليها البحث كتاب الكامل في التاريخ 
لمؤلفه عز الدين أبو الحسن على بن محمد بن عبدالكريم لشيباني الجزرى المشهور 
بابن الأثير ره ۳۰-۵۵ه) وهو أوسط ثلائة أخوه يحملون هذا اللقب وعرفوا 
جميعاً بالعلم والفضل فقد نبغوا في ميادين الدراسات العربية والإسلامية. وقد كان 
ابن الأثير صاحب الكامل وهو أوسطهم حافظاً للتواريخ المتقدمة والمتأخرة وخبيراً 
بأنساب العرب وأيامهم ووقائعهم ولذا كان أكثر ما اشتهر به دراسة التاریخ. ويعتبر 
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كتابه الكامل أهم مؤلفاته في هذا المجال إذ تناول فيه دراسة التاريخ العام للعالم 
الإسلامي ابتداء من بدء الخليقة وانتهاء بحوادث سنة 57/8ه. ويعتبر کتابه من أهم 
مؤلفات التاريخ الإسلامي والتزم المؤلف في منهجه التوازن بين أقاليم العالم 
الإسلامي ومقارنة ما يقع من الأحداث في كل منها عام بعد عام» واعتمد على 
المتخصصين في تاريخ كل إقليم. ولكتاب ابن الأثير ابتداء من الجزء التاسع أهمية 
خاصة للبحث نظراً لأنه يؤرخ لأحداث قريبة العهد من زمنه سمع بها وشارك فيه . 

ويعتبر الجزء التاسع من كتاب الكامل العمود الفقري للفصل الأول من البحث»› 
فلقد وردت فيه معلومات غزيرة ومفصلة عن بداية ظهور المغول وبداية العلاقات بين 
جلال الدين الخوارزمي والملك المعظم عيسى» وتتميز روايات ابن الأثير بالتفاصيل 
الدقيقة التي تصور كل جوانب الحدث التاريخي. 

كما أفاد البحث في توضيح العلاقات بين أبناء السلطان العادل وما ترتب على 
ذلك من استعانة المعظم عيسى بجلال الدين الخوارزمي» كما تطرق إلى محاولة 
جلال الدين لتهديد الخلافة العباسية» وأمدنا بمعلومات قيمة عن حصار جلال الدیین 
لخلاط وسقوطها بيده وما أحدثه هو وجيشه فيها من القعل والنهب والتخريب وما 
ترتب على ذلك من إحداث الرعب في قلوب بعض الممالك المجاورة له وبالأخص 
الأيوبيين والسلاجقة الأمر الذي دعاهم إلى توحيد صفوفهم والتصدي لجلال الديين 
وهزيمته هزيمة منکرة سنة 51717ه وألقى الضوء كذلك على المحاولات المستميتة 
لجلال الدين الخوارزمي في توحيد صفوف المسلمين ومجابهة الخطر المغولي 
القادم من الشرق وهيهات له أن يفلح في ذلك وكانت نهايته سنة /557"ه. 

أما المصدر الثاني الذي اعتمدت عليه اعتماداً كبيراً في الفصل الأول فهو كتاب 
" سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى" وهو مؤلف في جزء واحد لمؤلفه 
محمد بن على النسوى المتوفى سنة ۷ 5ه ولد ونشأ بقلعة " خرندز" وهي قلعة من 


(۱) یسری عبدالفتی عبداللی معجم المورخین المسلمین حتی القرن الثانی عشر الهجرى»)ص كل 
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قلاع خراسان. التحق بخدمة جلال الدين بعد أن عاد إلى بلاده من منفاه في بلاد 
الهند. فعهد إليه بوظيفة کاتب الانشاء ثم ولاه منصب الوزارة في مديدة نساء ومع 

ذلك ظل ملازماً لجلال الدين في جمیع سفراته وغزواته حتی آخر أيامه. 

ویعد کتاب اللسوی " سيرة السلطان جلال الدین منکبرتی " ذا آهمية بالغة 
کمصدر لملف معاصر عاش في كنف من أرخ لهم ومما یجعلنا نطمتن إلى کتاباته 
أنه ألفه بعد وفاة سیده جلال الدین بعشر سسنین. ونقل ذلك من مذكرات خاصة به 
إلا أنه لم يتبع الطريقة التي سلکها ابن الأثير وغیره من المژرخین من حیث سرد 
الحوادث التاريخية وتدوینها حسب ترتیبها الزمني بل نجده يعمد إلى معالجة 
الموضوعات التي أهتم بالكتابة عنها دون أن يتقيد بترتيبها ترتيباً ۳ 

وقد أفاد البحث من كتاب النسوى في كل ما يتعلق بجلال الدين منكبرتى فهو 
يعد سجلاً ثميناً للمعارك التي خاضها ضد المفول, وخاصة معركة اصفهان. ثم 
حروبه المتواصلة وغزواته داخل الأراضي الكرجية حيث وفق في حروبه معهم الأمر 
الذي أكسبه سمعة طيبة ثم بين بالتفصيل الحروب التي خاضها جلال الدين 
الخوارزمي مع الحكام المسلمين والخليفة العباسى في بغداد وسی أيوب في الشام 
والجزيرة والسلاجقة في آسيا الصغرى الأمر الذي أدى إلى مصرعه في نهاية الأمر 
بعد مطاردة المغول له وما ترتب على ذلك من تغيير لميزان القوى في المنطقة. 

ومن مصادر البحث القيمة كتاب " القاويخ المفنصووى" لمؤلفه (أبو الفضائل 
محمد بن على بن نظيف الحموي المتوفی بعد سنة ١17ه).‏ وهو من طبقة الکتاب 
الكبار كان كاتباً للملك الحافظ الأيوبي صاحب قلعة جعبر؛ ويبدو أن ابن نظيف 
عمل في وضع تاريخ عام كبير سماه ' الكشف والبيان في حوادث الزمان" لم يكتب 
له الانتشار لأنه في عداد المخطوطات المفقودق والذي يعرف من كتبه التاريخية 
كتابه المختصر الذي سماه كما سبق ذكره " التاريخ المنصورى". الذي يكشف عن 


() انظر النسوی» مقدمة المحقق» ص ۰۲۱-۲ 


(۱۹ 

حوادث عصره کشاهد عيان أتيح له أن يشارك في بعض تلك الحوادث ویتضح 
منهجه في ذکره لكثير من الأحداث التي آهملها المژرخون وسکتوا عنها تماما أو 
اکتفوا بالاشارة إليها دون الوقوف عندها طويلاً فأورد تفاصیل قيمة عن حوادث 
القرنین السادس والسابع الهجریین یتعذر على الباحث أن يعثر على نظیرها في 
الم لفات الا ريخية الأخرى ^ 

وقد استفاد البحث من کتاب التاریخ المنصوری باعتباره من المصادر المهمة في 
تاريخ الدولة الأيوبية. إذ عرض فيه وصفاً واضحاً لما كان لها من العلاقات المختلفة 
مع البلدان المجاورة لها. وتحدث عن الصراع الذي نشب بين ملوك هذه الدولة 
وكاد أن يقضى عليها. كما انفرد ابن نظيف بمعلومات جيدة عن غارات المغول 
الأولى على بلاد الجزيرة. 

ومن أهم المصادر لموضوع البحث كتاب " زبدة الحلب من تاريخ حلب" 
لمؤلفه ( أبوالقاسم كمال الدين عمر بن احمد بن هبة الله من بنی جراده العقيلي 
والمعروف بابن العديم ولد سنة ۵۸۸ه وتوفی سنة ٠ه‏ وهو ینتسب إلى أسرة 
عريقة في حلب اشتغلت بالعلم والفقه والقضاء والأدب والشعر على مدی قرنين من 
الزمان, وقد نشأ ابن العدیم في مدينة حلب وتعلم فیها على يد مجموعة کبیرة من 
العلمای ورافق أبيه في بعض رحلاته إلى دمشق وبیت المقدس والعراق والحجاز 
وكاس الا وا ي" ۱ 

وتعد کتابات ابن العدیم ثروة تاريخية هامة خاصة فیما یتعلق ببلدة حلب فهو 
مزرخ اقليمي, وأشهر مؤلفاته في ذلك کتاب " بغية الطلب في تاريخ حلب  "‏ وکتاب 
" زبدة الحلب من تاريخ حلب ". ویشتمل کتاب بغية الطلب على تراجم لاعیان 


(۱) انظر ابن نظیف الخموی؛ مقدمة المحقق ص ه-5". 
(۷) شاکر مصطفىء التاریخ العربی والمورخون» ج۲» ص ۰۲۳ على عودة بلاد الشام قبیل الغزو ‏ 
المغولی» ص ۰۱۷ 


(¥) 

حلب ولكل من دخلها واتصل بها من الاعيان والساسة والقادة والعلماء والفقهاء 
والقضاة وغيرهم. ويقع هذا الكتاب في نحو أربعين مجلدا ضاع معظمها ولم يبق 
منها سوى عشر مجلدات ولم يفد البحث من هذا الكتاب كثيراً. على أن الفائدة 
الحقيقية لهذا البحث كان من كتاب " زبدة الحلب من تاريخ حلب" وهو الذي 
انتزعه ابن العديم من كتابه الكبير البغية ولكن اختلف منهجه فأرخ فيها لأحداث 
مدينته وبتبع السنين فيه أحياناً وقد نشر هذا الكتاب في ثلاث ف 

ولقد أفاد البحث من كتاب زبدة الحلب الجزء الشالث الشيء الكثير إذ كان 
والخوارزمیین في الفترة ما بين سنة ٠۲۸‏ ه إلى سسنة 0 ه. كما قدم تفاصيل 
دقيقة عن الحروب الجانبية بين الحلبیین والصليبيين من ناحية والخوارزمیین من ناحية 
أخرى, قلما توجد في المصادر الأخرى. وقد انفرد ابن العدیم بروایات جديدة عن 
خطر الخوارزمیین ودخولهم لأول مرة إلى بلاد الشام وانر ذلك على زيادة تفتيت 
طاقات الأمة الاسلامية وقدراتها العسکرية والاقتصادية. والترم ابن العدیم الانصاف 
في كل ما آورده من حقائق عن المسلمین بفضائلهم وعیوبهم وعن الصلیبیین في 
كل ما قاموا به دن 

ومن المصادر المعاصرة لموض وع البحث والذي لا يقل أهمية عن کتاب 
زبدة الحلب لأبن العديم, ما كتبه المؤرخ أبوالمظفر شمس الدين يوسف بن 
قراوغلى البغدادي سبط الحافظ ابن الجوزى»› ولد ببغداد مسنة ۵۸۲ه وقام جدة 
يمارس مهنة التدريس والخطابة حتى توفي بها سنة ١ ٤‏ ٠ه.‏ وقد حظي بمنزلة عالية 


49 على عودة يلاد الشام قبیل الغزو المغولی» ص ۰۱۸ 


(۱۸) 

ومن آهم مولفاته في التاريخ " مرآة الزمان في تاريخ الا عیان " وهو تاريخ 
عام وقد نظم على أساس حولي ولكن ذكرت فيه التراجم والوفيات في أعقاب 
الحوادث سنة بعد سنة وتتفاوت قيمته العلمية تبعاً لتباين موضوعاته وموارده فيها. إلا 
أن أهميته العلمية تبرز بشكل واضح في أخبار النصف الأول من القرن السابع 
الهجري وهي الفترة التي عاصرها كشاهد عيان © 

وقد أمدنا الجزء الثامن من كتاب " مرآة الزمان في تاريخ الأعيان " بمعلومات 
في غاية الأهمية عن حملة الإمبراطور فردريك الثاني ودخوله إلى بيت المقدس 
وموقفه من المسلمين كما كان له دور في إبراز العلاقة بين آبناء السلطان 
العادل والحرب الأهلية التي نشبت بينهم» وأعطى صورة مفصلة عن موقعه غزة سنة 
7ه حيث ذكر أنه شاهد بنفسه كثرة القتلى فقال " ولقد أصبحت ثاني يوم 
الكسرة إلى غزة فوجدت الناس يعدون القتلى بالقصب فقالوا هم زيسادة على ثلاثين 
د ومن المصادر المعاصرة لموضوع البحث مؤلفات المؤرخ الكبير ابن واصل 
الحموي وهو جمال الدين أبو عبدالله محمد بن سالم بن نصرالله ابن واصل المازنى 
التميمى الحموي الشافعي, يعد من كبار مؤرخي القرن السابع الهجري / الشالث 
عشر الميلادي. ولد بحماه السورية سنة ۶ ٠‏ 5ه وتلقى بها علومه الأولى ثم رحل 
في طلب العلم إلى دمشق وحلب وبيت المقدس والكرك والقاهرة وبغداد ومكة 
والمدينة» ونبغ وصنف في علوم كثير مغل المنطق والهددسة وأصول الدين والفقه 
الإسلامي وعلم الهيئة والتاريخ؛ وأقام بمصر مدة طويلة وعاصرا الحملات الصليبية ' 
المتأخرة وسقوط الدولة الأيوبية والخوارزمية وقيام دولة المماليك وغزوات المغول 
وسقوط الخلافة العباسية © 


2 شاکر مضطفى» التاریخ العربي و المرخون» ۰۲ص NA‏ 
)7( أبن الجوزى» مرآة الزمان» ۸ ص ۷+۶ 


(۲) ابن واصل مفرج الكروب ج١‏ مقدمة المحقق» ص 4. 
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وعلی الرغم من اعتماد ابن واصل على روایات المؤرخين السابقین وانتهاج 
طريقهم في التألیف والتاریخ بالترام نظام الحولیات فان ما يورده من رسائل ووثائق 
ووصف لما كانت عليه أحوال الصلیبیین وأحوال العالم الإسلامي في عصره یعطی 
صورة واضحة لدارس التاریخ في هذه الفترق يضاف إلى ذلك أن بعض ما آشار إليه 
من تقسیم دولة صلاح الدين وما تعرضت له وحدة العالم الاسلامي من التفکك, وما 
كان للصليبيين من أغراض تجاريق کل ذلك یجعل لکتاب ابن واصل أهمية بالغة في 
دراسة العلاقات بين الشرق والغرب. والاحاطة بما یجری من أحداث في البلاد 
المجاورة. 

ولقد آفاد البحث من مولفات ابن واصل ومنها کتاب " التاريخ الصالحي " 
وهو تاريخ عام على طريقة الحولیات کتبه المؤلف في مجلد واحد يشمل على 
۱ ۲ ورقة وأهداه للسلطان الصالح آیوب بعد أن آسماه اد والكتاب لا يزال 
مخطوطاً إلى الآن وأفاد البحث بمعلومات قيمة عن الصراع الذي نشب بين ملوك 
بنى آیوب. عن علاقة الصالح آیوب بالخوارزمية وغیرهم من ملوك بنی آیوب. كما 
ألقى أضواء جديدة على الحالة التي وصلت إليها الدولة الأيوبية في تلك الفترة. 

آما كتابة الآخر " مقوج الكروب في أخباو بنی أيوب " وهو يقع في 
خمسة أجزاء فيعد أهم مصادر البحث لأنه غطى معظم الفترة التي تناولتها الدراسته 
وقد أفاد البحث منه كثيراً في معظم فصوله خاصة بالجزأين الرابع والخامس نظراً 
للمعلومات القيمة التي أوردها بالإضافة إلى كونه معاصراً للأحداث التي كتب عنهاء 
إذ هيأت له صلاته بالصالح أيوب وملوك حماه. وصداقته للناصر داود ابن المعظم 
وبعض رجال الدولة الأيوبية؛ أن يطلع على الكثير من أسرار السياسة وأسباب 
الصراع الذي مزق وحدة الدولة الأيوبية. 


)١(‏ على عودة بلاد الشام قبيل الغزو المغولى» ص۰۱۹ 


(۲۰( 

وكان لکتب التراجم أهمية خاصة آفاد البحث منها كثيراً ومن ضمنها كتاب " 
تراجم وجال القرنیین السادس والسابم " ومزلفه المزر خ شهاب الدین 
عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي: المعروف بأبي شامة 
٩(‏ 4 ۵ه - ۹۵اه ويعتبر من کبار الفقهاء والمحدئین في عصره إذ كان متفوقاً 
في علوم النحو والعربية إضافة إلى مؤلفاته التاريخية القيمة © 

وجاءت أهمية كتاب أبي شامة السسابق والمعروف أيضاً ب" ذيل 
الروضقين " كونه معاصراً للحوادث التي كتب عنها وخاصة ما يتعلق بالفصول 
الأخيرة من هذه الرسالة وقد أفاد البحث منه كثيراً فيما يتعلق بأحوال بلاد الشام 
والصراع الدائر بين ملوك المسلمين. 

وهناك مصنفات قيمة في تراجم الرجال اعتمدت عليها ولضيق المقام ذكرت 
كتاب أبى شامة كنموذج لها وفي الحاشية غناء عن ذكرها مفصلة واستفاد البحث 
كثيراً من كتاب " معجم البلدان ' لمؤلفه ياقوت بن عبدالله الحموي المتوفى 
سنة ٩‏ ؟5هء إذ كان المصدر الأساس للتعريف بالبلدان والقلاع والقرى والحصون 
التي تناولها البحث. 

كما أفاد البحث من مصادر أخرى قیمه مخطوطة ومطبوعة لا تقل أهمية 
أحياناً عما سبق ذكره إلا أن المجال لا بتسع إلى بسطها في هذا المقام ونكتفي 
بتسجیلها في هامش الرسالة ولا ننسى في نهاية هذه الدارسة الفائدة الكبيرة التي 
قدمتها بعض المراجع الحديثة للبحث وعلى رأسها كتاب جميعاً کناب " بلاد الشام قییل 
الغزو المغولي " لمؤلفه على عودة الغامدی» حيث أفدت من هذا الكتاب في معظم الفصول 
المتصلة بعلاقات الخوارزميين بالقوى في بلاد الشام» وكتاب " تاريخ الدولة الخوارزمية " 
لنافع العبود وكتاب التاريخ السياسي للدولة الخوارزمية " لعفاف صبرة "وكتاب " الجهاد 
الإسلامي ضد الصليبين ف في العصر الأيوبي" لفايد حماد محمد عاشور » وكتب أخرى مثبتة 


)0( الذهبي» العبر» ج“ ص ۰۳۱۲ شاکر مصطفی» التاریخ العربی والمؤرحون» ج11 


(1) 

في قائمة المراجع. ولقد استفدت من هذه المراجع فائدة كثيرة فهي دراسات قيمة ينبغي 
أن لا نغفل جهود مؤلفيها فلقد عسبروا دروب البحث ومهدوها لنا بآرائهم السديدة 
وتوجيهاتهم النيرة. 

كما لایفوتتی أن أتقدم بخالص شكري إلى كلية الشريعة ممثلة في عميدها الد کتور 
محمد بن صامل السلمي وشكري للأساتذة الكرام على طول مراحل الدراسة. 

وإذا كان الفضل ينسب لأهله فلن أنسى في هذا المقام أستاذي الفاضلين الدكتور 
عبدالله الغامدى الذي كان بمثابة الأخ حيث فتح لي قلبه ومكتبه والدكتور مسفر الغامدى 
وأشكر الأستاذ الكبير المشرف على البحث الدكتور محمد المنسي الذي تحمل مسئولية 
هذا العمل العلمي؛ وبذل كل ما في وسعه لإخراجه بالصورة العلمية المناسبة فله منى جزيل 
الشكر وخالص الامتتان وأسأل الله أن يثيبه على ما بذل من جهد ونصيحة وتوجیه واتقدم 
بالشكر كذلك إلى لجنة المناقشة التي تكرمت بالموافقة على مناقشة هذه الرسالة فجزاهم 
الله عنى خير الجزاى وستكون ملاحظاتهما وتوجيهاتهما نبراساً يضاف إلى الجهود التي 
تثری هذه الرسالة. واشکر أيضاً الأخوة الزملاء على ما بذلوه من نصح وتشجيع وإعارة 
لبعض المصادر والمراجع. 

والله أسأل أن أكون بهذا البحث قد وفقت في إبراز الهدف الذي قصدته من الاستفادة 
من أحداث التاريخ وأخذ العظة مها وأن يثييني على ما قدمت وبذلت من جهد في إخراجه 
وظني أنى حققت الغايةء وان كانت الأخرى فحسبي أن قد بذلت الجهد, ولقد علمنا رسوا 
الكريم ی أن من أجتهد فأصاب فله أجران ومن أجتهد فأخطأ فله أجر. وحسبي أن الكمال 
لله وحده والنقص من لوازم البشر. 2 والحمد لله أولاً وآخراً. 

الطالب 


عابد بن عبدالرزاق بن عبدالله الغريي 


(۳۲( 


اح 


(TY) 


والممالك 


)ئ( 

تعرض المشرق الإسلامي منذ أواخر القرن الخامس الهجري» الحادي عشر 
الميلادي» لخطر الحملات الصليبية؛ التي خرجت من الغرب الأوربي على شكل 
جموع كتيفة تحمل على أكتافها شعار الصلیب. واستطاعت أن تقيم لها ثلاث 
إمارات ومملكة صليبية في قلب العالم الاسلامي» ومن هذا الموقع الهای اخحذ 
الصليبيون يعملون على مد نفوذهم وسيطرتهم تارة على أطراف العراق» وطوراً إلى 
الأرض المصرية والسواحل الغربية من الجزيرة العربية بهدف تهديد الأماكن المقدسة 
في الحجاز, مستغلين ما حل بالمسلمين من ضعف وتفكك وانقسام جراء صراعات 
سياسية ومذهبية مقيتةء أدت إلى ابتعادهم عن أداء واجب الجهاد الذي هو ذروة 
سنام الإسلام. على أن الموقف لم يلبث أن تبدل عندما ظهر على مسرح الحوادث 
زعماء أفذاذ كان على رأسهم عماد الدين زنكي وابنه نور الدين م وصلاح 
الدين» عملوا على تجديد الدعوة إلى أحياء حركة الجهاد في النفوس ومن ثم 
تكوين جبهة إسلامية متحدة مكنت المسلمين من التصدي لأعدائهم الذين تربصوا 
بهم الدوائر من كل مكان. 

فها هو صلاح الدين الأيوبي يواصل السياسة الرشيدة لعماد الدين زنكي وابنه 
نور الدين في رفع راية الجهاد. فقد " كان رحمه الله شديد المواظبة عليه عظيم 
الاهتمام به ولو حلف حالف أنه ما أنفق بعد خروجه إلى الجهاد ديناراً ولا درهما إلا 


الجهاد المقدس ضد الصليبيين حتى سقوط الرهاء مسفر الغامدى» الجهاد ضد الصليبيين فى الشرق 
الاسلامي» عماد الدین خلیل؛ عماد الدين زنکي» نور الدين محمود» حسن حبسش »2 نور الدين 
محمود والصليبيون» حوزیف نسیم العدوان الصليبي على مصرء ص ۰۲-۲۳ سعید عاشورء 
(۲) لمعرفة جهود صلاح الدین في هذا المحال انظر» سعید عاشو الناصر صلاح الدينء عبدالله 
الغامدی» صلاح الدين و الصلیبیون. 


(۲۰) 
في الجهاد أو في الارفاد لصدق وبر ۳ 
ولقد أدرك صلاح الدين الأيوبي - استكمالاً لجهود عماد الدين ونور الدين 
محمود- أنه لايمكن القضاء على الوجود الصليبي في بلاد الشام إلا بتکوین جبهة 
إسلامية موحدة وهو ماتحقق بالفعل على يده فأصبح يحكم دولة موحدة امعدت من 
الفرات شرقاً إن برقة غرباً ومن جبال طووؤين كمال الی خلیج عدن جر 
وما إن وصلت الأنباء إلى صلاح الدين باغارة ارناط صاحب حصن الک ره 
على سواحل الحجاز وقطعة طریق الحجاح» حتی سارع صلاح الدین بالهجوم على 
الامارات الصليبية» وهزيمة الصلیبیین هزيمة منکرة في موقعة حطین الشهيرة سنة 
۳ / ۱۱۸۷م ثم اخذ یلاحق الصليبيين من مدينة إلى أخرى حتی وصل إلى 
عسقلان7؟ فرغب في أن يتوج هذه الانتصارات باسترداد بيت المقدس من برانن 
الصليبيين وفعلاً تحرك صلاح الدين صوب بيت المقدس» وشدد الحصار على 
المدينة. حتى طلب الصليبيون الصلح منه بعد أن اشرفوا على الهلاك وتعهدوا بأن 
يسلموا بيت المقدس إلى صلاح على أن يخرجوا منها بأموالهم وأولادهم مقابل فدية 


(۱) ابن شدادء النوادر السلطانية» ص ۰۲۱ 

(؟) سعيد عاشور» مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك ص ۵۱ عبدالله الغامدی» صلاح 
الدين والصلیبیون» ص ۰۱۰۷ السيد الباز العرينى» الشرق الأدنى في العصور الوسطی» ص ۰۷۱-6۹ 
(۲) الكرك: حصن على مرتفع تحيط به أودية إلا من جهة الريض وقد حصنه فولك (طله۲) صاحب 
بيت المقدس حوالى سنة ۵۰۳۷ / 147١م‏ شرق البحر الميت ليكون قوة لبيت المقدس, انظر 
ياقوت» معجم البلدان» ابوشامة كتاب الروضتين» ج١21‏ ۰۲3 ص 5375. 

)٤(‏ المقدسىء الروضتین في اخبار الدولتین» ج۲) ص ۸۱-۰ العماد الاصفهانی» سنا البرق 
الشامی» ص ۰۳۱۲-۳۰۹ عبدالله الغامدی؛ المرجع السابق» ص ۱۹۷-۱55 عبدالله ناصح 
علوان» صلاح الدین بطل حطین ومحرر بيت المقدس. 

(ه) عسقلان: مدينة بالشام من أعمال فلسطین على ساحل البحر بين غزة وبيت جبرین ویقال لها 
عروس الشام انظر ياقوت» معجم البلدان. 


(TY 

يدفعونهاء ثم دخل صلاح الدين بيت المقدس يوم الجمعة ۲۷رجب سنة 7م هده 
۲ آکتوبر 2۱۱۸۷ وطهره من دنس الصلییین. ۲ 

وبعد وفاة صلاح الدين سنة ۵۵۸۳ / ۰۱۱۹۳ لم یستطع آبناژه واخوته أن 
یملژا الفراغ الذي ترتب على رحیله, بل دب النزاع ونشبت حرب الورائة بين آبناء 
البيت الأيوبي. وهکذا ترك صلاح الدین» خلفه دولة عظيمة مترامية الأطراف» وفراغاً 
ضخماً لم یستطع أحد من أبنائه أو (خوته أن يملآه. ° 

ومن هنا بدأ كيان الوحدة يتصدع., بعد أن بذل صلاح الدين ومن معه من 
المسلمين الغالي والنفيس في سبيل إعادة هذه الوحدة, والتصدي للخطر القادم من 
قبل الصليبيين» يقول ابن کثیر " ثم شرعت الأمور بعد موت صلاح الدين تضطرب 
وتختلف في جمیع الممالك” 9 

وعلى أية حال فقد تقاسم أبناؤه وأخوته هذه المملكة الشاسعة, فقد استقر 
بدمشق وبلادها المنسوبة إليهاء ولده الأكبر الملك الأفضل نور الدين على بعهد مسن 
أيه» في حين احتفظ ولده الملك العزیز عثمان بمصرء وكان ولده الظاهر غازي 
بحلب فاستولى عليها وعلى جميع أعمالهاء وكان بحماه محمد بن تقي الدين عمر 
ابن شاهنشاه بن آیوب, وكان بحمص شيركوه بن محمد بن شی رکوه» وكان العادل 
أخو صلاح الدين بديار بكر والشوبك والبلاد الشرقية 2 هذا بالإضافة إلى اقطاعات 


)۱ ابن شداد» النوادر السلطانية» ص ۸۲-۱ العماد الاصفهانی» سنا البرق الشامى» ص ۳۰۹" 
۲ أبوشامة؛ الروضتین في آخبار الدولتین» ج۲ ص 5-۹6 بسام العسلی, الأيام الحاسمة في 
الحروب الصليبية» ص ۰۱۳۲-۱۲ عبدالله الغامدی» صلاح الدین والصليبيون» ص ۰۲۲۹-۱۹۹ 

(۲) سعید عاشور» مصر والشام فى عصر الأيوبيين» ص ۰1۷ 

(۲) ابن كثير» البداية والتهايةء ج ص ۰۷ 

(4) ديار بكر: هي بلاد كبيرة واسعة تنسب إلى بكر بن وائل بن قاسط إلى معد بن عدنان وحدها 
ماغرب من دجلة إلى بلاد الجبل المطل على نصيبين إلى دجلة» انظر ياقوت» معجم البلدانء 
والشوبلك: قلعة حصينة فى اطراف بلاد الشام بين عمان وأيلة والقلزم قرب الکرك. 


۳۲۷( 
أخرى شغلها بقية أفراد البيت ا ومن هذا التقسیم یتضح لنا مدی التفکك 
الذي أصاب الأمة الاسلامية فإذا أضفنا إلى هذا طمع أبناء الأسر القديمة الحاكمة 
في الجزيرة» مثل البيت الزنكي ممثلاً في عز الدين مسعود والبيت الارتقى» وصاحب 
خرتبرت) أدركنا حقيقة الموقف في المشرق الإسلامي بعد وفاة صلاح الدين 
ی ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل بدأ الصراع بين آبناء البيت الأيوبي 
یطفو على السطح» فقد طمع العزیز عثمان صاحب مصر في الاستیلاء على دمشق» 
وعندما بدأ حصارها في جمادی الأولى سنة ۵۵۹۰-/ 44١1م‏ استنجد الأفضل 
بعمه الملك العادل وبقية أمراء بنى أيوب في بلاد الشام كصاحب حلب أخو الملك 
الظاهر. وصاحب حماه ناصر الدين بين تقي الدين وصاحب حمص آسد الدين 
شي رکوه, وعسكر الموصل وغیرهم, حيث وصل الجميع إلى دمشق نصرة للملك 
الأفضل وخوفاً من سيطرة العزيز على بلاد الشام " علماً منهم أن العزيز إن ملكها 
أخذ بلادهم".” ' ورغم هذا فان الملك العادل بصفته كبير البيت الأيوبي سعى 
للصلح بين أبناء آخیه, وإصلاح ذات البين» واستقر الأمر على أن يكون بيت المقدس 
وما جاوره من أعمال فلسطين للعزيز» وتبقى دمشق وطيرية” ' وأعمالها للأفضل» 
وأن يعطى الأفضل لأخيه الملك الظاهر جبله” ' واللاذقية, وأن يكون لعمهم الملك 


(۱) ابن واصل» مفرج الكروب» ج۲) ص١4-1»‏ اسمت غنيمء الدولة الأيوبية والصليبيون» ص ۵۸. 
(۲) خخرتبرت: هو حصن معروف بحصن زياد الذي يجىء في أخبار بنى حمدان في اقصى ديار 
بكر من بلاد الروم» انظر ياقوت» معجم البلدان. 

(۲) ابن الاثير» الکامل» ج٩»‏ ص ۲۲۸-۲۲۷ ابن واصل» المصدر السابق» ج۳» ص ۰۱۷-۱5 
سعيد عاشورء الح ركة الصليبية» ج۲» ص ۰۸۷۲ ۰۸۷۷ 

۰۳۰-۲۹ ابن الاثير» المصدر السابق» ج35» ص ۰۲۳۱ أبن واصل المصدر السابق» ج۰۳ ص‎ )٤( 
(ه) طبرية: بليدة مطلة على البحيرة المعروفة ببحيرة طبرية وهی في طرف جبل وجبل الطور مطل‎ 
عليها وهي من أعمال الاردن في طرف الغورء انظر ياقوت» معجم البلدان.‎ 

(د) جبلة: قلعة مشهورة بساحل الشام من أعمال حلب قرب اللاذقية» انظر ياقوت» معجم البلدان. 


(A 
العادل اقطاعة الأول ببلاد مصرء مضافاً إلى ما بيده من الشام والجزيرة» وعاد العزيز‎ 
0 ۱ : 
إلى مصر وکل واحد من ملوك بنی أيوب إلى بلده‎ 
ولي قات سه 11 قي +1 نزم ی ات ی ری انمره‎ 
على دمشة مشق "فخرج من مصر قاصداً دمشق ق ليأخذها من يد أخيه الأفضل " فبادر‎ 
الأفضل بطلب النجدة من عمه العادل, وأخيه الظاهر, وما إن سمع العزيز باجتماعهم‎ 
حتى کر راجعاً إلى مصرء فلحق به الأفضل وعمه الملك العادل حتى دخلوا‎ 
الا عق عير ون بم‎ as 
مشق " فأرسل للعزيز يثبته وأقبل على الأفضل یتبطه" فوقع الصلح بينهم على أن‎ 
يرجع القدس وأعمالها لافضل, ويستقر العادل في اقطاعه القديم. وکان هذا الصلح‎ 
)۳(, ۳4 6 n 8 ۳۹ 
كما يقول ابن کثیر هي هدنة على قذا وصلح على دخن‎ 
إذ لم يلبث أن اتفق العادل مع العزيز على انتزاع دمشق ق من الملك الأفضل»‎ 
وتسليمها للملك العادل, على أن تكون الخطبة والسكة للعزيز بسائر البلاد كما‎ 
كانت لأبيه, وفعلاً تم لهما ما أرادا من دخول دمشق ق قهراً. وأخرجا مها الافضل»‎ 


)١(‏ ابن الائیر» الکامل» ج9» ص ۰۳۲۱ ابن واصل» مفرج الكروب» جه ص ۲۱۰۳۰ ابن کثیر» 
البداية والنهاية» ج۰۱۳ ص۰۱۰ خاشع المعاضیدی» تاريخ الوطن العربي والغزو الصليبي» ص 
۸ على عودة بلاد الشام قبيل الغزو المفولی» ص 554 -55ء سيد علی الحريرى» الحروب 
الصليبية» ص ۰۲۱۰ 

(۲) ابن الاثير» المصدر السابق» ج٩»‏ ص ۰۲۳۹-۲۳ ابن واصلء المصدر السابق» ص 145- 
۲ ابن كثيرء المصدر السابق» ج۹.ص ۰۱۳ على عوده؛ المرجع السابق» ص 4۸-7 وبلبيس: 
انيه ينها وين فط م هش كر سه بطل طروي لقتني ا روش ال 
(؟)ابن كثير» المصدر السابق» ج۰۱۳ ص۰۱۳ وانظر ابن الاثير» المصدر السابق» ج٩»‏ ص ۰۲۳5 
آپوالفدای المختصرء ج۰۲ ص ۰۹۱ 


(۹) 

وأعطى الأفضل صرخد ۴۳ 

على أنه لم يلبث أن توفى الملك العزيز سنة ۵۹۵ه/ ۱۱۹۸ وكان ابنه 
المنصور في العاشرة من عمره» فانتهز الأفضل الفرصة وقدم مصر وتولى الوصاية 
على ابن أخيه المنصورء واخذ يستعد هو وأخوه الملك الظاهر لانتزاع دمشق من 
عمهم الملك العادل» فحاصرا دمشق فترة یسیرق ثم تفرقوا بعدها فلحق العادل 
بالأفضل وهزمه في بلبيس وانتزع منه مصر سنة 95هه / ٠٠17م‏ وأعطاه اقطاعه 
القديم المتمثل في حانی وجبل جور ومیافارقین وسمیساط بمنطقة الجزیرة لگ 
وهكذا تم توحيد الجبهة الاسلامية مرة اخرى على يد الملك العادل الأيوبي» الذي 
استعان لتنظيم أمور دولته بأبنائه, حيث أناب ابنه الكامل محمد في حكم مصرء 
والمعظم عيسى في دمشق, وأعطى الأشرف موسى حران, والأوحد ميافارقين» وكان 
العادل بمثابة المشرف العام على جميع تلك الممالك " وصار ينتقل في ممالك 
آولاده والعمد في كل الممالك م" 

على أنه ما إن استتبت الأمور للملك العادل حتى آخذ العدوان الصليبي یزداد 
حدة ضد المسلمین في بلاد الشام ومصر عقب وصول الحملة الصليبية الخامسة 
إلى الشرق الاسلامي. فقد "قدم جمع عظیم من الفرنج إلى عکا " فخرج الملك 


)١(‏ ابوالفداء المختصرء ج۲ ص ٩۲‏ مجير الاین الحنبلسى» الانس الجليل» ج۱» ص 
۸ الذهبى» دول الاسلای ج۲» ص ۰۱۰۳ حامد زینی غانم الصراع السیاسی والعسکری بين 
القوی الاسلامية زمن الحروب الصلیبیة ص ۰۱۰۶ 

وصرخد: بلد ملاصقة لبلاد حوران من عمال دمشق وهي قلعة حصينة وولاية حسنة واسعة, انظر 
0 

(۲) ابن واصل؛ مفرج الکروب. ج۰۳ ص ۰۸۲ ابن العبری تاريخ مختصر الدول ص ۳۹۲ این 
نظیف الحموى» التاریخ المنصوری» ص ۰۱۱ 

(۳) المقریزی السلوك جا ق١‏ ص ۰۱5۹-۱۸ سعيد عاشور» مصر والشام في عصر 


الأيوبيين» ص .۷١‏ 


۳ 

العادل بعسا کره إلى نابلس» ولم یستطع مجابهتهم لک‌نرتهم فارتحل أمامهم ثم إن 
الفرنج أغاروا على بلاد السواد وقتلوا ونهبوا وغنصوا وسبوا وعادوا إلي عكا”"". 
على أن جميع القوات الصليبية التى وصلت إلى بلاد الشام ارتحلت إلى مصر في 
الوقت الذي استعدت فيه القوات الرئيسية للحملة للإستيلاء على مدينة دمياط”) 
تمهيداً للسيطرة على مصر, والتي كانت تمد عساكر الإسلام في بلاد الشام بما 

يحتاجونه من رجال وعتاد. 
وفعلاً تحركت جموع الصليبيين في البحرء وأرسوا على بر جيزة دمياط”") 
وكان النيل بمثابة الحاجز بينهم وبين دمیاط, وكان على نهر النيل برج عظيم يسمى 
برج السلسلة يمنع السفن من العبور إلى أرض مصر وعندما علم الكامل بوصول 
الفرنج خرج بعساكره» ونزل بناحية العادلية ' قريباً من دمياط وضيق الفرنج الحصار 
على أهل البرج فلم يتمكنوا من الظفر بهم. وكان الملك العادل بمرج الصفرء يرسل 
العساكر من الشام لمساندة الكامل في مواجهة الفرنج» حتى ورد الخبر باستيلاء 


(۱) التحطيب العمري الدر المکنون في المأثر الماضية من القرون» ورقة ۰۲۲۷ مخمطوط برقم 
هه المقريزى» السلوك ج۰۱ ق١ء‏ ص ۱۸۷-۱۸۲ ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون» جه» 
ص ۰۳4 ابن الوردی تاريخ ابن الوردی؛ ج۲) ص ۰۱٩۳‏ محمد العروسی المطوی» الحروب 
الصليبية في المشرق والمفرب ص ۰۱۰5-۱۰ حوزیف نسیم يوسفء العدوان الصليبي على 
بلاد الشام ص 47 . 

(۲) دمیاط: مدينة قديمة بين تتیس ومصر على زاوية بين بحر الروم الملح والئیل. انظر یاقوت» 
معجم البلدان. 

(۲) آبوشامة تراحم رحال القرنین» ص ۱۰۹-۱۰۸ المقریزی» الحططء ج۰۲ ص ٩۸»اين‏ اييك 
الدوادار» كنز الدررء جلاء ص ۱1۹5 الذهبی العبر» ج۳» ص ۰۱ 

)٤(‏ العادلية: هي من القرى القديمة أسسها الملك العادل ایوبکر بن أيوب سنة 54 51ه عندما تتابع 
ورود امداد غزاه الفرنج إلى الشرق في زمن الحروب الصليبية وتهديدهم مدينة دمیاط انظر ابن 


واصل مفرج الکروب» ۳ص ۰ حاشية (۲). 


(۳۱( 
الفرنج على برج السلسلة بدمیاط*؟ فتأوه تأوها شديداً ودق بيده على صدره أسفا 
وحزناً ومرض من ساعته ". فمات الملك العادل سنة © ١51هه‏ وكان لموته اثر کسیر 
في أضعاف نفوس الناس " لأنه السلطان حقيقة وأولاده وان كانوا ملوكاً إلا أنهم 
بحكمه والأمر إليه وهو ملكهم البلا“ ° 
ومما زاد الأمر سوءاً أن أميراً من أمراء مصر يدعى ابن المشطوب أحدث فتتة 
عظيمة: حيث أزاد عزل الملك الکامل. وتوليه أخيه الملك الفائر. فخشي الملك 


الکامل علی نفسه وانسحب من المنزلمة ید إلى قرية اشمون طا ۳ "وأصبح 


العسکر وقد فقدوا سلطانهم " فتفرقوا في البلاد أيدي سبأء فعبر الفرنج إلى دمیاط 
9( 
ولم يصدهم عن البلد صاد. وغنموا جميع ما في عسكر المسلمين. 
وفي هذه اللحظة الحرجة وصل المعظم إلى أخيه الكامل بمصر فتبته على آمره؛ 
واستدرج ابن المشطوب ونفاه إلى الشام سنة ©١51هء‏ ثم عمد الكامل إلى إخراج 
أخيه الفائر من مصر إلى الشام بحجة طلب النجدات من هناك لمؤازرته في جهاده 
ضد الفرنج وكانت الإمدادات تتواصل إلى الصليبيين باستمرار فزاد القلق وعظم 


(۱) برج السلسلة: برج عال بنى في وسط النيل وفي ناحيته سلسلتين تمتد احداهما على النيل إلى 
دمياط وتمتد الاخرى على النيل إلى الجيزة يمنعان من عبور المراكب إلى بحر النيل المالحرانظراین 
واصل» مفرج الکروب ج4» ص۰۱ حاشية .٤‏ 

(۲) أبوشامة» تراحم رج ال القرنين» ص ۰۱۰۹ وانظر ابوالفداء المختصرء ج۳» ص ۰۱۱۸ ابن 
اييك الدوادار» كنز الدرر جلاء ص ١475‏ الذهبی» العبر» ج۳» ص ۱56 السيوطىء تاريخ الخلقای 
ص 47١‏ ابن اياس» بدائع الزهور في وقائع الاهور» ج۰۱ ص ۰۲۰۷ ابن العمساد الحنبلى» شذرات 
.الذهب» جه. ص 1۵. 

() آشمون أو أشموم طناح من أقدم المدن المصريق انظر ياقوت» معجم البلدان. 

۰۲۳۱-۲۳۰ ابن الاثير» الكامل» ج٩» ص ۳۱5 ابن تغرى بردىء النجوم الزاهرة ج» ص‎ )٤( 


ابن الفرات» تاريخ ابن الفرات» ج١ء‏ ص ۸-۲۶۷ ۲. 


۳۲( 
الکرب عند المسلمین "؟» وخشي الملك الکامل والملك المعظم من سيطرة 
الصلیبیین على بيت المقدس فارسلا إلى آخیهما العزیز بتخریب أسوار بيت المقدس. 
وفعلاً شرع في خراب سور بيت المقدس في أول المحرم سنة ۲۱۹/۸1۱۹ ۱م. 
ویصف المور خ سبط ابن الجوزی الضجة التي سادت البلاد في ذلك الوقت بأنه 

كيوم القيامة» لشدة ما أصاب المسلمين من الهلع وال © 

وشدد الصليبيون الحصار حول مدينة دمياط وعجز أهل المدينة عن المقاومة, 
فسقطت دمياط في أيدي الصليبيين سنة ۵1۱۹ / ۳.۱۲۱۹ فعاد الملك المعظم 
إلى بلاد الشام على وجه السرعة بهدف حشد العساكر الاسلامية وإرسالها إلى مصر 
نو الصليبية في بلاد الشام لتخفيف: الضغط على مصر 
من جهة آخری. ' على أن الملك الكامل ها فتر يراسل ملوك الإسلام في طلب 
المعونة ويحذرهم من مغبة استيلاء الصليبيين على مصر" فانهم متى ملكوها لا یمتبع 
عليهم شيء من الممالك بعدهما 0 وبالفعل وصلت الإمدادات إلى المنصوره 
يتقدمها الملك الاشرف وفي مؤخرتها الملك المعظم عيسى وبينهما بقية ملوك بنی 


(۱) ابن واصل» مفرج الکروب» ج4» ص ۰۱۸-۱۷ ابوالبركات الحنبلی» شفاء القلوب في مناقب بنی أيوب» 
محمود عمران» الحملة الصليبية الخامسة» ص ۳۱۱ على عودة؛ بلاد الشام قبيل الغزو المغولي» ص ۰۱۱5 

(۲) سبط ابن الحوزی مرآة الزمان» ج۸» ص1۰۱ ابن العديم» زبدة الحلب»ج۳.ص 237 
اليافعى» مرآة الجنان وعبره الیقظان في معرفة مایعتبر من حوادث الزمان ج4» ص ۳۱ ابن تغسری 
بردي» النجوم الزاهرة» ج٤»‏ ص ۲3-۲6 محمود عمران المرجع السایق» ص ۰۲۸۷-۲۸۳ 

(؟) آبوشامق تراحم رجال القرنيين» ص ۱۱۷-۱۱۶ الذهبی العبر» ج۳) ص ۱۰۸ مجیر الدين 
الحنبلی» الانس الجلیل» ج۱ ص 4۰۲ العماد الحنبلی» شذرات الذهب. جه ص 0 سید 
على الحریری» الاخبار السنية في الحروب الصلیبیت ص ۲۳۰-۲۳۹ . 

۰۳ ۷ محمود عمران» الحمله الصلیبیه الخامسه ص‎ )٤( 

(ه) المقریزی السلوك ج١‏ ص ۰۱۹5 سعيد عاشورء مصر والشام في عصر الأيوبيين 
والمماليك ص ۸1- 


(۳۲( 
أيوب» فسر الملك الکامل سروراً عظيماً بذلك وقویت نفوس المسلمین بمقدم هذه 
الجموع التي جاءت لصد العدوان الصليي على مصر © 
ومما تجدر الاشارة إليه أن الملك الکامل كان طيلة هذه الفترة پراسل الفرنج 
ویعرض علیهم الصلح؛ حيث عرض علیهم جمیع ما فتحه صلاح الدین عدا الکرك 
والشوبك, ولکن الفرنج لم يرضوا بذلك. فکانت نهايتهم مؤلمة حيث کسر علیهم 
المسلمون ماء النيل في منطقة مثلشة أحاطت بجیوش الفرنج من كل جانب» هنا 
اضطر الفرنج إلى طلب الصلح والجلاء عن مصر بدون مقابل سنة ۵۹۱۸-/۲۱ 2۱۲ 
وکان ذلك نصراً عظیماً لاسلام والمسلمیت "^ 


وفي خضم هذه الحوادث التي مرت بالمسلمين في بلاد الشام ومصرء كان هناك 
خطر آخر أشد هولاً هو خطر المغول الذي أطل برأسه من ناحية الشرق " وأشرف 
الإسلام على خطة خسف أقبلت التتار من المشرق والفرنج من المغرب". "7 

ومن شدة هول هذه المصيبة الكبرى والحادثة العظمى نجد أحد مؤرخي 
المسلمين وهو ابن الأثير يعرض في البداية عن كتابه هذه الحادثة ثم يعبر عنها بحس 
مرهف حيث يقول " لقد بقيت عدة سنين معرضاً عن ذكر هذه الحادثة استعظاماً لها 
كارها لذكرها فأنا اقدم رجلاً وأوخر أخرى فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعى 
الإسلام والمسلمين ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك فياليت أمي لم تلدني ويا ليتني 
مت قبل هذا ان 
(۱) ابن تیف الحموىء التاريخ المنصوری» ص ۰٩۲‏ ابن العديم» زيدة الحلب» ج۲» ص ۰٩۳۲‏ 
ابن واصل» مفرج الکروب» ج۲» ص 44 ابوالفداء» المختصر » ج27 ص 2175 محمود عمراث» 
المرجع السابق» ص ۰۳۷ 
(۲) السيوطى» حسن المحاضرة ج۲» ص ۲-۳ الطيب العمري» الدر المکنونه ورقة 
۳ سعید عاشورء المرجم السابق» ص ۰۸۸ محمود عمران» المرجع السابق» ص ۰۳۸۷ ۰۳۸۹ 
(۲) الذهبی العبر» ج۳» ص ۰۱۱۸ 
(4) ابن الاثير» الکامل» ج٩»‏ ص ۰۳۲۹ 


)ئ( 
أما الدولة الإسلامية الكبرى التي كانت في المشرق الإسلامي عند ظهور التتار 
فهي الدولة الخوارزمية» وسنعرض في هذه الصفحات موجزاً لهذه الدولة وموقفها من 

الخطر المغولي الذي بات يهدد العالم الاسلامي. 
يرتبط قيام الدولة الخوارزمية بدولة السلاجقة الحاكمة في تلك الحقبة التاريخية, 
حيث كان مؤسس هذه الدولة انو شتكين عبداً لأحد أمراء التاق وتطور به 
الحال إلى أن قام السلطان السلجوقى بركياروق (۹۸-۶۸۷ ۶ هابتنصيبه حاكماً 
على إقليم خوارزم” ', مكافأة له على ما قدمه من خدمات للبيت السلجوقي ولقب 
انوشتكين بلقب خوارزم شاه سنة 5٠‏ 4ه, على أن فترة انوشتكين في حكم هذا 
الإقليم لم تطل, حيث توفى في نفس العام. 4٠0‏ 4ه. ولم تخرج السلطة في هذا 
الإقليم عن هذه الأسرةء إذ لم يلبث أن أذن السلطان السلجوقى, لقطب الدين محمد 
ابن انوشتکین, بأن يحكم خوارزم. واستمر يحكم هذا الإقليم ثلاثين عاماً لم يفكر 
. خلالها في الخروج عن طاعة الدولة السلجوقيق وكان ذا خلق حسن عادلاً محباً 
للعلم والعلماء*؟ إلى آن توفی سنة 9؟ههه فحل محله ابنه اتسز سنة ؟151مه 
بموافقة السلطان سنجر السلجوقی. ‏ وکان اتسز آول سلاطین هذه الأسرة الذین 
فکروا في الاستقلال. عن سلطة الدولة السلجوقية. فثار سنة ۵۳۰ه ضد السلطان 


(۱) المص در السسابق»ج۹.ص۱۸4 ابوالفداء المختصی ج۲.ص۲۰۹. وييدوا أن ذلك 
كان من أسباب سقوط الدولة الخوارزمیه. 

(۲) اتفق الجغرافیون المسلمون في تحدیدهم لاقلیم خوارزم فذكروا أن حدوده من الغرب من بلاد 
الترك الغزية» ومن الجنوب خراسان» ومن الشرق بلاد ما وراء النهر ومن الشمال بلاد الترك أيضاًء 
ولمزيد من التفصيل في تحديد هذا الأقليم» انظر نافع العبود» تاريخ الدولة الخوارزمية» ص ۰۱۷ 
(۲) ابن الاثيرء الکامل ج4: ص ۱۸4 الذهبىء دول الاسلام» ج۲» ص ۱۸) عفاف صبرة» 
التاريخ السياسى للدولة الخوارزمیة» ص 57. 


(۳°) 

السلجوقى سنجر؟ الذي لم يتوان في قمع أطماع اتسز التوسعية فاعد جيشاً وسار 
إليه سنة ۵۳۳ هه وانتصر عليه انتصار مؤزراً. وبعد هذا النصرء أقطع السلطان 
السلجوقى سنجر إقليم خوارزم لابن أخيه غياث الدين سليمان السلجوقی, وعاد إلى 
ARE‏ 

على أن اتسز لم يلبث أن استرد هذا الإقليم» ثم عمد إلى مصالحة السلطان 
السلجوقى, ليعيد النظر في ترتيب قواته. وما إن تم له ذلك حتى شرع بمهاجمة 
ممتلکات السلاجقة مرة أخرى, فهاجم بخاری سنة ۶ واستولی غ 
ولکنه كان يدرك قوة الس‌لطان السلجوقی فاتجه إلى التحالف مع دولة الخطاء©) 
التي بدأت تشن غاراتها على البلاد الاسلامية المجاور لهاء الأمر الذي دعی السلطان 
سنجر السلجوقی ل محاربتها؛ ولکنه خسر هذه المع رکة منة ٩۵۳م‏ ۴ 

وهذه المع ركة هي معركة قطوان التي كان لنتائجها آبعد الأثر وکانت بقيادة 
کورخان الملك البوذي. 

استغل اتسز هذه الفرصة. وبداً یوسع مملکته فأغار على خراسان. ودخل عاصمة 
السلاجقة مرو الأمر الذي دعی السلطان السلجوقی سنجر إلى الانتقام من اتسزء 


(۱) ابوالفداء المختصی ج۰۳ ص۲۰۹ حسن ابراهیم حسن» تاريخ الاسلام ج٤‏ .ص5٩‏ عفاف 
صبرة» المرجع السابق؛ ص۸ ۳. 

(۲) ابن الأثير»المصدر السابق» ج۸.ص>۳. 

(۲) ابن الاثیر» المصدر السابق» ج۸» ص ۳۰۶ ابوالفداء المصدر السابق» ج۰۳ ص ۱ نافع 
العبود. الدولة الخوارزمية» ص ۰۲۳ 1 

(4) الخطا أو الخاطئيون: هم جماعات ر لياس ابقل ر الصحارى يعيدون الهواء 
وطعامهم اللحم الني» ولايأكلون الخبز ولايعرفون الخمر. وهم إذا اکلوا لحما لايفرقون بين الطاهر 
وغير الطاهرء انظرء نافع العبود الدولة الخوارزمية» ص 4 ۲» حاشية ۰۲۷ 

(ه) ابن الاثيرء الكامل» ج٩‏ ص 4 ابوالفداء المختصرء ج۳» ص 215-١86‏ حافظ حمدی» 
الدولة الخوارزمية والمغول» ص ۰۲۷-۲۰ 


050 
فجمع جيوشه وقصد خوارزم سنة ”هه وشدد الحصار حول المدینة» التي تحصن 
بها اتسزء والذي اضطر في النهاية إلى طلب الصلح من السلطان السلجوقى ٠‏ 
ورغبة من اتسز في تحقيق الاستقلال الكامل عن الدولة السلجوقيق أخذ يشير ضدها 
الاضطرابات والمشاكل. وفي نهاية المطاف» اضطر السلطان السلجوقى إلى 
الاعتراف باستقلال دولة خوارزم شاه. وقد أدى ضعف الدولة السلجوقية إلى ازدياد 
نفوذ الدولة الخوارزمية وترسيخ أقدامها في منطقة خوارزم فنجد خلفاء اتسز الذي 
توفي سنة ۱ وه يواصلون سياستهم التوسعية. على حساب دولة السلاجقة 
الا ومما يدل على ذلك ما قام به خليفة اتسز ( إيل ارسلان) من الاستيلاء 
على بعض مناطق خراسان» وأقيمت له الخطبة في جرجان ودهستان." وفي الجانب 
المقابل نرى خوارزم شاه إيل ارسلان يحاول صد عدوان الخطا الوثنيين الذين 
اعتدوا على ديار المسلمين. وبعد عودته من قتال الخطا أصابه مرض ثم وافته المنية 
سنة 54هه وعقب وفاته حدثت فتنة عظيمة بين آبنائه إذ تولى زمام الأمور بعده ابنه 
الصغير سلطان شاه محمود» ولكن أخاه الأكبر علاء الدين لم يرض بذلك. فعمد إلى 
إخراج أخيه من خوارزم واستمرت الحرب بينهما سجالاً حتى وفاة سلطان شاه سنة 
8ه واسحب الأمر لعلاء الدين تکش الذي بدأ يواصل سياسة أسلافه التوسعية 
على حساب دولة السلاجقة المنهارق فاستولى على الرى سنة ١۸۸‏ ه وفي نهاية 
الأمر عمد إلى إسقاط الدولة السلجوقيق بقتل آخر سلاطينها طغرل بك بسن ارسلان 
السلجوقى سنة 5٠‏ ده. ولم يتوقف به الآمر عند هذا الحد بل وصل إلى همذان» 


(۱) ابن الاثيرء المصدر السابق» ج9» ص 6 ۷ ابوالفداء المصدر السابق» ج۲۳ ص 21١5-1١86‏ 
ابن كثيرء البداية والنهاية» ج۰۱۲ ص ۲۳. 

(۲) عفاف صبرة التاریخ السیاسی للدولة الخوارزمیة» ص ۰45 نافع العبود المرجع السایق» ص 
۰۲۹-۲۸ حافظ حمدی» الشرق الاسلامی قبیل الغزو المغولی» ص ۰1 

(۲) ابن الاثير» الکامل» ج۹» ص ۰۹۱ وحرجان: مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخرسان. 


(FY) 

وأرسل إلى الخليفة العباسى " يطلب السلطنة وأن يصلح دار السلطنة لینزلها ويحكم" 
ولم يرض الخليفة الناصر بذلك ^ 

وفي سنة 44 هه تمكن من انتزاع بخارى من الخطا بعد حروب طويلة» وبذلك 
استطاع علاء الدين تكش أن يُكوَنْ دولة كبيرة مترامية الأطرافء تولى زمامها بعد 
وفاته سنة 45 ده ابنه علاء الدين محمد الذي بدأ يواجه أخطاراً خارجية تهدد هذا 
الكيان الکبیر الذي أسسه والده علاء الدين تكش. تمثلت هذه الأخطار في كل من 
درا الور وداه ال وو ل 

سار غياث الدين ملك الغور بجيشه بعد أن استدعى أخاه شهاب الدين إلى 
خراسان واستولى على ما كان لخوارزم شاه بها سنة ۹۷٥ه»‏ على أن خوارزم شاه 
لم يلبث أن استعاد البلاد التي سيطر عليها الغور من خراسان ثم نشب الصراع مرة 
أخرى بين شهاب الدين ملك الغور وعلاء الدين الخوارزمي انتصر فيه شهاب الدين 
الآمر الذي دعى خوارزم شاه إلى الاستنجاد بالخطا سنة ٠٠5هء‏ فقدموا واقتتلوا مع 
شهاب الدين الغورى» وأحلوا به الهزيمة. © 

وبذلك يكون علاء الدين محمد قد اضعف قوة إحدى الأخطار التي واجهته مدل 
توليه زمام السلطنةء وخلال عملية المقاومة التي يقوم بها السلطان الخوارزمى ضد 
خصومه. فإنه لم يغفل سياسة التوسع والتي كانت على حساب دولة الغوريين 
الا 


(۱) ابن الاثير» المصدر السابق» ج٩‏ ص 2١18-١1١5‏ الذهبىء العبر» ج۳» ص ۹۸۰ السيد 
الباز العرینی» المغول» ص ۸۳ نافع العبود» الدولة الخوارزمية» ص 77. 

(۲) سبط ابن الجوزى, مرآة الزمان» ج۸» ص ۰1۷۲-۷۰ 

(۳) ابن الاثير» الكامل» ج۹ ص ۲۵۰ ۰۲۵۳ ابن الوردى» تاريخ ابن الوردى, ج۰۲ ص ۰۱۲۸ 
نافع العبود الدولة الخوارزمية» ص ۵ ۳. 

)٤(‏ ابن الاثير» المصدر السابق» ج ص ۰۲۷۷ ص ۰۲۷۹ حافظ حمدىء الدولة الخوارزمية 


والمغول؛ ص ۶ ۰۳ 


(A) 

وفي سنة ٤‏ ١ه‏ واجه علاء الدين الخطر الثاني المتمثل في دولة الخطاء حيث 
طلب صاحب سمرقند النجدة من علاء الدين» ضد الخطا الذين كانوا يغيرون على 
بلاد المسلمین. فاستجاب خوارزم شاه لذلك» وسار لقتال الخطاء ولكنه منی بهزيمة 
شنيعة وقع على إثرها في الآسر ۲۳ 

وبعد أن تخلص من لس قاد عدة حملات ضد دولة الخطاء إلى أن تمكن من 
إزالتها ويرى بعض المؤرخين, أن علاء الدين محمد قد ارتكب خطأ كبيراً بالقضاء 
على دولة الخطاء لأنها كانت بمثابة السد بين المسلمين وغيرهم من أمم الكفر 
ا 

وكانت الخلافة العباسية تخشی من سيطرة الدولة الخوارزفية على ممتلكاتهاء 
وظهر ذلك عندما حاول كل من علاء الدين تکش, وابنه علاء الدين محمد من بسط 
نفوذهم وهیمنتهم على دولة الخلافة عقب زوال الدولة السلجوقية. ولم يكن خلفاء 
بنی العباس یرضون بذلك بعد أن تنفسوا الصعداء بزوال دولة السلاجقة. فلا برسدون 
أن یخضعوا آنفسهم مرة أخرى لقوة جدبدة تسیطر علیهم وتسیر آمورهم. ولقد 
حدثت عدة محاولات من قبل الخوارزمية لإخضاع دولة الخلافة.واحلال أنفسهم 
محل دولة السلاجقة ولکنهم فشلوا في تحقيق أهدافهم.(* 

وهکذا أصبحت الدولة الخوارزمية آقوی دول المشرق بلا منازع» إذ امتدت 
حدود هذه الدولةء من العراق غرباً إلى حدود الهند شرقا. ومن بحر آرال وقروین 
شمالاً حتى الخلیج العربي والمحیط الهندي جنوي © 


(۱) اين الاثير» المصدر السابق؛ ج٩»‏ ص ۲۹۲-۲۹۱ الذهبی العبر» ج۰۳ ص ۰۱۳۹ 

(۲) الذهبي» دول الاسلام» ج۰۲ ص ۰۱۱۱ نافع العبود» المرجع السابق» ص ۰۳۸ 

(۲) النسوی» سيرة حلال الدین» ص ۲-4۹ سبط ابن الجوزی مرآة الزمان» ج۸ ص ۵۸۲- 
۳ القلقشندی مآثر الاناقق ج۰۲ ص ۰1۰ 

(4) النسوی» المصدر السایق» ص ۰۷۲-۷۱ حافظ حمدی. الشرق الاسلامی قبیل الغزو المغولی» 
ص ۰۱۱۳ السید الباز العرینی» المغول» ص ۰۱۱۰ 


(۳۹) 

ونظراً لاتساع هذه الدولة لم يكن من السهل السيطرة عليهاء فلجأ علاء الدين 
خوارزم شاه إلى تقسيم دولته إلى أربعة آقسام. جعل على كل قسم من هذه الأقسام 
أحد أبنائه الأربعة» بحيث يكون كل واحد منهم مسئولاً أمامه مسئولية مباشرة عن 
إقليمه. وفي خضم الأحداث التي مرت بالدولة الخوارزمية, حتى استطاعت أن تكون 
دولة كبيرة مترامية الأطراف» لم يلبث أن بدأ يلوح في الأفق خطر عظيم ینذر بزوال 
هذه الدولة آلا وهو خطر المغول. وليس المقام يسمح لنا بذكر الأسباب التي أدت 
إلى الاجتياح المغولى للدولة الخوارزمية إذ لم تلبث أن انطلقت جحافل المغول من 
بلادهم صوب ممتلكات الدولة الخوارزمية سنة 1۷ ٠ه‏ ودخلت إقليم خوارزم وفر 
أمامهم علاء الدين محمد الذي لم يستطع الصمود أمامهم " فقد كان یبحث عن 
منفذ في الأرض أو سبب إلى السماء لينجو من الجيش الذي لا يعد ولا يحصى» 
واتجه إلى إحدى جزر بحرقروین حيث مات هناك سنة ٩۱۷‏ 

على أن علاء الدين محمد قبل وفاته. عمد إلى خلع ابنه الصغير قطب الدين 
ازلا ع شاه عن ولاية العهد, وتقليدها لابنه الأكبر جلال الدين منکبرتی حيث قال "أن 
عرى السلطنة قد انفصمت والدولة قد وهنت قواعدها وتهدمت وهذا العدو وقد 
تأكدت أسبابه وتشبشت بالملك أظفاره وتعلقت أنيابه وليس يأخذ ثأري منه إلا ولدى 
منکبرتی". ۲٩‏ 

وما إن توفی علاء الدين محمد حتی بدأ جلال الدين يستعد لمجابهة هذا الحطر 
الداهم الذي يقول فيه ابن واصل " مذ بعث الله تعالى محمد يل وأظهر به الدين 
الحنيف ونصره الله على أهل الشرك لم يفجع المسلمون فجيعة أعظم من هذه 


-۰۳۲ ابن الائین الکامل» ج٩۰ ص94‎ ۰۱۰۸- ٠١ 4217/7 النسوی» سيرة حلال الدين» ص‎ )١( 
سبط ابن الجوزی» مرآة الزمان» ج۸» ص 1۱۰-1۰۹ الجوينىء تاريخ فاتح العالم ج‎ ۰ 
۰۲۲ ص 75؛ سعد حذيفة» اوضاع الدول الاسلامية في المشرق الاسلامی» ص‎ 

(۲) النسوی.المصدر السابق» ص ۰۱۲۰ ۱ 


۰, 
0 


الفجيعة 

إلا أن الخلاف لم يلبث أن نشب بين جلال الدين واخوته» الأمر الذي اضطر 
جلال الدين أن یرحل إلى ی ياقليم خراسان. على أن القوات المغولية التي 
كانت تطارد أبناء علاء الدين خوارزم شاه استطاعت في إحدى هجماتها القوية, أن 
قن علی اخوة جلال ا وبدلك تگوف الساحة قد علت من منافس قوی 
لجلال الدين في تلك الفترة, إذ بدأ جلال الدين يعد قواته» وینظم صفوفه لمجابهة 
الطوفان التتری, الذي بات يهدد كيان البلدان الاسلامية فاعد جيشاً قوامه ستين الف 
مقاتل. 

وفي هذه الفترة سير جنکیزخان جيشاً إلى غزنه. ** بقدر بحوالي اثنى عشر ألفاً 
للقضاء على جلال الدين الخوارزمی وعندما وصلت هذه القوات إلى مشارف غزنه. 
خرج إليهم جلال الدين بقواته. ودارت رحی المع رکة بمکان یعرف ببلق " واقحل 
الفریقان قتالاً فيا فهر الله تمالی المسلمین ژانهزم انعر وقتلهم المسلمون کف 
شاءوا 5 ولما علم جنکیزخان بماحدث لقواته على يد جلال الدين منکبرتیء اعد 
حملة عسكرية أقوى من الأولى بقيادة أحد آبنائه, ولكن هذه الحملة منيت هي 
الأخرى بهزيمة ساحقة على أيدي المسلمين بقيادة جلال الدين منكبرتى. لكن بوادر 
النصر التي تحققت سرعان ما بدأت تنطفى, على أثر الخلافات التي نشبت بين قادة 
جلال الدين حول توزيع الغنائم في الوقت الذي بدأ جنکیزخان يعد نفسه لملاقاة 


(۱) ابن واصل» مفرج الكروب» ج4» ص 74. 

(۲) نسا: مدينة بخراسان بينها وبين سرحس يومان» وبينها وبين مرو خمسة أيام؛ انظر ياقوت» 
معجم البلدان. 

(۲) الجوينى» المصدر السابق» ج۲» ص ۰4۰-۳۹ ابن اييك» كنزر الدرر » جلاء ص ۲۵۷ 

(4) غزنة: مدينة عظيمة وولاية واسعة في طرف خرسان وهی الحد بين خرسان والهند انظر 
ياقوت» معجم البلدان. 

(0) ابن واصلء مفرج الكروب» ج4» ص 1۲-۱ السبكىء طبقات الشافعية» ج۰۱ ص 759. 


)81( 

الخوارزمیین» وعندما سمع جلال الدين بذلك سار إلى بلاد الهند. ولكن قوات 
جنکیزخان التي كانت تطارده تمكنت من اللحاق به قبل عبوره نهر السند ثم التقيا 
صبيحة يوم الأربعاء سنة 514ه, ثم حمل جلال الدين " بنفسه على قلب 
جنکیزخان فمزقه بددا وجعله طرائق قددا". و" كادت الداثرة تدور على الكفار 
والهزيمة تستمر بأهل النار". الا أنه سرعان ما تراجع جلال الدین؛ وعبر النهر 
وتوجه إلى الهند» وفي بلاد الهند جرت لجلال الدين مع ملوك الهند حروب 
وخطوب, الأمر الذي دعى ملوك الهند إلى عقد صلح مع جلال الدين منکبرتی " غير 
أن الخوارزميين لم يستطيعوا الإقامة هناك فقد دب بينهم المرض وبلغهم أن الشتر 
تركوا خوارزم ".۲۳ فخرج جلال الدين من الهند برجاله ووصل إلى بلاد المشرق 
ومن هنا تبدأ علاقته مع القوى السياسية في الشام والجزيرة والتي سيكون عليها مدار 

بحثنا إن شاء الله تعالى. 


(۱) النسوى» سيرة جلال الدين» ص ۱۵۸-۱5 ابن العبری» تاريخ مختصر الدول» 
ص۱۱ ۶ »السبکی؛ المصدر السابق» ج۰۱ ص ۰۳۰ 

(۲) ابن العبری» تاريخ الزمان ص ۲۷-۲۲5 الذهبی المختار من تاريخ ابن الجزری» ص - 
۲ ابن اييك» كنز الدرر » جلاء ص ۰1۲۰ 


(f) 


الحلاقات ددن السلطان حلال 


سنا ۲٤‏ ۲۸-۹ 7ھ 


- تحالف المعظم عيسى ملك دمشق مع جلال الدين الخوارزمي. 
- استيلاء جلال الدين على خلاط ۲۷ ه. 

- تحالف سلاجقة الروم مع الأيوبيين ضد جلال الدين ونتائجه. 
-تجدد الخطر المغولي على الدولة الخوارزمية ونهاية جلال الدين. 


5ع 
تحالف المحظم عيسى مع جلال الدين 


الخوارزمى 

تقوم العلاقات بين الدول على المصالح المشتركة فإذا انتفت هذه المصالح 
أصبحت العلاقات بينهم متذبذبة وقابلة للانقطاع ویمشل ذلك ماسنتطرق إليه من 
العلاقة بين الدولة الخوارزمية والأيوبية. 

فلعل أول إشارة إلى العلاقة بين الدولتين ترجع إلى عهد الملك العادل الأيوبى 
الذى كان معاصراً للسلطان الخوارزمى علاء الدين محمد خوارزم شاه سلطان 
الدولة الخوارزمية © 

ففى سنة ۵ ۱۲۱۸/۵۲۱م وصل رسول علاء الدين خوارزم شاه إلى الملك 
العادل وهو بمرج الصفر"" ولم تشر المصادر التاريخية إلى هدف هذه الزيارة السی 
قام بها مبعوث علاء الدين خوارزم شاه إلى الملك العادل"» ولعل الهدف يرجع 
إلى رغبة خوارزم شاه في إقامة علاقة طيبة مع بنى أيوب تمهيداً للتحالف معهم ضد 
خصومه خاصة بعد فشل السلطان علاء الدين الخوارزمي فى غزو بغداد سنة 


الحروب ذا جبروت وغور ودهای تسلطن بعد والده علاء الدين تكش لم يقهر إلا من التتار» مات 
سنة 117 5ه - انظر الذهبي العبن جلاء ص ۰۱۷۵ 

(۲) سبط ابن الجوزی» مرآة الزمان» ج۸» ص ۹۳ آبوشامة تراجم رحال القرنين السادس 
والسابي ص ۱۰۹ ابن کثیر البداية والنهاية» ج۱۳ ص۸۸. مرج الصفر: مکان حارج دمشق. 
(۳) عفاف صبرق التاریخ السیاسی للدولة الخوارزمية»)ص 4 ۱۵۰-۱ نافع العبود» الدولة 


الخوارزميةء» ص ۰۱۲-۱۱ 


)5( 

ء ۱ / ۱۱۱۷ وقد قابل العادل ذلك برغبة صادقة حيث رد على رسالة 
خوارزم شاه برسالة حملها الخطيب الدولعى”' والنجم خلیل قاضی العسکر 
فوصلا إلى همذان " ولم یلتقیا مع خوارزم شاه حيث اندفع بين یدی الخطا والتتار, 
فاجتمعا بولده جلال الدين الذی آخبرهما بوصول آخبار عن وفاة الملك العادل 
فرجعا إلى دمشق دون تحقیق الهدف المنشود من هذه السفار 
ثم ساد الجمود العلاقة بين الطرفین عقب وفاة العادل ۴" ولعل ذلك يرجع إلى 

(نشغال كلتا الدولتین بالأخطار الخارجية التی المت بالمشرف الاسلامی فى تلك 
الفترة فقد انشغلت الدولة الخوارزمية بصد الهجوم الذی اکتسح اقالیمها الشرقية 
فى حين انشغلت الدولة الأيوبية بعد وفاة العادل سنةه ١ه“‏ فى بداية الأمر بصد 
العدوان الصلیبی عن مصر وماتلی ذلك من قیام الصراع والنزاع بين ملوك بنى 
آیوب. والذی كان فیما بعد سباً فى إعادة العلاقات بين الدولة الخوارزمية والملك 
المعظم عیسی الأيوبى صاحب دمشق. ولایخفی علینا أنه بعد وفاة الملك العادل 
الأيوبى واحتفاظ کل ملك من ملوك بنی أيوب بمملکته أنه جری بينهم من التضامن 


(a 
, ۵ 


)١(‏ الحطیب الدولعی: هو حمال الدین حطیب حامع دمشق» وهو منسوب إلى الدولعية قرية 
على باب الموصل في طریق الذاهب إلى الموصل من جهة نصيبين» انظر ابن واصل» مفرج 
الكروب» جه ص ٤١‏ . 

(۲) همذان : مدينة حسنة مقدارها فرسخ فى مثله محدثة اسلامية.انظر ابن حوقل» صورة الارض. 
(۳) سبط ابن الجوزى» مرآة الزمان»ج۸» ص ۰٩۳‏ أبوشامةء تراجم رجال القرنين السادس 
والسابع» ص ۱۱۰-۱۰۹ ابن كثيرء البداية والنهایف ج1١»‏ ص ۰1۸ 

)٤(‏ السلطان العادل: محمد بن الأمير نجم الدين أيوب بن شادی» ولد يبعلبك ونشأ في خدمة 
نور الدين» وكان اخخوه صلاح الدين يستشيره ويعتمد عليه وكان ملكا جليلاً سعيداً توفي في سابع 
حماد الاخرة سنة ٠١‏ ته انظر الذهبي» العبر» ج۲»ص ۰۱۰۷ 

(ه) ابن ظهيرة» الفضائل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة» ص ۰.4۳ 


2 

والاتفاق ما كان له أكبر الأثر فى صد الحملة الصليبية الخامسة ويشير ابن الاثير 
إلى ذلك بقوله: "واتفقوا اتفاقا حسناً لم يجر بينهم من الاختلاف ماجرت العادة ان 
يجرى بين الملوك بعد آبانهم بل کانوا کالفس الوأحدة کل منهم يق إلى الاخر 
بحيث یحضر عنده منفرداً من عسکره ولایخافه"**. الا أن هذا الاتفاق والتضامن 
لم يكتب له أن یستمر بين ملوك (بنى أيوب فقد بدأت الشكوك والاطماع تساور 
هؤلاء الملوك تجاه بعضهم البعض)ویتضح لنا ذلك من خلال الزيارة التى قام بها 
الأشرف موسى خدمة لأخيه السلطان الكامل "فأقام عنده بالديار المصرية 
متنزهاً"”'" فقد كان الغموض يكتنف هذه الزيارة التى قام بها الأشرف إلى أخيه 
الملك الکامل, هذا بالإضافة إلى أن الكامل والذىكانت تقلقه شخصية المعظم 

حرص على إستقطاب أخيه الملك الأشرف إلى صفه ۳ 
وفى الجانب المقابل بدأت أطماع المعظم عيسى صاحب دمشق تزداد فى 
السيطرة على بلاد الشام ففى شهر ذي الحجة سنة۹ ۲۲/۵۲۱ ۱۲م سار الملك 
المعظم عیسی على رأس قواته قاصداً حماقگ وكان الملك المعظم یبرر خروجه 
ذلك بأمرين أولهما أن الملك الناصر صاحب حماة تتکر له فغاظ ذلك الملك 
المعظم حيث كان سبباً فى تملكه المدينة عقب وفاة الملك المنصور صاحب حماة 
الذى أوصى بملك حماة من بعده لولده الأكبر الملك المظفر والذى كان فى نجدة 


(۱) ابن الاثیر» الكامل» ج۰۹ ص ۰۳۷۱۰۳۲۷ 

(۲) ابن واصل» مفرج الکروب» ج4» ص۰۱۱ وانظر ابن نظیف الحموی التاریخ المنصوری» 
ص ۹6 سبط ابن الجوزىء مرآة الزمان ج۸ ص ۰1۲۲-۱۲۱ 

(۳) ابن الاثیر: المصدر السابق» ج٩۰‏ ص ۳۷۱ آبوالیر کات الحنبلی» شفاء القلوب»ص ۰۳۱۰ 
(4) حماة: مدينة كبيرة عظيمة كثيرة الخیرات. انظر ياقوت معجم البلدان این الشحنق الدرر 
المنتخب فى تاريخ مملکة حلب»ص758. 


2 

خاله الملك الکامل ضد الفرنج فى موقعة دمياط سنة 1۱۸ه(. 
وثانيهما أن الملك الکامل کتب إليه يطلب منه القبض على الأمير مجاهد 
الدين اقبال الذي خرج عن طاعته وفر هارباً إلى أحد أمرائه الذین خرجوا من 
مصر"فاتخذ ذلك الملك المعظم حجة وذريعة لقصد حماة". حيث اتجه 
بعساکره صوبها مظهراً أن هدفه القبض على الأمير الهارب. وکان صاحب حماة 
فى تلك الفترة خار ج مدینته فاسرع الملك المعظم حتی يسبق الملك الناصر إليها 
فلما علم الملك الناصر بذلك عاد مسرعاً بذلك إلى مدینته وتحصن بقلعتها قبل 
وصول المعظم الذی تأخر فى الوصول الیها فنزل بقرية نقرین "" واستعد الملك 
الناصر للحصارء وهنا بدأت المناورات من جانب الملك المعظم الذی أرسل إلى 
صاحب حماة يبرر سيره إليه بقوله "اننی لم اقصدك وانما آتیت لطلب مجاهد الدین 
فحیث سلكت طریق المحاربة والقتال فنحن نسلکه ایضاً معك"* ثم تقدم عسکر 
المعظم إلى أسوار المدينة وضیق علیها الحصار ولشدة تحصینها رحل الملك 
المعظم عنها بعساکره متجهاً إلى سلمية ؟" فنزلها واستولی على مابها من المحاصیل 
وعين فیها والياً من قبله ولم يمكث بها إلا يسيراً رحل على اثرها بعسکره إلى معرة 


(1) ابن واصل. مفرج الکروب. ج4» ص ۰۱۱۷۰۸۰ الخطیب العمري» الدرر المکنون فى 
المآثر الماضية من القرون ورقة ۲۳. 

(۲) ابن واصلء المصدر السابق» ج4» ص ۰۱۱۸-۱۱۷ أحمد غسان سبانو» مملكة حماة 
الأيوبية» ص ۰۷-۷۳ 

(۲) نقرین اسم قرية تقع الآن فى ضواحی مدينة حماة. انظر ابن واصلء المصدر السابق» ج4» 
ص ۱۱۸+حاشیة(۲). 

(4) ابن العديم» زيدة الحلب» ج۳) ص۳۸٩‏ ابن واصلء التاريخ الصالحی» ورقة ۲۲۷ب. 

(ه) سلمیة: بلدة من أعمال حماة بینهما مسيرة يومين على الأقدام. انظر یاقوت معجم البلدان. 


(fA) 
النعمان“ فخرج ابن واصا ۲ قاضى المعرة ومعه اغيانها للقائة فأقبل عليهم الملك‎ 
المعظم وأكرمهم واستولى بذلك على المعرة وعين عليها واليا من قبله ثم كر‎ 
راجعاً إلى سلمية حيث أقام بها حتى أواخر سنة 519ه / ۱۲۲۲ م ومنها أخذ‎ 
يستعد لانتزاع حماة من الملك الناصر”" ولما وصلت هذه الأخبار إلى الملك‎ 
الأشرف وكان مقيماً بمصر ادرك خطورة موقفه فى بلاد الشام إذا لم يتدارك الأمر‎ 
واجتمع بأخيه الكامل وقال له: " إن تركنا الملك المعظم يحاصر حماة ويأخذها‎ 
تعدی ذلك إلى غيرها واطمعته نفسه في الاستيلاء على البلاد كلها والمصلحة‎ 
الانکار عليه وتهدیده وتخویفه من مغبة فعله والتقدم إليه بالرجوع إلى بلاده وأن‎ 
یسلم بلاد صاحب حماه رل فاتفق الاخوان على ذلك وأرسل كل وأحد‎ 
منهما رسولاً من قبله بهذا المعنی إلى أخيهما المعظم, فأوفد الأشرف نائبه على‎ 
الموصل الحاجب حسام الدين إلى الملك المعظم یخبره أن هذا الامر لایرضی‎ 
السلطانین الملك الکامل والملك الأشرف وأنهما لایوافقانه على ذلك وارسل‎ 
الکامل الأمير ناصح الدين آباالمعالی الفارسی " فاجتمعا معاً بالملك المعظم وقال‎ 
له ناصح الدين الفارسی "مولانا السلطان الملك الکامل يأمر المولی بالرحیل وترك‎ 
معرة التعمان: مدينة كبيرة قديمة مشهورة من آعمال حمص بين حلب وحماة. انظر یاقوت»‎ )۱( 
(؟) ابن واصلء هو والد المورخ المعاصر لتلك الفترة حمال الدين بن سالم بن واصل. انظر ابن‎ 
واصل» مفرج الكروب» ج٤“ ص۰۱۱‎ 
ابن واصل, المصدر السابق» جک ص۰۱۲۰-۱۱۸ الحطیب العمريء الدر المكنون فى‎ )۳( 
. المآثر الماضية من القرون» ورقة 1۳۳۵ ابن الوردى» تاريخ ابن الوردى» ج“ ص۲۰۷‎ 
ابن واصل» المصدر السابق» ج4 ص۱۲۷ آبوالفدای المختصر فى آخبار البشر» ج۳ ص۰۱۳۲‎ )4( 
. ٠١-۹ (ه) ابن الاثير» الكامل» ج٩» ص۳۷۱ ابن نظیف الحموی, التاریخ المنصوري» ص4‎ 
ناصح الدين أبوالمعالى الفارسی: هو آحد آمراء حلب. انظر ابن العدیم زيدة الحلب» جلاء ص۱۹۳.‎ )5( 


الحدق 

الخلاف" فأجاب بالسمع والطاعة"“ وترددت الرسل بين الملك المعظم والملك 
الناصر صاحب حماة على يد عفيف الدين عبدالله السلمانی بن مراحل» وكان 
صاحب منزلة عظيمة عند ملوك بنى أيوب فوقع الصلح بينهما على دخن. ثم ترك 
الملك المعظم حماة وعاد إلى دمشق وهو حنق فى شرا لأن "أطماعه قد تعلقت 
بالاستيلاء على حماة وبلادها وإضافتها إلى ممالكد”". 

ويبدو أن موافقة المعظم كانت بهدف كسب الوقت للبحث على حليف قوى 
ضد أخويه ورغب فى الاستناد إلى أكبر قوة اسلامية فى المشرق فلجأ إلى مراسلة 
جلال الدين منكبرتى ليقف معه فى وجه أخويه الكامل صاحب مصر والأشرف 
صاحب خلاط الذين اتفقا عليه, وقد ظهر فى بلاد الشام فى تلك الفترة جراد عظيم 
أكل الزرع والشجر والفمر. ولكى لايثير الملك المعظم شكوك اخويه ضده أظهر 
أن هناك نوعا من الطير يقال له السمرمر يأكل الجراد فأرسل الصدر ا 
محتسب دمشق ومعه جماعة من الصوفية إلى بلاد العجم وأخبرهم أن هناك عين 
يجتمع فيها السمرمر يذهبون إليها ويأخذون من مائها فى قوارير ويعلقونه على 
رؤوس الرماح حتى يتبعهم السمرمر وماكان غرضه من ذلك إلا الاتفاق مع جلال 


۰۱۲۷ ابن العديم» زيدة ایب ج ص۰۸4 ابن واصلء مفرج الكروب» ج۶»ص‎ )١( 
ایوالفدای المختصر؛ ج۳» ص۰۱۳۲‎ 

(۲) ابن العديم» المصدر السابق» ج۳» ص۹6۰ وانظر ابن واصلء المصدر السابق» ج٤‏ »ص 
۷ محمد سلیم الجندی؛ تاريخ معرة اللعمان» ص‌۱۷۹-۱۷۸. 

(۲) الصدر البکری: آبوعلی الحسن محمد بن محمد بن عمرو بن محمد التمیمی النيسابوري ثم 
الدمشقى الصوفی الحافظ. ولد سنة أربع وسبعين وحمس مئة جمع وصنف وولى مشيخة الشيوخ 
وحسبة دمشق ابتلى بالفالج قبل موته باعوام ثم تحول إلى مصر وتوفى بها سنة هب انظر 
الذهبي العبر» ج۲.ص۲۷۹. 


9 

الدين ضد اخویه فاجتمع الیکری بالخوارزمی وقرر الأمور معه وجعله سنداً له ومن 
العجب أن الجراد كان قد قل ببلاد الشام فلما عاد البکری کثر الجراد وافتضح 
آمر الملك المعظم وقال الناس فى ذلك اشعاراً وعلم الکامل والأشرف بذلك 
التحالف وشاع بين الناس, عند ذلك قيل للمعظم "لوکنت آرسلت رسالة مع بعض 
التجار الذين یسافرون إلى خراسان كان أولى" وكافاً المعظم الصدر البکری على 
عمله ذلك يان ولاه مشيخة الشیو خ اضافة إلى الحسبة"". 

وأرى أن في حكاية السمرمر مبالغة تاريخية لأن الملك المعظم عيسى ليس 
بحاجة إلى اختلاق واظهار مثل هذه الحكاية في أمر يتم عادة في نطاق من السرية 
التامة» ولو فرضنا جدلاً أن الملك المعظم حاول أن يوهم أخويه والداس بهذة 
الرواية فربما لجأ إلى ذلك عندما انکشف خبر السفارة التى أرسلها إلى جلال 
الدين الخوارزمی فاراد أن يبعد الشكوك عن مقصده حتى يتحقق. 

وإذا كان من الطبيعى أن تتأخر مساندة السلطان ججلال الدين الخوارزمى 
للملك المعظم لبعد المسافة بينهما فلا غرابة أن يلجأ الملك المعظم عيسى إلى 
مناورة جديدة تقضى باشغال أخيه الملك الأشرف عن مساندة الملك الكامل وابنه 
الملك (اقسيس ) الذي قدم من اليمن طامعاً في أخذ دمشق والشام فعمد إلى إثارة 
أخيه المظفر غازى ضد الأشرف موسى وحسن له الخروج عليه حيث كان قد جعله 
نائياً عنه بخلاط واعمالها ومیافارقین ۳" وغيرها وكذلك جعله ولى عهده عندصا 


(۱) سبط ابن الجوزی» مرآة الزمان» ج۸» ص۰۲۳ أيوشامة» الذيل على الروضتین» ص۱۳۱- 
۲ اليونينى» ذیل مرآة الزمان» ج۰۱ صه ۰۱۲ آبوالب رکات الحنبلی» شفاء القلوب فى مناقب 
بنی أيوب» ص ۰۳۱۰ ابن ايبك الدوادار» كنز الدرر وحامع الغرر» جلا ص۲۲۱ ۰۲۷ 


(۷) حلاط: هى قصبة ارمنية الوسطی. میافارقین: اشهر مدينة بدیار بکر. انظر یاقوت» معجم البلدان. 


(اه) ۰ 
غادر بلاده متوجهاً إلى مص را 
وأرسل فى نفس الوقت إلى صاحب اربل "* مظفر الدين کوکبوری "۳" يدعوه 
إلى مناصرته والاتفاق معه“ واغراه بمهاجمة بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل 
والذى كان يميل إلى الملك الأشرف. فسر مظفر الدين بهذا العرض» لبغضه 
الشديد لبدر الدين لؤلؤ والذى كان سبباً فى الاجهاز على البيت الاتابكى في 
الموصل واحتجازه لولدى الملك القاهر آخر ملوك الاتابكة فسارع كوكبورى فى 
تجهيز قواته لقصد الموصل وحصارها. إذ لم يكن يمنعه فى السابق من مهاجمة 
الموصل سوی خوفه من الٌشرف الذى كان سنلاً در الدین و 
وهكذا استطاع المعظم أن يكون حلفاً ثلائياً قوي ضد أخويه وكانت الخطة 
المرسومة تقضی بأن يهاجم الملك المعظم البلاد الشرقية فى حين يخرج الملك 
المظفر غازى على أخيه الأشرف أما مظفر الدين فيكون وجهته بلاد الموصل وعلى 
أثر ذلك سار الملك المعظم عيسى فى عساكره من دمشق لتحقيق مايصبوا إليه من 


)۱( ابن الاثیر» الکامل ج4 ص ۰۲۰۶-۳۳ أبن العديم» زبدة الحلب» ج“ ص 35١‏ ابن 
ايبك الدو ادار؛ كنز الدرر وجامع الغرر» ج۷ ص ۰۲۹ أبن تغري بردی.النجوم الزاهری جا“ 
ص «(Yoo‏ على عودت بلاد الشام قبیل الغزو المغولي» ص۱۹ ۰۱ 

(۲) اربل: قلعة حصينة ومدينة کبیرة تعد من أعمال الموصل وبيتهما مسيرة يومين. انظر ياقوت» 
(۲) هو أبوسعيد ک و کبوری ابن الامير زین الدين على بن كوجحك التركمانى ولی مملكة اربل سنة 1۳ هب 
كان من أدين الملوك وأجودهم» توفی في رمضان سنة 1۳۰ ه انظر الذهبي» العبر ج۳» ص ۰۲۰۸ 

۰.۳۹ ابن واصل» التاريخ الصالحى» ورقة ۰۲۲۷ مفرج الكروب» ج٤» ص۱۳۷ الکامل» ج٩ ص‎ )٤( 
ابن واصل مفرج الكروب» جک ص ۱۳۷.بوالفدای المختصرء ج۰۳ ص۰۱۳ على‎ )٥( 
.١١9ص عودة» المرجع السابق»‎ 


05) 

سنة ۲۰ ه/ ۱۲۲۳م. واغار على بلاد حمص وبارين 
ووصل إلى بحيرة قدس. ۴۳ 

حينئذ أدرك الأشرف وكان عائداً من مصر خطورة الموقف فأرسل إلى أخيه 
الكامل يطلب منه النجدة فجهز الملك الكامل العساكر وأرسل إلى المعظم يقول 
له: "إن تحركت من بلدك سرت وأخذته منك".”" فخاف الملك المعظم من هذا 
التهديد لأن غالبية ممالك الشام كانت تؤيد الكامل فرجع المعظم إلى دمشق *) 

وسار صاحب إربل مظفر الدين بن زين الدين كوكبورى إلى الموصل وضيق 
الخناق عليها وكان ذلك يوم الثلاثاء ثالث عشر جمادی الآخرة سنة ١۲٦ه»‏ 
4 '"ظناً منه أن الملك الأشرف إذا سمع بنزوله عليها رحل عن خلاط 
ويخرج المظفر غازى فى طلبه فتتخبط أحواله وتتوق نفس صاحب دمشق على 
ا يا 

ومما قوى من عزيمة مظفر الدين على حصار الموصل قلة عساكرها حيث 


قصد البلاد الشرقیة(۱) 


(۱) البلاد الشرقية: هى البلاد التى كانت تحت حكم الملك الأشرف مشل حلاط وميافارقين 
وغيرها. انظر ابن واصل مفرج الكروب» ج4» ص۰۱۳۸ 

(۲) ابن العديم» زبدة الحلب» ج۳؛ ص ۰۹۱ ابن واصلء المصدر السابق» ج٤‏ ص۰۱۳۹-۱۳۸ 
ابن خلدون تاريخ ابن خلدون» جه» ص۳۰۱ حامد زيان غانم» الصراع السياسى والعسكرئ 
بين القوى الاسلامية زمن الحروب الصليبية» ص ۰۱۰۸ وبارين: مدينة حسنة بين حلب وحماة من 
جهة الغررب» وبحيرة قدس: بين حمص وجبل لبنان يحرج منها نهر العاص (ياقوت» معجم 
البلدان) . 

(۳) ابن الائین الكامل» ج٩۰‏ صء 7”5. 

(4) على عودةء بلاد الشام قبیل الغزو المغولي» ص۰ ۰۱۲ 

ره) ابن الاثير» الکامل ج۹ ص ۳۵ ابن واصل» المصدر السابق» ج٤‏ ص۱۳۹ آبوالفدای 


المختصر» ج ص٤‏ ۰۱۳ ابن الوردی؛ تاريخ ابن الوردي؛ ج25 ص۲۰۹ . 


)۳( 
ذهب كثير منهم لنجدة الملك الأشرف فى حصار خلاط. ولم يقف صاحب 
الموصل مكتوف اليدين أمام اطماع صاحب إربل بل سعى إلى تحصين مدینته 
وتزویدها بالعتاد والمؤن اللازمة الأمر الذى أجبر مظفر الدين كوكبورى على ترك 
حصار الموصل خاصة بعد مابلغه سقوط خلاط فى يد الملك الأشرف فرحل عائداً 

إلى 60 

أما عن موقف الأشرف من أخيه شهاب الدين غازى عندما بلغه خروجه عليه 
فقد كتب إليه يلاطفه ويحذره من مغبة فعله هذا وطلب حضوره عنده فامتتع عن 
المجىء فكتب إليه يقول"يا أخى لاتفعل أنت ولى عهدى والبلاد والخزائن بحكمك 
لاتخرب بيتك بيدك وتسمع كلام الاعداء فوالله ماینفعونك".ولکن شهاب الدين 
تمادى فى عصيانه على أخيه - لذلك قام الملك الأشرف بتجهيز العساكر لمحاربة 
شهاب الدين غازى الذي خرج عن طاعته وفى نفس الوقت وصلت إليه عساكر 
حلب وعساكر الجزيرة وعساكر الموصل فتقدم الأشرف بهذه الجموع صوب 
خلاط ولما قاربها فاته المظفر وأدرك عدم جدوى مقاومته فعمد إلى تفريق عساكره 
فى البلاد لتحصينها على أمل أن تشسر جهود صاحب الموصل والملك المعظم 
عيسى فى إشغال الملك الأشرف عن خلاط فلم تتحقق له هذه الآمال. إذ أحكم 
الملك الأشرف حصار خلاط "وكان أهل البلد يحبونه لعدله وحسن سيرته وفرط 
كرمه وسوء سيرة الملك المظفر شهاب الدين"" ولهذا بادر أهلها بتسليم البلد 


(۱) ابن نظيف الحموی» التاريخ المنصوري» ص ۰۱۰۷ اين واصل؛ مفرج الکروب» ج٤‏ ص ۰۱6۰-۱۳۹ 
(۲) الاصفهانی البستان الجامع» حوادث سنة 1۲۱ه ابن نظيف الحموی» المصدر السابق» 
ص٤‏ ۱۰ الذهبی تاريخ الاسلام» طبقة 1۲ ص1۰ ابن اييك كنز الدرر» ج۷» ص۰۲1 

(۲) ابن الاثیر» الكامل» ج٩‏ ص۳۰ ابن نظیف الحموی؛ المصدر السابق» ص5 2٠١‏ أبن 
العديم» زبدة الحلب» جلاء ص ۱ ۰٩‏ ابن واصل» المصدر السایق» جک ص ۰۱۰ على عوده. 
بلاد الشام قبيل الغزو المغولي» ص۰ ۰۱۲ 


4( 
إليه يوم الأثنين ثانى عشر جمادی الآخرة سنة ١5171ه‏ / يونية 2۱۲۲۲ واعتصم 
المظفر شهاب الدين حتى الليل ثم نزل بعدها إلى أخيه الأشرف معتذراً عما بدر منه 
فقبل الملك الأشرف عذره وعاتبه ولم يعاقبه على مابدر منه واعطاه بعد أن حلف له 
ميافارقين 7 وحانى وجبل جور وذى القرنين وقلب السناسة'"". 
وفي رأبى أن ماقام به الملك الأشرف تجاه أخيه ينم عن علو الخلق وكرم 
النفس. وهذه صفة غالبة فى البيت الأيوبى حيث يقول ابن واصل معلقاً على ذلك: 
"وهذه مكرمة للبيت الأيوبى لم يكن مثلها لأحد من الملوك قبلهم فإن من كان 
قبلهم وخصوصاً آل سلجوق كان إذا ظفر أحد منهم بأخيه أو ابن عمه الخارج عليه 
لايبقيه أصلاً بل إما أن يوسطه بالسيف أو يخنقه بوتر القوس أو أحسن أحواله أن 
يعتقله ويضيق عليه إلى أن يموت كمد" وأقام الأشرف بخلاط ثلاثة أيام عاد 
بعدها الت ران ا بعد أن جعل عليها أحد مماليكه ويدعى أييك 
۱ ۱ 
لم يقف الملك المعظم مکتوف الیدین تجاه هذه التهدیدات بل نجده يعاود 


(۱) الاصفهانی البستان الحامع لجمع تواریخ الزمان» حوادث سنة ۲۱ هه ابن الاثیر الكامل» 
ج“ ص ۳۵ الحطیب العمري» الدرر المکنون, ورقة ۲۳۷ب. 

(؟) ابن نظيف الحموىء التاريخ المنصوري» ص۰۱۰ وحانی» وحبل جورء وذى القرنين» 
وقلب السناسة كلها بالجزيرة بديار بكر. انظر یاقوت معجم البلدان» وابن نظيف الحموی 
المصدر السایق» ص ۰۱۰۳ حاشية(5). 

(۳) ابن واصل» مفرج الکروب» ج؛؛ ص۰ ۰۱۶ 

)٤(‏ راس العین: هى مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حران ونصبین. انظر یاقوت» 
معجم البلدان. 

(ه) أبوشامة» تراجم رحال القرنین السادس والسابع» ص ۰۱۶۲ ابن اييك الدوادار» كنز الدرر» 


. ۲٣٦ ص‎ a 


(هه) 

الاتصال بصاحب إربل مظفر الدين كوكبورى لتجديد التحالف بينهما. ولتأكيد 
ذلك نجده يرسل ابنه الملك الناصر دواد إليه ليكون رهينة عنده". 

وفي هذه الاثناء ظهر على مسرح الحوادث في المشرق الاسلامى أمور لاتقل 
سوءاً عنها فى بلاد الشام عقب الإجتياح المغولى لاملاك الدولة الخوارزمية 
وتدميرهم الشامل للمدن الاسلامية نتج عن ذلك تفرق أبناء علاء الدين الخوارزمى 
فهرب جلال الدين إلى الهند بینما استطاع آخوه الاخر غياث الدين السيطرة على 
كرمان والرى واصفهان وهمذان وغيرها من بلاد العجم ۳ ولم تستقر الأمور 
لغياث الدين إذ لم يلبث أن خرج عليه خاله إيغان طايس الذى كان الساعد الأيمن 
لغياث الدين وانضم إليه جمع كشير من المفسدين الشائرين وساروا جميعاً لقعال 
غياث الدين وإخراجه من بلاده, وعندما سمع غياث الدين بذلك حشد عساكره 
وتقابل الطرفان واقتتلوا قتالاً شديداً وانهزم فيه إيغان طايس ومن معه واسر وقصل 
كثير من عسکره "آوبعد هذه الانتصارات التى تحققت لغياث الدين تطلع إلى 
السيطرة على مملكة فارس ۴ فسار على رأس قواته إلى أن وصل إلسى أطراف هذه 


)١(‏ ابن نظيف الحموىء التاريخ المنصوري» ص ۰۱۱۰ سبط ابن الجوزى» مرآة الزمان» ج8» 
ص ۳۳ الذهبى» تاريخ الاسلام» طبقة 1۳ ص ۷ ابن كثير» البداية والنهاية» ۰۱۳ ص ۰۱۱۲ 
على عوده بلاد الشام قبيل الغزو المغولي» ص١7١.‏ 

(۲) المختصر» جا ص ۰۱۳۳-۱۳۲ ابن الوردى» تاريخ ابن الوردى» ج37 ص۰۲۰۹-۲۰۸ 
الحطیب العمري» الدر المکنون فى المآثر الماضية من القرون» ورقة ۲۳۰ب. وکرمان ولاية 
مشهورة وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وقری ومدن واسعة بين فارس ومکران وسحستان 
وخرسان» انظر ياقوت» معجم البلدان. 

(۳) ابن واصل» مفرج الکروب»ج٤»‏ ص۰۱۳۳-۱۳۲ الخعطيب العمري» المصدر السابقءورقة ۰۲۳۰ 
)٤(‏ فارس: ولاية واسعة واقلیم نسیح أول حدودها من جهة العراق آرجان ومن جهة کرمان 
السیر جان ومن جهة ساحل بحر الهند سيران ومن جهة السند مکران.انظر یاقوت معجم البلدان. 


65 

المملكة فلما سمع به صاحبها اتابك (سعد بن دکلام ۲۲ هرب منه إلى مدينة 
(صطخر ۳" واعتصم بها فدخل غياث الدين هذه المملكة واستولى على عاصمتها 
شيراز”” دون أى مقاومة تذكر واستولى كذلك على أكثر بلاد فارس ولم يبق بيد 
صاحبها سوى الحصون المنيعة الأمر الذى دعى صاحبها إلى طلب الصلح مع غياث 
الدين على أن يكون له قسم من البلاد ولغياث الدين الباقى واتفقوا على ذلك *. 
ولم يكن غياث الدين بالرجل الذى يستطيع أن يعيد للدولة الخوارزمية 

مكانتها ومجدها إذا كان منهمكاً فى لذاته وشهواته وعاش السكان فى ظل دولته في 
حالة رعب وهلع شديد لاضطراب الأمور ولاختلال الأمن نتيجة عدم مقدرته على 
السيطرة على رجاله العسكريين الذين کثرت غاراتهم ضد السكان الأمنين فى تلك 
البلاد ؟. وعندما سمع جلال الدين بأحوال أخيه غياث الدين تطلع إلى العودة إلى 
ربوع بلاده خاصة بعدما علم بعودة المغول إلى منغوليا وتكالب ملوك الهند ضده, 
وفعلاً سار جلال الدين منكيرتى من الهند حتى وصل کرمان""*" ولما وصل جلال 


)١(‏ هو الاتابك سعد بن دكلا صاحب فار س ( ۱۲۲۲-۱۱۹5) الذى ينتمى إلى اسرة 
السلغوريين فى فارس. انظر الباز العريني» المغول» ص 2155 حاشية ۱. 

(؟) اصطحر: بلدة بفارس في الاقليم الثالث» انظر ياقوت» معجم البلدان. 

(۲) شيراز: هي قصبة بلاد فارس» انظر ياقوت» معجم البلدان. 

(4) ابن الاثير» الكامل» ج٩»‏ ص۳۵۳ ابن واصل» مفرج الكروب» ج4» ص۱۳5 الذحبي؛ 
المختار من تاريخ ابن الجزري» ص ۰۱۱۸-۱۱۷ 

(5) النسوى» سيرة جلال الدين» ص ۸۱ سعد حذيفة» اوضاع الدولة الاسلامية فى المشرق 
الاسلامى» ص .7737١‏ 

(3) ابن ايبك الدوادار» كنز الدرر وجامغ الغرر» ج۷» ص ۲۰ سعد حذيفة» المرحع السابق» 


ص ۰۳۳۰ عصام عبد الرژوف الفقىء بلاد الجزيرة فى أواخر العصر العباسی» ص ۰۱۹۸ 


)9۷( 
الدين إلى كرمان رحب به حاكمها براق الحاجب" وعرض على السلطان ابنته 
لتكون زوجة له وقدم له فروض الطاعة والولاء إلا أنه سرعان ماتغيرت نية براق 
الحاجب تجاه جلال الدین ۲" حيث استغل فرصة خروج السلطان للصيد 
والاستجمام فعمد إلى إغلاق آبواب المدينة بعدما طرد البقية الباقية من اتباع 
جلال الدین وکتب الی‌جلال الدين یقول بان هذه المدينة لاتصلح أن تکون مقر 
سرير العرش ولاتلائم مقام حشمه واتباعه ولم يشأ جلال الدين أن یخوض فى 
صراع معه لکی لاتنفر منه القلوب لذلك اضطر جلال الدین منکبرتی إلى مخادرة 
کرمان والذهاب إلى اقلیم فارس وعندما قرب السلطان من أطراف مدينة شیراز بادر 
صاحبها الاتابك سعد یا کرام جلال الدين منکبرتی رغبة منه فى الانتقام من غیاث 
الدين أخو جلال الدين منکبرتی الذي اقتطع أجزاء كبيرة من مملكته' ". ولتوثيق 
مراسيم الاتفاق الذى حصل بين الطرفين تم زواج السلطان جلال الدين منکبرتی من 
ابنه الاتابك سعد ابن دكلاء ثم توجه جلال الدين منکبرتی من شیراز إلى ایا 
وعندما سمع به آخوه غیاث الدين وكان بالری أصابه الذعر والخوف فبداً يعد العدة 


(۱) براق الحاحب: هو مؤسس أسرة كتلغ خان فى كرمان» وکان أصلاً فى خدمة الخطاء ثم 
حدم خوارزم شاة» ولم يلبث أن استقر فى كرمان إلى أن قدم المغول من أوكيتاى فأظهر من 
الولاء والاخلاص ماجعلهم يقرونه فى أمارته ويمنحونه لقب تلغ خان. انظر الباز العرينى» المغول» 
ص 2١75‏ حاشية .١‏ 

(۲) النسوی» سيرة حلال الدين» ص ۰۱۷ الذهبى» تاريخ الاسلاح» طبقة ۲۳.ص ۲۹-۲۸ ابسن 
اييك الدوادار» كنز الدرر» ج۷» ص ۰۲۰۰ 

(۳) النسوى» المصدر السابق ص ۱۷-۱۷3 الجوینی» تاريخ فاتح العالم» ص ۰۳ العینی» 
عقد الجمان حوادث سنة 71۲۱ه. 

43 النسوى» المصدر السابق» ص ۱۷5 الذهبی تاريخ الاسلام طبة۳» ص ۰0۹ ابن اييك 
الدوادان المصدر السابق» جلاء ص ۰۲۲۱ 


(۸) 

ويجمع العساكر للقاء أخيه جلال الدين الدين منكبرتى وطرده من مملكته» ثم سار 
على رأس قواته التى قدرت بنحو ثلاثين الف فارس وعندما سمع جلال الدين 
منكبرتى بذلك أدرك عجزه من مقاومة غياث الدين عسكرياً فلجأ إلى استعطاف 
أخيه برسالة عاطفية أرسلها مع أحد خواصه ولقد تأثر غياث الدين بهذه الرسالة 
ورق لحال أخيه وعاد إلى الرى وتفرقت عساكره في البلدان”'' إلا أنه لم تنته مهمة 
رسول جلال الدين عند هذا الحد بل قام بالاتصال بجماعة من الأمراء السلطانية 
وأعطاهم خواتم مرسلة لهم من جلال الدين علامات منه يعدهم ويمنيهم الدرجات 
العلى ليستميلهم إليه وانقسم هؤلاء الأمراء إلى فريقين» منهم من أخذ الخاتم 
وسكت رغبة منه في مناصرة جلال الدين منکبرتی, منهم من سارع إلى غياث الدين 
وناوله الخاتم. فادرك غياث الدين مکر أخيه به فأمر بالقبض على الرسول" وما إن 
سمع جلال الدين بذلك حتى سار مسرعاً في ثلائة الآف فارس ليقبض على أخيه 
ویحول بينه وبين تجميع عساكره المتفرقة في البلدان ففوجىء غياث الدين بذلك 
فركب فرسه وهرب إلى قلعة سلوقان > ونرل جلال الدين إلى خيمته وبها الاميرة 
بكلواى والدة غياث الدين فعاملها معاملة حسنة وأنكر انزعاج أخيه وقال: " لم 
يتول من بنى أبى سواه وأنا له فيما يميل إليه ویهواه. وإنه اليوم عددى بمنزلة العين 
الناظرة أو أعز" فأرسلت إليه والدته تبين له موقف أخيه منه فعاد غياث الدين إلى 

خدمة جلال الدين 000000 


(۱) النسوى» سيرة حلال الدين» ص ۰۱۷۷-۱۷ الذهبى» تاريخ الاسلام الطبقة ۰۱۳ ص٩۵‏ 

ابن ايبك الدوادار: كنز الدرن ج۷»ص ۰۲۱۱ العينى» عقد الحمان حوادث سنة 1۲۱ه. 

(۲) النسوی, المصدر السابق» ص ۰۱۷۷ الذهبى» المصدر السابق» طبقة ۰7۲ ص6۹ ابن اييك 

الدوادار» المصدر السایق» ج۷» ص ۰۲۲ العینی المصدر السابق» حوادث سنة۲۱"ه. 

(۳) سلوقان: قلعة حصينة في الری. انظر النسوی» سيرة حلال الدین» ص ۰۱۷۸ 

(4) النسوی, المصدر السابق.ص ۰۱۷۸-۱۷۷ الذهبىءتاريخ الاسلام الطبقة۲ »ص۵۹ ابن 
استکمال الحواشي في الصفحة التالية 


وه) 

ونستبعد صحة هذه الرواية فوالدة غياث الدين يهمها سيطرة ابنها على البلاد 
التى استقر فيها فكيف تحاول إقناع ابنها بالتخلى عن سلطانه والدخول في طاعة 
أخيه جلال الدين ولعلها لجأت إلى ذلك تحت الضغط والتهديد من قبل جلال 
الدين. 

ولما استقرت الأمور لجلال الدين منکبرتی بدأ يتجهز للقضاء على الخلافة 
العباسية والتى كان يظن أنها السبب في زوال ملك أبيه على يد التار» وفعلاً سار 
بقواته صوب تک ع الخليفة العباسى الناصر لدين 
الله" (۵ ۵۷ه -77+ه) وحاصر مدينة تستر"؟ في المحرم سنة 0171“ه وكان 
بها مملوك الخليفة مظفر الدين المعروف بوجه السبع. الذي تمكن من الصمود إزاء 
الحصار الشديد الذي فرضه جلال الدين حول هذه المدينة» وعندما اخفقت هذه 
للح حي زو ی الأراضى والأرياف المجاورة لها 
مغل بادرايا وباكسايا ووصلت غاراتهم إلى حدود البصرة ولم يستطع عسكر 
الخليفة الذي كان يقوده الأمير جمال الدين قشتمر أن يضع حداً لانتهاكات عسکر 


اييك الدوادار» المصدر السابق»ج/اء)ص7537. 

(۱) خوزستان: اسم لجميع بلاد الخوز الواقعة بين فارس والبصرة ووسط جيل اللور المجاررة 
لاصفهان. انظر ياقوت» معجم البلدان. 

(۲) هو العباس أحمد بن الحسن المستضيء بن المستنجد يوسف الملقب بالناصر لدين الله بويع 
بالحلافة سنة ١۷٠ه‏ وتوفى سنة ۲۲ه وكان فاضلاً عالما أديياً حسن الرأى والتدبير حسن 
السياسة. انظر ابن دقماق. الجوهر الثمين» ص١7١1.‏ 

(۳) تستر» أعظم مدينة بحوزستان. انظر ياقوت» معجم البلدان 

(4) بادريا: بليدة قرب باكسايا بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي في أقصى النهروان انظر 


یاقوت» معجم البلدان. 


رد 

الخوارزمی لاراضی الخلافة العباسيةء ثم سار جلال الدین إلى یعقوبا ودقوق؟؟ 
وقتل ونهب وسبی " وفعل اشسنع من فعل التتر" وعزم على مهاجمة بغداد 
فخاف الخليفة من ذلك وأخذ یفرق المال والسلاح على العساکر» وحصصن 
الأسوار ونصب علیها المجانیق" واراد جلال آلدین آن یستمیل الملك المعظم 
عیسی ویکون معه حلفاً ضد الخليفة الناصر لدين الله فکتب إليه كما یقول 
آبوالمظفر: " وحکی لى المعظم قال کتب لى یقول أنت تحضر ومن عاهدنی واتفق 
معی حتی نقصد الخليفة فانه السبب في هلاك أبى ومجیء الکفار إلى البلاد ووجدنا 
كتبه إلى الخطا وتواقیعه لهم بالبلاد والخیل والخلع " ولم یستجب المعظم لطلب 
جلال الدین في حرب الخليفة وکتب إليه يقول " آنا معك على كل آحد الا الخليفة 
فإنه آمام المسلمين" "ویتضح لنا من خلال موقف الملك المعظم مدی المکانة 
المعنوية التی يحتلها الخليفة لدی کثیر من حکام المسلمین وعامتهم فعلی الرغم 
من ضعف الخلافة العباسية وانفصال کثیر من الحکام عنها الا آنها لازالت تمشل 
رمزاً شرعياً لديهم بغض النظر عن مدی أهلية خلفائها للخلافة. 

وعندما وصلت هذه الأخبار إلى أهل البوازيج” وهي لبدر الدين لؤلؤ صاحب 
الموصل خافوا من جلال الدين وأرسلوا إليه في طلب الامان بعد أن بذلوا له مالاً 


(۱) يعقوبا: قرية كبيرة كالمدينة بينها وبين بغداد عشرة فراسخ من أعمال طريق خراسان. 
ودقوقاء مدينة بين إربل وبغداد. انظر ياقوت» معجم البلدان. 

(۲) ابن الأثير» الكامل؛ ج٩»‏ ص۳۵3 سبط ابن الجوزى» مرآة الزسان» ج۸ ص ۰۱۳4 
الجوينى» تاريخ فاتح العالم» ج25 ص ۵۸-۵۷ القلشندى» مآثر الانافة» ج۲» ص١5»‏ اليافعى» 
مرآة الجنان»ج4» ص٩4‏ ابن العماد الحنيلى» شذرات الذهب» جه ص 317-9. 

(۳) سبط ابن الجوزی, المصدر السابق» ج8» ص٤‏ ۰۳ وانظر أبوشامة» تراحم رجال القرنين» 
ص4۲ ۰۱ الذهبي» تاريخ الاسلام» طبقة ۰1۳ ص 44 نافع العبود» الدولة الخورزمية ص ٠١٤١‏ . 
)٤(‏ البوازيج : بلدة قرب تكريت تعد من أعمال الموصلء انظر ياقوت» معجم البلدان. 


ليتف 

مقابل أن يكف عنهم. واستجاب لهم جلال الدين وأرسل إليهم من يحميهمءثم 
دخل صاحب إربل في طاعتة على أثر مراسلات جرت بين الطرفين © 

وفي الحقيقة أن هذه الأعمال التى قام بها جلال الدين منکسبرتی ضد الخليفة 
العباسى لم تكن تخدم وحدة الصف الاسلامى بقدر ماتزید من تمزق كيان الامة 
الاسلامية وتجعله فريسة سهلة لإعدائها المعربصين بها من كل جانب. 

اتجه جلال الدين منكبرتى بعد ذلك إلى أذربيجان حيث بلغه تهديد ايغان 
طايسى خال غياث الدين لممتلكاته بعد أن أطمعه الخليفة الناصر لدين الله في ذلك 
وتمكن جلال الدين منکبرتی من مباغتة ايغان طايسى الذي اضطر إلى طلب الامان 
من جلال الدين فأمنه وعفى عنه وأقام جلال الدين في مراغه""حیث آعجبه المقام 
بهاء ولما سمع وا ارو ا ی 
سار من توريز عاصمة أذربيجان واتجه إلى كنجة" ' خوفاً من جلال الدين وبقيت 
زوجته وهی ابت السلطان طغرل بن أرسلان بن طغرل بن محمد بن ملكشاه 
السلجوقى مقيمة بتوریز, ثم سارع جلال الدين منکبرتی بالذهاب إلى توريز واحكم 
حصارها وقاتل أهلها قتالاً شديد إلى أن طلبوا الأمان منه وأذعنوا له بالطاعة 


(۱) ابن الاثيرء الكامل؛ ج٩‏ ص۳۹۰ ابن نظيف الحموىء التاريخ المنصوری» ص5 -١١‏ 

۰ العينى» عقد الجمان» حوادث سنة ؟175ه. 

(؟) مراغة: بلدة مشهورة عظيمة أعظم واشهر بلاد أذربيجان. انظر ياقوت» معجم البلدان. 

(۳) أران: ولاية واسعة وبلاد كثيرة من اصقاع أرمينية. انظر یاقوت. معجم البلدان. 

-501/( هو مظفر الدين اوزبك بن محمد بهلوان جهان بن ايلدكز أحد اتابكة أذربيجان‎ )٤( 

ه) وهو آخر حکام اسرة ايلدكز. انظر ستانلی لين بول» الدول الاسلامیق ص۰۳۲ 

(©) كنجة: مدينة عظيمة هی قصبة بلاد أران» انظر یاتوت معجم البلدان. 

(5) النسوى» سيرة جلال الدین» ص 2137-1١55‏ الجوينىء تاريخ فاتح العالم» ج۲) ص5 5»؛ 

ابن واصل» مفرج الكروب» ج٤»‏ ص ١ 51-1١48‏ الخطيب العمري» الدرر المكنون في المآثر 
استکمال الحواشي في الصفحة التالية 


۲) 

لخوفهم الشدید منه لأن جلال الدین كان یذمهم ویقول "قتلوا أصحابنا المسلمین 
وأرسلوا رژسهم إلى التتر الکفاز"؟ فعفی عنهم جلال الدين وامنهم وآمن کذلك 
بت السلطان طغرل زوجة أزبك وأقرها على مدينة وی" ودخل جلال الدين إلى 
توریز وملکها سابع عشر رجب سنة ٩۲۲‏ هاگ وبذلك اصبح جلال الدین يسيطر 
على الأقاليم الغربية من الدولة الخوارزمية» وسر المعظم لذلك سروراً عظیما 
وسارع إلى الإتصال بجلال الدين لتوثيق العلاقة معه فأرسل باطناً رجلاً صوفياً من 
خانقاه السمياطى يقال له الملق يبين له اتفاقه مع مظفر الدين بن زين الدين صاحب 
إربل ضد الملك الأشرف ويدعوه إلى موافقتهم على ذلك وأرسل له ظاهراً مملوكه 
المعروف بال رکین, فوافقه جلال الدين على طلبه لأنه وجد في ذلك فرصة لتوسيع 
نفوذه على حساب ماجاوره من البلاد ثم بادر الملك المعظم عيسى بتزویج ابنته 
. المعروفة بدار مرشد من جلال الدين منکبرتی حتى يضمن تحالفه معه ولم يلجاً 
الملك المعظم إلى ذلك إلا معاندة لأخيه الكامل ولأخيه الأشرف صاحب البلاد 

اليو 


الماضية من القرون» ورقة ۰۲۳۸ 

(۱) ابن واصل» مفرج الکروب» ج4» ص ۰۱5۰-۱۶۹ 

(۲) خوی: بلد مشهورة من آعمال آذربیحان حصن كثير الخير والفواکه انظر یاقوت» معحم 
البلدان, کی‌لسترنج» بلدان الخلافة الشرقية, ۱ 

(۳) ابن واصل المصدر السابق» جع ص45 2١50-١‏ الحوینی تاريخ فاتح العالم» ج۰۲ ص 
۰1۱-۸ الدیار بکري» تاريخ الخميس» ج۲» ص۰۲۹ 

)٤(‏ سبط ابن الجوزی» مرآة الزمان ج۰۸ ص ۰1۹01۳۲ نافع العبود. الدولة الخوارزمیة» ص 
۶ حامد زیان غانم» الصراع السیاسی والعسکری بين القوى الاسلامية زمن الحروب 
الصلیبیت ص۱۰۹ 


ره ابن واصل» المصدر السابق» ج4» ص۰۱ المقريزى» السلوك a‏ ق ص۱۲ ۰۲۱ 


095 
على أن جلال الدين منکبرتی كان يرغب في إقامة علاقة حسنة مع ملوك بنی 
آیوب. فارسل من جانبه في سنة ٩۲۲‏ ه -۱۲۲۵م رسوله مجد الدين قاضى 
الممالك الحنفى إلى ملوك بنى أيوب الغلاثة " الأشرف والمعظم والكامل" وعند 
وصوله إلبى الملك الأشرف والملك المعظم " احسنا في عطائه وحرمته غاية 


١ 
١ ” الإحسان"‎ 


ولعل هذا العمل الذي أقدم عليه جلال الدين منكبرتى يعكس رغبته في إحلال 
التفاهم والوئام مع ملوك بنی آیوب. ومع ذلك فان علاقة جلال الدين إزدادت قوة 
ومتانة مع الملك المعظم عيسى دون غيره من ملوك الشام والجزيرة") ولم تقتصر 
علاقة جلال الدين هنا بالممالك الإسلامية بل نجده يأخذ على عاتقه مهمة الدفاع 
عن اراضى المسلمين ضد إعتداءات الکرج رأو الجرجانيون) المستمرة على 
الأراضى الإسلامية المجاورة مما أكسبه سمعة طيبة من وجهة النظر الإسلامية» فقبل 
مجىء جلال الدين كانت غاراتهم المدمرة تثير الرعب والهلع للسكان المسلمين 
في خلاط وأذربيجان وأران وأرزن الروم وعاشوا تحت الذل والخزی, ولم يتحرك 
صاحب أذربيجان ازبك بن البهلوان لنصرة المسلمين إذا كان منغمساً في شهواته 
وملذاته فنظر الله إلى أهل هذه البلاد المساكين بعين الرحمة فرحمهم ويسر لهم 
جلال الدين الذي استطاع أن يفتك بالكرج وينتقم للاسلام والمسلمين سنة 


(۱) ابن نظيف الحموی» التاريخ المتصوری» ص۱۱5 المقریزی» السلوك.ج۱» ق١ء‏ ص ۰۲۱5 
(۲) محمود ياسين أحمد التکریتی» الأیوبیون في شمال الشام والجزيرة» ص۲۸۹. 

(۲) الکرج : حماعة من المسیحین کانوا یسکنون في جبال القبق ( القوقاز) وقویت شوكتهم 
حتی‌ملکوا تفلیس من المسلمین سنة ۵۱ ولم یزالوا متملکین لها إلى أن آغار علیهم حلال 
الدین خوارزم شاة سنة ۰۲۱ ه واسترد تفلیس منهم. انظر ياقوت معجم البلدان» وانظر بن 
واصل» مفرج الکروب» ج۱» ص۹۲١‏ حاشية٠‏ . 


)ئ( 

۲ ولم يتوقف جلال الدين عند هذا الحد بل نجده يعاود الكرة مرة اخرى 
ويغزوا الكرج في عقر دارهم حيث انطلق بجيوشه إلى اراضيهم في شهر ربيع 
الأول عام 55757"ه/ مارس 555١م‏ وفتك بعساكرهم ودخل عاصمتهم مدينة 
"فليس" ومع ذلك لم تكن الخلافة العباسية لترضى عن هذه الأعمال التى قام بها 
جلال الدين منکبرتی لخوفها الشديد من تهديدات جديدة لأراضيها يقوم بها هذا 
الأمير الخوارزمى فقررت إفساد العلاقة بينه وبين الملك المعظم عيسى فعندما توفى 
الخليفة الناصر لدين الله في سنة ۵/۵۲۲۲ ۲۲ ۱م وخلفه ابنه الظاهر لأصر الله" 
(5ه -۰۲۳ه. عمل هذا الخليفة على اثناء الملك المعظم عيسى عن مولاة 
جلال الدين منکبرتی ومصالحة أخويه الكامل محمد والأشرف موسى ولهذا الأمر 
بعث الخليفة الظاهر رسوله محى الدين بن الجوزى إلى دمشق حاملاً الخلع إلى 
الملك المعظم واخوته ورسالة إلى المعظم جاء فيها " المصلحة رجوعك عن هذا 
الخارجى ( يعنى جلال الدين) وترجع إلى اخوتك ونصلح بينكم". ° 

وفي تصورى أن الملك المعظم لم يذعن لذلك لمعرفته المسبقة بتخاذل 
الخلافة عن نصرتهم في المواطن الحرجة ضد اعداء الأسلام من الصليبيين» فخشی 
إن تراجع عن جلال الدين أن يتمكن إخوته منه وحينئذ لاينجده الخليفة, وقد عبر 
المعظم عن عدم إرتياحه لذلك برده على رسول الخلیفه" مالكم عادة تنجدون أحدء 


(۱) اللسوی سيرة جلال الدين» ص ۰۲۰۰-۱۹۷ اين الأثير» الکامل» ج٩‏ ص٩۹‏ ۳۵. 

(۲) النسوىء المصدر السابق» ص ۰۲۱۲-۲۱۱ أبوشامة» تراجم رجال القرنین» ص۰۱۲ ابن 
اييك الدوادار» كنز الدرر» ج۷» ص ۰۲۷۸-۲۷۱ 

(۳) هو آبونصر محمد بن الأمام الناصر أحمد تولی الخلافة بعد وفاة والده وتلقب بالظاهر 
وكانت خلافته تسعة شهور وأربعة عشر يوماً وكان حسن السيرة حسن الاعتقاد عادلاً كريماً 
كثير الخیر والصدقة كارهاً للظلم وأهله. انظر اين دقماق» الجوهر الثمین ص۱۷4-۱۷۳. 

۰۱۷ أبوشامة» المصدر السابق» ص‎ )٤( 


قلق 

هذه كتب الخليفة الناصر لدين الله عندما كنا على دمياط نكتب ونستصرخ به 
فيجىء الجواب بأنا لدع ل مو و شرا وأجاب المعظم 
رسول الخليفة بقوله " منلى معكم کمثل رجل كان يخرج إلى الصلاة وبيده عكاز 
خوفا من الكلاب فقال له بعض اصدقائه: انت شيخ كبير وهذا العكاز يتقلك وأنا 
ادلك على شىء يغنيك عن حمله قال: وما هو؟ قال: تقرأ سورة يس عند خروجك 
من الدار ومايقربك کلب. واقام مدة فرأى الشيخ حامل العكاز فقال له: اما قد 
علمتك مايغنيك عن حمله ؟ فقال: هذا العكاز لكلب لايعرف القرآن. 

وقد اتفق اخوتى على وقد أنزلت ابن الخوارزمى على خلاط إن قصدنى أخى 
الأشرف منعه وان قصدنى آخی الكامل فان لد ۳۰ وسارع المعظم إلى تشكيل 
حلف دفاعی ضد الملك الأشرف واتباعه وتألف الحلف من جلال الدین منکبرتی 
ومشقر الدین ماعب ريل وصاحب انل وام الاو ات ماردین »ونم 
توزیع المهمام بين اعضاء الحلف بحیث یقوم الملك المعظم عیسی بمهاجمة 
حمص وحماة في حين يتجه مظفر الدين إلى الموصل للسيطرة علیها ویقوم جلال 
الدین بمهاجمة مدينة خلاط قاصداً من ذلك تشتیت جهود عساکر الحلف المقابل 
والذي ضم الأشرف وبدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل وصاحب حمص وحماة 
اضافة إلى مساندة الکامل صاحب مصر لاعضاء هذا العلفی(*) واستطاع المعظم 


(۱) أبوشامة» تراحم رحال رجال القرنین ص ۰۱8۸-۱۷ ابن كثيرء البداية والنهایت ج۰۱۳ 
ص۱۲۱ ابن تغری بردىء النجوم الزاهرق ج1» ص ۰۲۱2-۲۰۳ 

(۲) ابن اييك الدوادار» كنز الدرر» ج۷ص ۰۱ الذهبى» تاريخ الاسلای طبقة ۰5۳ ص۰۱ 
49 ماردین: قلعة مشهورة علی‌قمة جبل الجزيرة مشرفة على دنیسر ونصيبين. انظر ياقوت» معجم البلدان. 
)٤(‏ ابن واصلء مفرج الکروب» ج٤‏ ص۱۷۷-۱۷) محمود ياسين أحمد التکریتی الأيوبيون 
في شمال الشام والجزيرة والشام ص۲۸۹ عماد الدین خليلء الامارات الأرتقية في الجزيرة 


والشام» ص ۰۱۷۸ 


5 
عيسى بحنکته أن يمنع الملك الكامل من الخروج من مصر لمساندة الأشرف 
وحلفائه؛ إذ أوهمه أن معظم امراء عسكر مصر يميلون إليه وحذره أنه إذا خرج من 
مصر أخذه بعسكره فلم يجسر على الحركة" ۲ وهنا خاف الملك الكامل من 
امرائه ولم يستطع الخروج من مصر خاصة بعد وصول ابن أخيه الجواد يونس بن 
مودود بن العادل إلى المعظم بدمشق فاراً من مصر " فتخيل من بعض عسكره فما 

امكنه الخروج عنها" ° 

وهذا الأمر يدل على ذكاء المعظم عيسى فقد عمد إلى زعزعة ثقة أخيه 
الملك الكامل یامرائه عندما أوهمه في تلك المراسلات بأنهم يعملون على الإطاحة 
به والتحالف ضدة. 

وحينئذ قرر المعظم قصد حمص وحماه ورأى أن يبدأ بحمص أولاً فأرسل 
جماعة من عرب دمشق اغاروا على قرى حمص والحقوا بها اضراراً بالغة» في حين 
أرسل الأشرف من جهته الأمير مانع بن حدينه أمير آل فضل في جموع كثيرة من 
العرب نجدة لصاحب حمص ونهبوا اثناء سيرهم قرى المعرة وحماق ثم خرج 
لیقع عبد اي کر ۵ دحك مشق متجهاً صوب 0 وعندما قاربها وتقهشر 
عرب حلب والجزيرة إلى قدسرین "؟ ثم نزلوا قرى حصارا"" وت رکوا أضغانهم بمرج 


(۱) ابن واصل مفرج الكروب» ج٤»‏ ص۱۷۷ المقریزی» السلوك ج۰۱ ۰۱ ص۲۲۰ ۰ 

(۲) ابن نظيف الحموعه التاریخ المنصورک» ص۱۱۳ أبوالفداء المختصر» ج۰۳ ص۰۱۳ 

المقريزى» المصدر السابق» جا ص۲۱۵ أبوالبركات الحتبلی» شفاء القلوب»ص ۰۳۳۰ على 

عودة بلاد الشام قبیل الغزو المغولي» ص ۰۱۲۲ 

(۳) قنسرين: مدينة بينها وبين حلب مرحلة من جهة حمص بقرب رت انظر یاقوت» معجم البلدان. 

(4) قراحصار ( الحصن الاسود) اسم يطلق على أماكن كثيرة مختلفة بآسيا الصفری مثل قرى 

حصار صاحب وقری حصار شرقي وقری حصار بهرامشاه... وكل هذه الاماكن واقعة على 

مرتفعات حصينة من الصعب الوصول إليها أحيانً» ويحتمل أن تكون قد شيدت كمأوى لبعض 
استكمال الحواشي في الصفحة التالية 


مم 
دابق وانطلقوا صوب حمص لنجدة أهلها ودارت بين عرب مانع وعرب دمشق 
معارك عدة في الوقت الذي أرسل فيه الاتابك شهاب الدين الخصادم "۲ عسكراً من 
حلب نجدة لصاحب حمص, فدخلوها قبل منازلة الملك المعظم لها بعد أن جرت 
بين الطرفين مناوشات قرب مدينة حمص. وعندما ادرك المعظم صعوبة اقتحام 
حمص أرسل إلى صاحبها وعرض عليه التحالف معه ضد الملك الأشرف فما أطاعه 
صاحب حمص وهنا غضب المعظم وشن غارات متكررة على قرى حمسص 
وضواحيها وكبدها خسائر فادحة إلا أنه لم یستطع دخول المدينة لحصانتهاء 
واضطر الأخوان في النهاية إلى عقد هدنة بينهما بعد أن انتشرت الامراض في 
معسكر المعظم ونقصت المؤن داخل حمص والتقى الأخوان المعظم عيسى 
والأشرف موسى قرب حمص ودخلا دمشق ثانى عشر رمضان سنة ۲۴٦ه‏ | 
سبتمبر ٩‏ ۱۲۲م ولعل مما اجبر الملك الأشرف على طلب الصلح من أخيه الملك 
المعظم عيسى هو قطع مادة الشر بينهما" إضافة إلى بروز خطر جديد هدد نفوذ 
الأشرف في منطقة الجزيرة» تمثل في حركة سلطان الروم علاء الدين كيقباذ بسن 
كيخسرو بن قلج أرسلان السلجوقي الذي اتفق في بداية الأمر مع الملك الأشرف 
ضد جلال الدين الخوارزمى فاوعز إليه الملك الأشرف بمهاجمة صاحب آمد 


جماعات السكان وقت الحروب في آسيا الصغری انظر ابن واصلء المصدر السابق» ج4» ص 
۷ حاشية 5. 

)١(‏ شهاب الدين طغرل الخادم كان مسئولاً عن قلعة حلب بوصية من الملك الظاهر غازى؛ 
وظل يلي أمور المملكة حتى بلغ العزيز بن الظاهر سن الرشدسنة 1۲۸ه. انظر اين واصل» مفرج 
الکروب» ج۰۳ ص ۰۲۳۸ 

(۲) ابن نظيف الحموی التاريخ المنصوري» صه ۰۱۲۷-۱۲ ابن العديم» زيدة الحلب» ج۰۳ 
ص4۳ ٤-۹‏ 4 0۹ الاصفهاني» البستان الجامع» حوادث سنة 7ه الخطيب العمري» الدرر 
المكنون» ورقة ۲۰ العينى» عقد الجمان» حوادث, سنة5375ه» على عودهء بلاد الشام قبيل 
الغزو المغولي» ص۰۱۲۳-۱۲۲ 


(A) 

المسعود الأرتقى الذي انضم إلى حلف الملك المعظي فسار علاء الدين إلى 
ملظ" وأرسل العساكر إلى بلاد آمد فتمكنوا من فشح حصن منصو ر" وغيره. 
ولما أحس صاحب آمد بالخطر بادر إلى الإتصال بالملك الأشرف معاناً دخوله في 
طاعته» عندئذ أرسل الأشرف إلى علاء الدين كيقباذ يطلب أن يعيد إلى صاحب آمد 
ما أخذه منه فامتنع كيقباذ عن ذلك قائلاً " ماكنت نائباً للاشرف يأمرنى مرة وينهانى 
أخرى" فسير الأشرف عساكره لمساندة صاحب آمد وجمع صاحب آمد 
عساكره وساروا لملاقاة عساكر الروم وتقابل الطرفان ومنيت عساكر الأشرف 
وصاحب آمد بهزيمة شنيعة“ 
وكان الأجدر بالملك الأشرف أن يقدر لعلاء الدين موقفه كحاكم دولة ندا له 
فلايخاطبه بما يسىء إليه وإنما يحاول أن يعزز العلاقة الحسنة فيما بينهما لتحقيق 
مصالحهما المشتركة في الوقت الذي تقدم فيه صاحب إربل مظفر الدين لحصار 
صاحب الموصل ونزل ازاب استتجد بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل 
بالأشرف» وعندما علم مظفر الدين صاحب إربل بالاتفاق الذي حصل بين المعظم 
والأشرف ادرك عجزه عن قتال أهل الموصل فعاد إلى إربل بعد أن دمر وخرب 

بعض قرى الموصل © 


(۱) ملطية: بلدة من بلاد الروم مشهورة مذ كورة تتانحم الشام وهى للمسلمين. انظر ياقوت» 
معجم البلدان. 

(۲) حصن منصور: من أعمال ديار مضر لکنه غربی الفرات قرب سمسیاط. انظر ياقوت» معجم البلدان. 
(۳) ابن الاثيرء الكامل» ج۹؛ ص۹٩۳‏ على عودة, بلاد الشام قبیل الغزو المغولي» صه ۰۱۲ 
)٤(‏ ابن الاثير» المصدر السابق» ج٩‏ ص ۱۳۹ ابن العديم» زيدة الحلب» ج۳» ص؛ ۰٩ ٤‏ عماد 
الدين خلیل الامارات الارتقية في الجزيرة والشام» ص ۰۱۷۹ 

(ه) الزاب: تقع بين الموصل وإربل. انظر ياقوت» معجم البلدان. 


رت) ابن الأثير» المصدر السابق» ج4ء ص۰۳۹ ابن واصل» مفرج الکروب» ج4» ص۰۱۸۹-۱۸۸ 


(1۹) 

وعلى اية حال فإن الملك المعظم اظهر السرور والإبتهاج بمقدم الملك 
الأشرف وأمر بتزیین البلد فرحاً بهذا الحدث العظيم " وحاله في الباطن بخلاف ما 
أظهر والرسل مع ذلك تتردد بين الملك المعظم وبين السلطان جلال الدين ابسن 
خوارزم شاه" ويبدو أن المعظم حرص على استمرار علاقته بجلال الایسن 
الخوارزمی ليقف معه في وجه ای تحالف بهدد ملکه في دمشق. كما أن جلال 
الدين الخوارزمی كان راغباً هو الاخر في (دامة هذه العلاقة, فارسل رسولاً كبيراً من 
قبله إلى المعظم خلع عليه واعطاه سنجقا”'' وحربتين وسیفا, فأظهر المعظم هذا 
الأمر وأصبح یلیس خلعة جلال الدين منکبرتی وفرسه في حضرة رسل الخليفة وإذا 

خاطب الأشرف حلف برأس جلال الدين منکبرتی. ۴۳ 
وهكذا استطاع المعظم أن يفرض نفسه على أخيه الأشرف ليلزمه بموافقته في 
السيطرة على بلاد الشام وضم حمص وحماة إلى مملكته. وندم الأشرف على 
مقدمه على أخيه المعظم حيث شعر بسيطرة المعظم عليه وبدأ الأشرف يخطط 
للخلاص من هذه السيطرق کل ذلك يحدث وهما في الظاهر متوادان ومتصافيان 


(۱) ابن العديم» زبده الحلب» جلاء ص 8 2446-94 ابن واصل» مفرج الكروب» a‏ 
ص۰۱۷۹ ابن الوردی» تاريخ ابن الوردى» ج۲» ص۲۱۲ على عودةء بلاد الشام قبيل الغزو 
المغولي» ص٤‏ ۲ ۰۱ 

(۲) السنجق: جمع سناجق وهو لفظ تركى كان يطلق أصلاً على الرمح ثم أطلق على الراية التى 
جلا ص ۰۲۵ حاشية .١‏ 

(YT)‏ ابن نظيف الحموى» التاريخ المنصوری» ص۰ ۰۱۲۱-۱۲ ابن ايك الدوادار» كنز الدرر» 
ج۷“ ص ۰۲۸۱ على عودة المرجع السابق» ص؛ ۱۲ .والجلف لإيجوز الا بالله. وهزه الصيعَة مسر 


الصيغ المحرمة شرعا. 


۷۰( 
١‏ 5 
على كل شىء وفي تلك الفترة وردت الأخبار إلى دمشق بعزم جلال الدين على 
قصد خلاط وانتزاعها من الأشرف حسب الاتفاق السابق الذي تم بين جلال الدين 
والمعظم عيسى وغيرهماء ولكن بلغ جلال الدين في هذه الفترة من جمادى الاخرة 
سنة 7ه عصيان نائبه بكرمان عليه وخروجه عن طاعته مما أجبر جلال الدين 
على العودة إلى كرمان للقضاء على هذا النائب وإخماد ثورته ولكنه عجر عن ذلك 
لمناعة الحصون التى يتحصن بها وهذا الأمر يتطلب فترة زمنية طويلة لحصارها 
فلجاً جلال الدين إلى مداراته وأرسل إليه الخلع وأقره على ولايته» وفي تلك الاثساء 
وصل إليه رسول من وزيره شرف الملك "یعرفه أن عسكر الملك الأشرف الذين 
بخلاط قد هزموا بعض عسكره وأوقعوا بهم " وكان يحنه على الإسراع لإنقاذ 
1 )۲( ۲ 

الموقف ويحذره من التوانى. " وسار جلال الدين من كرمان إلى تفليس وضيق 

500 ۲ زف 1 : 
الخناق على الكرج ثم انطلق إلى بلاد ابخاز يبع الکرج فانتصر عليهم وقتل 
وسبى ثم عاد إلى تفليس ولم يكن رجوعه إليها إلا حيلة لنائب الأشرف على خلاط 
ش حسام الدين على الذي حصن خلاط وزودها بما تحتاجه لخشيته من جلال الدين» 
وعندما تأكد جلال الدين من ذلك سار مجداً لقصد خلاط, ولحسن الحظ كان 
هناك من يراسل نواب الأشرف بالأخبار فوصل إليهم الخبر قبل وصول جلال الدين 

3 

بيومين» الذی حاصر ملاذکرد! '. يوم السبت ثالث عشر ذی القعدة ثم رحل عنها 


(۱) ابن العديم» زبدة الحلب؛ ج۳؛ ص۰؛ ۹1۷-۹ ابن واصلء مفرج الکروب» ج4 
ص ۰۱۸۱-۱۸۰ ۲۰۵-۲۰6 أبوالبركات الحنبلی» شفاء القلوب» ص ۰۳۱۰ 
(۲) ابن الاثير»الكامل» ج8» ص ۳۸-۳۷ ابن واصل» المصدر السایق» ج٤»‏ ص۱۸۷ أبن 
اييك» كنز الدرر» ج۰۷ ص۲۷۸ الذهبي» المختار من تاريخ ابن الجزری» ص۸ ۰۱۲ 

(۳) ابخاز: اسم ناحية من جبل القبق المتصل يباب الأبواب وهي جيال صعبة المسالك وعرة 
تجاور بلاد اللان یسکنها آمة من التصاری زیقال لهم الکرج. انظر یاقوت» معجم البلدان. 

(4) ملاذکرد: أو منازجرد بلد مشهور بين خلاط وبلاد الروم في أرمينية» انظر ياقوت» معجم البلدان. 


(Y1) 

ونازل مدينة خلاط يوم الأنين خامس عشر ذي القعدة سنة 7ه" ولقد أردك 
بعض أهل الرأي والمشورة عواقب حصاز جلال الدين لخلاط خشية اطماعه 
التوسعية في الممتلكات الأيوبية مستقبلاً وممايدل على ذلك ماورد في أحدى 
رسائل ضياء الدين بن الأثير والتى وجهها إلى الملك الأشرف تحذره من مغبة 
السكوت عن ذلك إذ جاء فیها: " وماينبغى أن يظن بهذا العدو أنه نازل خلاط 
وحدهاء وواقف عندهاء وإنما هو سيل إن لم يكف وإلا جاشت بالشام غواربه 

وفاضت على جوانب مصر جوانه* ° 
وعلی أية حال فقد هاجم جلال الدين خلاط ووصل عسکره إلى سور البلد " 
وقاتل أهل البلد قنالاً عظيماً فعظمت نكاية العسکر في أهل خلاط ثم تقدم جلال 
الدين بجيشه إلى الربض "۳" ودمروا ونهبوا وسبوا الحریم الأمر الذي آثار نخوة أهل 
خلاط فحرض بعضهم بعضاً على القتال فخرجوا إلى عسکر جلال الدین وقاتلوهم 
واستطاعوا اخراجهم من البلد بعد أن قسل خلق كثير من الطرفين» واسر عسکر 
جلال الدين جماعة من امراء خلاط, واستراح جلال الدین عدة أيام نم عاود 
الهجوم على خلاط واقتتل مع أهل البلد الذين کانوا مجدین في القتال للدفاع عن 
انفسهم حتی لایقعوا فريسة العسکر الخوارزمی فهم یقاتلون قتال من یمنع عن نقسه 
وحریمه وماله ولم یستطع جلال الدین دخول مدينة خلاط لاستماته آهلها في 
الدفا ع عنها ولاشتداد البرد ونزول الشلج علیها وخروج الترکمان الايوانية عليه 


(۱) ابن الائین الکامل ج ص ۰۳۷۰-۳۰۹ ابن واصلء مفرج الکروب» ج4» ص۱۸۹- 
۰ الذهبي» المختار من تاريخ ابن الجزري» ص ۰۱۲۸ 

)۲( ابن نظيف الحموىء التاریخ المنصوری» ص۱۳۰ الذهبي» المصدر السابق» ص۱۲۸ 
الذهبى» تاريخ الاسلام» طبقة 1۳» ص4 ۰۱۵۰۱ ۱ 

(۳) الربض: يقصد ربض بعلبك والربض هو ماحول المدينة من الخارج وقلما تخلو مدينة من 


(YY) 

إضافة إلى إذعان جلال الدين لطلب المعظم بالرحيل عن خلاط وذلك نزولا عند 
رغبة الأشرف فرحل عنها يوم الثلاناء لسبع بقين من ذى الحجة سنة 50171ه / 
ديسمير 79 وم 9 

وأرى أن شدة جلال الدين وجيشه في محاولة الاستيلاء على خلاط لاتبرر ما 
رافق ذلك الهجوم من تدمير وإفساد لأن ذلك انتهاك لحرمات المسلمين 
واعراضهم التى حرمها الله إلا بالحق. 

أقام الأشرف عند أخيه بدمشق مدة عشرة أشهر تحت الاقامة الجبرية كل 
ذلك والمعظم عيسى يحاول الضغط على الأشرف موسى لتحقيق اطماعه في تملك 
بلاد الشام فادرك الأشرف أنه لامنساص من سيطرة أخيه إلا بمساعدته على كل 
مايريد فحلف له مكرهاً على مناصرته ضد السلطان الکامل والملك المجاهد 
صاحب حمص والملك الناصر صاحب حماة فاطمأن المعظم إلى ذلك وسمح 
للأشرف بالرجوع إلى بلاده في جمادی الاخر سنة٤‏ ۲ هه / مایو ۱۲۲۷م وعندما 
عاد الأشرف إلى بلاده نقض جمیع ماتقرر بينه وبين أخيه وتأول في ایمانه بأنه مجبر 
عليها فندم المعظم على تمكينه من الخروج عليه وأرسل الاعراب للاغارة على 
کر 

وازدادت بذلك شقة الخلاف بين ملوك الاسلام في تلك الفترة واصبحت 
المصالح الشخصية فوق کل الاعتبارات على الرغم من أن الموقف بتطلب وحدة 
الصف مصداقاً لقوله تعالىطان الله يحب الذين یقاتلون في سبیله صفا كأنهم بنيان 


)١(‏ ابن الاثير» الکامل» ج25 ص 6۳۷۱-۳۷۰ الاصفهانی البستان الجامع» حوادث مسنة 
٣ه‏ الذهبىء العیر» ج23 ص۹ ۸١ء‏ اليافعى» مرآة الجنان» ج٤»‏ ص٤ ٥‏ . 

(۲) ابن العديم» زيدة الحلب» ج۳ ص٥٤ »4٤۷-۹‏ ابن واصلء مفرج الكروب» ج٤»‏ ص 
۲۰۵-۲۰6 آبوالفدای المختصرء ج۳» ص۱۳۷ الخطيب العمري» الدرر المكنون في المآثر 
الماضية من القرون ورقة ۰۲۰ 


(۲۳ 

۱ " لمجابهة الأخطار التی باتت تهدد كيان الامة الاسلامية. 

ومما زاد الامر سوعا هو استنجاد السلطان الکامل بالامبراطور فردريك الشانی 
إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة إذا أنه آحس بخطورة موقفه تجاه أخويه المعظم 
والأشرف حيث تيقن انهما اتفقا عليه فضلاً عن استمرار علاقة المعظم 
بجلال الدين منكبرتى الذى آثر المحافظة على استمرار هذه العلاقة فأرسل إلى 
جلال الدين رسولاً هو النجم خليل الحموى قاضى العسكر ومملوكه المعروف 
بالركين فبقيا عنده تسعة شهور ثم عادا إلى المعظم سنة 4 9ه / ۳.۸۱۲۲۷ 

ونتيجة لذلك أرسل الملك الكامل رسولاً هو شيخ الشيوخ فخر الدين يوسف 
ابن صدر الدين” > إلى الامبراطور فرديك الثاني يطلب منه القدوم إلى الشام 
لمساندته ضد أخيه المعظم وحلفائه. وتعهد له مقابل ذلك أن " يعطيه بيت المقدس 
وجمیع فتوح صلاح الدین بالساحل" .۴۳ 

ویبدوا أن الملك الکامل قد جانب الصواب في تقدیر الموقف عندما استتجد 


(۱) سورة الصف. آية رقم .)٤(‏ 

(؟) ابن الائین الكامل» ج3» ص۳۷۱ العينى» عقد الحمان» حوادث سنة ٤١1م‏ خاشع 
المعاضیدی تاريخ خ الوطن العربی والغزو الصليبيى» ص۰۷ ,۲۰۸-۲۰ عبدالقادر أحمد الیوسف؛ 
علاقات الشرق والغررب بين القرنین الحادی عشر والخامس عشر؛ ص۱۷۷ ۰ 

(۳) ابن نظيف الحموىء التاریخ المنصوري» صس ۰۱۳۲ ۱ 

)٤(‏ ينتمى اولاد الشيخ ( بنو حموية) إلى أسرة فارسية متصوفة وكانوا فقهاء شافعية هاحر فرع 
من هذه الأسرة إلى الشام وتمتعوا بنفوذ کبیر زمن بنی آیوب الآواخر حاصة السلطان الکامل 
وأولاده» انظر ابن واصل مفرج الكروب» ج4» ص۱٩۰‏ حاشية (۲). 

(ه) ابن العميد» آخبار الأيوبيين» ص٤‏ ۱ وانظر ابن راصل المصدر السابق» ج؟» ص1 7۲۰ 
۷ ابن الوردی» تاريخ ابن الوردی» ۰۲ ص۱۳ ۰۲ مجير الدين الحنبلی؛ الأنس الجلیل ج۰۱ 
صه 4۰ آبوالب ر کات الحنبلی؛ شفاء القلوب» ص ۰۳۱۱-۳۱۰ 


(Y€) 
بالأمبراطور فردريك ووعده إياه بتسليمه بيت المقدس» وكان بالامكان أن يذل‎ 
الملك الكامل جهده في حل الخلاف بينه وبين اخوته بالطرق السلمية بدلاً من‎ 
الاستعانة بالعدو التقليدى لهم جميعاً. وما إن سمع المعظم بذلك حتی سارع إلى‎ 
مكاتبة جلال الدين منکبرتی يطلب منه إرسال نجدة إليه ووعدة في المقابل أن‎ 


يخطب له على المنابر ويضرب السكة باسمه فرد عليه جلال الدين باهدائه خلعة 


۳ 0 
لبسها وشق بها دمشق. 


فلما بلغ الکامل ذلك خرج من القاهرة ونزل بلبيس في رمضان سنة 
٤‏ ۲ھ / اغسطس ۱۲۲۷م. عندنذ لجأ المعظم إلى تخویف وتهدید أخيه الکامل 
فبعث إليه وسالتين احدهما سرية جاء فيها " إنى نذرت لله تعالی أن کل مرحلة 
ترحلها لقصدی اتصدق بالف دینان فان جمیع عسکرك معی وکتبهم عندی وأنا 
أخذك بعسكرك" والاخری في علانية ورد فیها " بأنى ممل وكك وماخرجت عن 
محبتك وطاعتك وحاشاك أن تخرج وتقابللی وأنا آول من انجدك وحضر إلى 
خدمتك من جمیع ملوك الشام والشرق" فأوجس الکامل خيفة من ذلك واظهر آمام . 
الامراء ماورد في الرسالة الثنية حسی يبط عزيمة من يفكر في مساعدة الملك 
المعظم حتی تتاح له الفرصة المناسية للقبض عليهم» ورجع من العباسة إلى قلعة 
الجیل " ثم القی القبض على مجموعة من الأمراء من مماليك والده لأنه كان 
يشك بانهم کاتبوا آخاه المعظم عیسی واعتقلهسم وأخذ اموالهم وجميع 


(۱) ابن العمید» أخبار الأيوبيين» ص۰۱ 

(۲) ابن العمید» المصدر السابق» ص۰۱ المقریزی؛ السلوك ج۱ ۰۱ ص۰ ۰۲۲۱-۲۲ 
العينى» عقد الجمان؛ حوادث سنة ٤‏ 1۲ ه. 

(۳) ابن العمید. المصدر السابق» ص4 ۰۱5-۱ المقریزی» المصدر السابق» ج۰۱ ۰۱3 ص۲۲۲ 
العباسة هي بليدة أول مایلقی القاصد لمصر من الشام من الدیار المصرية. انظر ياقوت» معجم 
البلدان» على عودة بلاد الشام قبیل الغزو المفولي» ص۱۲۷ ۰ 


(/0 
ممتلکاتهم (؟ وفي تلك الفترة وصلت سفارة من الامسبراطور فردريك الشاني 
إلى السلطان الکامل رداً على سفارته تحمل معها الهدايا والتحف السنية فأحسن 
الكامل استقبالهم وبالغ في إكرامهم وحملهم حربة قيمة إلى الامبراطور."" ثم 
' انطلقت هذه السفارة إلى دمشق وطلبت من المعظم بيت المقدس وجميع مافتحه 
السلطان الملك الناصر صلاح الدین من بلاد السواحل فغضب المعظم وأعاد 
الرسول قائلاً له " قل لصاحبك ماعندی إلا السيف "۳ واهتبل الامبراطور الفرصة 
وبدأ بتجهیز قواته إستعداداً للمسير إلى بلاد الشام» فبلغ ذلك المعظم الذى كان 
يدرك خطورة مجىء حملة صليية جديدة إلى بلاد الشام فراسل أخاه الأشرف 
موسى ولاطفه وطلب منه مساعدته في التصدى لهذه الحملة ولكن الأشرف لم ینس 
معاملة أخيه المعظم له بدمشق وتحريض جلال الدين منکبرتی لمهاجمة خلاط " 

فعنفه على افعاله التى عامله بها وقرعه على ما اعتمده في حقه وحق آهل" ٩‏ 
وحرصاً من المعظم عيسى على بيت المقدس سار من دمشق إلى القدس 

عندما سمع بمسير الصليبيين إليها وقام بتخريب ملامحها وعدة صهاريج به" إلا 

أن الاجل لم يمهل المعظم حتى يشاهد مافعله اخوه الكامل من تسليم بيت المقدس 


(۱) ابن نظيف الحموی» التاريخ المنصوری» ص۱۱۳ ابن العميد؛ أخبار الأيربيين» صد ۱ 
المقریزی» السلوك ج۰۱ ۱3» ص57 7717-1. 

(۲) المقريزى» المصدر السابق» ج١»‏ ۱3 ص ۲۲۳ عادل عبدالحافظ العلاقات السياسية بين 
الامبراطورية الرومانية المقدسة والشرق الاسلامى» ص۰۲4 

(۳) سبط ابن الجوزىء مرآة الزمان ج۸» ص4۳ الذهبى» تاريخ الاسلام» طبقة ۰۳.ص ۰۲۱ 
ابن كثير» البداية والنهایة» ۰۱۳ ص ۰۱۲۰ 

(4) ابن واصلء مفرج الکروب» ج4. ص۲۰۷ أبوالبركات الحنبلی؛ شفاء القلوب» ص ۰۳۱۱ 
الخطيب العمري» الدرر المکنون ورقة 4۰ ۰۲ 

(5) المقریزی المصدر السایق» جا ۰۱3 ص ۰۲۲۳ 


0/5 

للفرنج فتوفى في ذى القعدة سنة 4 59ه/ نوفمبر سنة ۱۲۲۷م.۲۳ 

وفي تقديرى أنه بموت المعظم عيسى فقدت القوة التی كان بالامكان أن 
تحول بين الكامل وبين تنفيذ وعده بتسليم بيت المقدس للصليبيين. وتملك البلاد 
من بعده ابنه الناصر صلاح الدين داود وكان صغيراًء وقام بتدبير شؤن دولته عز 
ااك الي ا 

وسر الملك الكامل بذلك لخوفه الشديد منه على الرغم من أن الكامل وغيره 
من ملوك بنى أيوب كانوا يعترفون له بالفضل في حفظ البلادء فقد كان يقول: "من 
حفظ على البلاد واحيانى بعد الموت غيره" وكان يقول من أنبت الشعر على 
رؤوسنا إلا هو " وكان الأشرف يقول " الله بينى وبين الساعة التى ولد فيها" بقصد 
بذلك مولده قبل المعظم بقليل فكان يحترمه لذلك» وكان الظاهر صاحب حلب 
یقول " هو عين البلاد وواسطة العقد ولولاه لما قر لى بحلب قرار". "وعلی اية 
حال فقد فشل ملوك ببی أيوب في نبذ الشقاق والنزاع فیما بینهم. الامر الذي 
دعاهم إلى استمرار الاستعانة بقوی خارجية تمثلت في قوة الخوارزمية وقوة 
الامبراطور الالمانی فردريك الثانی. 


(۱) الملك المعظم عیسی بن آبی بكر بن أيوب ولد بالقاهرة سنة ست وسبعین وخمسمافة وبرع 
في الفقة والادب وشرح الجامع الکبیر وصنف في العروض. ملك دمشق ثمان سنین وآشهر مات 
في ذی القعدة سنة اربع وعشرین وستمائةه انظر ترجمته في السیوطی» حسن المحاضرةج۰۱ 
ص1۵ 4 محی الدین الحنفی (الجواهر المضیتقج۲»ص ۲ - ۰2۸۳ الحلبی» جهينة الأخبار» 
ورقة ۳۸ ابوالعدل تاج التراحم ص 4٩‏ ابن طولون» تاريخ الصالحية» ۰۱3 ص۰۲۱ 

(۲) عز الدین ايك المعظمی هو استاذ دار الملك المعظم عيسىء انظر ابن واصل مفرج 
الکروب» ج٤»‏ ص ۰.۲۲ 

(۳) مفرج الکروب» ج4» ص۲۲ ابن العدیم بغية الطلب» ج۰۷ ص ۳۵۳ آبوالفدای التبر 
السبوك في تواریخ اکابر الملوك ورقة رقم ۰۸ ابن ابی‌الدم التاریخ المظطفری» 4۹ 5. 

۰۲۸۱ آبوالب کات الحنبلی» شفاء القلوب» ص‎ )٤( 


(YY) 


استدلاء حلال الدین على خلاط ۵۱۲۷ 


فبعد وفاة الملك المعظم عيسى تآمر كل من الملك الكامل والملك 
الأشرف على انتراع دمشق من ابن أخيهما الملك الناصر داود فاضطر الاخير أمام 
اطماع عميه إلى الاستنجاد بحليف والده السابق جلال الدين منكبرتى إذ سير إليه 
رسولا يخبره " بأن أعمامه إنما قصدوه لإنتمائه هو وأبيه إليه" وطلب منه إشغال 
عمه الأشرف بسرعة النزول على خلاط ومضايقتها © 

وفي هذا الوقت وصلت إلى بلاد الشام الحملة الصليبية السادسة بقيادة 
الأمبراطور الالمانى فردريك الثانى بناء على طلب الملك الكامل الذي أحس 
بالحرج بسرعة قدومها وأن وصول الامبراطور في هذا الوقت لن يفيده في شىء 
لوفاة أخيه المعظم عيسى حليف جلال الدين منکبرتی واضطر في نهاية المطاف بعد 
مفاوضات جرت بين الطرفين إلى عقد صلح يافا في ربيع الأول سنة 5ه / 
۹ تقرر فيه: - 

۱-آن يسلم بيت المقدس للفرنج على شرط أن يبقى خرابا لايجدد سوره. 

۲ ی ل و ارو 

ا 3 

۳- أن يكون الحرم الشريف بما حواه من الصخرة والمسجد الاقصى بايدى 

المسلمين وشعارهم فيه ظاهر. 

٤‏ -آن لايدخل الفرنج الحرم الشريف إلا للزيارة فقط. 

ه -أن تكون بعض القراى من عكا إلى القدس بايدى الفرنج خوفا من 


(۱) مفرج الكروب» ج4» ص ۰ ۲. 
202 البيرة هی قلعة بين بيت المقدس ونابلس» انظر ياقوت» معجم البلدان. 


(YA) 

اعتداءات المسلمين EE‏ 

وحلف كل من السلطانين الكامل محمد والامبراطور فردريك على هذا 
الاتفاق وعقد الهدنة لمدة معلومة. 

ولقد أدى هذا الاجراء الشنيع الذى أقدم عليه الملك الكامل إلى اثارة سخط 
المسلمين عامة "وكأن القيامة قد قامت في جميع بلاد الاسلام واشتدت العظائم 
بحيث اقيمت المآتم””“ وتذمر المؤرخون من ذلك فقال اليافعى "أعوذ بالله من 
سخط الله ومن انتهاك شعائر الله ومولاة أعداء الله فكم بين من طهره من نجاسات 
الشرك وبين من ساق إليه نجاسات الشرك. ومن أعز دين الله ونصره وبين من اذله 
وخذله"”" كما عبر الذهبی عن إستيائه من ذلك بقوله "وکانت هذه من الوصمات 
التى دخلت على المسلمين وتوغرت القلوب على الكامل فإنا لله وإنا إليه 
وا یمن۰ 0 

وفي الوقت الذی كانت فيه الصراعات مستمرة بين ابناء البیت الأيوبى وكان 
جلال الدين منکبرتی مشغولاً بدفع التعار عن بلاد الاسلام انتهز الحاجب على 
حسام الدين نائب الأشرف على خلاط هذه الفرصة واتجه بقواته صوب أذربيجان 
في شعبان 4 ۲ه / ۱۲۲۷ع. وكان الدافع الحقيقى من وراء عملية الحاجب هی 


(۱) ابن واصلء مفرج الكروب» ج4» سام 4-9 1-78 4 لا ص ۰۲۳۳۰۲۱۳ ابن أبي الدم؛ التاريخ 
المظفری» ورقة ۵0۰ القلقشندى» مآثر الانافة في معالم الخلافة» ج”؟ء ص ۰۷۹ عادل عبدالحافظ 
العلاقات السياسية» ص 6۲۹-۲۹۱ على عودة» بلاد الشام قبيل الغزو المغولي» ص۰۲۷ 

(۲) سبط ابن الجوزىء مرآة الزمان» ج8» صغ 1 الاصفهاتی البستان الجامع» حوادث سنة155ه 
ابن اييك الدوادر» كنز الدرر» ج۷.ص ۲۹۳ ابن تغري بردىء النجوم الزاهرة» ج٦‏ » ص ۰۲۷۲ 

(۲) الیافعی مرآة الجنان» ج4ء ص ٩‏ وانظر الذهبىء العبر» ص ۰۱۹۷ 

)٤(‏ الذهبی تاريخ الاسلام طبقة ۰۳ ص۰۲۸ دول الاسلام» ج۰۲ ص ۰۱۳۲ وانظر آبوشامق 


تراحم رحال القرنین السادس والسابع» ص؛ ۰۱۵ 


)0/5( 

كسر شوكة جلال الدين إذ أن " سيرة جلال الدين كانت جائرة وعساكرة طامعة 
في الرعایا ۳ إضافة إلى أن زوجة السلطان جلال الدين بست السلطان طغرل 
السلجوقى أهملها زوجها ولم يلتفت إليها مع أنها كانت مع زوجها السابق أوزبك 
ابن البلهوان هی التى تدير شؤن البلاد وصاحبة الكلمة الأولى» فلما حصل لها من 
جلال الدين ذلك خافت منه فاستنجدت هی وأهل خوى بحسام الدين الحاجب " 
لتنفس من خناقها ویساعدها على استطلاقها على أن تسلم إليه ماتملکه من القلاع 

والبقاع ٩‏ 
كل هذه الأمور مجتمعة دعت الحاجب إلى المسیر إلى آذربیجان فسار إليها 
على رأس قواته سنة ٤‏ 517ه /2۱۲۲۷ واتجه إلى خوى, وعندما علم شحنتها” 
بقربة من خوى اخلوها وفتحت ابواب هذه المدينة للحاجب فدخلها وقام اصحابه 
بنهب هذه المدينة نهباً شنيعاً على غرار ماقام به جلال الدين عندما حاصر خلاط في 
المرة السابقة» واستمر اصحاب الحاجب في النهب حتى نودى بالكف عن ذلك» 
وما أن سمع به أهل نقجوان” ' حتى سارعوا بمكاتبته فذهب إليهم وسلموا إليه 


المدينة. ثم مضى إلى مرند” ' وكان سورها ضعيفاً فدخلها الحاجب» ورتب بها 


(۱) ابن الاثيرء الکامل» ج9» ص٤‏ ۳۷ وانظر العينى» عقد الجمان» حوادت سنة 4 ۲"ه.. 

(۲) ابن الاثیر المصدر السایق ج۹» ص؛ ۰۲۷ وانظر اللسوي» سيرة جلال الدین» ص۰۲۹ 
مفرج الکروب» ج٤»‏ ص۲۰۷ الذهبی» دول الاسلام» ج۲»ص۰۱۳۱-۱۳۰ تاريخ الاسلام» 
طبقة ۰۰۳ ص۰۲۰ ابن خلدون تاريخ ابن علدون جه ص ۰.۲۰۲ 

(۳) صاحب الشحنة: هو متولي رئاسة الشرطة ویقال للوظيفة الشحنة أو الشحنكية؛ انظر ابن 
واصل. المصدر السابق» ج۰۱ ص۰۷ حاشية (5). 

)٤(‏ نقجوان: بلد من نواحی آران انظر ياقوت» معجم البلدان. 


(۵) مرندء من مشاهیر مدن آذربیحان بینها وبين تبریز یومان. انظر یاقوت» معجم البلدان. 


).م 

يزكه” جهة تبريزء فقويت بذلك شوكة المسلمين في تلىك الديار ولو استمر بها 
لملكوها جميعها ولكنهم عادوا إلى خلاط وكان في صحبتهم زوجة جلال الدين 
كبرق ابن ای طز 

بلغ السلطان جلال الدين منكبرتى الاعتداء الذى قام به الحاجب حسام الدين 
على ممتلكاته وقبضه على زوجته وأخذها معه إلى خلاط فأثاره هذا العمل وسار 
بقواته إلى خلاط ولم يكتف بذلك بل تعدى خلاط إلى صحراء موش وجبل جور“ 
"ونهب الجميع وسبى الحريم واسترق الاولاد وقتل الرجال وضرب القدى» © 

ووصلت هذا الأخبار إلى البلاد الجزرية حران والرها وسروج وغيرها آنه قد 
تجاوز خلاط إلى جور وأنه على مقربة منهم فأصابهم الذعر والهلع» فخافوا أن 
يقصدهم جلال الدين لأن الشتاء قد حل وبلادهم ليس بها برد شدید. فعزموا على 
الإنتقال إلى بلاد الشامء وسار بعض أهل سروج إلى منبج” ' من أرض الشام ولكن 


(۱) اليزك: لفظ فارسى معناه الطلائع أو الكشافة. انظر عبدالرحمن زكى» السلاح في الاسلام» ص ۰۱ 
(۲) ابن الاثيرء الكامل» ج٩۰‏ ص ۳۷ النسوى» سيرة جلال الدين» ۰۲۷۱ ابن واصل» مفرج 
الكروب» جع ص۰۲۰۸ ابن الوردی» تاريخ ابن الوردی» ج۲.ص ۰۲۱۳ الذهبی تاريخ الاسلام 
طبقة ۰۳ ص۲۰ دول الاسلام» ج۰۲ ص ۰۱۳۱ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج۰۱۳ ص۰۱۲ 
الحطیب العمري» الدرر المکنون ورقة ۲4۰ 

(۳) موش: بلدة من ناحية خلاط بأرمينية» وجبل جور: اسم لكورة كبيرة متصلة بدیار بكر من 
نواحی ارمينية» كان اهلها نصاری آرمن وفیها قلاع وقری. انظر ياقوت» معجم البلدان. 

)٤(‏ ابن واصل المصدر السابق ج٤»‏ ص ۲۳ آبوالفدا» المختصرء ج۰۳ ص۱۱ العینی» 
عقد الجمان حوادت سنة ۲۲۵ص آبوالیر کات الحنبلی» شفاء القلوب» ص۲۹4 الخطيب 
العمري» المصدر السابق ورقة ۰۲۱ 

(5) سرو ج: بلدة قريية من حران من ديار مضرء منبج: بلد قدیم أول من بناها کسری لما غلب 
على الشام انظر یاقوت معجم البلدان. 


(A1) 
سرعان ها أتاهم الخبر بعودة جلال الدين عن تلك الديار فأقاموا في ديارهم.”‎ 
وهكذا فشل جلال الدين منكبرتي في الإستيلاء على خلاط سنة ٥۲٦ھ / ۱۲۲۸م‎ 
© ولعل ذلك يرجع إلى تساقط الثلوج بكثرة في تلك السنة فرجع إلى بلاده خاي‎ 
لم تكن هذه الحادثة لتمر بسلام على الملك الأشرف خاصة بعد أن سيطر‎ 
على دمشق إذ اعتقد أن سبب معاودة السلطان جلال الدين منكبرتى الهجوم على‎ 
خلاط هو ما أقدم عليه الحاجب حسام الدين على بتعدية على ممتلكات‎ 


5 


الخوارزمیین في آذربیجان سنة 4 ٩۲‏ ه/ ۰۱۲۲۷ وخشی الأشرف من عودة 
جلال الدين منکبرتی إلى محاصرة خلاط فأرسل مملوكه عز الدين ايبك إلى مدينة 
خلاط وأمره بالقبض على الحاجب حسام الدين فقبض عليه وأعتقله و قد تسرع 
الأشرف في قراره السابق إذ أن الحاجب حسام الدين كانت له اليد البیضاء في 
الحفاظ على بلاده وصد الخوارزميين عنها وتعقبهم في بلادهم. ۴٩‏ 

وعلى اية حال فان الأشرف قام بهذا العمل لكى يكسب ود جلال الدين 
ويطيب خاطره عله يتوقف عن مهاجمة ممتلكاته مرة آخری» وقد تجسد ذلك 
بوضوح فيما أقدم عليه عز الدين ايبك نائب الأشرف على خلاط حينما أرسل 
رسوله إلى جلال الدين منکبرتی يبذل له الخضوع والطاعةء وأن الملك الأشرف ما 
أمره بالقبض على الحاجب إلا لإساءته الأدب مع السلطان والتخطى إلى بلاده من 
غير أمر صدر إليه وبالغ عز الدين ايبك في ملاطفة السلطان واستعطافه وبين له أن 


(۱) ابن واصل» مفرج الکروب ج؛ .ص۲۳۰ المقریزی السلوك ج١»)ق»ص‏ ۰۲۲۸ 

(۲) ابن الاثيرء الکامل» ج٩»‏ ص ۰۳۷۸ الذهبي المختار من تاريخ ابن الجزری» ص ۰ ۰۱ 
الذهبی تاريخ الاسلای طبقة 1۳ ص ۰۲۳ ابن تغرى بردی» النجوم الزاهرة» ج"» ص ۰ ۲۷. 
(۳) ابن الأثير» المصدر السابق» ج٩»‏ ص ۳۷۹ الاصفهاني البستان الجامع» حوادث سنة 
٦‏ ابن نظيف الحموی» التاريخ المنصوری» ص ۰۱۸۱-۱۸۰ أبن العماد الحنبلی شذرات 
الذهب» جهء ص ۰۱۱۹ نافع العبود الدولة الخوارزمية» ص ۰۱۱۳-۱۰۲ 


(AY) 

الأشرف ولاه خلاط "مأموراً بطاعة السلطان واتباع ا ا في جملة أعوانه 
وأنجاده أسوة بسائر اجناده بعامة 50 
إلا أن هذه الاجراءات لم تجد نفعاً في اثناء جلال الدين عن تحقيق اهدافه 

فوجه قواته واثقاله جهة خلاط وكان قد تفرغ من كسر شوكة الكرج وتفريق 
جموعهم» وتوجه جلال الدين إلى نخجوان" وتزوج يابنة صاحبهاء ثم نظر 
السلطان جلال الدين في أحوال أهل خرسان والعراق ومازندر ان وقضى مطالبهم 
لأنه كان یعلم أنه إذا حاصر خلاط سوف تنقطع الطرق وتضطرب آحوال تلك 
الديار” '» واصل جلال الدين مسيره صوب خلاط ولما دنا منها أرسل رسله إلى 
أهلها يخبرهم بقدومه ويطلب من الزعماء أن يحضروا بين يديه فلما بلغهم الخبر 
خافوا من سوء العاقبة ومن تتکیل جلال الدين بهم ودخوله خلاط واستحواذه عليها 
وسفك الدماء وسبى النساء. خصوصاً عندما بلغهم سوء سيرته في القرى والبلاد 
القريبة لذلك رفضوا الاستجاية لطلب جلال الدين منكبرتى» ولما يئس السلطان من 
مناصحتهم أمر باحاطة المدينة» ونصب عليها اثنى عشر منجنيقا” “ وألات الحرب 
الاخرى كراشقات النبال والنفاطات. واستعد أهل خلاط للدفاع والاستماتة عن 
مدينتهم وباشرت مجانيق الطرفين بالقذف وشرعوا بتراشق النبال المضروبة من 
الاقواس أو الدواليب وكأنها حبات البرد وحمى الوطيس فبرز المتبارزون ليلا 


(۱) اللسوی» سيرة جلال الدین ص 2545 وانظر العينى» عقد الجمان» حوادث سنة ٤‏ 1۲ه. 
(؟) مازندران: اسم لولاية طبرستان. انظر ياقوت» معجم البلدان. 

2 النسوى» المصدر السابق» ص۲۹۷ ۰ 

(ه) ابن الأثيرء الکامل» ج34 ص۳۸۰ اللسوی, المصدر السابق» ص ۲۹۹ ابن واصلی مفرج 
الكروب» ج22 ص۰۲۹ الجوينى» تاريخ فاتح العالم» ج“ ص ۰۷۷ رشيد الدين فضل الله 
الهمذانى» جامع التواريخ» ص 47 . 


(AY) 

ونهاراً يحملون على البوابات لعلهم يستطيعون فتحها غير أن أهل المدينة تمكنوا 
من ردهم بأنواع من التحايل وكال أهل خلاط السباب لجلال الدين من على أسوار 
المدينةء ففضب جلال الدين واحتد في قتالهم رغم حلول فصل الشتاء إلا أنه لشدة 
البرد وتساقط الثلج في خلاط لجأ جلال الدين إلى تفريق عساكره في القرى والبلاد 

لقريبة من شیا 
ولما بلغ صاحب آرزن الروم عزم جلال الدين الاستیلاء على خلاط خاف من 
بطش جلال الدین به خاصة بعد دخوله في طاعة الملك الأشرف, وموافقته للحاجب 
علي في عداوته للدولة الخوارزمية. فأسرع بالقدوم على جلال الدین وبذل له 
فروض الطاعة والولاء وطلب منه الامان فعفی عنه السلطان وأمنه وأحسن استقباله, 
وأقام في خدمة جلال الدین عدة أيام ثم أذن له بعدها في العودة إلى بلاده وطلب 
منه أن يسير إلى خلاط مايقدر عليه من الآت الحصار, ولكى يكسب صاحب ارزن 
الروم ود جلال الدين ويضمن عدم غدره به ومساعدته على ابن عمه صاحب الروم 
علاء الدين كيقباذ, سير إليه " منجنيقاً كبيرا 02 و 


2 0 8 ل فى 
وجنويات ونشابات كثيرة". 


)١(‏ ابن الاثير» الكامل» ج٩»‏ ص۳۸۰ الجوينى» تاريخ فاتح العالم» ج۲» ص۰۷۷ ابن واصل» 

مفرج الكروب» ج4» ص ۰۲۹4 

(۲) قرابغرا: يبدو أن هذه الكلمة لفظ ترکی ربما قصد به النوع الترکی من المحنبقات. انظر 

عبدالله الغامدی» جهاد المماليك ضد المغول والصلبیین» ص ۰۳۱۸ حاشية (۲). 

(۲) تروساً: جمع ترس وهو صفحة من الفولاذ مستديرة تحمل في اليد يتلقى بها ضربة السیف 

ونحوه. انظر عبدالرحمن ‏ زكى» السلاح في الاسلام ص ٠١‏ . 

)٤(‏ جنویات: حمع حنوية وتطلق على نوع من الحسك وهو عبارة عن قطعة من الحدید ذات 

شعب تطرح حول المعسکرات أو آمام الخیل لعرقلتها. انظر عبدالرحمن زكىء السلاح في 

الاسلاع» ص ۰۲۱ ۲ ۲. ۱ 

(ه) سيرة حلال الدين» ص۳۰۳-۳۰۱) ابن نظيف الحموىء التاریخ المنصوری» ص ۰۱۱5 
استکمال الحواشي في الصفحة التالية 


(Af) 

ومهما يكن من أمر فقد استمر جلال الدين في تضيق الخناق حول المدينة 
"فعم القحط وغلت الاسعار" وكانت آثار ذلك ترى من وراء الأسوارء وبلغت 
القلوب الحناجر وأخذوا يرسلون رسلهم خفية إلى بغداد وبلاد الروم والشام علهم 
يشفعون لهم عند جلال الدین " كما أرسلوا إلى الملك الكامل صاحب مصر 
يطلبون منه النجدق إلا أنه لم يقدم لهم أى معونة تذكر لخشيته من كسر شوكته 
أمام جلال الدین, خاصة بعد أن وطد اقدامه في بلاد الشام 0 

وصبر أهل خلاط وصابروا في مقاومة هذا الحصار الشديد وبلغت بهم 
الحاجة عندما قلت الاقوات إلى أكل الكلاب والسنانیر بل آنهم كانوا يصطادون 
الفئران ویأکلونها" ويصور لنا النسوى الحالة التى وصلت باهل خلاط فيذكر أنه" 
خرج منهم في يوم وأحد قرابة عشرين الف انسان وقد تغيرت صورهم بالجوع حتى 
أن الأخ كان لايعرف أخاه ولا الوالد ولده فكان شرف الملك يطعمهم فیذبح كل 
يوم عدة ابقار لهم فما سرت النفوس الناحفة ولا الارماق التالفة ومات أكثرهم 
وتفرق الباقون ایدی سا ۴*۰ ۱ 
واشفق الخليفة العباسي المستنصر بالله"؟ على أهل خلاط فارسل رسله إلى 


والنشاب: هو النبل وهو سهم مصنوع من اثقاب. انظر عبدالله الغامدی» حهاد المماليك» 

ص۳۲۰ حاشية .)١(‏ 

(۱) الجويني» تاريخ فاتح العالم» ج۰۲ ص ۰۷۸ 

(۲) المقريزي» السلوك جا ۰۱3 ص۰۱۳ ۰۲۳ 

(۲) ابن الاثیر الكامل» ج٩»‏ ص ۰۳۸۰ اللسوی»سيرة حلال الدين» ص ۰۳۱۱-۳۱۰ ابن نظيف 

الحموى» التاريخ المنصوری» ص۱۸4 السبكى» طبقات الشافعية» ج۰۱۰ ص۰۳۱ ابن واصل» 

مفرج الکروب ج4» ص ۲۹۵ التاريخ الصالحىء ص ۰۲۳۲ ابن العبرى» تاريخ الزمان» ص ۰۲۷٩‏ 

۰۳۱۱ التسوى» المصدر السابق» ص‎ )٤( 

(ه) هو أبو جعفر عبدالله بن الظاهر محمد بن الناصر بويع بالخلاقة سنة 7ه وعمره يومف 
استكمال الحواشي في الصفحة التالية 


(A) 

جلال الدين منكبرتى يلتمس منه عدة أمور منها: إعادة الدعاء للخليفة على المنابر 
في مملكة جلال الدين بعد أن أسقطها والده علاء الدين محمد عندما عجز عن 
دخول بغداد فاصدر السلطان جلال الدين أوامره إلى عامة مملكته بالدعاء للأمام 

أبى جعفر المستنصر بالله ومنها الشفاعة في آهل خلاط © 
وعندما وصل رسولا الخلافة بالخلع لجلال الدين منكبرتى. ضربت له خيمة 
بجوار الخزانة ونقلت إليها الخلع فدخل السلطان جلال الدين إلى الخيمة مرتين 
ولبس الخلعتين في يوم وأحد وتحسنت بذلك علاقة جلال الدين بالخلافة العباسبة 
ووجد رسولا الخليفة أن في ذلك فرصة لطلب الشفاعة في أهل خلاط ورفع 
الحصار عنهم وتقليص الخناق عنهم» فتوقف جلال الدين عندما طلب منه ذلك ولم 
يرد عليهما جواباً فرجع رسولا الخليفة إلى مقر إقامتهما وسير إليهما النسوی فيما 
يد معا لما على طلبهما حيث قال * قد ذكرتما فيما بلغنى عن أمير المؤعنين أنا 
نريد إعلاء امرك وإجلال قدرك وتعظه شأنك وتحكميك على ملوك زمانك ثم 
تشيران على يازالة الحصار عن خلاط بعد أن الفتح قد ورد بشيره والنجح قد اسار 
تباشيره وهذا مما ينافى ماذكرتما من عنايات أمير المؤمنين"" فلم يكن في وسع 
رسولا الخلافة إلا أن يقرا ويصدقا ماذكره السلطان» وحاولا أن يجدا لهما مخرجا 
من ذلك فذكرا للسطان أنه ریما تعذر فتحها واستمر صمودها في وجه السلطاث 
فيضطر إلى الرحيل دون تحقيق مايصبوا إليه فيكون ذلك مدعاة إلى التنقص من قدر 
السلطان اما إذا رحل عنها بشفاعة من الخليفة فان ذلك يكون " اسلم من مطاعن 


عشرون سنة ولقب الستصر بالل وسات سنة 1۳۹ھ وقيل سنة ۱۳۸ص كان ملكا حازم چا 
للسياسة كثير العدل والاحسان. انظر ابن دقماق» الجوهر الثمين» ص ۰۱۷ 

۱۸4 ابن نظيف الحموى» التاريخ المنصورى» ص‎ 21٠ النسوی»سيرة جلال الدين» ص‎ )١( 
۰۳۰۹-۳۰۶ السبكى» طبقات الشافعية» ج١» ص ۳۱ ابن الفوطى» الحوادث الجامعق ص‎ 


۲( النسوی» المصدر السابق» ص 4 


۸ 

المستعجزین واشبه بحال قاری »۲ 

فقبل جلال الدين عذرهما واستمر في مواصلة الحصار. وكان سکان خلاط 
قد توقفوا عن سب السلطان وشتمه عندما حضر رسل الخليفة علهم یفلحون في 
اقناع جلال الدين برفع الحصار عنهم. ولکنهم عندما تحققوا أن شفاعتهم لم تقبل 
وحان وقت رحیلهم ماهر ناكل عم غریب الفط ی 

وسارع کل من صاحب آمد الملك المسعود وصاحب ماردین الملك 
المنصور یارسال رسلهم إلى جلال الدین یعرضان الخدمة على السلطان وبذل 
الطاعة وماذلك الا لخوفهم من أن تدور الداثرة علیهم فیقعوا فريسة لجلال الدین 
وجنده وحینئذ لاتتفع شفاعة الشافعین, وليتحقق جلال الدين من صدقهما أرسل 
معهما رسولاً يأمرهما باقامة الخطبة له في بلادهما ^ 

واصل جلال الدين تضیق الخناق على خلاط وأبان عن عزم قوی تحار العقول 
منه حرصه على إسقاط خلاط في اسرع وقت ممكن ° 

وخرج مجير الدين یعقوب بن الملك العادل من خلاط یلتمس الحضور بين 
یدی السطلان جلال الدين ليكلمه» فسمح له جلال الدين بالحضور إليه ظناً منه أنه 
ریما يكلمه فیما فيه مصلحة الطرفین, فلما حضر مجير الدین قال لجلال الدین: " 
إن البلاء قد نزح والضرر قد اتضح, الطائفتان قد هلكتاء فهل لك أن تبارزنی فیعود 
الأمر إلى فيصل فقال له السلطان: ومتی یکون ذلك ؟ فقال المعیاد بكره غداً " 
ولما حان الموعد خرج جلال الدين لمبارزة مجير الدین الذي جين عن لقائه. ۴٩‏ 


)1 النسوى» سيرة حلال الدین» ص ۰۳۱۰ 

(۲) اللسوی. المصدر السابق» ص ۰۳۱۰ 

(۳) المصدر السایق ص ۰۳۱۰ 

۰۲۹ > ابن الاثير» الکامل» ج٩» ص ۳۸۰ ابن واصل» مفرج الکروب ج۶» ص‎ )٤( 
۰۳۱۳ النسوی» المصدر السابق» ص‎ )5( 


(AY) 

والواقع أن هذا التصرف كان ضرباً من الخيال إذ لايعقل إنهاء ازمة الحصار 
حول خلاط بهذه الطريقة التى اقدم عليها مجير الدين وهو يعلم من هو جلال الدين 
الذي كابد وناضل حتى استطاع ببسالته وشجاعته أن يعيد جزءاً كبيراً من اراضى 
الدولة الخوارزمية, بل أنه ادخل الرعب والخوف لدى كثير من حكام المسلمين 
المجاورين له حتى اضطر بعضهم إلى الدخول في طاعته. 

وتشابعت رسل عز الدين اييك تستصرخ بالملك الأشرف وتطلب منه 
الاستعجال في تخفيف وطأة الحصار علیهم وفي أحدى المرات مسكت رسالة 
موجهة من عز الدين ايبك إلى الملك الأشرف واخرى من مجير الدين يعقوب إلى 
أخيه الأشرف موسى وتم عرض کلتا الرسالتين على اللسوی الذي استطاع أن يفهم 
فحوى الرسالتین, والتى كان مضمونها عرض للصورة التى هم عليها من الضائقة 
والبلوی بل بلغ بهم الخوف والذعر أنهم ظنوا أن عدم وقوع الثلج بكثرة في تك 
السنة /551/ ۰ التى حاصر فيها جلال الدين خلاط أنه نوع من الس 
وهذه الرواية لاتمت بصلة إلى حقيقة مايعتقده المسلمون في اقدار الله عز وجل. 

كما تم القبض على رسالة اخرى موجهة من الملك الأشرف إلى عز الدين 
اييك رداً على رسالته السابقة حاول فيها أن يطمئن اهل خلاط ويسكن من روعهم 
جاء فيها " أن الذي ذكرتم من سحر العدو وإقشاع السماء دل على ماملككم من 
الرعب وإلا فمن المعلوم أن هذا الامر لايقدر عليه إلا الله. غير أن الشتوات 
تختلف فتارة يتأخر الثلج وتارة يتقدم". ثم وعدهم الأشرف بأنه سوف يعد العدة 
ويصل إليهم بعساكره في اقرب وقت يكشف البؤس ويزيل الضرر ولم یقتصر 
الأشرف على ذلك بل مناهم بطرد الخوارزمية إلى ماوراء جيحون © 

واستمر الحصار على خلاط مايقرب من عشرة اشهر وأهلها في استماته 


)۱( النسوى» سيرة جلال الدين» ص 716 
(۲) المصدر السابق» ص ۰۳۱۰ 


(A۸) 
شديدة للدفاع عنها رغم ماحل بهم من جوع وارتفاع في الاسعارء وبلغت القلوب‎ 
الحناجر» واصبحت خلاط كلا لمن يأخذها وبا على من يملكها كل ذلك وهم‎ 
جر علي عدم ما علاط ال الح مهم بلفت ی وا‎ 
عم الحیل زیی فالا تم یسیع بمله مهم پجمور خلال این دام "سب‎ 
رفك الدماء واسرفوا في شتمه من على الأسوار وسبه والوقيعة فيه مما انار حنقه‎ 

وغضبه فامر جيشه " بأن يحملوا على الشاتمين ويدخلوا ا 

وفي هذه اللحظات الحرجة لعبت الخيانة دور بارزاً في سقوط خلاط فقد 
ادلى إسماعيل لذبو الى احد اصحایه من السور يلا لیذهب إلى جلال الاين بلتمس 
منه إقطاعاً بأذربيجان مقابل مساعدته في الدخول إلى حلاط ولم ينظر الايوانى 
لى ماسوف یحصل لأهل خلاط بعد تسليمها لجلال الدين» ولم يفكر في 019 
وإنما فكر في مصيره فقط كل ذلك مقابل منحة هذا الاقطاع. 

سارع جلال الدين باستغلال هذه الفرصة فاقطع الايوانى سلماس " وعدة 
ضياع بأذربيجان متفرقة ولكى يطمئن جلال الدين رسول الايوانى حلف له على 
تقریرها بيده» ورجع الرسول إلى خلاط محققاً اطماع الایوانی» واستعدت قوات 
جلال الدين للهجوم وبدأً الايوانى في تفي مااتفق عليه فأدلى الحبال من على آسوار 
عاط يلا يصع إليها عسكر جلال الدين وفعلاً تسلقت مجموعة من عسكر 


(۱) النسوى» سيرة جلال الدين» ص ,۳۷۰ سبط ابن الجوزى» مرآة الزمان» ج۸“ ص۹٩‏ 10 - 
+ ابن واصل مفرح الكروب» ج4» ص۰۲۹ الجوينى» تاريخ فانح العالم» ج۲ ص۰۷۸ 
الذمبی, تاريخ الاسلام» طبقة »٩۳‏ ص۰۳۰ ۱ 

(؟) التسوى» ا ا كا الا لکل ع ص۳۸۰ ابن واصل» المصدر 
السابق» ج؟ »ص5 5» اليافعى» مرآة الجنان» ج4» ص۰۱ 


(۲) سلماس: مدينة مشهورة بأذربيجان بينها وبين رومية يومان وبينها وین حوی مرحلة انظر 


2 


یاقوت» معجم البلدان . 


(۸٩) 

الخوارزمية ومعهم الاعلام وصعدت إلى داخل الابراج» فلما اصبح الصباح زحفت 
القوات الخوارزمية على ثلمة في سور خلاط كان ال مایا إلا أنهم لم 
يتمكنوا في البداية من الدخول عن طريقها لوجود بقايا الاجماد القیمریة"" التى 
كانت تقف لهم بالمرصاد على الرغم من أنهم كانوا ينظرون إلى الابراج فيرون 
اكثرها مملوءة بالرجال والاعلام السلطانية واستبسل جنود القيمرية في قال 
الخوارزمية إلا أن الذين كانوا في الابراج زحفوا من ورائهم فما كان منهم إلا أن 
ولوا منهزمين وسقطت خلاط بيد جلال الدين واسر مجموعة كبيرة من امراء 
القيمرية وغيرهم الذين صمدوا ولم يفارقوا مواقعهم وتحصن عز الدين ايبك ومجير 
الدين وتقى الدين ابناء الملك العادل الأيوبى في قلعة خلاط ° 

وما إن سقطت هذه المدينة حتى فعل عسكر جلال الدين بأهل خلاط الافاعیل 
فقد عمدوا إلى تخريب خلاط واكثروا من سفك الدماء ولم ينج منهم إلا من هسرب 
كما قاموا بنهب الاموال وسبى الحريم واسترقاق الاولاد وبيعهم " فكان قرحا علسى 
قرح وملحاً فوق الجرح" بل بلغ بهم الامر أن استخرجوا دفائن أهل خلاط 
وخباياهم ومن يظفر منهم بأحد الخلاطية يعذبه أشد العذاب”© 

ونحن نتعجب من ذلك اشد العجب إذ كيف يفعل ذلك بالمسلمين وكيف 
تنتهك الحرمات وتستبا ح الاعراض والاموال من قبل دولة اسلامية لو كان هذا 
العمل الذي اقدم عليه الخوارزميين من قبل دولة كافرة لقبلناه كارهين ولكن" وما 


(۱) القیمریة: نسبة إلى قيمر وهی قلعة بين الموصل وخلاط انظر ياقوت» معجم البلدان. 

(۲) النسوى؛ سيرة حلال الدين» ص ۳۲۱-۳۲۰ ابن الاثيرء الک‌امل» ج3: ص۳۸۰ ابسن 
حلدون, تاريخ بن خلدون» جه ص ۳۲۳. 

(۳) التسوی, المصدر السابق» ص ۳۲۱ وانظر ابن نظيف الحموىء التاريخ المنصوری» ص 
۸۲ ابن العديم» زبدة الحلب» ج۳» ص٤‏ ۹4 الخطیب العمري» الدر المکنون ورقة ۰۲۳ ` 
السبكىء طبقات الشافعية» ج۱» ص ۰۳۱ 


00) 

ربك بغافل عما يعمل الظالمون " وقد وصفهم ابن تغرى بردى بقوله: "وكانوا شرا 
من التتار لايعفون عن قتل ولاسبى ولافى قلوبهم رحمة ۲۷۰ 

بعد هذه الاعمال الوحشية الهمجية التى اقدم عليها عسكر جلال الدين يأتى 
من يبرر عمله ذلك بقوله: إن جلال الدين اراد أن يحمى خلاط مما حصل بها من 
النهب والقتل ولكن عسكره غلبوه على ذلك بعد أن حضر إليه الامراء وبيدوا له 
حقيقة الامر فقالوا " إن تطاول مدة الحصار قد اضعف عسكرك وافنى خيلهم 
ودوابهم. فان منعتهم النهب. قعد بهم الضعف عن لقاء عدو يتحرك ولعل الضعف 
يفضى بهم إلى تشتت الشمل وانتشار الحبل" فكان من عسكره ا فهل هذا 
الامر مسوغ لأن يدع جيشه يفعل تلك الأعمال الهمجيةء وهل بلغ به الأمر أن يغليه 
عسكره على تنفيذ مايحلوا لهم كل هذه التساؤلات نوجهها لكل من يحاول أن 
يدافع عن جلال الدين إزاء تلك المأساة التى حصلت في خلاط. 

وبالرغم من ذلك نجد أحد المؤرخين المعاصرين يواصل في دفاعه عن جلال 
الدين ويحمل غيره اللوم في تلك المصيبة من ذلك إلقاء المسئولية بدرجة كبيرة 
على الأمراء والحكام الأيوبيين بسبب تنافسهم وجشعهم في املاك بعضهم البعض”" 
ونحن لن نسقط المسئولية عنهم فهم يتحملون جزءاً كبيراً من ذلك ولكن هل هذا 
التنافس يبرر لجلال الدين تلك الأعمال ولماذا لم يقم جلال الدين بدوره في 
الاصلاح بين ملوك بنى أيوب أم أن له اطماعاً أخرى حرص على الاستفادة منها 
توس ممطلکانه رکون خلت دا ایا ° 


.۳۲۱ ابن تغرى بردىء النجوم الزاهرة» ج٦» ص‎ )١( 

(۲) النسوى» سيرة حلال الدين» ص ۳۲۱ سعد حذيفة» أوضاع الدول الاسلامية في المشرق 

الاسلامی ص ۰۳۲5 

(۳) سعد حذيفة» المرجع السابق» ص ۰۲ ۳. 

)٤(‏ المقريزى» السلوك ج۱؛ ۱3 ص :۲۱ ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۸» ص54 ۰1۳ حامد 
استكمال الحواشي في الصفحة التالية 


رقة) 

وقد يقول قائل ايضاً أن جلال الدين لم يلجأ إلى ذلك إلا دفاعا عن ممتلكاته 
التى انتهکت حرمتها من قبل نائب الأشرف على خلاط الحاجب حسام الدين على 
إذ كان هو أول من بدأ ا و ۲۰۹۲۱ 
الاراضی واختطف زوجة جلال الدين مما زاد في حنق جلال الدب وغیظه! 
المستيع للأحداث يرى حقيقة الأمر فجلال الدين متكبرتى هو أول من بدا الحرب 
د ممتلكات الأشرف موسى فحاصر خلاط سنة ۲۴۳٩ھ‏ / ۲۲ ۱م أربعين یوم 
مستغلاً تحريض المعظم عيسى له وفعل بها مافعل من القتل والسبى والنهب وعظمة 
تکایته باهل خلاط. ۳ آما هجوم الحاجب على اراضى الدولة الخوارزمية فلم يكن 
إلا في السنة التی بعدها وکان ذلك یاستدعاء من زوجة جلال الدين منکبرتی التی 
أهملها زوجها ووعدته أن تعطيه من القلاع والبقاع كما أرسل إليه اهل أذربيجان 
أيضاً يستدعونه ليخلصهم من سيطرة الخوارزميين كل هذه الأمور مجتمعة إضافة 
إلى تهديدات جلال الدين السابقة لخلاط دفعت الحاجب أن ينطلق إلى تلك البلاد 
اتحقيق مقصوده متها 

على أننا لوسلمنا جدلاً بكل تلك المبررات فهل نسينا ما أحدثه جلال الدين 
في العراق عندما ار علی يش پللن لعاازة الجا ولي e‏ نهبها وقتل 
أهلها ولم یسلم من آهلها إلا من هرب من دقوقا وغیرها." 

وكيفما كان الأمر فان جلال الدين استطاع أن يدخحل خلاط في الشامن 


زيان غانم الصراع السياسى العسكرى بين القوى الاسلامية زمن الحروب الصليبية» ص5 »٠١‏ 
محمود ياسين احمد التكريتى» الأيوبيون في الشام والجزیرة» ص ٠‏ ۳۹۰ 

۰۳۹۱ سعد حذيفة» أوضاع الدول الإسلامية في المشرق الإسلامي ص‎ )١( 

(۲) انظر في المبحث الأول ص ۹٩‏ ۲ومابعدها. 

۳( انظر ماسبق ص ۰۳۸ 

۰۲۳۲ ابن واصل» التاريخ الصالحی» ورقة‎ )٤( 


تس 


(AY) 

والعشرين من شهر جمادى الأولى من سنة /511ه / 11 وبعد فترة وجيزة 
نزل إليه من القلعة مجير الدين وتقى الدين ابنا الملك العادل الأيوبى وأحسن 
استقبالهما ثم طلبا منه الأمان لعز الدين ايبك فأمنه, ونزل إلى جلال الدين فسارع 
إلى تقبيل يديه فلم يمكنه جلال الدين من-ذلك استخفافاً به وحنقاً عليه ولم يمكنه 
كذلك من تقبيل رجله إلا بعد مراجعات طويلة. بل أنه عندما كان يحضر الجميع 
كل يوم لمجلس جلال الدين يجلس كلاً من تقى الدين ومجير الدين ويقف عز 
لديو 
والجدير بالذكر أن جلال الدين لما استولى على خلاط وجری عليها من 
النهب ماسبق ذكره» شغف بعمارتها وحرص على ترمیمها وإصلاح ماافسده بهاء 
وندم على مافعله جنده من النهب والتخريب " واين من الندامة نفوس مدروسة 
واجساد تحت اطباق الثری مطموسة؟ " ولكى يتدارك جلال الدين ماقام به عسکره 
من التخريب والنهب والتدمير صرف من الخزانة مايقرب من أربعة الآف ديار ليسم 
تجديد أسوار المدينة التى خربتها المجانيق» فتمت بذلك عمارة الأسوار في وقت 
قصير» ولكى يضمن جلال الدين ولاء الأمراء والقواد له بادر باقطاعهم الكور من 
أعمال لوی © 

ثم ذاع صيت جلال الدين وعظمت شوكته بسبب هزيمته للكرج واستيلائه 
على خلاط؛ وبادرت الخلافة يارسال رسلهم إلى بلاط جلال الدين مع التحف 


)١(‏ أبوشامة» تراحم رحال القرنين» ص۰۱۹ ابن اييك الدوادار» كنز الدرر» ج۰۷ ص۲۹۹» 
المقریزی» السلوك ج۰۱ ۷۱3 ص۲۳۸ ابن تغرى بردی» النجوم الزاهرة» ج1» ص7077. 

(۲) النسوی» سيرة حلال الدیین» ص ۳۲۲-۳۲۱ ابن نطیف الحموىء التاریخ المنصورى» 
ص۰۱۸ الجوینی تاريخ فاتح العالم» ج۰۲ ص۰۷۸ رشید الدین فضل الله الهمذاني» حامع 
التواریخ» ص47 . 

(۳) التسوىء المصدر السابق» ص ۰۳۲۰ 


(۹5 

والهدایا واقعدی بها فى ذلك ملوك مصر والشام وعلا بذلك شأنه مرة آخری ^ 

وإذا كان علو منزلة قادة المسلمین في تلك الفترة تکون غالبا بقدر جهادهم 
في کبت اعداء الله الا آننا لانستبعد في هذه الحادنة إلى جانب ذلك أن تکون 
ملاطفة الخليفة وملوك الاسلام لجلال الدين كانت بدافع الخوف منه بعد استیلائه 
على خلاط. 

وكان من مهمة رسل الخلافة لجلال الدين الشفاعة في مجير الدين وتقی 
الدين ابنی الملك العادل أبوبكر بن أيوب» فلم ير جلال الدين ردهم في المطلوب 
کله, وسلم إليهم تقى الدين وحده وخرج في وداعهم © 

وكان لذلك الإنتصار والشأن الذي بلغه جلال الدين أكبر الأثر في تخوف 
الأيوبين وسلطان سلاجقة الروم منه الأمر الذي دعاهم إلى تكوين حلف لصد 
اعتدائه على أملاكهم. خاصة وأنه قد دمر مدينة خلاط التى كانت تضاهي مصر في 
ثرواته وفناص _ للاوموارده الللأا. 


۰1۳ رشيد الدين فضل الله الهمذانی» حامع التواريخ» ص۰۳ ابن الفوطى») الحوادث الجامعق ص‎ )١( 
.TYA النسوى» سيرة حلال الدین» ص‎ (0 


45) 


تحالف سلاجقة الروج مع الأبوببين ضد جلال 


الدين ودتائجه 
لقد بدأ هاجس الخوف والقلق يدب في نفوس حكام المسلمين المجاورين 
لجلال الدين منكبرتى” 2 فبادر سلطان سلاجقة الروم علاء الدين كيقباذ يارسال 
رسله إلى جلال الدين منکبرتی اثناء حصاره لخلاط وكان معهم هدايا والطاف 
يرتهن بها رضاه فانطلقوا حتى وصلوا إلى ارزنجان فمنعهم صاحب ارزن 
روم من الوصول إلى جلال الدين وقد كان مجاهراً بعداوة جلال الدين وعداوة 


سلطان الروم وموالياً للملك الأشرف“ 


فافام الرسل بارزنجان حتى دخل صاحب ارزن الروم في طاعة جلال 
الديد” ' عندها قدموا بما معهم من الهدايا إلى جلال الدين ولم يحسن اتباع جلال 
الدين استقبال رسل صاحب الروم لعدم رغبتهم في مصافاته ولاحتفارهم لما احضره 
أولئك الرسل من هدایا والطاف وأخذ الرسل في عرض طلباتهم على جسلال 


(۱) الجوینی» تاريخ فاتح العالم» جا ص ۰۷۳ 

(۲) ارزنجان» أحدى مدن أرمينة بين سيواس وارزن روم وینها وين كل من لمدیتین أربعون رسخا 
وكان غالب أهلها 0 انظر ياقوت» معجم البلدان. 

(*) ارزن الروم: مدينة مشهورة قرب حلاط ولها قلعة حصينة وكانت من اعمر نواحى أرمنية. 
انظر ياقوت» معجم البلدان. 

(4) النسوى» سيرة جلال الدين» ص ۰۳۱۸-۳۱۷ 

(ه) دحل في طاعة حلال الدين حتی يقطع الطريق على سلطان سلاجقة الروم وكان بينهما 
عدواة مستحكمة من الاتصال بجلال الدين والاتفاق معه على حساب مملكته الصغيرة. 


)٩۰( 

الدين» ومن ذلك أنهم خسطوا ابنة جنس ال الدين لابن صاحبهم 
تأكيدا للالفة وإزالة الوحشة والفرقة فلم يتم لهم ذلك ومنها أنهم 
طلبوا من جلال الدين أن يأذن لهم في السيطرة على ارزن الروم وأن يسلم صاحبها 
إليهم لینتقموا منه, فغضب جلال الدين ورفض إقتراحهم وقال " هذا المذكور 
المطلوب. وان هتك معى ستر الادب ورفع حجاب الحشمة فقد دخل على دخول 
العرب. وقبيح بمتلى إحقار حق مقدمه وتسليمه إلى من يعطش إلى دمه* ° 

ويصور لنا النسوى مدى الإهانة والإحتقار السی لقيها رسل سلطان سلاجقة 
الروم فيذكر أنه دخل على شرف الملك يوماً فوجد عنده رسل الروم جلوساً وهو 
يخاشنهم في الکلام ویقلل ممن هيبة صاحبهم فیقول " لو آذن لى السلطان لدخلست 
بلادكم وحدی وفتحتها بجددى" ”© 

وعلى أية حال عادت رسل سلطان الروم دون تحقيق الهدف المنشود 
واخبروا صاحبهم بما حصل لهم من التوبيخ والتقريع والتهديد وعدم الرغبة في 
احلال الود والتعاضد ۳ ويرى أحد المؤرخين المحدثين أن الهدف من إرسال 
الرسل من قبل سلطان الروم هو محاولة إقامة تحالف بينه وبين جلال الدين منکبرتی 
لتوحيد القوى الاسلامية ضد القوات المغولية القادمة من الشرق © 

والواقع أن هذا العمل الذي اقدم عليه الخوارزميون كان بمثابة القشة التتى 
قصمت ظهر البعير إذ أنه كان السبب الذي دفع صاحب الروم إلى تأليب الحكام 
المسلمين المجاورين ضد جلال الدين» الذين أفزعتهم الأعمال الهمجية التى أقدم 
عليها أتباعه في كثير من البلدان التى دخلوها وكان اخرها ماحل بخلاط وأهلها. 


)۱( النسوى» سيرة حلال الدین» ص ۰۳۱۸ 

(۲) المصدر السابق» ص ۰۳۱۸ 

(۳) النسویالمصدر السایق» ص ۰۳۱۹-۳۱۸ 

(4) حافظ حمدىء الدولة الخوارزمية والمغول» ص۲۱۳. 


0 

إضافة إلى أن إنضام حاكم ارزت الروم إلى جلال الدين منكبرتى ومساعدته له في 
حصار خلاط قد اقلق ابن عمه علاء الدين» وكان بينهما عداوة مستحكمة فخشى 
من اتفاقهما عليه. ل وت 
الخوارزمى ورداً للأعتبار ”' 

كما أرسل سلطان الروم رسالة إلى جلال الدين منكبرتى تحمل في طياتها 
تهديده وتحذيره من مغبة أعماله حيث قال فيها عن قوة البيت الأيوبي مانصه:- 
"ولهم الأموال والبلاد والرجال والاولاد والقوق وأنت فلا أموال ولارجال ولاقوة, 
وبلادك خربة ونحن نعرف حالك أكثر منك ولاتظن أبي عدوهم لا والله. بل 
صديقهم ونسيبهم بما بيننا من الأهلية والمصاهرة واختلاط الدم ولعمى معز الدیین 
منهم الاولاد؛ ولى منهم الاولاد ولاشك جرى بیندا قضية عاتبتهم عليها وعدنا إلى 
ماكنا علیه, فلا تعتقد غير هذاء والمصلحة عندی نصحك, فتصالحهم وتعتد بهم 
أصدقاء فكان الجواب أن قال لرسولى عد إلى صاحبك والجواب يصل مع 
اتا وهو بذلك يريد أيضاً أن يبين لجلال الدين مدى الصلات القوية - 
بسبب المصاهرة - بينه وبين بني آیوب. وأن الخلاات بينهم لايمكن أن تؤدي إلى 
تخليهم عنه في ساعة الشدة. ۱ 

لم تكن هذه الاعمال تجدی مع جلال الدين منکبرتی فسارع علاء الدین 
بمراسلة الملك الكامل وكان نازلا بحران وطلب منه أن يبعث الیه بقوات الشام؟ 
بقيادةالأشرف ولشدة خوف علاء الدين من جلال الدين تابع رسله إلى الملك 
الكامل فما كان من الكامل وهو يعلم مدى الخطر المحدق بهم إلا أن استدعى 


را) ابن الأثير» الکامل» ج9؛ ص۳۸۱ ابن واصل» مفرج الکروب» ج٤»‏ ص۲۸۹ ابن خلدون» 
تاريخ ابن خلدون» جم ص۳۵۳ حافظ حمدی» الدولة الخوارزمية والمغول» ص٤‏ ۲۱ . 

(۲) ابن نظیف الحموی. التاریخ المنصوری؛ ص ۹۸-۱۹۷ ۱ ابن العبرى؛ تاريخ الزمان» ص۲۷۲ ۰ 
(۳) المقصود بقوات الشام هنا الواقعة تحت سيطرت کل من الملك الکامل وأحيه الأشرف. 


(۷) 

أخاه الأشرف من دمشق فحضر عنده ورسل علاء الدين متتابعة يحث الأشرف على 
المجىء للاجتماع إليه بل بلغ الأمر بعلاء الدين أنه أرسل في يوم وأحد خمسة 
رسل إلى الكامل والأشرف يحنهما على سرعة قدوم الأشرف إليه 00 

وجد الأشرف الفرصة سانحة له للإنتقام من جلال الدين من جراء مافعله 
بمملكته في خلاط وما فعله مع زوجته خاصة بعدما وصل إليه حسام الدين 
القيمرى زوج اخته هارباً من خلاط إلى الرقة وأخبره عن ضعف جلال الدين وقلة 
من معه من العسكر وأن في استطاعتهم الانتصار عليه وكان الكامل قد عزم على 
العودة إلى الديار المصرية ولم يرغب في المشاركة في مقاتلة جلال الدين» فلم 
يعجب ذلك الأشرف وملوك الشام ولم يستطيعوا منعه من العودة إلى مصر. وعندما 
حضر القيمرى وبين للأشرف ضعف جلال الدين سيره إلى الكامل وهو في طريقه 
إلى دمشق ليخبره بذلك عله يرجع إليهم. فعرفه ثم عاد إليه "^ 

ثم وصلت كتب عز الدين ايبك إلى الأشرف یخبره بما هم عليه من تشديد 
جلال الدين علیهم. وأنه عازم على خنقهم بعد هروب القيمرى لحنقه وأن 
الخوارزمى توجه من خلاط ونحن بصحبته إلى ملازجرد ^ 

ازداد سلطان سلاجقة الروم في التلطف للأشرف وأرسل إليه رسولاً يحمل 
رسالة منه جاء فيها " مخدومى السلطان علاء الدين كقباذ يخدم المولى ويقول له 
محبتى ومودتى وصداقتى ماتغيرت بل زادت وانما لعن الله من كان السبب» 


)١(‏ ابن الاثير» الکامل» ج٩۰‏ ص ۳۸۱ سبط ابن الجوزىء مرآة الزمان» ج۸» ص ۰11۰ ابن 
واصل» مفرج الكروب» ج4» ص ۲۹۸. 

(۲) ابن نظيف الحموىء التاريخ المنصوري» ص ۲۰۱-۲۰۰ الجوينى» تاريخ فاتح العالمء 
ج۰۲ ص 85» ابن كثيرء البداية والنهاية» ج۰۱۳ ص ۰۱۳۷-۱۳۲ حافظ حمدىء الدولة 
الخوارزمية والمغول» ص55 ۲. 

(۳) ابن نظيف الحموىء المصدر السابق» ص ۰۲۰۲ 


(4ة) 
ولايحسب المولى أننى ماذكرته في نجدة السلطان الكامل إلا لتأكيد مودة وغرض 
ابلغه. وان فبلادی وأموالی بحکمك فصل قرلا واحداً بالعساکر الی ف 
وتنجرد وحدك وتصل إلى عندی بقيسارية " تفرج ونحظی بخدمتك ونصل آنا 
وأنت إلى العسکر بالعساکر, فوالله لاقعت لك بخلاط بل بجمیع البلاد".. ثم 
أرسل صاحب الروم کتاب آخر إلى رسوله یقول له " لاتجیء بالأشرف إلا إلى 
سيواس” “حتى لایتعب ویبقی العسکر في قرشهر" وکان معه نسخة يمين من صاحب 
الروم إلى الأشرفءسر الأشرف بذلك وآراد هو الاخر التطلف لسلطان الروم فقال 
لرسول علاء الدین " ما حلف بهذا اليمين بل أنا اصل بنفسی جريدة إلى 


وله 
خدمته" . 


كل هذه الأمور مجتمعة دفعت الأشرف إلى تجهیز العساکر والمسیر بهم إلى 
علاء الدين وكان معه نحو خمسة الآف فارس. ورغم قلتهم إلا أن فيهم من 
الشجاعة والدراية بامور الحرب مايرهب الاعداء إضافة إلى مامعهم من السلاح 
الکثیر والدواب الفارهة من العربیات ها یز الأشرف بمكاتبة حلب 
والدو رهه من وغیر سم : 


(۱) قرشهر: مدينة كبيرة ذات مبانی جميلة على نحو ثمانين ميلا غرب قيصرية. انظر کی 
لسترنج» بلدان الخلاقة الشرقية. 

(۲) قيسارية: مدينة كبيرة عظيمة في بلاد الروم وهي كرسي ملوك بنى سلحوق» ملوك الروم؛ 
انظر ياقوت» معجم البلدان. 

(۳) ابن نظیف الحموی. التاریخ المنصوری» ص ۰۲۰-۲۰۳ 

(4) سیواس: مدينة حستة العمارة واسعة الشوارع في اسيا الصغری. انظر کی لسترنج یلدان ‏ 
الحلافة الشرقية. ۱ 

(5) ابن نظيف الحموی. المصدر السایق» ص ۲۰۶ 

(5) ابن الاثيرء الکامل» جة؛ ص ۳۸۱ ابن واصل مفرج الکروب» ج4 ص ۰۲۹۸ ابن كثير» 
البداية واللهایت ج05 ص ۰۱۳۲۰ 


)35 
وأهل الموصل والجزيرة یستدصرهم للوقوف في وجه الخوارزمی وقد أجابوه إلى 
ذلك لخوفهم من وصول جلال الدين إليهم ”2 
وعندما علم صاحب ارزن الروم بهذا الاتفاق ذهب إلى جلال الدين وكان 
نازلاً في منازجرد لترتيب عساكره» فاعلمه بما أقدم عليه صاحب الروم وملوك 
الشام حيث قال له " إن علاء الدين ملك الروم قد جدد الصلح مع ملوك حلب 
والشام؛ واتفقوا على مهاجمة السلطان وقاموا بحشد الجنود. وهم يهددونى دائماً 
قائلین لولم يكن السلطان قد وجد منك المدد بالعلف على باب خلاط لما استطاع 
التوقف هناك" وطلب من جلال الدين أن یباغتهم قبل أن یجتمعوا فیصعب على 
السلطان هزيمتهم واستحسن جلال الدين رأيه واتفق معه على أن يرحل ركن الدين 
إلى ارزن الروم لیعد العدة ویجهز العسکر للقاء الحلف السلجوقی الأيوبى؛ ویرحل 
هو بعده بخمسة أيام في عساکره وحدد نقطة التقاء العسکرین في نواحی خرتبرت؛ 
وحتی يطمئن جلال الدين رکن الدين کتب له توقيعاً ناحیتی کنعیسن وخریشین من 
أعمال خرتبرت. فسر ركن الدين لذلك ورجع إلى أرزن الروم لتنفيذ ما اتفق عليه 
من قبل 
وفي شعبان من سنة ۰۵1۲۷ ۱۲۲۹م وصل الأشرف إلى علاء الدين كيقباذ 
بسیواس ‏ وکان في صحبته آخوبه شهاب الدین غازی والعزیز عشمان وکذلك 
الجوادیونس وبقية الأمراء الکبار, فاستقبلهم علاء الدين کیقباذ وسربهم وتبعتهم 


(۱) سبط ابن الجوزی مرآة الزمان ج۸» ص15۰ ابن العماد الحنیلی» شذرات الذهب» جه؛ 
ص ۰۱۲۲ ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون جه ص ۰۳۹۳ عماد الدین خلیل. الامارات الارتقية 
في الجزيرة والشام» ص ۰۱۸۸ 

(؟) اللسوی» سيرة جلال الدین» ص ۰۳۲۹ رشيد الدين فضل الله الهمذاني» جامع التواریسخ» ص 
۳ الجوينى» تاريخ فاتح العالم» ج۰۲ ص .۸٤‏ ۱ 

۳ اللسوی؛ المصدر السابق» ص ۳۲۹ . 


00 

العساكر الشامية وعند وصولهم خرجوا إلى استقبالهم في الملوحة وحملوا إليهم 
الإقامات والتقادم والنفقة مالا عقا © 

وبعد فترة وجيزة وصل الخبر بوصول صاحب حمص الملك المجاهد نجدة 
لهم ولكن سرعان ماوصل الخبر بعودته من حلب بسبب أمور جرت. وأناب عنه 
ابنه المنصور إبراهيم ولى عهده, فسار بعساكر حمص حتى وصل إلى مقر إجتماع 
القوات الأيوبية 9 

وأعلن السلطان جلال الدين منكبرتى النفير العام وأمر العسکر بالاجتما ع إليه 
لسفیذ مااتفق عليه سابقاً مع صاحب ارزن الروم. وسار بقواته إلى خرتبرت وأقام بها 
فترة ينتظر إكتمال الفسكر, وسمعت القوات المتحالفة ضد جلال الدین بمسیره 
صوب أرزن الروم فملئت القلوب خوفاً من ذلك وكان من رحمة الله سبحانه 
وتعالى ولطفة أن مرض الخوارزمى مرضاً شديداً أقعده في الفراش فلم يستطع 
مواصلة المسير ويعلق ابن نظيف الحموى على ذلك فيقول " إنه لولا مرضه كان 
سبق إلى البلاد الرومية وحصل على غرضه مها" "© 

وهذا الأمر لايخفى على كل متتبع لسيرة جلال الدين الذي كان يطوى 
المراحل الطوال في أقصر وقت ممكن. واستبطاً صاحب ارزن الروم قدوم جلال 
الدين فأرسل إليه الكتب الوأحد تلو الاخر يحنه على سرعة القدوم ويخبره بتحرك 
عسكر التحالف. كل ذلك وجلال الدين في شغل عن قراءتها لما الم به من مرض 
أعياه من الوقوف عليها وما أن خف عنه المرض حتى تجهز للمسير» وترك أحد 
قواده بعسكره وعسکر العراق على منازجرد. ولم يستلحق العساكر الأرمينية 


)١(‏ ابن نظيف الحموىء التاريخ المنصورى» ص 27١‏ ابن العمید» أخبار الأيوبيين» ص۰۱۷ ابن 
ايبك الدوادار» كنز الدررء ج۰۷ ص ۰۲۹۹ الذهبى» تاريخ الاسلام؛ طبقة 51) ص ۰۳۱ 

(۲) ابن نظيف الحموىء المصدر السابق» ص .7١8‏ 

(۳) المصدر السابق» ص ۲١٠١‏ . 


06٠١1 

الأذربيجانية والعراقية والمازندرانية إذ سبق وأن أذن لهم في العودة إلى أوطانهم. 
كل ذلك استخفافا وعدم مبالاة بالقوات المقابلة» وسار يطوى المراحل طيا 
ليستدرك مافاته وجرد أمامه أحد قواده في نحو الفى فارس برسم اليزك للاستطلاع 

والاستكشاف © 
واستدعى صاحب الروم عسكره الموجود بارزنجان ولم يخبر الأشرف بذلك 
فتح ركت العساكر من ارزنجان في اثنى عشر الف فارس نجدة له من شرق البلاد, 
ونزلوا في مرج ياسي جمن”" للراحة ووضعوا اسلحتهم واطلقوا خيولهم للمرعى 
ولم يعلموا بقرب القوات الخوارزمية منهم فباغتتهم وهم على حالهم ذلك فقتلت 
منهم مقتلة عظيمة واسرت فلم ينجو إلا جريح أو هارب توغل في الجبال. وكان 
ذلك في الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة /511ه / ۰۱۲۲۹ نما خبر هذه 
الهزيمة إلى القوات المتحالفة فشق ذلك عل الأشرف وقال " ليت كان المولى 
عرفا بطلبهم کنالقیناهم". " وأما علاء الدين فلم يستطع أن يتمالك نفسه لما 
سمع بهذا الخبر المزعج وخارت قواه وفترت عزيمته عن لقاء عدوه حيث كان 
يفتخر أمام حلفائه بقواته القادمة من ارزنجان ويقول لهم " ليس هذا العسكر الذي 
ترونه من العساكر الذين اتكل عليهم في لقاء العدو دائماً رجالی وابطالی وعسكرى 


(۱) اللسوی سيرة جلال الدين» ص ۰۳۳۰ 

(؟) في الأصل ياصج من وياصجن اسم هذا المكان عند ابن الاثير ياسي حمن وهو من أعمال 
ارزنجان. انظرء ابن نظيف الحموىء التاريخ المنصوری» ص 235٠5‏ حاشية ۳. 

(۲) ابن نظيف الحموىء المصدر السابق» ص6۲۰ النسوی» المصدر السایق ص ۰۳۳۰ ابن 
واصلء التاریخ الصالحی» ورقة ۲۳۲.الذهبی تاريخ الاسلام‌طبقة ۰٩۳‏ ص ۳۳ ذكر الجوینی 
في تاريخ فاتح العالم» ج۲) ص 84 أن عدد الذین تقابل معهم حلال الدین ستة الآف مقاتل 


وقتلهم جمیعا. 


0۰۱ 
الذين علیهم اتکالی عسکر الشرق وأنهم واصلون*. © 

وقرر علاء الدين الانسحاب والعودة إلى بلاده والإقتصار على الدربندات؟*؟ 
التى وراءه» ولکن القوات المتحالفة لم تكن لترضی بذلك إذ كيف يتخلى عنهم في 
هذا الموقف الصعب أمام جيش متسلظ لايبقى ولايذر وهم في أمس الحاجة إلى 
تكثيف سوادهم لتحقيق مرادهم, فذهبوا إليه وواسوه على ماحصل لقواته على يد 
جلال الدين ورفعوا من معنوياته ليثبت معهم في القتال» فقويت عزيمته بذلك وأصر 
على الإنتقام من القوات الخوارزمية "^ 

ولم يكن الخوف والرعب الذي حصل لصاحب الروم من جراء مافعلته 
القوات الخوارزمية بعسكره مقتصرا عليه وحده بل إن الخوف دب إلى قلوب كشير 
من الناس» وتفرقت عساكر القوات المتحالفة لإعداد الترتيبات النهائية استعدادا 
لمواجهة القوات الخوارزمية القادمة لملاقاتهم ^ 

ففي يوم الخميس من شهر رمضان المبارك سنة ۲۷٩ھ‏ / 1779م فوجئت 
القوات المتحالفة بوصول القوات الخوارزمية متتابعة» وكان قد بلغهم أنهم لن 
يصلوا إليهم إلا في يوم الجمعة. ومن حسن حظهم إن تلك القوات لم تكن تواصل 
المسير بل كانوا يقفون أثناء سيرهم حتى لاترهق قواتهم " ولو ساقوا على فورهم 


)0 اللسوی» سيرة جلال الدين» ص ۰۳۳۱ 

(۲) الدربندات: جمع دربن وهى كلمة فارسية معناها في الأصل سنبلة من حديد يقفل بها باب 
الدكان ويقال لها دروند أيضاً وتستعمل هذه الكلمة كذلك بمعنى المضايق الطرقات» انظر 
النسوی المصدر السابق» ص ۳۲ حاشية ۰۷ 

(۲) النسوىء المصدر السابق» ص ۰۳۳۱ رشيد الدين فضل الله الهمذانى» جامع لتواریخ» ص٤ ٤‏ . 
(4) التسوىء المصدر السايق» ص ۰۳۳۱ سبط ابن الجوزىء مرآة الزمان» ج۰۸ ص»170 كنز 


الدرر» ج¥» ص Toe‏ 


0 

لاعضل الداء وعسر الثبات وعظم البلاء» © 

عندئذ سارعت القوات المتحالفة بترتيب قواتهاء فوضعت العساكر والحاشية 
في الأول ثم العرب ثم الحلبیین شم شمس الدين صواب» ثم الملك الجواد ثم 
العزيز عثمان وشهاب الدين غازى» ثم تبعتهم اطلاب”") الروم وبقى كل من كيقباذ 
والأشرف في طلبه الخامس."") 

تمركزت قوات الحلفاء في أرض وعرة أعاقت حركتهاء فبادروا بالإنتقال إلى 
أرض مستوية تمكنهم من التنقل بيسر وسهولة في هيدان القتال» وما أن تم لهم ذلك 
حتى طلعت عليهم طلائع جلال الدين فتقابلت مع العرب وجرى بينهم قتال شديد 
تمكن فيه العرب من الحاق الهزيمة بهم في الشامن والعشرين من رمضان سنة 
۷ھ / ۱۲۲۹م واسروا وقتلوا وغنموا اعداداً من خيولهم 7 

ویصور لا الذهبي نقلا عن شاهد عیان لتلك المعرکة مىدی الضعف الذي 
كانت تعاني منه القوات الخوارزمية فیقول " وعرفنا قتالهم ونشابهم وضعف خیلهم 
وقلة فروسيتهم فتبدل خوفنا منهم بالطمع واحتقرناهم وتعجبنا كيف غلب هؤلاء 
اما کی رین" ۲۱ 

ثم تشجعت القوات المتحالفة وساروا إلى عقبة مطلة على معسکر القوات 
الخوارزمية, وأعادوا ترتیب قواتهم بحيث اصبحت الميمنة والميسرة لصاحب 


(۱) النسوی» سيرة جلال الدين» ص۳۳۱ سبط ابن الجوزی مرآة الزمان» ج۸»ص۱ ۰11 

(۲) اطلاب: حمع طلب وهو لفظ کردی معناه وحدة تتألف من قائد ( آمیر ) له علم معقود 
وبوق مضروب يقود عدداً من الفرسان بتفاوت عددهم بين ۲۰۰-۷۰فارساء انظر ابن واصل؛ 
مفرج الکروب» ج٤»‏ ص ۰۲۷ حاشية 5. 

(۳) سبط ابن الجوزى» المصدر السابق» ج۸؛ ص ۱ ابن آييك الدوادار» كنز الدررء ج۷ ص ۰۳۰۰ 
3 أبن نظيف الحموی» التاريخ المنصوری» ص ۰۲۰۷ سبط ابن الجوزی» المصدر السابق» ج۸» ص احاح 
(ه) الذهبی تاريخ الاسلام طبقة ۰1۳ ص ۰.۲۳ 


)۱۰۶( 

الروم وهو المسئول كذلك عن الدربندات أما القلب والاجنحة فکانت تحت 
(شراف الأشرف وکان من ضمن أجنحة صاحب الروم ابن صاحب خرتبرت. ومن 
ضمن أجنحة الأشرف الملك المنصور ابن الملك المجاهد صاحب حمص. 
و کانت عساکر الحلفاء من الكثرة بمکان حتی إن إبن نظیف الحموی ذکر أنه " 
كان مع الرومی من الخلائق ماطبق الأرض منها من الت رکمان والأرمن والفرنج 
والمسلمین وغیرهم من الشامین* © 

فلما كان يوم الجمعة تجهز النخوارزمی ورتب عساکره استعداداً للقتال» 
واخفى مجموعة من اتباعه في الاودية كيدا منهء ثم أمر بمن بقى من عسكر 
ارزبخان وكانوا خمسمائة فضربت رقابهم فخاف الحلفاء من ذلك وكان بينهم 
وبين جلال الدين جبل عظيم وإلى جانبه واد عظيم, ولم يبق معهم زاد ولاماء 
ولاعلف لدوابهی فقال الأشرف من شدة الخوف " لانحشر إلا تحت حوافر خیولنا 
أين المفر؟ 5 

وتقدمت القوات الخوارزمية فقطعت الوادي ووقف جلال الدين على رأس 
الجبل» ولما رأى الأشرف قلة عساكر جلال الدين قويت نفسه وطمع فيهم فسار 
إليهم وملك عليهم أكثر منزلتهم. وعندما حل الليل تراجع الأشرف وعلاء الدين إلى 
معسکرهم ورتبوا اليزكية كما جرت عادتهم في أكثر حرويهم."" 

وفي هذا الوقت بدأ الخوف يدب إلى نفس سلطان الخوارزمية عندما " رأى 
قوة العسكر الذين مع الأشرف وتجملهم وفراهة دوابهم وحسن سلاحهم وقوتهم" 


(۱) التاريخ المنصوری»ص ۰۲۰۸-۲۰۷ والأرمن في قليقية حضعوا أسميا لكيقباذ وضريوا السكة 
باسمه وبذلك لزمهم تقديم الخدمة العسكرية كرمز للتبعية» أما البقية هم عبارة عن طوائ مرتزقة. 
(۲) ابن نظيف الحموى» التاريخ المنصورى» ص ۲۰۸ سبط ابن الجوزى» مرآة الزمان» ج۸» ص ۰31۱ 
(۳) ابن نظيف الحموى» المصدر السابق» ص ۰۲۰۸ سبط ابن الجوزى, المصدر السايق» ج۸ ص ۰11۱ 


۲۱ ۲۵( 

فبهت من ذلك وملیء منهم رع وضعفت عزیمته وکاد هرب لولا أن فر إليه 
جماعة من صفوف الحلفاء فشجعوه وقالوا له: "إن الرومی والأشرف قد خافاك 

وتأخرا عن التل" فقویت عزیمته للقئهم © 
وفي الوقت ذاته فر من معسکر جلال الدین اثنان من أتباعه وانضما إلى 
الأشرف فرحب بهما رغبة منه في الحصول على آکبر قدر ممکن من الأخبار 
المتعلقة بالقوات الخوارزمية, فسألهما عن عدد قواتهم فقالا: هم ثلاثون الفاً وأخصذ 
الأشرف یتنقل بين الصفوف يشجع الناس ویرفع من روحهم المعنوية ویحقر من 
شأن عدوهم ولما آصبح الصبا ح استعدت القوات المتحالفة لمنازلة جلال الدين في 
معركة فاصلة بين الطرفین"" إذ آنها سوف تحدد مصير كل منهما فالخاسر منهما 
لن تقوم له قائمة بعدها بسبب طبيعة العصر الملیء بالحوادث الجسام وهذا الأمر 
یدعونا إلى القاء اللوم على هؤلاء الزعماء حيث أن الخاسر في هذه المع رکة 
سیکون على حساب القوات الاسلامية لصالح الأمم الکافرة كالتعار والصلیبیین 
وغیرهم المتربصین بالمسلمین الدواتر إذ كان يامكانهم تلافی هذا الصراع في هذا 
الوقت بالذات والعمل على توحيد الجبهة الاسلامية لطرد الصليبيين أولاً من بلاد 
الشام ثم الوقوف في وجه القوات التترية التى فعلت الافاعیل بالمسلمین ولازالت 
تواصل جهودها للسيطرة على کثیر من البلدان الاسلامية وكذلك نلقی باللوم على 
الخلافة العباسية والقوی الاسلامية الأخرى التی لم تلعب دور الوسیط في انهاء هذا 
الخلاف والاصلاح بين القوات الاسلامية مع آنها سوف تتضرر هی الأخرى من 
النتائج المترتبة على ذلك فیما بعد. قال تعالی ‏ وان طائفتان من المؤمنين اقتعلوا 


(۱) ابسن الأثيرء الکامل» جة؛ ص ۳۸۱ ابن واصلء مرج الکسروب» ج4» ص ۰۲۹۹ 
الاصفهانی. البستان الجامع لحمیع تواریخ الزمان حوادث سنة ۰۲۷ ه. 

(۲) ابن نظيف الحموی» التاریخ المنصوری» ص۲۰۸ الذهبی» تاريخ الاسلام طبقة ۰٩۳‏ ص ۳۳. 
(۳) الذهبی المصدر السابق» طبقة7۳» ص ۰۳۲ 


(۰ 

فأصلحوا بينهما فان بغت أحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر 
الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب دن 

ومهما يكن من أمر فان الجيوش إصطفت للنزال في التاسع والعشرين من 
رمضان سنة ۰۸۲۷ 1775م واستدعى الأشرف الهاربين من جيش الخوارزمى 
وسألهما عن موضع جلال الدين منکبرتی فساخبراه" أنه على ذلك 
الكل وشعره في كيس أطلس وعلى رأس كتفه برجم صغير مخيط بقبانه". ٩‏ 

فوقع الجالیش " وحملت ميمنة جلال الدين على ميسرة علاء الديسن 
وسيطرت على التل الذي تمركزت عليه ميسرة علاء الدين ثم عادوا وحملوا على 
الخوارزمية؛ ثم رجع الخوارزميون مرة اخرى وكسروا ميسرة علاء الدين» فأردف 
الأشرف الميسرة بأخيه الحافظ واردف الرومى بصاحب خرتبرت وتمکنوا من 
زحزحة ميمنة جلال الدين عن التل وانزالها في الوادى وتتابعت الحملات 
عليه ثم تقدم الأشرف إلى عسكر مصر وهم في الف وخمسمائة فارس وإلى 
عسكر حمص وحلب وحماة فانتقى منهم الف فارس, وأرسل بعض امراء العرب في 
الف فارس منهم فهجموا على التل المقیم عليه جلال الدين منکبرتی ففوجیء 
بهم ' وایقن بالهلاك فلاذ بالفرار "؟ ولما رأى جيشه فراره وکانوا قد اعیتهم 


(۱) سورة الحجرات» آية .)٩(‏ 

(۲) ابن نظيف الحموی» التاريخ المنصوری» ص ۰۲۰۸ الذهینی» تاريخ الإسلام» طبقة 5077 ص 4-1237 1. 

(۳) الجالیش: معناه في الأصل الراية العظيمة في رأسها حصلة من الشعر ثم اطلقت على مقدمة 

القلب في الجيش أو على الطليعة منه. انظر اين واصلء مفرج الکروب» ج۲؛ ص »4١‏ هامش ١‏ . 

(4) النسوی, سيرة جلال الدين» ص۳۳۱ ابن نظيف الحموی» المصدر السابق.ص ۰۲۰۹ 

(ه) الذهبى» المصدر السابق» طبقة ۰٩۳‏ ص 75. 

(1) يذكر الجوينى في تاريخ فاتح العالم» ج۷.ص ۸٤‏ أن سيب هزيمة حلال الدين تعود إلى 

ضعف صحته حيث لم يتمكن من التمسك بزمام جواده فانطلق الجواد يسرع على غير بصيرة 
استكمال الحواشي في الصفحة التالية 


)1۰۷¥( 
الحرب ووقعت بهم الواقعة انهزموا وراءه وأما الذين حملوا على ميسرة الرومى 
احاطت بهم الجيوش فلم يفلت 11 
ويذكر بعض المؤرخين أن سبب الهزيمة هو أن الله سبحانه وتعالى أرسل 
ضباباً عندما اصطفت الجيوش للقتال فاستحالت رؤية قوات العدو بينما هجمت 
قوات الأيوبيين والروم على جند جلال الدين فلم يستطع الثبات في ميدان القعال 
فولوا منهزمين وفي ذلك عظة وعبرة لمن كان له قلب أو القى السمع وهو شهيد إذ 
أن الله سبحانه وتعالى لم يمهل جلال الدين بل عاجله بالعقوبة الدنيوية نظير ما 
اقترفته قواته من قتل ونهب وتدمير في خلاو © 
ولم يقتصر ذلك على جلال الدين وحدة بل شمل معظم قواته حيث أصابهم 
الخوف والذعر فلم يقدروا على الهرب ولم يهتدوا إلى ذلك سبيلاً ونزل أكثرهم 
عن خيولهم وتفرقوا في الجبال والشعاب والاودية والبيوت الخربة فوقعوا فريسة 
سهلة للفلاحين والغلمان وقتلهم أضعف الناس وتفرقوا لايلوون على شىء ووصلت 
مجموعة منهم إلى درابزون" فنزلوا في وادی به شقيف فوقعوا فيه" وما ذلك إلا 


فقال خاصتة يجب أن ينال السلطان راحته فعادت الرايات لهذا السبب فلما رأت صقوف الميمنة 
والميسرة ذلك ظنوا ان السلطان انهزم فتراجعوا. 

(1) النسوی» سيرة جلال الدين» ص 277١‏ اين واصل» مفرج الکروب» ج4» ص۲۹۹ ابن 
العماد الحنبلی» شذرات الذهب» جه. ص ۰۱۲۳ 

(۲) سبط ابن الجوزی» مرآة الزمان» ج۸» ص ۱ ابن اييك كنز الدرر» جلاء ص .3٠٠‏ 
۳ داربزون: مدينة على ساحل البحر الأسود. انظر ابن نظیف الحموی» التاریخ المنصوری» ص 
۰ هامش ۰۳ 


(۰۸) 

لشدة ماملكهم من الخوف والذعر حتى قيل أنه وقع فيه مايقارب الفاً وخمسمائة 
وأبغال بأحمالها وجمال وتهافت الناس عليهم ليأخذوا مامعهم فأخرجوا الجمال 
بأحمالها وكان بها الجواهر والكساوى والذهب والاطلس وغيره» وكان أغلبه 
خزانة لجلال الدين منکبرتی ولإصحابه واغتنى الناس من ذلك لدرجة أنهم تركوا 
كثيراً من العدد والالات والأقمشة في الطرقات ^ 

وتمكن جنود الحلفاء من أسر صاحب ارزن الروم بعد أن أحاطوا به وقيدوه 
وحملوه على بغل وجرعه الزمان مر كاسه ثم سارت جيوش الحلفاء حتى وصلت 
إلى ارزن الروم ونزلت عليها وحاصروها من كل مكان وشرعوا في قتالها وأظهر 
أهلها العصيان ورفضوا تسليم مدينتهم» وعندما أحسوا بخطورة الموقف سيروا إلى 
كل من الأشرف وعلاء الدين سراًء وقال لهم الأشرف " أنا أدخل في الكف عنكم 
ورفع الأذى من السلطان عنکم" ففتحوا لهم ابواب المدينة ودخلوها وأقام بها 
الأشرف وعلاء الدين " في أنس ووداع وتقرير ممالك".!") 

أما جلال الدين منكبرتى فإنه لشدة هول الهزيمة التى حلت به فقد وصل إلى 
خرتبرت في يوم وليلة وهو في حالة يرئى لها وكان وزيره نازلاً علی منازجرد 


)٤(‏ سيرة حلال الدین» ص۳۳۱ ابن نظيف الحموىء» التاريخ المنصوری» ص۲۱۰ أبوشامة» 
تراجم رجال القرنین» ص۱۵۹ ابن العمید أخبار الأيوبيين» ص۱۷ ابن العبرى» مختصر تاريخ 
الدول» ص 4۳۰-۲۹ تاريخ الزمان ص 2777 ابن تغرى بردى» النجوم الزاهرة» ج7» ص 
۷۳ والشقيفة في اللغة "الارض بين جبلين صلبة يستنقع الماء فيها ". انظر أبو الحسين بن فارس 
ابن زكرياء " معجم مقايس اللغة» ج۳؛ ص "١77‏ وفي لسان العرب» ج۲» ص ۰۵۲ الشقيفة 
الفرحة بين الجبلين". 

۰۲۱۰ ابن نظيف الحموىء المصدر السابق» ص‎ )١( 

(۲) ابن نظيف الحموى» المصدر السابق» ص ۰۲۱۲ النسوى» سيرة حلال الدين» ص ۰۲۳۲ ابسن 


العبرى»؛ تاريخ الزمان» ص ۰۲۷۷-۲۷۲ ابن خلدون» تاريخ ابن حلدونء a‏ ص۳٩‏ ۳. 


)۱۰٩( 
محاصراً لها ومضيقاً الخناق علیها فاتی آهلها الفرج من حيث لم يحتسبواء إذ أن‎ 
جلال الدین استدعی وزیره وسار معه بعسکره إلى خلاط فلما وصلها أخذ منها ما‎ 
أمكنه حمله من الخزائن, وأحرق الباقی لقلة الظهر وضیق الوقت وأخذ معه الکرجية‎ 
زوجة الأشرف وأخوته وسار مسرعاً إلى ارجیش"؟ ثم انطلق منها إلى آذربیجان بعد‎ 
أن ترك وزیره خلفه في سکماناباذ " يحميه من أي قاصد يقصده وأقام هو‎ 
بخوى على أن قوات الحلفاء لوسارت خلف جلال الدين بعد قدر الله لتمكنت‎ 
من القبض عليه ولكنهم ظنوا أن انهزامه بتلك الصورة إنما هو خدعة منه يستدرجهم‎ 
فيوقع بهم وبعد أن تيقنوا من كسرة الخوارزمى قرر الأشرف المسير إلى خلاط‎ 
وسير علاء الدين معه خمسة الآف فارس من عسكره واعطاه ذخيرة لإستخدامها‎ 
أثناء مسيره إلى خلاط كما عرض عليه القلاع التى استولت عليها الكرج من خلاط‎ 
فما أخذ منها الاقلعة وأحدة تسمی بقلعة ألتى وكانت أجودها” ' أنطلق الأشرف‎ 
بقواته قاصداً خلاط, فوصل خرتبرت وأخبره أهلها بقدوم جلال الدين عليهم فى‎ 
طريق عودته. ثم سار إلى ملازجردفاستقبله من كان بها من أهلها وعسکره. كما‎ 
بعث إلى خلاط من نظم أمورها ورتب أحوالها وعين والياً عليهاء وبعد ثلائة أيام‎ 
غادر الأشرف ملازجرد وسار إلى ارجيش فاستقبله من كان بها ووصل إليه فى‎ 


)١(‏ أرجحيش: أحدى مدن أرمينية الكبرى وهی بالقرب من خلاط. انظر ياقوت» معجم البلدان. 
(۷) سكماناباذ: لم أقع لها على ترحمة في المراجع المتوفرة لدى. 

69 التسوی, سيرة حلال الدين» ص ۰۳۳۳ اين نظيف الحموىء التاريخ المنصورى» ابن العبرى» 
محتصر تاريخ الدول؛ ص۰۳۰ رشيد الدين فضل الله الهمذانى» جامع التواريخ» ص 6 این 
العماد الحنبلی» شذرات الذهب» جه» ص ۰۱۲۳ 

)٤(‏ ابن نظیف الحموی المصدر السابق» ص ۰۲۱۳-۲۱۲ النسوی, المصدر السابق» ص۰۳۳۱ 
سبط ابن الجوزی مرآة الزمان ج۸؛ ص۰1۱ ابن العبری» تاريخ الزمان؛ ص ۰۲۷۷ وألتی : قلعة 
بأرمينيه غرب کرس.انظر ابن نظیف الحموی» المصدر السابق» ص۲۰۹ هامش 5. 


(۱۱۰( 

ارجیش صاحب الجزيرة الملك المعظم فا کرمه وأحسن ۳ 

آما الأشرف ققد أقام فى أرجيش یترقب الموقف ویستطلع الأخبار ورتب 
اليزك لقرب وزير جلال الدين منكبرتى من بیکری "© وهم الأشرف باللحاق بجلال 
الدين وتردد فى ذلك وأخذ يقدم رجلاً ويؤخر اخرى ثم استشار:أحد القادة فى أمر 
جلال e‏ فأشار عليه برأى رشيد يحقن الدماء ويحفظ الحرمات ويراعى حال 
المسلمين. 

ولابد لنا من وقفة هنا حول هذا المبدا العظيم من مبادىء الاسلام وهو مبداً 
الشورى حيث قال تعالى: لإوشاورهم فى الأمر»” ' وقال ظ وأمرهم شورى 
هم( كما أن الرسول ی وهو الذى لاينطق عن الهوى كان يستشير أصحابه 
فى كثير من المواقف. والمتتبع لتاريخ هذه الفترة من التاريخ الإسلامى يلاحظ أن 
معظم الصرعات التى قامت بين الدول الإسلامية بعضها مع بعض أو مع اعدائها كان 
يفتقر إلى هذا المبدأ العظيم فكل حاكم ينفذ ماتمليه عليه رغباته وشهواته دون 
استشارة أحد فى ذلك فنتج عن ذلك تغلب الهوى على الصالح العام وأدى فساد 
الرأى إلى ضعف الأمة الاسلامية. 

ولقد أحسن الأشرف فى استشارته لهذا القائد فقال له "كيف نعمل بجلال 

الدين" قال: "إذا أذن للملوك قال ماعنده" فاذن له فذهب واحضر أحد اسراه من 


الخوارزميين ومنحه الأمان على نفسه وقال له " تمضى إلى جلال الدين تعرفه 


(۱) ابن نظيف الحموی» التاریخ المنصوري» ص ۰۲۱-۲۱۳ 

(۲) بیکری: أو بركرى هی من آعمال خحلاط. انظر الحموى؛ المصدر السابق» ص٤‏ ۲۱ ۰ هامش ۰۳ 
م ابن نظيف الحموی» المصدر السابق» ص۰۲۱ آبوشام تراجم رجال القرئین» ص ۰۱۶٩‏ 
الذهبی تاريخ الاسلام» طبقة 1۳ ص ۰۳ 

. ٠١۹ سورة آل عمران آية‎ )٤( 


(ه) سورة الشوری» آية ۰۳۸ 


(۱۱۰۱) 
إحساننا إلى من عندنا من الأسرى ومالکم من راتب ونفقة وحرمه لیفعل مع من لا 
عنده كذلك" فسار إلى جلال الدين وبلغه المقولة فما كان من جلال الدین إلا أن 
طلب منه أن يرجع إلى الأشرف ويطلب منه رسولاً لیحادثه, فعاد الرسول ونقل 
للأشرف طلب جلال الدين فقال له الأشرف وكان يخشى من بطش جلال الدين 
برسله "ما عندنا مثلك وانت اميننا ونسمع ما تقوله فعاد إلى جلال الدين وعرفه ماتم 
الاتفاق عليه فقال له: "تقول للأشرف يا خوند”” أنا ماأسأت أولاًء ولاشك أنى 
سيرت المجيد قاضى الممالك إليكم فى أحسن السفارق وأفسد بينناء ومع هذا فقد 
طلب المسالمة فما اجبتم إليهاء ودخل الحاجب بلادى واخربها وأخذ حرمی» وفعل 
ماقد علمتموه, وطلب الصلح فما فعل» ثم ولى بعده أييك طلب الصاح فما 
فعل وجرى ماجرى بقدر الله وقضائه وعندى الآن ملوك وعندكم مماليك؛ فان 

اخترتم الصلح باسم الله“ ° 

ويظهر أن جلال الدين حاول من خلال هذه الرسالة أن يبرر لنفسه ماأقدم عليه 
هو وقواته ويرجع ذلك إلى عدة أمور منها أن قاضى الممالك الذى كان قد سيره 
إلى ملوك بنى أيوب قد عمل على إفساد مابينهم ثم يذكر أنه طلب المسالمة فلم 
يجبه أحد إلى ذلك ومن خلال استعراضنا لتاريخ جلال الدين فى هذا الفصل لم 
نطلع على نص وأحد يفيد بأن جلال الدين قد طلب المسالمة مع ملوك بنى أيوب. 
وانما هو يحاول أن يلعمس أعذاراً لنفسه على حروبه المتواصلة في الجزيرة. 

ثم يذكر مافعله الحاجب وو من حراب وتدمیر واعحداء غلی حرمه گ 
ویختم رسالته بتهدید للأشرف يبين له أن فى قبضته ملوك من بنی آیوب أما الأشرف 


(۱) ابن نظیف الحموی. التاریخ المنصوري» ص ۰۲۱6۲۱۶ 

)۲( حوند: كلمة فارسية تعنی السید» انظر الحموی» المصدر السابق» ص ۰۲۱۰ هامش ۰۳ 
(۳) ابن نظیف الحموی» المصدر السایق ص۲۱5 ابن العبرى» مختصر تاريخ الدول» ص۰۳۰ 
)٤(‏ انظر المبحث السایق ص ۰۳۸ 


01 
ا هه سو فا 

لم تنطل هذه المبررات على الأشرف ولم يسكت للتهديد الذى بدر من جلال 
الدين فأرسل رسوله بجواب جاء فيه "أن تدخل على المولى السلطان وتقول: يا 
خوند أنت سلطان وابن سلطان وماأردنا لك سوءاً وقد.بلغت فيما فعلته فى بلادنا 
من خراب ونهب وقتل. والذى كان قصد بلادك كما زعمت فقد قابلناه على فعله» 
وأنت فما أبقيت فى سوء المعاملة وإراقتك الدماء؟ فبلادنا قد خربت فصلحنا على 
أي شىء يكون, فان أردت ذلك فانزل عن هذه البلاد التى ماكانت لك ولا لإبيك» 
لنعمر نحن بالعامر الخراب» ونحن فما اشتهينا اذيتك, لأن خلفك اعداداً كفيرين» 
وأنت ابترء فهذا موجب ابقائنا عليك رحمة» وأما قولك: عندك ملوك وعندنا 
مماليك, فالذی عندك مماليك ايضاً واخى مجير الدين اقدر أنه مات. ولى عدة 
أخوة وأولادهم جماعة, واهلى مايناهض الفى فارس من بيتناء ولى من یکلفنی 
ويخلفنى ويكفينى ماورائی وأنت فمالك احد* ۴۳ 

ويذكر النسوى أن الأشرف كان حريصاً على الصلح حقناً للدماء وحریصا 
على قوة جلال الدين لتقف فى وجه التتار فأرسل إلى وزيره شرف الملك " وكان 
مقيماً بسكاناباذ قائلاً له بعد أن لاطفه "إن سلطانك سلطان الإسلام والمسلمين 
وسندهم والحاجب دونهم ودون التتار وسدهم. وغير خاف علينا ماتم على حوزة 
الاسلام وبيضة الدين بموت والده ونحن نعلم أن ضعفه ضعف الاسلام. وضرره 
عائد على كافة الأنام» وأنت قد حلبت الدهر اشطره؛ وعرفت نفعه من ضرره؛ 
وذقت حلوه ومره؛ فهلا ترغبه فى جمع الكلمة ماهو اهدی سییات وأقوم قيلاً؟ ولم 


(۱) ابن نظيف الحمویالتاریخ المنصوری» ص ۰۲۱5 
(۲) این نظیف الحموی المصدر السایق» ص۲۱۲ ابن العبری» تاريخ الزمان ص۲۲۷ مختصر 
الدول ص ET‏ 


(۳) اسم هذا الوزیر عند ابن نظیف الحموی خواحاحهان 


0595 

لاتدعوة إلى الالفة التى هى أحمد في البدء والعقبى» وأقرب إلى مايقربه إلى الله 
زلفى ؟ وما أنا ضامن السلطان من جهة علاء الدين كيقباذ وأخى الكامل مايرضيه 
الإنجاد والاسعاد وإصفاء النيات على حالتى القرب والبعاد والقيام بما يزيل 
وف روه و 0 

واستحسن جلال الدين هذه الرسالت حيث حفظ له الأشرف مكانته. بعد أن 
هزم شر هزيمة على يد قوات الحلفاء فمال إلى الصلح وترددت الرسل بينهم فى 
ذلك وكان آخر رسول تمت على يديه مراسيم الصلح النهائية هو الشمس 
التكريتى الذى ذهب إلى تبريز واستحلف جلال الدين للأشرف بعدم الاعتداء على 
ممتلكاته فى خلاط ا واستثنى من ذلك ۳ لأنها معدودة من 
أعمال أذربيجان فالح عليه التكريتى بالنزول عنها لأن صاحبه دخل فى طاعة الملك 
الأشرف فنزل فى نهاية الأمر عنه» ولكن جلال الدين توقف عن الحلف لعلاء الدين 
كيقباذ لمايحمله من غل عليه ولم يرجع التکریسی بل أقام عند جلال الدين عله 
يرجع عن ذلك. ومضى شهر وجلال الدين مصر على عدم اقرار الصلح مع الروم 
وكان يقول للرسول "قد حلفنا لكم بجميع ماآردتم, فخلوا السبيل بينى وبين 
صاحب الروم" فلم يقتنع الرسول بذلك بل حاول معه وراجعه فى ذلك عدة مسرات 
فلم يحلف له. إلى أن وردت الأخبار بوصول التتار إلى العراق العجمي عندئذ 
اضطر إلى الحلف لصاحب الروم؛ والكف عن بلاده. ° 


(۱) النسوى» سيرة جلال الدين» ص4-۳۳۳ ۳۳ نافع العبود» الدولة الخوارزمية» ص ۰۱ 
(۲) النسوی» المصدر السایق» ص ۳۳4 ابن الاثيرء الكامل» ج٩»‏ ص ۰۳۸۲ الأصفهانى» 
البستان الجامع» حوادث سنة ۲۷ ٦ه‏ آبوالب کات الحنبلی» شفاء القلوب» ص ۰۲۹۰ نافع 
العبود المرجع السابق» ص ۰۱۱۷-۱۱ 

(۲) قلعة عظيمة وولاية واسعة بين تفلیس وخلاط. انظر ياقوت» معجم البلدان. 

۳۳۹-۳۳۶ النسوىء المصدر السابق» ص‎ (f) 


۱۱4 
ویتبین من تأخر وتسویف حلف جلال الدين لصاحب الروم مدی الدخن 
والغل في القلوب وان هذه المعاهدات والاتفاقات انما كانت هدنة مرحلية تمهیدا 

للاستعداد لمعارك جديدة وأنه اقسم مضطراً لما علم بهجوم التتار. 

واخيراً كانت هذه المع ركة بين الطرفين فرصة استثمرها جلال الدين ليحسن علاقحه 
مع القوی الاسلامية فى بلاد الشام والجزيرة لاسیما وان الخطر المغولى قادم من الشسرق 
للقضاء الدولة الخوارزمية ومن ثم الهجوم على البلدان الإسلامية فيما و 

كما كان لهذه المعركة نتائج اخرى من أهمها: - 

-١‏ إضعاف قوة جلال الدين وتفرق أتباعه في البلدان وكسر شوكته على 
الرغم من أنه كان بمثابة السد الفاصل بين المسلمين والمغول. 

۲ - فرح کثیر من البلدان الإسلامية بكسر شوكه جلال الدين لأنه في نظرهم 
لایژمن جانبه وخاصة أهل خلاط. 

۳- تحریض الاسماعيلية للمفول على سرعة الاجهاز على جلال الدین وفسح 
لباب آمامهم مرة اخری للقضاء على الدولة الخوارزمية منتهزین فرصة هزیمته 
وانکسار قواته. 

وستعجلى هذه السائج بوضوح في المبحث الرابع من هذا الفصل. 


۰۲۹ ٤ص د ياسين التكريتى» الأيوبيون فى شمال الشام والجزيرة»‎ ١ 
محمود یاسین یتی» الایوبیود فى 3 ص‎ )۱( 


(۵ ۱۱) 
تجدد الخطر السفولی على الدولة الخوارزمية 
ونجاية جلال الدين 


ويحسن بنا قبل أن نوضح هذه النتائج أن نلقى الضوء على أحوال المغول بعد 
انتصارهم على جلال الدين في المرة الأولى. فقد عاد جنکیزخان إلى بلاده بعد أن 
تمكن من الإنتصار على جلال الدين منکبرتی وسيطر على أغلب اقاليم الدولة 
الخوارزمية إلا أنه لم يحتفظ بهذه الأقاليم لأن جيوشه الجرارة عندما قدمت إلى 
هذه الأقاليم أتت على الأخضر واليابس فلم تترك أى معنى للحياة بهاء فقتلوا أهلها 
ونهبوا أموالها وسبوا حريمها ولم يبقوا على أحد بها بل أنهم عمدوا إلى إحراقها 
وخرابها وفعلوا بسوادها كذلك "فاصبحت تلك الأعمال جميعها خالية من الأنيس 
خاوية على عروشها كأن لم تغن بالأمس". 1 

ومن المسلم به أن هناك أموراً أخرى شغلت المغول عن الإلتفات إلى البلاد 
الإسلامية. من ذلك بروز أحداث جديدة أصبحت تهدد كيانهم فى بلادهم 


۲ ۲ 
الأصلة ” ( 
ومن أجل ذلك نرى جنكيز خان مؤسس هذه الامبراطورية يذل كل جهوده 
من أجل الحفاظ على هذا الصرح الذى شيده وحتى تت دا ل ا 


لتوسيع مملكته على حساب البلدان الاسلامية المجاورة له فكان أول ماقام به بعد 
رجوعه إلى بلاده هو القضاء على القبائل الشائرة عليه ثم سخر جهوده لإخضاع 
امبراطورية سونج فى النصف الجنوبى من بلاد الصين حتى لاتبقی شوكة فى ظهره 


)200 ابن الاثیر» الكامل» ج ص 555. 


017 
تهدد كيان دولته فى أحرج الظروف, ولكنه توفى قبل أن يرى ثمرة إنتصار قواده 


١ 
کا‎ 


ومما زاد فى تأخر الزحف المغولى على بلدان العالم الإسلامى فى هذه الفترة 
ر قاو امو جو ا امن فا ر و 
سنة٤‏ ۲۲۷/۵۱۲ ١م‏ فاضطربت أحوال المغول لذلك وسارع الأمراء بالعودة إلى 
"قرا - قورم " منغولياً لأنهم "خشوا إذا ظل الحكم للأمراء فى ولاياتهم دون رجوع 
الخان الأعظي أن تحدث فة أو يخرج على الدولة عدو لها"فاجتمع مجلس 
۱ الشورى المغولى "قورتيلاى" وتشاورا فيمن يخلف جنکیز خان ويتولى زمام هذه 
الامبراطورية, وكان من عادة المغول أن یقوم أصغر الأبناء مقام أبيه بعد وفاته إلا أن 
الأمراء خالفوا هذه القاعدة المعمول بها عندهم وقرروا تنصيب أكتاى على عرش 
هذه الأمبراطورية عملاً بوصية جنکیزخان وتردد أكتاى فى ذلك إلا أنه انصاع إلى 
ذلك فى نهاية المطاف ٩‏ 

ومما تجدر الاشارة إليه أن المغول رغم انشغالهم بتعیین خان جدید لهم الا 
أن اعتداءاتهم لم تقطع عن أراضى الدولة الخوارزمية. فقد كانت جماعات مغولية 
غير منظمة تخرج فتغير على البلدان الاسلامية وتتوغل فیها بحصروب آشبه بحروب 


)0( حافظ حمدىء الدولة الخوارزمية والمعول» ص ۰۲۲۱ 

(؟) جنکیز حان طاغية التتار وسلطانهم الاعظم الذي خرب البلاد واباد الأمم وهو الذي حیش 
الجيوش وخرج بهم من بادية الصين. فدانت له المغول وعقدوا له عليهم وأطاعوه واسمه قبل 
الملك تموجين» مات على الكفر وكان من دهاة العالم توفي في شهر رمضان سنةء ۲ه انظر 
الذهبى العبر» ج۳» ص ۰۱۹۲ 

(۳) رشيد الدين فضل الله الهمذانى» جامع التواريخ» ص 1-0 حافظ حمدىء المرجع السابق» ص ۰۲۲۱ 


01 
۱ 

ولابد لنا من وقفة هنا نبين من خلالها آحوال اقاليم خرسان وخوارزم وغزنه 
بعد الإجتياح المفولی لها وعودتهم إلى بلادهم. فقد ترك جلال الدین هذه الاقالیم 
فى أيدى المغتصبین لها من رجال الدولة الخوارزمية وصرف كل جهوده للسیطرة 
على الأقاليم الغربيه من الدولة الخوارزمية فى حياة ا 

لذلك لم تجد القوات المغولية صعوبة تذكر عندما كانت تقوم بشن غاراتها 
على تلك الاقاليم ففى سنة 7ه /4 ۱۲۲م وصلت طائفة من الستر إلى الرى" 
ووضعوا السيف فى 1 بعد أن عمروها فقتلوا ونهبوا وأخربوا ثم ساروا إلى 
6 وقم! 5 وقاشان ' فملكوها وفعلوا بها مغل مافعلوا بالرى.وانطلقوا فى 
البلاد يخربون ويقتلون وينهبون حتى وصلوا إلى همذان فلم تسلم منهم فقتلوا 
واسروا ونهبوا واخربوا البلد. وفر کثیر من عسكر الخوارزمية إلى أذربيجان 
ليحتموا بها وما أن وصلوا إليها حتى كبسهم التتر ووضعوا فيهم السيف وفرت 
طائفة منهم إلى تبريز وكان صاحبها فى ذلك الوقت أزبك بن البهلوان فأرسل إليه 


(۱) ابن الأثير» الکامل: ج٩»‏ ص ۳۰۳ ابن واصلء مفرج الکروب» ج4» ص ۰۳۱5 عقاف صبرة 
التاريخ السياسى للدولة الخوارزمية» ص55 21 حافظ حمدی, الدولة الخوارزمية والمغول» ص۲ ۰۲۲ 
(۲) ابن الاثير» المصدر السايق» ج4» ص ۳۹۳ ابن واصلءالمصدر السایق» ج4» ص ۰۳۱5 
حافظ حمدى» المرجع السایق» ص ۲۲ ۲. 

(۳) الری: مدينة مشهورة من آمهات البلاد واعلام المدن وهی قصبة بلاد الحبال. انظر ياقوت» 
معجم البلدان. 

)٤(‏ ساوة: مدينة حستة بين الری وحمذان. انظر ياقوت» معجم البلدان. 

(ه) قم: مدينة تذ کر مع قاشان وهی مدينة مستحدثة إسلامية لا آثر للأعاحم فیها.انظر یاقوت» 
معجم البلدان. 

(<) قاشان: مدينة قرب اصبهان تذکر مع قم. انظر ياقوت» معجم البلدان. 


(۱۱۸۱ 

التتر بهددونه ویأمرونه بتسلیم من فر إليه من عسکر الخوارزمية فما كان منه إلا أن 
قبض على من وجد عنده من الخوارزمية فقتل بعضهم وأسر بعضهم وسیرهم إلى 
التتر مخافة أن یزول ملکه على آیدیهم رغم أن عسکره كان أضعاف عسکر 
۳ 

وعندما فرغ جلال الدين من كسرة الإسماعيلية نتيجة قتلهم أمير من أمرائه 
الکبار ورد إليه الخبر بمقدم طائفة من التر عظيمة وآنهم قد وصلوا إلى دامغان 
بالقرب من الری طمعاً فى الاستیلاء على ماتبقی من ممتلکات الخوارزمییسن 
واستغلال خيراتهم فماکان منه الا أن سار إليهم لیباغتهم فى دامغان والتقی 
الفریقان واشتدت الحرب بینهم وحمی الوطیس واستبسل الخوارزمیین فى قتالهم 
فانهزم الستر من أرض المع رکة سنة 4 ۱۲۲۷/۵۵۹۲ فأوسعوهم قتلاً وتبعوا 
المنهزمين عدة أيام يقتلون وا 

وفى العام التالى ورد الخبر بمقدم فرقة مغولية كبيرة صوب أراضى الدولة 
الخوارزمية وكان جلال الدين مقيماً بتبریز للإستجمام؛ فلما سمع بقربهم من 
أصبهان خاف على أولاده وحرمه فيهاء فجمع قواته وسار مسرعاً إلى اصفهان لأن 
"التقاءهم بها آصوب. ومن الإحتياط والحزم آقرب. لمافيها من عدة وعديدء 
ورجال يمجون من بحار من ديد 

وصل جلال الدين إلى اصفهان واعد فرقة استطلاعية تأتيه بأخبار التتر كان 


)١(‏ ابن الأثير»الكامل» ج٩»‏ ص ۳۳ ابن كثير» البداية والنهاية» ج۰۱۳ ص ۰۱۱۲ ابن تغرى 
بردي» النجوم الزاهرف ج35 ص ۰۲۹۸-۲۵۷ 

(۲) ابن الأثير» المصدر السابق» ج3؛ ص ۰۳۷ الاصفهانى» البستان»الجامع لحمیع» حوادث 
سنة4 ۲ ٦ه‏ الذهبى» دول الإسلام» ج۲ ص ۰۱۳۰ تاريخ الاسلام طبقة ۰٩۳‏ ص ۰۲۰۰ 

۳( النسوى» سيرة حلال الدین ص۲۳۲ اليافعى» مرآة الجنان» ج4» ص57» الذهبي» المختار 


من تاريخ ابن الجزری؛ ص۰۳۷ ابن العماد الحنبلی» شذرات الذهب» a‏ ص ۰۱۱۳ 


۱۱۹ 
قوامها أربعة الآف فارس. أرسلها إلى الری ودامغان و كانت الأخبار تأتی من جهتهم 
يوماً بعد يوم تخبره بتقدم التتار صوب اصفهان, ثم رجعوا إلى جلال الدين منکبرتی 
وأخبروه باحوال المغول, وعرفوه بما فی‌عسکر التتار من الفرسان الشسجعان الذين 
کانواکما يذكر الدوادار جمرة الحار الوقادة وصاعقتهم المحرقة © 
تقدمت جموع اتسار ونزلت بقرية السین شرقی اصفهان واستعدوا للقاء 
القوات الخوارزمية بقيادة جلال الدین منکبرتی, الا أن جلال الدین لم یتحرك 
للقانهم لأن المنجمین قد آشاروا عليه بألايقاتلهم الا بعد ثلاثة آیام وصدق جلال 
الدین کلام ۲ فلم یتوجه لمقابلة التتار الا بعد انقضاء المدة المحدودة 
وفی هذه اللحظات تجلت شجاعة جلال الدين فلم یکترث لمجيئهم أو على الأقل 
تظاهر بعدم الإكتراث لمجيئهم حتى لاتفتر قواته ويصيبهم الخور والخوف, ويظهر 
ذلك فيما آورده النسوى حيث قال "ومما يدل على قوة قلب السطلطان فى 
الأمور القادمة, وقلة مبالاته بالخطوب الکالحة ان جماعة الأمراء الخانات 
لماسمعوا يقرب العدو انزعجوا لذلك» وقصدوا بابه, فجلسوا ساعة حتى أذن لهم 
بالدخول» فلما وقفوا بين يديه وهو واقف فى صحن الدار أخذ يتكلم زماناً فيما 
ليس يتعلق بالتتار استحقاراً بهم» وإظهاره للجماعة بأن الأمر ليس بأمر وان 
الحادث ليس بنکر, تسكيناً لقلوبهم الخافقة: وتقوية لنفوسهم الفارقة" » واستمر 
جلال الدين فى حدیثه حتى تيقن من ثبات جنده واجلسهم فى نهاية المطاف وعرض 
عليهم أمر التتار وقال لهم "لقد داهمنا خطب جلل وبلاء عظيم» فان داخلنا العجز» 
والجبن فلن يكون لا وجود. فعلينا أن نقاوم ونصبر أولاًء فقد يمن الله علينا 


۰۲۸۶ ابن ايبك الدوادارء كنز الدرن جلاء ص‎ )١( 

(؟) وما أصاب الأمة اسلامية على أيدي التتار إنما كان بسبب الإنحراف العقدي الذي سرى فيها 
والمتمثل في التصوف والشركيات التى عمت في هذه الحقبة ضلا عن التنجيم. 

)۳( النسوى» سيرة حلال الدین» ص ۰۲۳۲ الذهبى»› تاریخ الاسلام» طبقة ۳ ص ۱۸. 


(۱۲۰( 

وعليكم بالبقاء آما إن كان الأمر غير ذلك فلن نحرم آنفسنا من درجة الشهادة 
وفضيلة السعادق قال تعالی ظإيأيها الذين آمنوا إذا لقیتم ففة فائبتوا واذكروا الله 
کثیرآلعلکم تفلحون ٩‏ وکا جه م اة ا 

وكان جلال الدين يفتقر إلى الثقة فى أمرائه وقواده لذلك نجده يلجا إلى 
استحلافهم على أن لايهربوا من ميدان القتال» وفى المقابل نجده يعزز ثقة أمرائه به 
فيحلف لهم تبرعاً منه من غير طلب منهم على أن يقاتل إلى النهاية» ثم بدأ جلال 
الدين يزتب أوضاعه ويستعرض القوات المشاركة معه فاستدعى قاضى اصفهان 
ورؤساءهم وأمرهم يإجراء استعراض عام لقوات اصفهان وتوزيع العدد عليهم» كل 
ذلك من أجل رفع الروح المعنوية عند بقية قواته إذا أن عساكر اصفهان فيهم من 
القوة والشجاعة والشدة وقوة البأس مالیس فی ت" 

ولما تأخر السلطان جلال الدين ثلاثة أيام عن الخروج ظنوا أن السلطان إمتلاً 
منهم رعباً وخوفاً. فأرسلوا مايقرب من الفى فارس إلى جبال اصفهان ليجمعوا لهم 
مايقوتهم خلال حربهم مع الخوارزمية فلما بلغ جلال الدين خبرهم جرد إليهم 
ثلائة الآف فارس» فانطلقوا إليهم وضيقوا عليهم الطرقات وتقابلوا معهم فانزلوا بهم 
هزيمة ساحقة وقتلوا مهم من قتلوا واسروا مايقرب من آربعمائة أسير مابين مأمور 
وأمير وأحضروهم إلى جلال الدين منكبرتى قتل بعضهم بيده وسير البقية الباقية إلى 
القاضى كي يقوم بقتلهم وسحبهم فى شوارع المدينة حتى تسقط هيبتهم من قلوب 


00 سورة الأنفال» آية 4۵. 
(۲) الجوينى» تاريخ فاتح العالي ص ۰۷۱-۷۰ 
۲ النسوى» سيرة جلال الدين» ص۰۲۳۳ ابن أييك الدوادار» كنز الدررء ج۷“ ص ۱۸۵ 


الذهبي» المختار من تاريخ ابن الجزری» صس۷ 4۱۳ تاريخ الاسلام» طبقة ۰۲۳ ص ۰۱۸ 


)۱۲۱( 

ی ۲۳۸ 

ثم أمر جلال الدین بعد ذلك بالتعبعة العامة لقرب الموعد المحدد لقتال التسار 
وأخذ ينظم صفوف قواته حيث وزعها إلى ثلاث مجموعات الميسرة والميمنة 
والقلب» فوضع أخاه غياث الدين على ميسرة الجيش بينما وضع أحد قواده 
الشجعان على ميمنة الجيش وتولى هو قيادة القلب» فلما ظهرت جموع التتار 
وتراءى الجمعان خذله أخوه غياث الدين فانسحب بعساكره ومجموعة من عساكر 
جلال الدین مقدمهم جهان بهلوان ایلجی: 7 

لقد كان هذا العمل الذی أقدم عليه غیاث الدین بمثابة خرق لوحدة الصف 
الاسلامی الذی كان ينبغى أن يتم لدحر أي عدوان على بلدان العالم الاسلامی 
فالأمة الإسلامية فى تلك الفترة عامة والدولة الخوارزمية ممثلة في جلال الدين 
خاصة كانت فى أمس الحاجة إلى نبذ الخلافات والأطماع الشخصية وتحديد 
الخطر الحقيقى المحدق بالجميع ومن ثم تكثيف الجهود وتسخيرها ضد أعداء 
الأمة الإسلامية. 

تقول الرويات التاريخية بان جلال الدين لم يلتفت إلى ماقام به أخوه غياث 
الدين من مفارقتة فى ساعة العسرة بل إنشغل بأمر التتار الذين وقفوا آمامه فى 
اطلاب متفرقة ومترادفة,» وكان عسكر جلال الدين أضعاف عسكر التتار لذلك أمر 
رجال اصفهان بالعودة إلى مدينتهم إعجاباً بكثرة قواته تفار لقوات اا 


(۱) النسوى» سيرة جلال الدين» ص ۰۲۳4 ابن اييك الدوادار» كنز الدرر» ج۰۷ ص ۲۸١‏ 
الذهبى» تاريخ الاسلام» طبقة 1۳ ص ۱۹ دول الاسلام» ج۲» ص۰ ۰۱۳ 

۱( انسوی»المصدر السابق.ص؛ ۰۲۳ الجوینی» تاريخ فاتح الصالمءص۱ ۰۷ الیافعی» مرآة الحنان» ج٤‏ ءص5۷: 
الذهيى؛ المختار من تاريخ ابن الجزری»ص۱۳۸»الدیار بکری» تاريخ الخحمیس»ج۲ءص۳۷۱. 

(۳) النسوی. سيرة حلال الدین» ص 4 ۲۳-۲۳.الذهبی؛ دول الاسلام ج۲» ص ۰۱۳۰ الدیار 
بکری» تاريخ الخميس» ج۲ ص ۳۷۱ 


(۲۲) 

تقدمت عساكر جلال الدين وتباعدت الميمنة عن الميسرة بحيث لم تعرف 

الوأحدة منها حال الاخرى " فالتقوا على حرب اشابت الذوائب وأنارت 
الكواكب" فحملت ميمنة السلطان على ميسرة التتار فانزلت بهم هزيمة ساحقة 
ولاذ بعضهم بالفرار فتبعوهم إلى تخوم قاشان ولم تكن ميسرة السلطان باقل حظاً 
من اختها فقد فعلت وانزلت بأسهاء بالقومالظالمین "*؛ ولم يزل السيف يعمل فيهم 
حتى المسای وفرح السلطان جلال الدين يإنتصاره على التعار فماكان منه إلا أنء 
ترجل وسجد شكراً لله تعالی " ثم نزل على حافة جرف كان فى المعركة قاطع 
بينة وبين العدی ولشدة الفرحة وحلاوة النصر لدى الخوارزمية أشاد به أحد امرائه 
وقال له "قد تمنينا دهراً أن نرزق مثل هذا اليوم الأبيض فى هؤلاء الملاعين» نذهب 
فيه غيظ قلوبناء ونطفى, حر صدورنا فلما سمح الدهر بالمأمول وجاء الزمان 
باسعاف السول نجلى عطاش آمالدا عن الماء ويزاد عن مشربها العذب ببلابلها 
ظماء””"» ولم يزل هذا الأمير يمنيه ويحفزه على اللحاق بفلول السار للقضاء 
عليهم» ف ركب من ساعته يتبعهم وعبر النهر, وعندما شاهد العار السواد الأعظم 
خرج جماعة من شجعانهم وكمنوا لهم خلف تل قريب منهم وكان ذلك غروب 
الشمس. ولما أقتربوا مبهم خرجوا على السلطان يدا وأحدة» فحملوا على ميسرة 
السلطان وفتكوا بهم ولم يبق بها سوى ثلاثة اشخاص ثم حملوا على القلب فشتتوا 
شملهم واشتبك الفريقان بعضهم فى بعض» وثبت جلال الدين فى القلب مع أربعة 
عشر نفر من خواص ممالیکه, ثم أحاطت به التتار من کل جانب وتحول النصر 
السابق إلى هزيمة نكراء فلاذ بالفرار من بين الصفوف وتفرقت جيوشه فى البلدان 


)١(‏ النسوی» سيرة حلال الدين» صه157-57.» اليافعى» مرآة الجنان» ج٤»‏ ص۰۵۷ ابن 
العماد الحنبلی» شذرات الذهب» ج25 ص۱۳١‏ الديار بکری» تاريخ الخميس» ج۲» ص۳۷۱. 
(۲) ابن ايبك الدوادارء كنز الدرر» ج ۰۷ ص .۲۸١‏ 

(۳) النسوىء المصدر السابق» ص ۰۲۲۳۲-۲۳5 أبن اييك الدوادار» المصدر السابق» جلاء ص 588. 


095 
فمنهم من ذهب إلى فارس ومنهم من وصل إلى كرمان ومنهم من قصد أذربيجان 
ومنهم من عجز عن المسير فدخل إلى اصفهان. © 
أما ميمنة السلطان فقد عادت ظافرة منصورة تظن أن النصر قد تحقق 
للجميع فلما علمت بما حل ببقية الجيش أصابهم الخور والخوف فتفرقوا وساحوا 
فى البلدان, ولايفوتنا أن التتار أنفسهم رغم مافعلوه بعسکر جلال الدين الا أنهم 
انهزموا كذلك فكانت هذه من الوقعات التى لم يسمع بمثلها لإنهزام الفريقين > 
واختلفت الرويات التاريخية فى تحديد تاريخ هذه الواقعة فنجد أن اليافعى ورشيد 
الدين يذكران أنها جرت فى عام 4 57ه | ۶۱۲۲۷ بيدما نجد النسوی يذكر 
آنها وقمت فی الشانی والعشرین من شهر رمضان عام واو ۲ آخسطس 
۸ 
آما جلال الدين فقد بلغت به الهزيمة إلى خوزستان, فنزل فى أحد الودیان 
هناك وتوافد عليه بعض فلول جيشه» ولم یعلم به أهل اصفهان وعامة جیشه فقد 
زعم البعض أنه قتل وزعم البعض أنه اسر واضطربت الأمور عند بقية اتباعق هل هو 
حى ینتظرون عسودته أم غير ذلك فیجهزون آنفسهم لاختیار خليفة له یتولی زمام 
الأمور. وهنا بدأت الأطماع تظهر من قبل عامة أهل اصفهان حيث همسوا بالاعتداء 
على عورات النساء الخوارزمية وأموالهن, لولا تدخل القاضى الذى طلب منهم عدم 


۲۸١ النسوی» سيرة حلال الدین» ص 78١ءابن ايييك الدوادار» كنز الدرر» جلا» ص‎ )١( 
الذهبى» تاريخ الاسلام» طبقة ۰۰۳ ص ۰۱۹ العبر» ج۳» ص۱۹۲ دول الاسلام» ج237 ص‎ 
۰۱۱۳ ابن العماد الحنبلی» شذرات الذهب؛ جه ص‎ ۰ 

(۲) النسوی» المصدر السایق» ص ۲۳۷ الذهبي» المختار من تاريخ ابن الجزری» ص۰۱۳۹ 
اليافعى» مرآة الجنان. ج٤»‏ ص 9۷ الذهبی تاريخ الاسلام طبقة ٩۳‏ ص ۰۲۰ 

(۲) اليافعىء المصدر السابق ج4 .ص۰۷ الهمذانی» جامع التواريخ» ج۱» ص ۰۳۹۲ 

(4) التسوی المصدر السابق» ص ۰۲۳۷ 


(۱۲ 

ال ای ولق عن شین ار الل 

ولا أن نتساءل لماذا هم أهل اصفهان بالاعتداء على عورات النساء 
الخوارزمية وأموالهم ؟ لعل قائل یقول بسبب معاملة جلال الدین لهم فلو سلمنا 
جدلاً بهذه الاحتمالات أيحق لأهل اصفهان أن یفعلوا ذلك أم كان الاجدر بهم أن 
يتتبعوا فلول التتار ويقضوا على البقية الباقية مهم لأن العدو مشترك وهو لن يميز 
بينهم عندما يعاود اعتداءاته على الأقاليم الإسلامية. 

وكيفما كان الأمر فإن السلطان جلال الدين خرج إليهم بعد ثمانية أيام وصلى 
معهم صلاة العيد قاقبلت إليه جموع عساكره المتفرقة وکافاً أمراء ميمنته بجزيل 
الرواتب والمراتب ولكى ينبت السلطان قوته أمام أعدائه سار بقواته ناحية الری 
ليلقى الرعب فى قلوب التار ويزيدهم نفوراً؛ كما جرد سراياه إلى أراضى خراسان 
لتتبع شتات ا 

ولقد أورد ابن الأثير وابن واصل صورة أخرى لوقائع هذه المعركة تختلف 
إلى حد كبير عن الصورة السابقة فهم أولاً يذكران أن الحرب بين جلال الدين 
والتتر تعددت حتى اختلف الناس فى عددهاء وكانت الحرب بينه وبينهم سجالاً مرة 
ينتصرون عليه ومرة ينتصر عليهم, وثانياً أن جلال الدين عندما تقابل مع الدتر فى 
المعركة السابقة لم یقحل معهم بل انه عندما انسحب اخوه غياث الدين مع 
مجموعة من عسكر جلال الدين» ظن التتر أنهم يريدون أن يأتوا من ورائهم فيقعوا 
فريسة بين عسكر الخوارزميين فانهزموا لهذا الظن. أما جلال الدين فإنه لما رأى 
مفارقة أخيه له مع مجموعة من الأمراء ورأى تراجع التتر ظن أن ذلك خدعة من 
قبلهم ليستدرجوه فيوقعوا بسه فولى منهزما؛ وهذه من أغرب الوقائع إذ إنهزم 
(۱) النسوىء سيرة جلال الدين» ص ۲۳۷ الجوینی تاريخ فاتح العالم» ج؟؛ ص١۷۲-۷»‏ اين 
اييك الدوادار» كنز الدرر» جلاء ص ۰۲۸ 
(۲) النسوىء المصدر السابق» ص ۰۲۳۸ 


۱۲۵( 

الفریقان من غير أن يقتحله © 

كما أن جلال الدين لم یجرژ على دخول اصفهان خوفاً من حصار التتار له 
فمضى إلى سمیرم"" وتوقف التتر فى الطریق إذ لم يروا أحداً یلحق بهم فعادوا إلى 
اصفهان وضربوا الحصار حولهاء وظن أهلها أن جلال الدين قد قضى عليه فبينما 
هم كذلك إذ ورد إليهم رسول جلال الدين يخبرهم بسلامته ويقول لهم: "لابد أن 
ل as‏ وأنتم على إزعاج التت 
وترحيلهم عنم" 

ANO pa ابعل وق ملل‎ a, 
والخروج إلى التتر لإنزال الهزيمة بهم فسار إليهم واجتمع بأهل اصفهان ثم‎ 
خرجوا جميعاً لملاقاة التتر وماهى إلا لحظات حتى انهزم التتر أقبح هزيمة» وسار‎ 
جلال الدين خلفهم إلى الري يقتل وياسر‎ 

وعلى اية حال فإن هذه الحملات المغولية لم تكن منظمة ومعدة من قبل دولة 
المغول ومما يدل على ذلك أن جلال الدين عندما توقف فى الرى جاء إليه رسول 
الخان وهو ابن جنکیزخان يقول له "إن هؤلاء ليسوا من اصحابنا وإنما نحن 


(۱) ابن الاثير» الكاملء ج9»)ص 175*: ابن واصل مفرج الكروب» ج4» ص ۰۲۳۲ 

(۲) سميرم: بلدة تقع فى منتصف المسافة بين اصفهان وشيراز. انظر ياقوت» معجم البلدان» 
أبوالفداء تقويم البلدان ص ۰4۱۱ 

(۳) ابن الاثير» المصدر السابق» ج ص ۰۳۷ أبن واصل» المصدر السابق» ج4» ص1515 2757-57 
الذهبى» المختار من تاريخ الجزری» ص ۱:۲ الذهبى» تاريخ الاسلام طبقة 517 ص ۹-۲۶ ۲. 

(4) ابن الاثير» المصدر السابق» ج ص ۰۳۷ الخطيب العمري» الدرر المكنون» ورقة ۰۲۶۱ 
الاصفهاني البستان الجامع» حوادث سنة 9 ۲ه. 


(۱۲۰) 
ابعدناهم عا" كما أن هذه الجیوش رغم ماتحقق لها من انتصارات فإنهم لم 
يفعلوا كما يقول الجوينى أكثر من الإقتراب من أبواب اصفهان ثم عادوا مسرعين 
إلى دیارهم فى ماوراء النهر بعد أن فقدوا معظم جونهم* 
عاد جلال الدين بعد ذلك إلى بلاد أذربيجان وکان اخوه غياث الدین عندما 
فارقه اتجه إلى خوزستان طالباً الحماية من الخليفة العباسى المستتصر بالله فلم 
يمكنه النائب على خوزستان من الدخول خشية أن يكون ذلك مكيدة للإستيلاء على 
خورستان فردوه عن المدينة ردا جميلاً ولما بلغه عودة التتار وانتصار أخيه سارع 

بالذهاب إلى الإسماعيلية فى الموت وإستجار بزعيمهم علاء الدين .”© 

سمع جلال الدين وهو في تبريز بنزول أخيه على الإسماعيلية فاعد العدة 
وسار بقواته إلى الموت عازماً على خراب بلادهم ونهبها إن لم يسلموا إليه أخاه 
وأرسل إلى زعيم الاسماعيلية فى طلب أخيه؛ فورد عليه الجواب بقولهم "ان اخاك 
قد قصدنا وهو سلطان وابن سلطان ولايجوز لنا أن نسلمه لکن نحن نتركه عندنا 
ولانمكنه أن يقصد شيئاً من بلادك ونسألك أن تشفعنا فيه والضمان علينا بما قلنا 
0 


ومتى كان منه ماتسکره فى بلادك فبلادنا حينئذ بين يديك تفعل ماتختار 
فلما سمع جوابهم أثر إجابتهم على طلبهم خاصة وأنه لايزال منهكا بعد عودته 


(۱) ابن ال الكامل» ج۹ »ص۰۳۷ ابن واصل» مفرج الکروب ج4»ص ۰۲۳۳ ابن كثير» 
البداية والنهاية؛ ج۱۳ص۰۱۳۲ 

(۲) الجوینی» تاريخ فاتح العالم» ج۲» ص ۷۲. 

(۳) النسوى» سيرة حلال الدین» ص ۰۲۳-۲۲ ابن الائین المصدر السایق» ج۹» ص 7۳۷5 
۳۷۲ أبوالفداء المختص ج۳؛ ص 4١‏ ۱»الذهبی» المختار من تاريخ الجزری» ص ۶۲ ۰۱۳-۱ 
(4) النسوی» المصدر السایق ص 4۲ ۲4۳-۷ ابن الأثير؛ المصدر السايق» ج٩»‏ ص٣۳۷‏ - 
۳۷ ابن نظیف الحموىء التاریخ المنصوري» ص ۰۱5۲ 


OYY) 

من قتال التر واستحلف على الوفاء بعهدهم ثم کر راجعاً إلى بلاده "* وهكذا ققد 
لعب غياث الدين دوراً كبيراً فى إضعاف قوة أخيه بتحالفه مع القوى المعادية له فى 
ذلك الوقت, لمايحمله فى قلبه من حقد وضغينة لأخيه الذى استحوذ على كل 
مابيده من ممتلكات. 

حاولت طائفة الإسماعيلية أن تلعب دوراً خطيراً مع جلال الدين بتغيير أساليبها 
السابقةء فقد أرسل زعيمهم علاء الدين تسعة من الفدائية إلى جلال الدين مظهراً أنه 
يريد تقوية الصلات بين الطرفين» على أن يعدهم ويسيرهم إلى من شاء من (عدائه 
فيقتلونهم ولم يشأ السلطان أن يتسرع فى ذلك فاستشار فى ذلك وجوه أصحابه 
وذوي الرأى فأشار أكثرهم باستغلال هذه الفرصة للقضاء على أبرز خصومه فى 
تلك الفترق إلا أن نائبه على العراق العجمي شرف الدين لم يستحسن ذلك. وبين 
لجلال الدين مراد زعيم الاسماعيلية من ذلك إنما هو الإطلاع على قوة السلطان 
وتح ركاته واستعدادته ليطلع الاعداء على أخر أخبار السلطان فيعدو العدة من أجل 
e‏ 

عندئذ تفطن جلال الدين لخبئهم» فأعاد الفدائية إلى زعيمهم وقال له "ليس 
يخفى عليك وعلى غيرك معاندنا ومعاهدناء ومخالفناء فإن شئت أن تفعل ذلك 
فافعل. ولاحاجة إلى التعيين» ونحن إن شاء الله مانحوجك إلى هذه الكلفة وإن فى 
الصوارم الماضية والقسائم الضاربة الغنية عن السكاكين والفدائية» "© 

ولم يتوقف خطر الإسماعيلية عند هذا الحد. بل أنهم أصبحوا يتتبعون أخبار 
جلال الدين وتح ركاته وقوته وضعفه حتى إذا سبحت لهم الفرصة فعلوا کل ما فى 


(۱) النسوی» سيرة حلال الدین» ص ۲۶۳ ابن الاثیر» الکامل» ج٩۰‏ ص ۰۳۷5-۳۷۰ الذهیسی» 
المختار من تاريخ ابن الجزری» ص ۰۱۶۳ 
(۲) النسوىء المصدر السابق» ص ۰.۲5 
(۳۲) التسوی» المصدر السایق» ص ۰۲۶۰ 


(OYA) 
وسعهم وإستطاعتهم من أجل القضاء عليه وليس أدل على ذلك من أنه حينما هزم‎ 
جلال الدين على يد قوات الحلفاء الأيوبيين والسلاجقة وغيرهم أرسل زعيم‎ 
الإسماعيلية إلى التتر يعرفهم ضعف جلال الدين بالهزيمة الكائنة عليه ولم يقتصر‎ 
الأمر على ذلك بل أنهم حنوهم على سرعة القدوم لإستغلال الفرصة السانحة عقب‎ 
الضعف الذى حل بجلال الدين» إضافة إلى أنهم ضمنوا للتتر النصر على جلال‎ 

الدين للوهن الذى ا 

على أن المغول لم يكونوا فى حاجة إلى تذكير من طائفة الإسماعياية 
ولاغيرها بضرورة القضاء على جلال الدين فهم أولاً: : شغلوا بأحداثهم الداخلية 
عقب وفاة جنكيز خان ولما استقرت الأمور وتم تنصيب خان جديد لهم كان لابد 
لهم من مواصلة سياستهم السابقة الرامية إلى توسيع امبراطوريتهم وسيطرتهم على 
أغلب ممالك الأرضء وثانياً ثبت بالدليل القاطع أن المغول رغم إنشغالهم بأحداثهم 
الداخلية إلا أنهم على علم بما صار إليه جلال ال وقد ذکر اللسوی أن 
سلطانه خان أكبر بنات السطان محمد والتى تم آسرها على يد التعار اثناء زحفهم 
الأول على أملاك الدولة الخوارزمية وتم زواجها من ابن جنکیزخان» كانت تعرف 
أخاها بأحوال التتار وأخبارهم ومايستجد لي 

ومن ذلك أنها سيرت إليه وهو محاصر لخلاط خاتم من خواتم والدهما فيه 
فص منقوش عليه اسم السلطان محمد علامة منها لجلال الدین, فعرف أخاها "أن 
الخاقان بلغه أخبار شوكتك وسكتك» إتساع باعك وبسطه رباعك. فعزم على 
مصاهرتك والمهادنة معك على أن يشاطر الملك على نهر جيحون, فيكون لك 


)۱( ابن الأثير» الکامل» ج“ ص ۰۳۸۳ ابن واصل» مفرج الکروب» a‏ ص ۰۳۱۱-۳۵ 
البستان الجامع» حوادث سنة۸ ۲ص السبكىء طبقات الشافعي ج۰۱ ص۰۳۱ 
69 عفاف صبرف التاریخ السیاسی للدولة الخوارزمية عن ۳۲ 


0222 النسوى» سيرة جلال الدين» ص FF.‏ 


(19) 
مادونه وله ماوراءف فان كنت تجد من قوتك مايقاومهم فسسقم, وقاتلهم فتظفر 
فشانك وماأردت» والا فاغتم المسالمة حال رغبتهم فيها © 

لم يلتفت جلال الدين إلى ماجاء فى الرسالة وتشاغل عنها بالإستيلاء على 
خلاط ولم يعر الأمر أي اهتمام فلم يرد على رسالتها تلك ولم يبد رغبة فى 
مصالحة المغول, وقد علق النسوى على ذلك بقول الشاعر: - 

کرک بیضها بالعراء EEA‏ 

وهذه الرواية - حتی وان صحت وعلمت بها أخحت جلال الدین فبان التتار 
إنما کانوا یناورن جلال الدين بتلك المعاهدة وكان مقصدهم الاساسی استمرار 
زحفهم والقضاء على الممالك في طريقهم وعلی اية حال فان التتر بعد أن استقرت 
لهم الأمور اعدوا العدة لمواصلة برنامجهم التوسعى, ففى بداية عام ۲۸٦ه‏ / 
م خرجت جموع التتار وعبرت بلاد ماوراء النهر قاصدة ملاحقة جلال 
الدين والقضاء عليه, وكان قائد هذا الجيش من أمهر قواد المغول وهو (جرماغون 
نويان) الذى قاد جيشاً يزيد تعداده عن ۰,۰۰۰ هجندىء بل زاد تعدادهم فيما بعد 


:5 ی 50 
حتى وصل إلى مايقرب من مائة الف جندى. ٠‏ 


سارت هذه القوات المغولية باتجاه ایران» فاستولت فى طريقها على الرى 
٤ ۲‏ 5 
وهمذان ومابینها من البلاد! وما أن سمع جلال الدين بذلك حتى سار ع بارسال 
فرقة استطلاعية بقيادة أحد قواده ليطلعه على أخبار المغول فلما وصل إلى شروان 


(۱) النسوی» سيرة حلال الدین» ص ۰۳۰۱-۳۰۰ 

(۲) المصدر السایق» ص ۰۳۰۱-۳۰۰ 

(۳) الهمذانی» جامع التواريخ»ص 4 الجوینی؛ تاريخ فاتح العالم ج۷.ص ۰۸۱-۸ الصیاد» 
المغول فى التاریخ»ص۱ ۰۱۷ 

(4) ابن الاثير» الکامل ج٩‏ ص ۳۸۳ ابن واصلء مفرح الکروب» ج4» ص ۰۳۱۸ عفاف 


صیرف التاريخ السياسى) للدولة الخوارزمية) ص EET‏ 


۳۰ 

صادفه يزكاً للتتار ولم يكن معه من اصحابه إلا أربعة عشر تفس فوقعوا لقمة سائغة 
للتتارء ولم ينج منهم غیره, وعند عودته آخبر جلال الدين بان المغول على مقربة 
منه وانهم مجدون السير للحاق 0 

لم يصدق جلال الدين هذا الخبر المزعج» إذا اعتقد أن التتار يشتون بالعراق 
ولن يتعدوا أذربيجان إلا فى فصل الربيع ففوجىء بذلك فى هذه الفترة الحرجة 
عقب هزيمته من قبل قوات الحلفاء الأيوبيين والسلاجقة وغيرهم وتشتت قواته فى 
البلدان» لذلك رحل من تبريز إلى موقان لتجميع عساكره ا 

وبلغ الخوف والهلع بجلال الدين مبلغه حتى صرفه عن النظر فى آمر حرمه 
وأعزته فتركهم فى تبريز معتقداً أن يومه ذلك سوف يكون آخر عهده بأهله 
وأعزته, بل أنه كما بقول النسوی "كانت تنحدر الدموع من عينيه على خدیه لما 
يتوهمه من زوال ملکه ویتوقعه من هلکه, ولمفارقة الأهل والأعزة على بأس من 
الاجتماع وت رکه إياهم بالعراء معرضة للاعداء* .۴۳ 

نزل جلال الدين وهو فى طريقة إلى موقان“ فى قرية أرمينان, حيث ورد عليه 
كتاب من والى قلعة بار“ يخبره بان التتار قد أقاموا بمرج زنجان وان عددهم 


لايتجاوز سبعمائة فارس» فسر جلال الدين بذلك وزال مابه من هم وخوف. إذ توقع 


(۱) النسوی» سيرة حلال الدين» ص ۰۳۵۰ 

(؟) المصدر السابق» ص ۰ ۳۵. 

(۳) اللسوی» المصدر السایق» ص ۳۰۱-۳۵۰ انظر ابن الاثیر‌الکامل» ج٩»‏ ص ۰۳۸۳ 
السبکی طبقات الشافعیق ج١»‏ ص ۰۳۱ 

)6( موقان: ولاية بأذربيجان فيها قری ومروج كثيرة. انظر ياقوت» معجم البلدان. 

© بلك: قلعة بالقرب من مديتى خحلخال وزنجان.انظر اللسوى المصدر 


السابق»ء ص۷۷ ۲)حاشية ۵. 


)۱۳۱( 


۱ 7 5 ٤ 
أن هذه الطائفة من التتر سوف تملك زنجان” ' وتقيم بها ولن تطارده بهذه القلة من‎ 


( 
العدد. 


واصل جلال الدين مسيره حتى بلغ موقان» فوجد عساكره متفرقة فى 
الأطراف فبعث البلهوانية بعلامات تحث عساكره على الاستتفار والتجمع استعداداً 
لملاقات التتار, ثم اشتغل جلال الدين فى هذه الفترة بالصيد ريئما تحضر إليه 
قواته, وكان إذ ذاك فى قلة من العساكر إذ لم يكن معه سوى الف فارس من 
خواصه. وبينما هو كذلك باغته التار بموقان, فلاذ بالفرار أمامهم وتوجه إلى نهر 
أرس فى حركة تمويه على التتار بحيث يظنو أنه ذاهب إلى كنجه» ولکنه حول 
مساره إلى أذربيجان وأقام 000 لقضاء فصل الشتاء ب 

ومن حسن حظ جلال الدين أن صاحب قلعة فاهق”' والذى كان 
مجاهراً له بالعصيان عليه خدمه فى هذه الفترة أحسن خدمة فكان يخبره عن 
تحركات التتار ويبعث إليه بما يحتاجه من المأكولات وغيرهاء فرضى عنه جلال 
الدين ورغب فى مکافاته على ماقدم له من معروف ."° 

وما إن إنقضى فصل الشتاء حتى علم بأن التتار قد كشفوا مكانه وانهم خرجوا 
من أوجان لقصده فأشار عليه صاحب قلعة شاهق بالتوجه إلى أران لحصانتها وكثرة 
العساكر الموجودة فيهاء ويكون الطريق فيما بعد مفتوحاً أمامه للتوجه إلى بلاد 


(۱) زنجان: بلد كبير مشهور من نواحى الجبال بين أذربيجان وبينهما.انظر ياقوت» معجم البلدان. 
(۲) اللسوی» سيرة جلال الدين» ص ۰.۳۹۱ 

۳( ذكر ياقوت أن هناك مدينة بهذا الاسم فى أقليم كرمان. انظر معجم البلدان. 

43 التسوی» المصدر السابق» ص ۰۲۹۲۰۳۵۱ 

(ه) قلعة شاهق: تقع فى حزيرة وسط بحيرة آذربیجان. انظر النسوی» المصدر السابق» ص۰۲ 
(") اللسوی. المصدر السابق» ص ۰.۳۹5 


(FY) 
° الهند عند حصار التتار‎ 

وقبل ذلك يجب أن نوضح سبب الضعف الذى لحق بجلال الدين فى هذه 
الفترة التى عاود المغول فيها غزو أراضى الدولة الخوارزمية فيعلل ابن الاثير ذلك 
بسوء سياسة جلال الدين التى سار عليها منذ عودته من بلاد الهند إذ بدلاً من أن 
يعمل على توحيد الصف الإسلامى واكتساب رضاء جيرانه ليقفوا معه فى وجه 
المغول وبدلاً من أن يعمل على كسب محبة رعيتة حتى يضمن ولاء الأهالى إذا 
ماظهر الخطر المغولى بدلاً من ذلك نرى سياسته تؤلب عليه جيرانه» إذ اعتدى على 
املاك الخليفة واملاك الأمراء المسلمين فى بلاد مابين النهرين فعادى الملك 
الأشرف وعادى علاء الدين صاحب بلاد الروم كما أنه غزا أذربيجان وجورجيا 
وهزم الكرج وناصب طائفة الإسماعيلية العداءء ولم يترك له أصحابا وأعوانا سوى 
ات ای ی و إربل الذى لم يكن من 
القوة بمكان حتى یقف مع جلال الدين فى وجه المغول" وبما آن جلال الدین قد 
ظهر فى صورة الحاکم المستبد فى دولته فان هذه السياسة قد أدت إلى أن ينفر 
منه كبار رجال دولته من حوله؛ وعلى رأسهم وزيره المخلص شرف الملك الذى 
خرج عليه لأسباب منها: 

١‏ - التبذير والإسراف الزائد فى أموال ا 

م ل o‏ 
يهواه واسمه قلج فمات ذلك الغلام فاظهر من الجزع والهلع مالم يسمع بمغله إلا 
لمجنون لیلی؛ وكان يأخذه معه اينما ذهب حتى أنه امتنع عن الأكل والشرب حزنا 
على ذلك الغلا بل أنه كان يعاقب كل من یشوه بوفاة الغلام فغاظ ذلك آمرانه 


۰۳۵۷-۳۰۵۲ النسوي» سيرة حلال الدين» ص‎ )١( 
۳۸۹۳ أبن الائيرء الكامل» ج ص‎ (۲ 
۳ اللسوی» المصدر السابق» ص ۱۳-۷ ابن الائیر» المصدر السابق» ج“ ص‎ (۳ 


۱۳۲ 
وكبار رجال دولته ففارقوه من أجل ذلث. ۳" وفي رأیی أن هذه الرواية التاريخية من 
وضع آعداء هذا القاند الذي آدمی قلوب الكثيرين فرجل کجلال الدين لایملك وقتا 
لمثل ذلك فلم يكن يوماً ينعم بفترة هدوء وراحة وانما كان في معظم حياته شاك 

السلاح مدافعاً عن مملكته. 

۳ - أنه ظن أن هذه الحملة التى قام بها التتر سوف تلاحق السلطان حتى 
تضطره إلى الذهاب إلى بلاد الهند فرأى مكاتبه الملوك وإصلاح حاله معهم على أن 
يملك آران وأذربيجان ا 

٤‏ - أما السبب الحقيقي لضع جلال الدين هو أنه ينتمى في أصله إلى أحد 
مماليك السلاجقة. ولم يكن من أسرة السلاجقة. 

وعندئذ حاول جلال الدين تجميع القوى الإسلامية الموجودة فى تلك الفترة 
لتقف معه صفاً وأحداً فى مواجهة الخطر الذى اصبح يهدد جميع الممالك 
الإسلاميةء فأرسل رسله إلى كل من الخليفة وسلاطين الشام والروم يخبرهم بوصول 
المغول ويقول لهم "إن التتار كثرة هائلة وهم فى هذه الفترة أكثر من كل مرة» 
وجنود هذه النواحى مستوحشون منهم وإذا لم تمدونى بالعدد والعدة فإنى 
أنا الذى بمثابة السد لكم سوف أهزم ويخلوا مكانى من بينكم ولن تستطيعوا 
مقاومتهم. فليبادر كل منكم بامدادى بفوج من الجنود ومعهم علمهم. وذلك من 
أجل الدفا ع عن نفسه وآولاده والمسلمین حتی إذا بلغهم نأ اتفاقنا واتحادنا 
ارتدعوا وانزجرواء وعندئذ تقوى عزائم جنودناء أما إذا تهاونتم فى هذا الأمر 
فسترون بانفسكم ماتعول إليه الأمور" 7" 

)١(‏ ابن الائین الكامل» ج25 ص ۳۸-۳۸۳ أبوالفداء المختصرء ج۳» ص۰۱۷ ابن کثیر» 
البداية والنهاية» ج١١ء»‏ ص ۰۱۳۸ 
(۲) النسوى» سيرة حلال الدين» ص 27517 الهمذانى» جامع التواریخ» ص 55 . 


(۳) الهمذانی» المصدر السابق» ص ٤‏ 4 ابن العبری» مختصر الدول» ص ۰۳۱-۲۰ 


۱۳( 
لم تجد صیحات جلال الدین ولانداءته في جمع الكلمة وتوحید الصف آمام 
العدو المتكررة ويعلق الجوینی على ذلك بقوله "هيهات هيهات لشجيرة الخلاف 
التى نبتت فى الصدر وسقيت من ماء القلوب أن تثمر غير الشوك وجراح الزمان, 

وهل ينجح الإعتذار والإستغفار بعد إثارة الثار وطعن الرجال وقتلهم .© 

ونؤيد في هذا المقام ماذهب إليه الجوينى فجلال الدين لم یترك أحدا من 
ملوك الإسلام إلا وعاداه وعلى رأسهم الخليفة العباسي فهل يعقل بعدما أحدثه في 
بلادهم من القتل والنهب والتدمير أن يمدوا له يد العون ومن الذي يضمن لهم عدم 
عودته مرة أخرى إلى بلادهم بعدما يقدموا له يد المساعدة وينتصر على المغول. 

ومما زاد الأمر سوءا أنه في ظل هذه الظروف الحرجة تخرج لنا بعض 
الحركات المناوئة للخوارزمیین؛ ومن ذلك خروج أهل تبريز على شمس الدين 
الطغرائى الوالى الخوارزمی لسوء معاملته لهم "فهمت عامة تبريز بقتل من بها من 
اتباع الخوارزمية تقرباً إلى الحار» وتشفياً من الاحقاد والأوتار" وواطأهم على ذلك 
مجموعة من الوزراء إلا أن الطغرائی تمکن من إخماد ثورتهم» وحصن المدينة 
وزودها بمن یحفظها من حفظة الرجال © 

وتبعهم فى ذلك أهل كنجة فقد اظهروا العصيان وقتلوا من وجدوه بها من 
الخوارزمية وحملوا روؤسهم إلى السار, ولم يشا جلال الدين أن يصطدم معهم لأن 
الوقت غير مناسب فسير إليهم مجموعة من رجاله وأمرهم أن يستميلوا أهل كنجة؛ 
وبينوا لهم خطورة الأمر لأن ذلك سيؤدى إلى وقوعهم فى قبضة التعارء إلا أنهم 
"كانت الموعظة إذا القيت عليهم جعلوا اصابعهم فى اذانهم» واستغشوا ثيابهم 
واصروا واستکبروا استکیاوا* 99 
)١(‏ الجوینی تاريخ فاتح العالم» ج۰۲ ص ۰۸ 


(۲( النسوى» سيرة حلال الدين» ص eq‏ 


(۳) المصدر السایق» ص ۰۳۹۰ ۰۳۱۹ 


۱۳۵( 

لت ترجه هم خلال لكين وق ارب من كه وترددت الرصل جن 
الطرفین وبذل لهم جلال الدین الأمان ووعدهم بالعفو والاحسان ولکنهم آصروا 
على غیهم وعنادهم بل أنهم خرجوا إلى مقاتلة السلطان ورموا خيمته بعدة سهام؛ 
فما كان منه الا أن حمل علیهم حملة واحدة ثم دخل المدينة وأمر باحضار كل من 
سعى فى إثارة الفتنة فقتلوا جمیعا © 

مكث جلال الدين بعد ذلك بكنجة سبعة عشر يوماً يفكر فى كيفية القضاء 
على جموع المغول فقرر أخيراً بعد نقاش طويل مع قواده ان يستنجد بالملك 
الأشرف موسى مع عدم رغبته فى ذلك وإنما فعل ذلك موافقة لقواده. وتعابعت 
الرسل إلى الملك الأشرف تحثه على توحيد الصفوف للوقوف فى وجه الخطر 
الداهم إلا أن الأشرف تلكا " وهيهات أن الضغينة إذا تمكنت من القلوب تلبث 
وربما تورث وان المستعين على العدو بذى ثائرة كالمستجير من الرمضاء 
الار "لد 

لم يرد الأشرف ان يقدم أى معونة لجلال الدين رغم ماوقع ينهع من صلح 
فيما سيق وحتی لايحرج أمام رسل جلال الدين توجه إلى مصر زاعماً أنه سیأتی 
بعساكره من مصر لنجدتهم وأخذ جلال الدين يقل بين المدن حتی وصلت إليه 
رسالة من أكبر رسله الموجهين إلى الملك الأشرف يؤكد له إنقطاع الأمل فى 
وصول نجدة من قبل الأشرف "وأنه لايرجع من مصر إلا بعد إنفصال أمر السلطان 
مع التتار على أحدى الحالین" © 

لم هتم جلال الدين بنجدة الملك الأشرف قأرسل إلى الملك المظفر غازی 
ابن الملك العادل يطلب منه ومن صاحبى آمد وماردین النجدق ووعده بأنه إذا 


)۱ النسوى» سيرة حلال الدین ص ۰۳۷۰-۳۹ 
)۲( اللسوی» المصدر السابق» ص ۰۳۷۱ وانظر الجوينى» تاريخ فاتح العالم» ج“ ص۰۸۲ 
۳ النسوى» المصدر السایق» ص ۰۳۷۱ 


(۳7) 

انتصر على التار فإنه سوف يملكه خلاط ومايرغب فيه من البلاد" ‏ كما حاول 
جلال الدين ایضاً الاسعدجاد بالخليفة العباسی الا آنه لم یعمکن من ذلك" "1 وما 
یزسف له أن جلال الدين سير فى هذه الفترة مایقرب من ستة الآف فارس 
آغاروا غلى خرتبرت وارزبخان وملطية کل ذلك نكاية بعلاء الدين کیقباذ صاحب 
بلاد الروم مما أدى إلى تخوف مظفر الدين من أن يصيبه مثل ذلك» إضافة إلى أنه 
تحجج بحجج أخرى واهية منها أنه لايستطيع أن يتصرف بدون الرجوع إلى إخوته 
وأنه ليس له قدرة عسكرية تمكنه من تقديم يد العون والمساعدة للسلطان ثم بين 
للرسل بانه ليس له سلطة على صاحبى أمد وماردين وماعلى جلال الدين إلا أن 
يرسل إليهما ويختبرهما ليرى مدی صدقهما فى انجاده على العار. ۴ 

سمع اللسوی أثناء سفارته للملك المظفر بملاحقة التتار لجلال الدين للقضاء 
عليه فرغب فى الاقامة عند المظفر بعد أن عرض عليه ذلك محبة فى السلطان 
وحذر المظفر من عاقبة أمرهم نتيجة تخاذلهم وتقاعسهم عن مساعدة جلال الدين 
إذ أنهم سيصبحون على خطر عظيم من جانب التتار أو جلال الدين إذا تمكن من 
الاتصار غ 

وعلى أية حال فإن التتار أخذوا يلاحقون جلال الدين من مكان إلى آخر إذ أن 
خروجهم هذه المرة يختلف عنه فى المرات السابقة» فقد كانت خطتهم تهدف إلى 
القضاء على رأس الدولة الخوارزمية ومن ثم يتحقق لهم مايصبون إليه من إكتساح 
بلدان العالم الإسلامى ^ 


)۱ النسوي»› سيرة حلال الدین» ص ۰۳۷۲ 

(۲) ابن واصل» مفرج الكروب» ج۶» ص ۲۲۱ آبوالفدا المعتصر» a‏ ص ۷ ۰۱ 
69 النسوى» المصدر السابق» ص ال 

ری المصدر السا ص ۳۷۰. 


۱۳۷ 
انتقل جلال الدین بقوته إلى جبل جور“ ولما دخلها وصل إليه الخبر بملاحقة 
المغول له وقد نصحه أمير من أمراء التتار» وکان قد تذمر منهم لذنب صدر مده 
بان يترك طريقته السابقة فى الحروب لتفرق جنده وقلتهم وأشار عليه بأن یکمن 
لهم حتی إذا وقفوا للراحة واشتغلوا بالأكل "يدير علیهم کاسات الحمام بأيدى 
الانقام*(. ويبدو أن جلال الدين لم یستمع لصحه وکانه قد فقد القدرة على 

التفكير ویسیر مسرعاً إلى حتفه. 

اتجه جلال الدين بعد ذلك إلى ديار بكرء فعاد جيش المغول بعد أن أعياه 
الطلب إلى قائدهم جور ماغون فعنفهم ولامهم على صنيعهم وقال لهم: "كيف 
تهملون خصماً يتوارى وقد بلغ به الضعف مبلغه ولاتلاحقونه؟". فما كان منه إلا أن 
سارع يإعداد قواته وجعل على رأسهم (نايماس) ومعه بعض فرسان التعار الشجعان 
وسيرهم على الفور لملاحقة جلال الدين والقضاء عليه“ وعند رجوع العار إلى 
قائدهم العام أعد جلال الدين يزكاً من أربعة الآف فارس بقيادة أحد اا 
ليطلعوه على أخبار التتار وتح رکاتهم» سار هذا الامير فى اثر الحار يتتبع أخبارهم إلا 
أنه لم يواصل مهمته خوفاً من أن يقع فى أيدى التتار فرجع إلى جلال الدين» وأخبره 
کنبا بأن التعار قد رجعوا من حدود ا 


صدق جلال الدين خبر هذا الأمير رغم أن النسوى تعجب من ذلك وأخبر 


(۱) النسوى» سيرة جلال الدين» ص ۰۳۷۵-۳۷ 

(؟) الجوينى» تاريخ فاتح العالم» ج؟؛ ص ۰۸۸ الهمذانی. جامع التواريخ» ص 40 سبط ابن الجوزى» 
مرآة الزمان» جلم» ص 5 ابن العبرى» مختصر تاريخ الدول» ص ۰4۳۱ 

(5) اسم هذا الامير عند النسوى آوترخان واورحان آما الهمذانى فيسميه بوقاخان واورحان وهر 
من اقرباء جلال الدين یذ کر عنه النسوى أنه غير مخلص فى خدمته لجلال الدین النسوى» 
المصذر السابق» ص ۰۳۷۰ الهمذانی المصدر السابق» ص ٠55‏ 


5( النسوى» المصدر السابق» ص ۳۷۵ الهمذانی» المصدر السابق» ص ٤٦‏ . 


(TA) 
السلطان بأن المغول ماخرجوا من ديارهم إلا رغبة فى القضاء على الدولة‎ 
الخوارزمية ورد جلال الدين على تعجب النسوى بقوله: إن المغول "حين علموا‎ 

بتو سطنا بلاد الشامية واعتقدوا اتفاقهم معنا وانضواءهم إلينا a‏ 

نزل جلال الدين فى بلدة حانی وجمع كبار رجال دولته؛ واستحضر 
الدسوى وأمره بأن يخبرهم بموقف الحكام المسلمين, فبين لهم تقاعسهم وعدم 
رغبتهم فى مشاركة جلال الدين فى دفع التتار عن البلدان الإسلامية "وأنهم یضربون 


7 
ان 


عندئذ فکر جلال الدين وکبار رجال دولته بضرورة التوجة إلى اصفهان(؟) 
على أن یت رکوا اثقالهم ونسانهم وأولادهم بدیار بكر لأن مدينة اصفهان مشهورة 
بتحصیناتها القوية وبفرسانها الشجعان ولفألها الحسن فى اللصر على المغول كما 
حدث فى سنة4 7۲ه /۱۲۲۷م عندما تمکنوا من طرد المغول والحاق الهزيمة 

() 
ولما هم جلال الدين بالرحيل» وصل إله رسول صاحب آمد يعرض 
المساعدة العسكرية له ويقدم له فروض الطاعة» بشرط أن يتوجه جلال الدين بقواته 
صوب سلطنة بلاد الروم للإستيلاء على ممتلكات سلاجقة الروم» وين أنهم فى 
حالة ضعف وأن فى استطاعته أن يستحوذ على هذه المملكة بدون مشقة تذكر وأنه 


منى ماتم له ذلك فسوف يكون فى منعة وقوة بحيث تهابه التعار. ۴۳ 


)0 النسوى» سيرة حلال الدین» ص ۰۳۷۲ 

(۲) حائى: اسم مدينة معروفة بديار بكرء انظر ياقوت» معجم البلدان. 

,۳( النسوىء» المصدر السابق» ص ۰۳۷۷ 

(4) اصفهان: تقع فى الطرف الجنوبی الشرقی من اقلیم الحبال انظر یاقوت» معجم البلدان. 
(5) اللسوی» المصدر السابق» ص ۰۳۷۷ 


)1( النسوى» المصدر السابق» ص۳۷۷ ابن شداد الاعلاق الخطيرة ج ق ۲ص 4۱۰ 


(1۳۹) 
کان الدافع لهذا العمل الذى أقدم عليه ری آمد هو الحقد الذى يحمله 
على صاحب الروم الذى استولى على عدة قلاع كانت تابعة ۳" وفى الحقيقة أن 
هذا العمل يعد من المضحكات المبكيات فكيف يقدم صاحب آمد على سحب 
جلال الدين من أجل خلافات مقيتة فى الوقت الذى كانت فيه جموع التتار تلاحق 
جلال الدين من مكان إلى مكان آخر للقضاء عليه ومن ثم السيطرة على بقية بلدان 
المسلمين» أما كان الأجدر به أن يعد قواته ويسير بها إلى جلال الدين أو يرسل بها 
أحد قواده للوقوف فى وجه الخطر المفولی؛ أو على الأقل إرسال الرسل إلى حكام 
المسلمين فى ذلك الوقت لتوضيح خطورة الأمر وحنهم على جمع الكلمة وإعداد 
الجيوش وتسييرها إلى جلال الدين ليتمكن من إيقاف همجية المغول فى العالم 

الإسلامى. 

ومما زاد الأمر سوءاً هو أن جلال الدين الذى سارت جيوش المغول من 
بلادها من أجل تتبعة والقضاء عليه إستحسن عرض صاحب آمد وعدل عما قرره 
مع رجال دولته من المسير إلى أصفهان, فتوجه إلى آمد ونزل بجسر بقربهاء ويعلق 
اللسوى على عمل جلال الدين بقوله "مثله مغل الغريق يتعلق بما تصل إليه يده وقد 
قعر عن السباحة وکره" © 

وتختلف رواية ابن الاثير وابن واصل فى هذا الموقف عن رواية النسوی 
فيذكران أن جلال الدين لما رأى مافعله التعار ببلاد أذربيجان من قعل ونهب 
وتخريب وإبادة وأنهم عازمون على اللحاق به خشى من سوء العاقبة لما رأه علی 
نفسه وجيشه من الوهن والضعف. ففارق أذربيجان واتجه إلى خلاط ليحتمى بها من 
وحشية المفول. ولمعرفته بموقف أهل خلاط منه أرسل إلى النائب عن الملك 
الأشرف يقول له "ماجنا للحرب ولا للأذى نما خوف هذا العدو حملنا على قصد 


)۱( النسوی: سيرة حلال الدين» ص ۳۷۷ 
(۲) النسوى» المصدر السايق» ص ۳۷۷)انظر ابن شداد الأعلاق الخطيرة» ج۳» ق۲» ص ۰۶1۰ 


۱۶۰ 

بلا دكم" إلا أنه لم يرد أن یقی فى خلاط حتی ینتهی آمر المغول وانما كان 
عازماً على الذهاب إلى ديار بكر والجزيرة ثم الذهاب إلى الخليفة العباسى ليشرح 
له حقيقة الموقف فينصره على هؤلاء الغزاة» كذلك كان من مخططه الذهاب إلى 
ملوك الإسلام لطلب النصرة منهم وتحذيرهم من التقاعس فى ذلك لأن الدائرة 
سوف تدور عليهم إلا أنه لم يتمكن من تحقيق هدفه لأنه ما أن وصل إلى خلاط 
حتى علم بتعقب المغول له وأنهم مجدون فى طلبه فتركها مباشرة واتجه صوب 
آمد التى كان يحكمها الملك المسعود بن الصالح محمود بن محمد الارتقى فنزل 
بالقرب مها 

وكيفما كان الأمر فان جلال الدين توجه إلى آسد. وجعل له يزكاً فى عدة 
مواضع على الطريق إلى آمد حتى لايباغته العدو على حين غرة من آمره. ۳" 

سبق وأن أشرنا إلى أن جلال الدين أرسل يزكاً بقيادة أحد أمرائه ليطلعه على 
أخبار التتار» قلما رجع هذا الأمير أخبر السلطان من غير تبت برجوع التعارء 
وبدافع الفرح والاستبشار بهذا الخبر, إنشغل جلال الدين وكبار رجال دولته بل 
وغالب جنده بالأنس واللهو والطرب"* بدل من أن ينشغلو على إفتراض صحة 
هذا الخبر بشكر الله وإعداد العدة لخروجهم مرة اخری» ولكنهم وللأسف الشديد 


)0 ابن الاثيرء الكامل» جة؛ ص ۳۸4 اين واصلء مفرج الکسروب» ج٤»‏ ص ٠٠۲١‏ 
الاصفهانى» البستان الجامع» حوادث سنة 1۲۸ه. 

(۲) ابن الاثير» المصدر السابق» ج1» ص ۳۸6 الاصفهانى» المصدر السابق» حوادث سنة 
۸ ابن واصل المصدر السابق» ج4» ص۳۲۱ 

(۳) التسوی» سيرة حلال الدين» ص ۳۷۷ ابن الاثیر: المصدر السابق» ح٩۰‏ ص ۳۸۶ ابن 
واصل» المصدر السابق» ج4» ص ۰۳۲۱ 

(4) الجوینی تاريخ فاتح العالم» ج۰۲ ص ۰۸۸ الهمذانی»جامع التواریخ» ص 7 ابن العبری» 


0495 
"أبدوا إستعداداً لضرب الدف والوتر وليس للضرب فى الوغی" ويعلق الجوينى على 
هذا الأمر بوصفه لحالة جلال الدين فى السابق وماآل إليه آمره فى أخر حياته فيقول 
"هذا هو الملك الذى جعل الصهوة عرشه والسرج فراشه. والدرع قميصه. هو 
الذى كان قائداً لأبكار المعارك والقتال فغدا بطل الأبكار ربات الحجال, وخالف 

ای ف افر ار وا ب 

وبيدما هو غارق فى سکره ولهوه أتاه رجل تركمانى وأخبره عن وجود عسكر 
فى منزله الذى كان نازلاً فيه بالأمس يختلف زيهم عن زی عسکره؛ ولكنه لم 
يصدقه وقال "هذه حيلة ممن لايختار توسطنا هذه البلإد“ ° 

استمر جلال الدين على حاله حتى داهمته جيوش التعار من كل جانب 
وأحاطت به وبعسكره» فحمل أورخان على التعار المحيطين E‏ جلال 
الدين وازاحهم عن الحزكات فلما دخل على السلطان وجده نائماً غارقاً فى سکره 
فصبوا فى وجه ماءا بارداً حتى عاد إليه صوابه, وشاهد ماکان يحذره. ولما أيقن 
بالهلاك أمر أورخان بان يسير بعسكره فى طريق أخر ليوهم التتار بأنه من ضمنهم 
ولاذ هو بالفرار بمفرده ولقد أخطأ جلال الدين فى ذلك التدبير لأن آورخان لما 
فارقه بجموع عسكره تمكن من الوصول إلى إربل ومعه أربعة الآف فارس ثم سار 
إلى اصفهان وملكها فترة من الزمن إلى أن قصده السار © 


(۱) الجوینی تاريخ فاتح العالم ج۰۲ ص ۰.۸٩‏ 

)۲( النسوى» سيرة حلال الدين» ص۳۷۸ ابن شداد الاعلاق الخطیرة» ج۰۲ ق۲» ص۰1۱ 
(۳) الخر کاه: حمع خ رکاوات وهو لفظ فارسی يقال بأنه نوع من آنواع الخيام یتکون من قطع 
من العشب معقود بينها على شکل قبة وتغطيها قطع من اللبد انظر ابن واصل مفرح الکروب» 
ج۲ حاشية ۲. 

)٤(‏ النسوی» المصدر السابق» ص ۳۷۹-۳۷۸ الهمذانی» جامع التواریخ» ص5 4» ابن شداد» 
المصدر السایق» ص ۰۱ 


0۶۱ 
أما رشيد الدين الهمذانى فيذكر أن جلال الدين بعد مباغتة التعار له ولی 
هارباً. بعد أن أمر أحد قواده وهو أورخان بأن لايحرك العلم من موضعه» وأن يقاوم 
بقدر الإمكان حتى يتقدم هو ویرحل نفذ أورخان ماأمره به جلال الدين من مقاومة 
التتارء ولكنه لم يستطع أن يستمر فى المقاومة فلاذ هو الآخر بالفرارء فطارده 
المغول ظناً منهم أنه جلال الدين منكبرتى ولكنهم سرعان ماعرفوا الحقيقةء فعادوا 
وقتلوا كل من ظفروا به من عسكر الخوارزمي ن أما بقية العسكر ولو منهزمين فى 

البلدان وتفرقوا شذر مذر وتمزقوا كل ممزق ° 
ساق جلال الدين بعد ذلك إلى باشورة آمد, فاضطرب أهل آمد لهذا الحدث 
وظنوا أن جلال الدين سوف يغدر بهم» فمنعوه من دخول مدينتهم» ولما یس من 
اقناعهم ليسمحوا له بالدخول» واصل سيره حتى وصل حدود جزيرة بها دربعدات | 
منيعة» فعجز ايضاً عن دخول تلك الجزيرة» فأشار عليه أورخان بأن يرجع مع الطريق 
الذى سلكه العار لسلامته من القطا ع توجه جلال الدين بعد ذلك إلى میافارقین؛ 
قاصداً المظفر شهاب الدين غازى ليحتمى بها ريشما يجتمع إليه جيشه؛ واسرع 
جلال الدين فى السير لشدة ماملكه من الرعب, حتى انقطع عنه من رافقه من 


اصحابه فوصل إلى ميافارقين وحيداً ليس معه أحد. ”© 


(۱) الهمذانى» جامع التواريخ» ص 45 »انظر ابن العبرى» مختصر تاريخ الدول» ص١١٤‏ . 

(۲) النسوى» سيرة حلال الدین» ص ۰۳۷۸ ابن واصلء مفرج الکروب» ج4» ص١77؛‏ ابن 
كثير» البداية والنهاية» ج۰۱۳ ص ۰۱۲ ابن العماد الحنبلی» شذرات الذهب» جه» ص ۰۱۲۲ 
(۳) النسوى» المصدر السابق» ص ٠-۳۷۹‏ ۳۸» سبط ابن الجوزی, مرآة الزمان». ج۸» ص۰11 
ابن العمید» أخبار الأيوبين» 5 ابن شداد الاعلاق الخطيرة» ج۳) ق۲» ص 8۲ - 

(4) سبط ابن الجوزىء المصدر السابق» ج8» ص 1771 ابن واصلء المصدر السابق» ج4» ص 


۲ ابن شداد المصدر السابق» Ia‏ ۲3 ص ۰۱۲ 


(۱۳) 
آقام جلال الدين بقرية من قرى میافارقین "فنزل بیدرها ۳۳ ففارقه آورخان 
فى هذا الوقت الذى أرسل فيه المغول خمسة عشر فارسا من فرس‌انهم للحاق 
به, فلحق به إثنان منهما ولقيا مصرعهما على يد جلال الدين» أما بقية الفرسان فقد 

عجزوا عن اللحاق به فرجعوا من حيث أتوا © 
ولقد اختلفت الروايات التاريخية فى حقيقة مقتل جلال الدينء فيقول بعضهم 
أنه عند فراره بمفرده نام ذات ليلة تحت شجرة فهجم عليه مجموعة من الأكراد 
شقوا بطنه طمعاً فيما معه من الملابس والاسلحة, وعند دخولهم إلى المدينة عرف 
بعض من فى المدينة ملابس السلطان واسلحته, فقبضوا على الأكراد وسلموهم إلى 
صاحب آمد الذى قام بقتلهم بعد أن عرف جرمهم ثم نقلت جنة السلطان إلى آمد 
حيث دفن بها. ويقول البعض أن السلطان هو الذى اعطى الأكراد اسلحته وملابسه 
ياختياره وأخذ ملابسهم الخشنة فلبسها حتى لايعرفه أحد وصار يسير فى البلدان فى 

ا 

ويذكر ابن الاثير أنه بعد انهزامه لم يعرف أحد طريقه "ولم نتحقق لجلال 
الدين خبرا ولانعلم هل قتل أو اختفى لم يظهر نفسه خوفاً من التتار أو فارق البلاد 
إلى غيرها والله ا 

أما النسوى وهو من أشد الناس إلتصاقاً بجلال الدين فيذكر أنه بعد أن تمکن 
من قتل الفارسين "صعد الجبل وكان الاكراد يحفظون الطرق لسحت يجمعونه 
فأخذوه وسلبوه كعادتهم بسائر من ظفروا به فحين هموا بقتله قال لكبيرهم سرا: 


)۱ البیدر : هو الموضع الذى تدرس فيه الغلال» انظر اللسوی» سیر حلال الدین»ص ۰۳۸۰ حاشية ۲. 
۲( النسوی» المصدر السابق» ص ۰۳۸۱-۳۸۰ ابن شداد الاعلاق الخحطيرة» ج ق ۰۲ ص ۱۲ ۰5 
22 الجوينى» تاريخ فاتح العالی ج٣“‏ ص 4٩۳-۲‏ الهمذانى» جامع التواريخ؛ ص٦ “٤‏ ابن 
العبری» مختصر تاريخ الدول. ص 4۳۲-۳۱ تاريخ الزمان ص ۰۲۷۷ 


(5) ابن الاثیر» الكامل» ۹ ص ۰۳۸۲ 


(۱:4( 
إننى أنا السلطان فلاحستعجل فى آمری" ووعده بمراتب عليا فى دولعه فى حالة 
إيصاله إلى بلاده أو إحضاره عند الملك المظفر شهاب الدين فيعطيه مايتمناه من 

ا 

عندئذ رغب كبير الكرد فى إيصاله إلى بلاده» فذهب به إلى عشيرته وادخله 
بيته عند امراته وخرج لإعداد خيل له. واثناء غيابه حضر رجل كردى وبيده حربة 
فدخل البيت ورأى جلال الدين أمامه "فقال للمرأة: ماهذا الخوارزمی وهل 
تقتلونه؟ فقالت: لاسبيل إلى ذلك وقد أمنه زوجى وعرف أنه السلطان" لم يصدق 
أنه هو السلطان وذكر أنه قد قتل له أخ بخلاط خير منه فضربه ضربة أغنت عن 
الغانية. وکان ذلك فى منتصف شوال سنة ۲۸٦ه‏ (ه اأغسطس 
سنة ۶۱۲۳۱ “ونخهم حديثا عن نهاية جلال الدين برواية ابن واصل التى يذكر 
فيها أن جلال الدين عندما وصل إلى قرية من قرى ميافارقين» أرسل بعض أهل القرية 
إلى الملك المظفر شهاب الدين يخبرونه بوصول جلال الدين إلى تلك القرية) 
"وكان بتلك القرية رجل كردى كان عسكر جلال الدين قتلوا اباه وأخاه» فوتب 
ذلك الكردى على جلال الدين وقتلة» .۴۳ 

ولما بلغ خبره إلى الملك المظفر حزن لذلك وتألم له. وسير إلى تلك القرية 
مجموعة من الجند ليتحققوا من خبره» فاحضروا معهم سلاح جلال الدين 
وملابسه فعرفها بعض الخوارزميين الفارين من المغول» فثبت حينشذ مقتله» وكان 


)0 سيرة جلال الدين» ص ۰۳۸۲-۳۸۱ انظر ابن شداد الاعلاق الخطيرة» ج۲3۰۳.ص ۱۲ ۰8 
السبكى» طبقات الشافعية» ج۱ ص ۰۳۲ 

43 النسوی» المصدر السابق» ص ۳۸۵ الديار بکری» تاريخ الخميسء ج۲) ص ۳۷۱ الصيادء 
المغول فى التاریخ» ص ۰۱۷۳ ۱ 

(۲) مفرح الکروب» ج٤‏ .ص۳۲۲ وانظر ابن العماد الحنبلی» شذرات اللهب» ج*» ص۰۳۱ 


(ه ۶ ۱) 

الملك المظفر يؤثر أن یجتمع به ویکرمه ويتخذ بذلك عنده منزلة عظيمة.. 

وعند إنقطاع خبر جلال الدين بقی الناس فى حيرة من أمرهم» فظن بعضهم أنه 
ذهب إلى الهند كما فعل أول آمره أو إلى بعض الجهات الحصينة, وبقی جماعة من 
العجم والخوارزمية بعد اختفائه مدة طويلة ينتظرون عودته "كما ينتظر الحا کمية 
الحاكم والأمامية محمد بن الحسن المنتظر والكيسانية محمد ابن الحنيفة" © 

ويعلق الصياد على ذلك بأنه نسجت حول شخصية جلال الدين الخرافات 
والأساطير مثله فى ذلك مثل كل بطل قومى» تتعلق به الآمال فى ساعة العسرة.فلم 
يكن أحد يود أن يصدق أن مثل هذا البطل الشجاع الذى قضى جل حياته فى الكر 
والفر يموت هذه الميتة على يد جلف من أجلاف الأكراد © 

وبذلك سقطت الدولة الخوارزمية وماذلك الا بسبب أفعالهم الشنيعة 
ومعاملاتهم القاسية مع الشعوب وهمجيتهم اللامحدودة وإنغماسهم فى الشهوات 
والمحرمات” ' فتحققت فيهم سنة من الستن الربانية التى لاتجامل ولاتحابى أحدا 
من الناس كائناً من كان قال تعالى «إوإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها 
ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا4” ".وقال تعالى ان الله لايغير 
مابقوم حتی یغیروا مابانفسه م6 وقال تعالیوما كان ربك ليهلك القرى بظلم 


(۱) سبط ابن الجوزی, مرآة الزمان» ج۸ ص ۰۷۰-۹ ابن واصل» مفرج الكروب» ج4» 
ص ۰۳۲۲ ابن اييك الدوادار: كنز الدرن ج۰۷ ص ۳۰۳ 

(۲) ابن واصل المصدر السابق» جع ص ۰۳۲۳ 

(۳) الصیاد؛ المغول فى التاریخ» ص ۰۱۷۳ 

۰۲۲۳ ابن الاثير» الکامل» ج۹» ص ۳۸4 ابن واصلء التاريخ الصالحی» ورقة‎ )٤( 

(ه) سورة الاسرای آية ۰۱ 


(") سورة الرعد آية ۰۱۱ 


(“f 
0) 


وأهلها مصلحون 
ومع ذلك فان هذه الدولة كانت بمثابة الحاجز بين بلدان العالم الإسلامى 
وبين ۳ الذين لم يسلم منهم أحد ى البلدان العى إجتازوها حتی أن جماعة 
دخلوا على الأشرف زهنأوه بمقتل جلال الدين فقال "تهنشونی به وتفرحون وسوف 
ترون مغبة ذلك والله لتكونن هذه الكسرة سبباً لدخول التعار إلى بلاد الإسلام 
۱ ۱ 1 ۴ 
وماكان الخوارزمی الا مثل السد الذى بیننا بين یاحوج ومأجوج” 
ثم تفرق جيش جلال الدين في البلاد وبدأو يعرضون خدماتهم على من يبذل 
لهم الأموال وشاركوا في الصراع الدائر بين حكام المسلمين في بلاد الشام 
والجزيرة وسيتضح هذا الأمر في الفصل الثانى والفصول التالية. 


)0 سورة هود آية ۰۱۱۷ 
(۲) ابن واصل. مفرج الکروب. ج» ص ۰۳۲۳ الديار بكرى» تاريخ الخميس» جح ص ۰۳۷۱ 
ابن العماد الحنبلى» شذرات الذهب» a‏ ص Sh‏ 


)( ابن كثير» البداية والنهاية, ۰۱۳ ص۲٤‏ ۰۱ ابن تغری بردى» النجوم الزاهری ج ص۷۷ ۲ . 


الفصل الثانى 


(€۸) 


علاقات الخوارزمدين بالفوى 
الإسلامية بدلاه الجزيرة والشام 


بعد مقتل جلال الدين 1-5510 77ه) 


)049( 


تفر جبوش جلال الدين وتجدد الخلافات بين 


3 ك 
ملوك بدى اډوب 

تفرقت القوات الخوارزمية فى البلدان بعد مقتل جلال الدين 

ستة۸ ۲۳۰/۵۹۲ ١م‏ ولم يكن فى استطاعتهم العودة إلى مواطنهم بسبب سيطرة 
۲ ۱ ء 
المغول عليهاء فقصدت طائفة مهم حران" ' فأوقع بهم الأمير صواب مقدم الملك 
3-0 رم زفق OD‏ 
الكامل بحران وقصدت طائفة أخرى سنجار " والموصل وميافارقين وغيرها من 
البلدان وتخطفهم الملوك والرعية وطمع فيهم كل واحد حتى الفلاحون والأكراد 
٤‏ 

وانتقم الله منهم على مافعلوه بالمسلمين فى خلاط وغيرها ^“ 

وفى ظل هذه الظروف الحرجة التى مرت بالقوات الخوارزمية, أخحذوا 
يعرضون خدماتهم على من يرغب من ملوك الإسلام لحمايتهم من تخطف الناس لهم 

° 9 

وحصولهم على آکبر قدر من المال ليعيشوا به وان دل هذا على شيء فانما يدل 
على أن هذه القوات لم تكن تفكر فى الإعداد لجهاد المغول واسترجاع ملكهم 
السابق بدليل اشتراكهم مع القوات المتصارعة من المسلمين فى بلاد الشام 
(۱) حران: هى قصبة ديار مضر بينها وبين الرها مسيرة يوم على طريق الموصل. انظر ياقوت» معجم البلدان. 
(۲) سنجار: مدينة مشهورة من نواحى الجزيرة بينها وبين الموصل ثلاثة أيام وهی فى لحف حبل عال. 
انظر ياقوت» معجم البلدان 
۳۱( میافارقین: آشهر مدينة بدیار بكرء انظر ياقوت» معجم البلدان. 
(4) ابن شداد الاعلاق الخطيرة فى ذكر امراء الشام والجزیرة» ص 4۶8۳ الذهبى» تاريخ الاسلام» 
طبقة ۰۳ ص ۳۰ اليافعى» مرآة الجنان» ج٤»‏ ص 15 ابن اييك الدوادار» كنز الدرر » ج۰۷ ص 
۳ ابن العماد الحنبلی» شدرات الذهب» جه ص ۰۱۲۲۱ 
62 فافع العبود» الدولة الخوارزمية» ص ۰۱۹ عفاف صبرة» التاریخ السیاسی للدولة الخوارزمیة» ص 
۱ عبدالرحمن الرانعی» مصر فى العصور الوسطی» ص ۰۳۱۷ 


06 

والجزيرة, فلربما قاتلوا فشة معينة اليوم كانوا يناصرونها بالأمس» وقضوا بقية 
تاريخهم على هذا المنوال. 

واتجهت طائفة منهم إلى خدمة السلطان علاء الدين كيقباذ الذى كان يرغب 
فى استمالتهم إليه واستخدامهم كجنود مرتزقة يساعدونه فى حروبه ضد أعدائه, 
وكان عددهم يقدر بحوالی إثنى عشر ألف فارس, على رأسهم بركة خان 
وكشلوخان وصاروخان وفرخان وبردىخان”'' واتجهت جماعة أخرى من 
الخوارزمية إلى الخليفة المستنصر ا فاستخدمهم فى الجيش وكان عددهم 
يقدر بنحو أربعة الآف مقاتل © 

وفى هذا الوقت الذى كسر فيه السد بين المسلمين والمغول بمقتل جلال 
الدين وتفرق اتباعه فى البلدان أخذت الصراعات تزداد حدة بين ملوك المسلمين» 
ولم يفكروا فى ملء الفراغ الذي حدث بسبب مقعل جلال ين اتباعه 
ی تن 1۳ خوف الناس منهم بأذربيجان وغیرها ٩‏ 
۱ ویصور ابن الائير”” حال ملوك الاسلام فى ذلك الوقت بقوله: "فالله تعالی 
ینصر الاسلام والمسلمین نصراً من عنده فما نری فى ملوك الاسلام من له رغبة فى 


(۱) ابن واصلء مفرج الكروب» ج*؛ ص ۱۳۹-۱۳ أبوالفداء المختصرج۳» ص ۰۱۵٩‏ ابسن 
العبری» تاريخ الزمان» ص۲۷۸. ۱ 

(۲) المستنصر بالله: آبوجعفر منصور بن الظاهر بأمر الله ولد في صفر سنة۰۸۸ هب وس حارية تركية بويع 
بعد موت أبيه فى رحب سنة ۲۳ ٦ه‏ فنشر العدل فى الرعاياء وبذل الانصاف فى القضایاء وقرب أهل العلم 
والدين» وبنى المساحد والربط والمدارس والمارستانات» وأقام منار الدين» وقمع المتمردة ونشر السنة وكف 
الفتن وقام بأمر الجهاد أحسن قيام وجمع الجیوش لنصرة الاسلام» وحفظ التغور وقتح الحصونه انظر 
السيوطى» تاريخ الحلفای ۳۷۱-۳۲۸ وانظر ابن دقماق» الجوهر الثمين؛ ص ٠۷٤‏ . 

(۳) ابن نظيف الحموی, التاريخ المنصوري» ص ۰۲۹۰ 

.785 ابن الاثير» الكامل» ج٩۰ ص‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق» ج٩»‏ ص ۰.۲۸5 


)۱6۱( 

الجهاد ولا فى نصرة الدين بل كل منهم یقبل على لهوه ولعبه وظلم رعیته وهذا 
أخوف عندى من العدو قال تعالی: إواتقوا فة لاتصیین الذين ظلموا منکم 
خاصة» © 

ولكى نبين حقيقة هذا الأمر يجب أن نستعرض ماقام به المغول من مأسی فى 
بلاد المسلمين عقب سقوط الدولة الخوارزمية, حيث فتح الباب أمامهم على 
مصراعيه لتنفيذ مايحلوا لهم فى البلدان الاسلامية فقد قاموا بتقسيم قواتهم إلى ثلاثة 
جيوش رئيسية تمكن الجيش الأول من الإستيلاء على ديار بكر والجزيرة فدخلوا 
آمد وأرزن الروم وميافارقين واسعرد وطدزة ووادى القرشية وماردين ونصیبیسن 
وسنجار والخابور وقرية المؤنة قرب الموصلء واشتط جنود المغول فى القعل 
والنهب والسلب والابادق حیث أؤثر عنهم آنهم قتلوا معظم سكان مدينة اسعرد 
ولم ينج منهم إلا من اختفى وقليل ماهم 

كل هذه الأعمال تجرى ولا أحد يجرؤ أن يقف فى طريقهم» واستولى الرعب 
والخوف على قلوب السكان إلى حد لايصدقه إنسان فقد أورد ابن الأثير مجموعة 
من القصص الدالة على ذلك لدرجة أن سامعها يكاد يكذب بها لولا أنها جاءت 
على لسان مؤرخ يعتبر ثقة فيما روى لنا حول هذه الأحداث حيث يقول: "ولقد 


(۱) سورة الأنفال» آية ۵. 

(۲) اسعرد: يقال لها سعرت واسعرت وهی مدينة بالقرب من شط دحلة انظر أبوالفداء تقويم البلدان» 
وطنزة: بفتح آوله وسکون ثانیه وزای بلفظ الطنز وهو السخرية بلد بجزيرة ابن عمر بدیاربکر؛ ووادى 
القرشية: قرية فى جزيرة بان عمر من نواحی الجزيرة» ونصیبین: مدينة عامرة من يلاد الجزيرة على حادة 
القوافل من الموصل إلى الشام» الحابور: مدينة لطيقة على شاطیء الفرات لها بساتین و حدائق» ومات 
بها مسلمة بن عبدالملك» انظر ياقوت» معجم البلدان. 

(۳) ابن الاثير»الكامل» ج٩»‏ ص ۳۸۵-۳۸6 سبط ابن الجوزی» مرآة الزمان» جم»؛ص51575؛ ابن 
العمید» آحبار الايويين ص ۰۱۸ أيوالفداء المختصر جك ص ۷ابن العماد الحنبلی» شذرات 


الذهب» جه ص ۲ الصیاد» المغول فى التاریخ» ص ۰۱۷٩‏ 


(1۲) 

حكى لى عنهم حكايات يكاد سامعها يكذب بها من الخوف الذى آلقاه الله سبحانه 
وتعالى فى قلوب الناس منهم حتى قيل أن الرجل الواحد منهم كان يدخل القرية أو 
الدرب وبه جمع كثير من الناس فلا يزال يقتلهم واحد بعد واحد لايتجاسر أحد 
يمد يده إلى ذلك الفارس ولقد بلغنى أن إنسانا منهم أخذ رجلاً ولم يكن مع القترى 
مايقتله به فقال له ضع رأسك على الأرض ولاتبرح فوضع رأسه على الأرض ومضى 
التترى وأحضر سيفاً فقتله به (وحكى ) لى رجل قال : كنت أنا ومعى سبعة عشر 
رجلاً فى طريق فجاءنا فارس من التتر وقال لنا حتى يكتف بعضنا بعضاء فشرع 
أصحابى يفعلون ماأمرهم به فقلت لهم: هذا واحد فلم لانقتله ونهرب؟! فقالوا: 
تخاف, فقلت: هذا يريد قتلكم الساعة, فنحن نقتله» فلعل الله یخلصناء فوالله 
ماجسر أحد أن یفعل ذلك فأخذت سکیناً وقتلته وهربنا فنجونا, و اهال هذا کیر 0 
ولعل سائلاً يسأل فیقول لوصدقتا بهذه الأخبار فما الذى جعل المسلمین 
يصلون إلى هذه الدررجة بحيث لایستطیع الواحد منهم أن يحمى نفسه فضلاً عن 
أهله وماله ووطنه نقول أن ذلك يرجع بدرجة كبيرة إلى الإنحراف العقدي وتفشى 
المعاصى والمنکرات فى المجتمعات الإسلامية وإنحرافهم عن المنهج الربانى 
فافترقت كلمتهم وتشتت قواهم ولم يعدوا القوة لعدو يتربص بهم عند الحدود 
الشرقية للعالم الاسلامي» فما حصل لهم إذأً إنما هو بما كسبت أيديهم قال 
تعالی: ظهر الفساد فى البر والبحر بما کسبت أيدى الناس لبذيقهم بعض الذى 

عملوا لعلهم يرجعون» © 
أما الجيش الشانی فقد توجه إلى مديدة "بالیس" فلما سمع بهم أهلها 
تحصنوا بالقلعة والجبال, فقتلوا كل من صادفهم وأحرقوا المدينة, يقول أحد سكان 


۵ أبن الاثير» الكامل» ج۹“ ص ۰۲۸۵ 
(۲) سورة الروم» آية ۰1۱ 
(۲) بدلیس: بلدة من نواحی آرمينية قرب خلاط ذات بساتین كثيرة» انظر یاقوت؛ معجم البلدان. 


(Mor) 

المدينة "ل وكان عندنا خمسمائة فارس لم يسلم من التتر أحد لأن الطريق ضيقة 
والقليل يقدر على منع الکتیر" ثم سار المغول إلى خلاط واستولوا على كل 
من باكسرى” ' وارجيش من اعمال خلاط وقتلوا كل من بها. ۴۳ 

وسار الجيش الأخير إلى منطقة أذربيجان فما كان منهم بعد أن سمعوا مافعله 
المغول بديار بكر والجزيرة وخلاط وغيرها من القتل والنهب والسلب والإبادة هذا 
بالإضافة إلى عدم وقوف أحد ملوك الإسلام فى وجههم بل كلهم "ينجحرون فى 
الأتقاب" على حد تعبير ابن الاثير كل هذه الأمور مجتمعة دفعتهم إلى المسارعة 
بتقديم فروض الطاعة للمغول» وقدموا إليهم من الهدايا والتحف والأموال الشيء 
الكثير» وقبل المغول هذه الهدايا وفرضوا عليهم ضريبة كبيرة من المال کل سنة) 
فسلمت أذربيجان من التدمير والتخريب الذي نال غيرها من البلاد اا 

وعندما تمت السيطرة الكاملة على منطقة أذربيجان سارت طائفة منهم فى ذى 
الحجة سنة197ه / ۱۲۳۰م إلى إربل” 2 فقتلوا كل من سر على طريقهم من 
التركمان والاكراد وغيرهم إلى أن دخلوا إلى إربل ففعلوا بها مالم يسمع بمثله من 
الأعمال الوحشية» فسارع صاحبها مظفر الدين لإعداد عساكره واستدعى عساكر 
الموصل لتناصره فى حماية البلد من التدميرء غير أن المغول رجعوا إلى اذربیجان 
قبل إجتما ع العساكر الاسلامية ۴۳ 


(۱) باکری: ویقال لها با رکیری أو به رکری وهی مدينة على الطریق من ارحيش إلى خوى فى 
اذر بیجان انظر كىلسترنج» بلدان الخلافة الشرقية» ص ۰۲۱۸ 

(۲) ابن الاثير» الکامل» ج٩»‏ ص ۰۳۸۰ الصياد» المغول فى التاریخ» ص ۰۱۸۰ 

(۳) ابن الاثير» المصدر السابق» ج9» ص ۳۸۲ ابن واصل» مفرج الکروب» ج4» ص‌۰۳۲۹-۳۲۸ 

)٤(‏ إربل: قلعة حصينة ومدينة كبيرة فى فضاء من الارض واسع بينها وبين بغداد مسيرة سبعة أيام 
للقرافل» انظر ياقوت» معجم البلدان. 


ره ابن الاثير» المصدر السابق ج٩»‏ ص ۰۳۸5 


(01864) 
كل هذه الأمور تحدث فى الوقت الذى كان فيه صاحب آمد أحد ملوك 
الاسلام مولع بالنساء بل بلغ به الأمر أن تعرض لنساء رعيته بما فيهم الأعيان 
والأكابر فلم يحتمل أهل تلك البلدة هذا الأمر فرفعت الشكاوى من قبلهم إلى 
السلطان الکامل, فعرض ذلك على أخيه الأشرف وكان نازلاً عنده بمصر فاتفقا 
على قصده وأخذ آمد من" والسبب الآخر الذى أدى بهما إلى الخروج إليه هو 

معاضدته لجلال الدين خوارزم شاه علیهما في أثناء الصراع ۱ 

سبق الأشرف آخاه الکامل إلى دمشق لیعد العساکر ولیکون فى استقبال بقية 
ملوك بنی أيوب الذین سیخرجون معهم فى هذه المهمت ومر السلطان الکامل أثناء 
مسیره إلى دمشق بالکرك والشوبك فاستقبله ابن أخيه الناصر داود بحفاوة بالغة 
وبالغ فى إکرامه» فعقد له الملك الكامل على ابنته عاشوراء ا 

ولم ينتظر صاحب حماة الملك المظفر تقى الدين عمه الملك الكامل حتى 
يقدم دمشق وينضم إليه بل سارع بالذهاب إليه فى اللجون لتلقيه ومعاضدته ثم توجه 
الملك الكامل إلى دمشق ومعه الناصر داود بعساکره حيث اجتمعت العساكر 
الأيوبية بهاء ورحلوا عنها إلى الشرق بعساكر كما يقول ابن واصل: "يضيق بها 
الفضاء ""“ ولم يتخلف أحد من ملوك بنى أيوب فى الخروج مع الملك 
الکامل. "گواتحاد بنى أيوب فى هذه الفترة كان يمثل شوكة فى نحر كل من يفكر 
فى الإعتداء على ممتلكات هذه الدولة. غير أنهم وللأسف الشديد لم يحاولوا بهذه 


(۱) ابن واصلء مفرج الکروب؛ ج*» ص ۱۳-۲ الاصفهانى» البستان الجامع» حوادث سنة 
8ه ابن ايبك الدوادان كنز الدرر» جلاء ص ۰۳۰۸ 

آفه ابن واصلء المصدر السابق» جع ص ۰۱۳ 

(۳) ابن واصلء المصدر السابق » جه ص ۰۱4-۱۲ 

. ١١ المصدر السابق» جه» ص‎ )٤( 


ره ابن واصلء المصدر السابق» جه؛ ص ۰۱۲ الاصفهانی» المصدر السابق؛ حوادث سنة ۳۰ ه. 


(10٥) 

القوة المجتمعة التصدى للقوات المغولية التى اکتسحت كثيراً من البلدان الإسلامية 
القريبة منهي والتى كانت تترقب الوقت المناسب للقضاء علبهي فضلاً عن طرد 
الصليبيين المقيمين فى بلاد الشام. 

وعلى أية حال فإن هذه القوات سارت حتى قطعت الفرات واتجهت نحو 
آمد» فلما وصل إليها الملك الكامل ضيق عليها الحصار ونصب عليها المجانیق؛ 
ورغم حصانة المدينة ومنعة أسوارها إلا أن صاحبها سارع بتسليم البلد للسلطان 
الكامل لتخلى الرعية عنه وذلك لسوء سيرته معهم» فأحسن الكامل استقباله ووعده 
اقا ام ب 

وبعد فتح آمد سنة ۱۲۳۳/۵۲۲۹م جعل الملك الكامل ابنه الصالح نجم 
الدين أيوب نائباً عنه فى البلاد الشرقية وعهد إلى الأمير شمس الاين صواب 
العادلى مهمه تدبير شؤن البلاد مع ابنه الصالح أيوب» لثقته به حتى أصبح الملك 
الصالح معه مجرد صورة فى حکم البلاد.“ 

ومن استقرائنا للحوداث التاريخية نرى أن اعتراف ملوك بنی أيوب بسلطة 
الكامل وخضوعهم لنفوذه, لم يستمر طويلاً بسبب اطماع الكامل فى بسط سيطرته 
المباشرة على بلاد الشام ويظهر هذا الأمر واضحاً جليا فى حملتهم المشتركة على 
بلاد الروم فقد حاول الأيوبيون التحالف مع علاء الدين كيقباذ لصد الخطر 
المغولى الذى بات يهددهم فى كل لحظة, إلا أن علاء الدين كيقباذ فاجئهم 


۰۳۹-۳۸ ابن واصلء مقرج الكروب» جه» ص ۱۸-۱۷ الذهبى؛ تاريخ الإسلام» طبقة 4۱۳ ص‎ )١( 
دول الاسلام» ج۳» ص ۲ ١٠عابن العماد الحنبلى» شذرات الذهب» جه؛ ص ۰۱۳۹-۱۳ ابن واصل»‎ 
التاريخ الصالحی» ص ۲۳۳ ابن الفوطى؛ الحوادث الجامعة» ص ۰۲۷ القلقشندی مآثر الانافة فى‎ 
۰۷۹ معالم الخلافة» ج۲» ص‎ 

32( ابن واصل؛ المصدر السابق» جه» ص٤‏ ۳۵-۳ أبن اييك كنز الدررء جلاء ص۰۳۰۹-۳۰۸ الذهبى؛ 


دول الاسلام» ج۰۲ ص۱۰۲ العبر» ج275 صه . ۵ الديار بکری» تاريخ الخمیس» ج۲٤‏ ص۲۷۱ 


(ده) 
بمحاولة الاستیلاء على خلاط © 

ونتيجة لذلك خرج الملك الکامل بقواته من مصر ليلة السبت خامس شعبان 
سنة ۵۱۳۱ ۸۱۲۳۳ بعد أن استناب ابنه العادل فى مصر لصد علاء الدين كيقباذ 
وقواته الخوارزمية من الاستبلاء على خلاط وبدأ فى تألیب ملوك بنی آیوب ضد 
یهن ٩‏ 

وصل السلطان الکامل إلى دمشق وکان المزرخ ابن واصل شاهد عيان لهذا 
الحدث العظیم الذى اجتمع فيه جمع غفیر من ملوك بنی أيوب حتی قيل أنه كان فى 
معسکر السلطان الکامل ستة عشر دهلیز"" لستة عشر ملكا لم تجتمع لأحد من 
ملوك الاسلام. ثم وصل قاصداً بلاد الروم فنزل شمالی سلميةء ثم رحل منها ونزل 
بمنبج وهی تابعة لصاحب حلب الملك العزیز الذی بادر یارسال عسکر حلب نجدة 
للملك الكامل ©) 


(۱) المقريزى؛ السلوك» جا ۰۱ ص 237417 ابن العدیم» زيدة الحلب» ج۳» ص ۲۱5 ابن اييك 
الدوادار» كنز الدرر» جلا» ص 27٠5‏ عفاف صبره؛ التاريخ السياسى للدول الخوارزمية» ص ۰۲۷۱ على 
عرد بلاد الشام قبيل الغزو المغولى» ص 2188 عبدالرحمن الرافعی» مصر فى العصور الوسطی» ص ۰۳۱۷ 
(۲) ابن العديم» المصدر السابق» جا ص ۲۱5 المقریزی المصدر السابق» ج۱3۰۱» ص ۰۲4۷ 
أبوالبركات الحنبلی؛ شفاء القلوب» ص 6۳۱4 عفاف صبرة» المرجع السابق» ص ۰۲۷۲ 

ويذكر ابن العميد أن سیب خروج الملك الكامل إلى بلاد المروم يرجمع إلى تحريض الأشرف لاخیه 
الكامل على الإستيلاء على بلاد الروم واطمعه فيها يعد أن اطلعه على أحوالها وعسكرها عندما انضم إلى 
علاء الدين فى قتال حلال الدين منکبرتی» آخبار الأيوبيين» ص ۰۱۹ 

(۲) دهليز: الدهليز هنا الخيمة التی ترافق السلطان فى الحرب وتختلف عن غيرها من الخيم والدهليز 
الكبيرة التى تقام للسلاطين فى الصيد النزهة بكونها خيمة قائمة بذاتها ليس بحوانبها حيم صغيرة كالتى 
تقام لتجهيز حاحات السلطان فى أيام السلم. انظر المقريزى»؛ المصدر 
السابق» ج۱ )ق ۸۰۱ ۲ء حاشية 3 

(4) المقریزی» المصدر السابق» ج۱» ق ۱ ص ۲4۹-۲۸ ابن واصل» مفبرج الکروب» جه» ص 


ء 2-۷ ۰۷۵ ابن العديم» المصدر السابق» ج۳ ص ۲۱۸-۲۲ الذهبی» المختار من تاريخ این 


(9¥) 

وعندما أيقن السلطان علاء الدين كيقباذ عزم السلطان الكامل على قصده 
أرسل إلى صاحب حلب يقول له: " أنا راض بأن تمده بالأجناد والرجال على أن 
لاتنزل إليه ابد" فلم يخرج إلى الكامل ورضى كل من السلطانين بفعله» وربما كان 
قصد صاحب الروم من وراء ذلك هو إيجاد الفتنة بين ملوك بنى آیوب. ۴۳ 

اعجب الملك الكامل بكثرة العساكر الموجودة فى خدمته ولم يشك فى 
القضاء على كيقباذ والسيطرة على مملكة السلاجقة غير أنه لم يفطن إلى أن 
الكثرة ليست هى السبب الوحيد فى النصر. 

أمر الكامل قواته بالمسير إلى بلاد الروم فاتجهت إلى الدریند. وكان 
السلطان علاء الدين لما بلغه قدوم القوات الأيوبية إلى بلاده أخذ فى حفظ 
المداخل إلى بلده بالرجال والعتاد, وكانت تلك المداخل صعبة وضيقة جداً يصعب 
على العساكر الدخول منهاء فترل الملك الكامل على النهر الازرق"» ولم یستطع 
الدخول إلى بلد الروم عن طريق الدربند لأن عساكر الروم كانوا قد بنوا على فم 
الدرربند سور استطاعوا بواسطته أن يمنعوا عساكر الملك الكامل من الصعود 
ا 


وفى هذه اللحظة بدأت تتغير الموازين لصالح سلطان الروم علاء الدين كيقباذ 


الجزری» ص 2١48‏ أبوالبركات الحنبلى» المصدر السابق» ص ۰۳۱ ويذكر ابن العميد أن عدد 
الملوك الذين شاركوا فى هذه الحملة كانوا ثلائة عشر ملكأء المصدر السابق» ص۰۱۹ 

(۱) اين العديم» زيدة الحلب» ج۰۳ ص ۰۲۱۷ ابن واصل» مفرج الكروب» جه» ص ۰۷-۷ 

(۲) المتریزیی السلوك ج۰۱ ۰۱۵ ص ۰۲۹ ابن العمید آخبار الأيوبيين» ص ۰۱۹۰ 

(۲) النهر الازرق: أحد نهیرات الفرات الأعلى ویجری بين بهسنا وحصن منصور. آنظر ابن العدیم» 
المصدر السابق» ج۲؛ ص ۰۲۱۷ حاشية ۲. 

(4) ابن العدیم» المصدر السایق» ج۰۳ ص ۲۱۷ المقریزی» المصدر السابق» ج۱: ۰۱3 ص٩۰۲‏ 
ابن واصل المصدر السابق؛ جه: ص ۰۷۷ الذهبي المختار من تاريخ ابن الجزری» ج۰۲ ص ۰۱4۸ 
آبوالی کات الحنبلی» شفاء القلوب» ص ۰۳۱۶ 


(10۸) 

إذ قلت الأقوات جداً فى معسكر الملك الکامل إضافة إلى حدوث انقسام خطيرء 
ألا وهو تخاذل مجموعة من ملوك بنى أيوب عن نصرة الملك الكامل؛ وذلك نظراً 
لما بلغهم عنه من طمعه فى بلاد الشام فجاء الملك المجاهد أسد الدين ضاحب 
حمص إلى الملك الأشرف وأجتمع به وقال: "إعلم أن السلطان الكامل متى أخذ 
مملكة الروم أخذ جميع ممالكنا التى بأيدينا فى الشام لقرب بلاده وعوضنا من بلاد 
الروم" فأوجس فى نفسه خيفة موسی, واستدعى ابن عمه وأقاربه واطلعهم على 
ماعزم عليه الملك الكامل تجاههم. © 

وعندئذ تغيرت نيات بنى أيوب واتفقوا على ابطال مخطط الکامل, بل إنهم 
أرسلوا فى سبيل ذلك إلى سلطان سلاجقة الروم علاء الدين كيقباذ يعدونه " بالميل 
معه وخذلان الكامل " » فوقعت مجموعة من هذه الكتب فى يد الملك الكامل» 
فلما علم بخذلان ملوك بنى أيوب له وقلة الأقوات وغلاء الاسعار وحصانة الدرربند 
قرر الرحيل إلى السویداء" من بلد آمد» وقبل وصوله إليها أمر بهدم حصن منصور 
فهدموه» كما وصل إليه صاحب خرتبرت معلناً الدخول فى طاعته ووعده بتسهيل 
مهمته فى الدخول إلى بلاد الروم عن طريق خرتبرت. ۴ 


)١(‏ المقريزى»السلوك؛ ج١‏ ق١»‏ ص ۹-۸ ۲. ويذكر المقريزى أن الملك الكامل صرح بذلك الأمر 
لأحد حواصه فقال:"إن صار لنا ملك الروم فإنا نعوض ملوك الشام والشرق مملكة الروم بدل مابأيديهم 
ونجعل الشام والشرق مضافاً إلى ملك مصر". انظر كذلك ابن العمید» أخبار الأيويين؛ ص۱۹: سبط ابن 
الجوزی مرآة الزمان» ص4٩ »٦ ٩۹‏ الذهبي.المختار من تاريخ ابن الحزري» ج۲»ص۱۸- ۰۱6۹ 

(۲) المقریزی» المصدر السابق» ج۰۱ ۱3 ص ۲۹-۲1۸ ابن العمید» المصدر السابق» ص ۰۱۹ 
(۳) السویداء: بلد مشهور یبلاد مضر انظر ياقوت؛ معجم البلدان. 

(4) ابن واصل مفرج الکروب؛ جه» ص ۷۹-۷۸ التاریخ الصالحی ورق۲۳۲2 ابن العمید؛ المصدر 
السابق» ص۱۹ الذهبی المختار من تاريخ ابن الجزرى» ج۲ ص ۱4۹ الذهبى» الصبر» ج٠٠‏ 
ص۹ ۰ بوالب رکات الحتبلی؛ شفاء القلوب» ص ۰۳۱۵ ابن العديم» زيدة الحلب» ج۰۲ ص ۰۲۱۸ 


الیافعی » مرآة الجنان؛ ج٤“‏ ص ۰۷۳ 


)۱۵۹( 

قطع الملك الکامل الفرات ونزل بالسویداء» عازماً على دخول الروم عن طریق 
خرتبرت فأرسل الملك المظفر وهو الوحيد الذی كان من ملوك بنی أيوب ملازماً للملك 
الکامل لأنه استرد له حماة؛ على رأس جيش قوامه الفين وخمسمائة فارس إلى خرتبرت 
وبعث معه الأمير شمس الدين صواب العادلی, فتوجهوا إلى آرقین" ثم رحلوا إلى 

ارعان ثم إلى اليحبرة السفيزة واسقر بهم المقام فى حيرت © 
ولما سمع بهم صاحب الروم السلطان علاء الدين آعد جيشاً قوامه ای عشر 
آلف فارس وسیره لملاقاة قوات الکامل المقيمة بخرتبرت, وتقابل الطرفان فى 
مع ركة قوية استمرت من أول النهار إلى أخره انتهت یانتصار قوات علاء الاین 
فتراجع عسكر الکامل بقيادة الملك المظفر ودخل قلعة خرتبرت مع صاحبها ومعها 
شمس الدین صواب العادلی أما باقی العسکر الکاملی فقد نزل فى رسض خرتبرت 
فداهمتهم قوات علاء الدين فى اثربض وأسروا من كان فيه من عسکر الکامل ^“ 
ولم یکتف علاء الدين بذلك بل سار بقواته وأحاط بقلعة خرتبرت ونصب عليها 
تسعة عشر منجنيقاًء وضیقوا الحصار علیها حتی قلت الأقوات ونقص الماء ودام 
الحصار علیها أربعة عشر يوماًء ونتيجة لاحکام الحصار حول القلعة وما ألم بمن بها من 
الضائقة سارعوا بطلب الأمان من علاء الدين كيقباذ وتسلیم القلعة إليهء فأمنهم علاء 
الدين ودخل معهم فى الأمان صاحب خرتبرت وکان ذلك فى ذی القعدة 


(۱) أرقين: بلد بالروم غزاه سیف الدولة ب بن حمدان: وذکره آیوفراس فى شعره انظر ياقوت» معجم البلدان. 
(۲) البهرمان: لم آحد لها تعریفا نیما بين يدي من کتب. 

(۳) ابن واصل» مفرج الکروب؛ جد» ص ۷۹-۱ آبوالی ر کات الحنبلی» شفاء القلوب» ص 7-۳۱6 
۰ ابن العديم» زبدة الحلب» ج۰۳ ص ۰۲۱۸ 

)٤(‏ ابن واصل المصدر السايق؛ جه» ص۰۷۹ أبوالبركات الحنبلى؛ المصدر السابق» ص۰۳۱ ابن واصل» 
التاريخ الصالحی / ورقة ۲۳-۲۳۳ ابن العدیم» المصدر السابق» ج۳: ص۲۱۸ النهبي» المختار من تاريخ ابن 


الجزري» ج۰۲ ص٩٤ ١‏ اليافعى» مرآة الجنان» ج4» ص۷۳» اين العمیده آخبار الأيربيين» ص۰۱۹ 


050 
۱۲۳۲۱۳۱ 

وهکذا لت حملة الماك الكامل فى السيطرة على يلاد الروم و 
بجع إلى وء نی ای آدت إلى تخلی هلوك بی یوب عنه بعد أن ر طامعا 
في الإستيلاء على بلاد ا وکان أول من أظهر له الكامل حنقه من ملوك بنی 
عرزن أ انار اوه ان ون بعل اانا جد لا علي ا 
ايه للع مهما حافت الاوضاع إلا أنه انض إلى ملو ا لے 
الكامل إضافة إلى أشياء باطنة على حد رواية بعض المؤرخين أوغرت صدر الكامل 
عليه فأجبره على طلاق ابنته التى لم تكن قد زفت له يعد سنة ۲۳۳/۵۹۳۱ ۱م 

وفى بداية عام جع 77 ١م‏ رجع الملك الکامل إلى مصر كما رجع كل 
ولك مر ملوك بى یوب إلى بلده" بها فيهم الملك الساصر داود صاحب وم 
إززى سان عالقا من عمه الملك الکامل وخخشى أن تمعد يده إلى الكرك لر ر 
ذلك قرر العزم على قصد الخليفة تست المسعصر بالله ليشت و 
الكامل؛ ومد لاح شید سن قل الاير قبل ال 
معه رسولاً إلى السلطان الكامل "يشفع له فى إخلاص نيعه له وإبقاء بلاده عليه" 
وعندما وصلا إلى الملك الكامل قبل شفعة التعليفة فيه وأقبل عليه أقبالاً لیر" 


)00( ابن واصل» مفرج الکروب؛ ج5؛ ص ۸۱-۸۰ آیوالیر کسات الحنيلى» شفاء القلوب» ص ۰۳۱۶ 
ابن واصل» التاريخ الصالحی» ورقة ۰۲۳۱ ابن العديم» زيدة الحلب» ج۲» ص۲۱۸ ٠‏ 

)۲ ابن واصل» المصدر السابق» ج5» ص ۲ ۷ ابن العديم» المصدر السابق» ج۲» ص 4۲۲۰ 
آبوالفدا» المختصرء ج٣؛‏ ص ۰۱۵ ابن ايك الدوادار» كنز الدرر؛ ج۰۷ ص ۰۳۱۳ 

(۳) ابن واصل» المصدر السابق؛ جه ص ۰۸۲-۸۲ ابن اييك الدوادار» المصدر السابق؛ ج۷: ص ۰۲۱۳ 
(:) أبوالقداء المصدر السابق» ج؟» ص ۰۱۵5 ابن ايك الدوادارءالمصدر السابق ج۷»ص۲۱۳ ابن 
العميد أخبار الأيوبيين» ص ۰۱۹ 

ره) المقریزی» السلوك ج۱۰۱»ص۱ ۲۵ آبوالفدا؛ المصدر السايق ج۲» ۰۱۹۸-۱5۷ القلقشندى» 


ماثر الانافة فى معالم الحلافة» ج۲ »ص٩۰۷‏ ناحی معروفءتاریخ علماء المستنصرية؛ ج۲٤‏ ص ۲۹ ۰4 


(۱۰۱) 
وحاول سلطان سلاجقة الروم علاء الدين أن یستغل فشل الکامل فى مهمته 
وتفرق بنی أيوب عنه فخرج بقواته إلى الشرق رد للإعتبار, فهاجم مدينة الرها 
وشدد الحصار حولها ونصب علیها مجموعة من المجانیق "" حتی یحکم السيطرة 
عليها ولم تمض فترة حتى وقعت المدينة فى يد علاء الدين کیقباف الذى تطلع إلى 
بسط نفوذه على أكبر قدر من المدن التابعة لبنى أيوب وخاصة الملك الكامل» فلم 
تتوقف اطماعه عند حد السيطرة على الرها فواصل سيرة إلى حران ومعه من انضم 
إليه من الخوارزمية وتمكن من إحكام السيطرة عليهاء وتوج انتصاراته تلك ياستيلائه 
على خلاط وإنتزاعها من يدى الملك الأشرف» ثم عين نوابه على تلك المناطق 

وکر راجعاً إلى بلاده لدخول فصل الشتاء ۴٩‏ 

استاء الملك الكامل من أقعال علاء الدين کیقباف فخرج من مصر سنة 
۷۳۹/۳ ۱م لإعادة ما أخذه من البلدان ورغم النفور والوحشة التى حصلت 
بين الكامل وملوك الشام فى الحملة السابقة إلا أنهم رافقوه فى حملته الجديدة ضد 


(۱) المنجنيقات: أعظم آلات الحصار فى العصور الوسطى وقد وصف القلقشندى المنجيق بأنه " آلة 
من حشب له دفتان قائمتان بينهما سهم طويل» رأسه ثقيل» وزنه خفيف تجعل كفة المنجنيق التى 
يجعل فيها الحجر يجذب حتى ترفع اسافله إلى أعلى أعاليه» ثم يرسل فيرتفع ذنيه الذى فيه الكفة 
فيخرج الحجر منه فما أصاب شيئاً إلا أهلكه. انظر صبح الاعشی ج4» ص 4144 وهی أنواع مختلفة 
وذات تراكيب متباينة» فمنها العربى والفارسی والافرنجى» وتستخدم المنجنيقات لرمى السهام إلى 
مسافات بعيدة ولرمى الحصون بالحجارة الضخمة كما تستخدم لقذف قدور النفط والكرات المشتعلة 
وغير ذلك. انظر عبدالله الغامدى» مقومات حركة الجهاد ضد الصليبيين» ص ۰۰۸ حاشية رقم .١‏ على 
عوده» بلاد الشام قبيل الغزو المغولي» ص ۸۲ حاشية رقم ۰۱ 

(۲) ابن واصل مفرج الكروب» جه ص ۰۹۹-۹۸ ۱۰۹ ابن واصل» التاریخ الصالحی» ورقة ؛ ۰۲۲ 
الاصفهانی» البستان الجامع» حوادث سنة ۳۲٦ه‏ اين العبرى» تاريخ مختصر الدول» ص 475» ابن 
تیف الحمویالتاریخ المنصوري» ص ۰ الذهبی تاريخ الاسلام» طيقة ۰1۳ ص ۰؟ » اين العدیم» 
زبده الحلب» ج ص ۰ این العمید» آخبار الأيوبيين» ص٩۹‏ ۰۱ 


(055 
كيقباذ ولم يظهروا امتعاضهم منه , وقد سارت هذه القوات بقيادة الملك الكامل 
من دمشق وسار معه كل من الملك الأشرف صاحب دمشق مشق والملك المجاهد 
صاحب حمص وهما من أبرز ملوك الشام الذين كان يحرص الكامل على 
استقطابهم إليه, هذا بالإضافة إلى مسير الملك المظفر صاحب حماة معهم. وقطعوا 
نهر الفرات ووصلوا إلى مدينة الرها التى عجزت عن المقاومة فسلمت إلى الكامل 
الذى أمر بهدم قلعتها, ثم زحفوا نحو حران وتغلبوا على نواب علاء الدين وقبضوا 

عليهم وسيرهم الملك الکامل اسارى سنة ٩۳۳‏ ه/1775١م‏ إلى مصو." 

ثم نزل عسكر الكامل على دنیس" فدمرها واستباح الأموال والنساء لشدة 
حنق الكامل على علاء الدين ولكن هل يرر له ذلك هتك الاعراض والإستيلاء على 
الأموال, ولم يمهل الله الكامل على صنيعه ذلك فقد ورد كتاب بدر الدين لؤلؤ إلى 
الأشرف يخبره بقطع التتر دجله فى مائة طلب كل طلب خمسمائة فارس ونزلوا 
على سنجار فتصدی لهم معين الدين بن كمال الدين بن مهاجر فقتلوه, فأحس 
الكامل بالخطر فعاد مسرعاً مع أخيه الأشرف»وقطعا الفرات إلى دمشق © 

عاد التتر بعد أن وصلوا إلى سنجار وكانت أعمالهم تلك بمثابة إستكشاف 
لقوات المسلمين وفى كل مرة يخربون وينهبون ويدمرون ولا أحد يجرؤ على 
EEG SL E‏ 
ماسنحت لهم الفرصة المناسبة؛ فعند عودة الكامل إلى دمشق عادت عساكر الروم 


(۱) ابن واصل» مفرج الکروب» ج٥»‏ ص ۱۱۰-۱۰۹ التاريخ الصالحى» ورقة٤‏ ۰۲۳ المقريزى» السلوك» 
ج1» ۰۱3 ص۲۵۱ ابن تغرى بردى» النجوم الزاهرة» ج٦»‏ ص ٩۳‏ الاصفهانی, البستان الجامع؛ حوادث 
سنة۲ ۳ هب ابن العديم» زبدة الحلب» ج؟؛ ص17 ابن العمید» أخبار الأيربيين؛ ص ۰۱٩‏ 

(۲) دنیسر: بلدة عظيمة مشهورة من نواحی الجزيرة قرب ماردین بينهما فرسخان ولها اسم احر يقال 
لها توج حصارء انظر ياقوت» معجم البلدان وانظر کی‌لسترنج, بلدان الخلافة الشرقية» ص ۰۱۲ 
(۳) سبط ابن الجوزى» مراء الزمان» ج۸» ص ۹5 المقريزى» المصدر السابق» ج ۵3ص 
۱ ابن تخری بردی؛ المصدر السابق» ج٦»‏ ص ۰۲۹۳ ابن كثير» البداية والنهاية» جاص 65 .١‏ 


055 
ومعهم الخوارزمية وانضم إليهم صاحب ماردين» فنزلوا نصيبين فأحرقوها وفعلوا بها 
اشنع مما فعله الكامل بدنيسر ثم توجهوا إلى آمد وضيقوا عليها الخناق حتى 

IIT 
إن المتتبع لهذه الأحداث يتألم أشد الالم من تمزق وحدة المسلمين وتفرقهم‎ 
فما إن اتحد ملوك بنى أيوب حتى ظن أن ذلك سيكون سببا فى رأب الصدع ولم‎ 
الشمل إلا أن هذا الوفاق المؤقت لم يكتب له الدوام فسرعان مابدأت الأطماع‎ 
الشخصية والأحقاد العائلية تظهر لتبدأ مرحلة جديدة من التنافس والنراع تسسفذ‎ 

قواهم وتمتص حماسهم أمام أعدائهم من المغول والفرنج. 

وقد ذکر ابن واصل أسباباً كثيرة لتدهور العلاقات بين الأشرف وأخيه الملك 
الكامل» حيث صدرت من الكامل أفعال كثيرة استاء منها الأشرفء منها أنه أخذ منه 
بلاده الشرقية حين أعطاه مدينة دمشق بعد انتزاعها من الناصر داود كما أنه استأثر 
ببعض المناطق الهامة التابعة لدمشق» وعندما استولى علاء الدين سلطان الروم على 
خلاط لم يساعده الكامل فى استرجاعها فاقتصر الملك الأشرف على دمشق وكان 
الكامل فى كل مرة يذهب فيها إلى الشرق يقيم بدمشق مما يكلف الأشرف أمولاً 
طائلة فى ضيافته هو وأصحابه؛ وحين استولى الكامل على آمد وهی مملكة واسعة 
ولها بلاد كثيرة والأشرف فى صحبته لم يعطه شيئاً نها بل استأثر بذلك كلهء هذا 
بالإضافة إلى ماسبق وأن أشرنا إليه من عزم الکامل على انتراع الشام من ملوك بنى 
أيوب "وتعويضهم مايملكه من بلاد الروم فما كان من الأشرف إلا أن قوى عزمه 
على منابذته والممالاة عليه"9") 


(۱) سبط ابن الجوزي, مرآة الزمان» ج۸.ص ۹-1۹5 ابن الفوطي» الحوادث الجامعة؛)ص ٠‏ 25 ابن 
العبري» تاريخ الزمانءص ۲۸۲ المقريزي السلوك ج۱.ق ۱»ص۲۵۲ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة؛ 
ج1 »ص ۰۲۹۱-۲۷۸ 

(۲) ابن واصل» مقرج الکسروب؛ جه» ص ۱۲۳-۱۲۱ ابن العديم» زبدة الحلب؛ ج۲» ص ۲۲ 


استکمال الحواشي في الصفحة التالية 


۱۹ 
ولعل من آبرز الأسباب التى آثرت على نفسية الأشرف عدم إجابة مطالبه من 
قبل أخيه الکامل فاحس بنوع من الهيمنة عليه من قبله وظهر ذلك جلياً عندما 
آرسل إليه بعد أن استخدم الخوارزمية وقویت شوکنه يطلب ممه الرقة لتكون علفاً 
لدوابه فرفض الكامل هذا الطلب قائلاً " أما يكفيه أن معه دمشق مملكة بنى أميه؟” 
ولم يعسرع الأشرف فى مقاطعة أخيه بل أرسل إليه مرة أخرى يشرح له حقيقة 
الوضع وأن دمشق لاتكفيه لسد حاجاته» فما كان من الكامل إلا أن اغلظ له 
الجواب, وقال:"أيش يعمل بالملك ؟ يكفيه عشرته للمغانى وتعلمه لصناعتهم " 

فلما بلغ هذا القول الأشرف حدق عليه وقال: " والله لأعرفنه قدره" ° 

كل هذه الأمور مجتمعة جعلت الأشرف يكون له حلفاً قوياً من ملوك بنی 
أيوب فى الشام وكان على رأس المؤيدين له على هذه الفكرة هو المجاهد صاحب 
حمص الذى أحس بخطورة موقفهم أمام ازدياد نفوذ الملك الكامل فى البلاد"» 
فبادروا بضم مملكة حلب إلى تحالفهم الجدید, خاصة أن الكامل قد آغضب ضيفة 
خاتون ابنه الملك العادل بالتدخل فى شون مملكة حلب حيث أشار عليهم بتعيسن 
الصالح بن الظاهر قائداً على عسكر حلب بعد وفاة الملك العزيز وقيام ابنه الصغير 
الناصر بن يوسف مقامه فى الملك. فساءت بذلك العلاقة بين الحلبيين والسلطان 
الكامل نتيجة لذلك لم تتردد ضيفة خاتون فى الإستجابة لرسالة الملك الأشرف 
والتى عرض فيها رغبته بتوحيد الكلمة ضد الملبك الكامل ومنعه من القدوم إلى 


أبوالفداء المختصر» ج؟2» ص ۰ على عوده» بلاد الشام قبيل الغزو المغولي» ص ۰۱8۱-۱4۰ 

(۱) سبط ابن الجوزی» مرآة الزمان» ج۸» ص ۷۰۰-6۹۹ ابن اييكء كنز الدرر » ج۰۷ ص ۳۱۷- 
۸ ابن كثير» البداية والنهاية» ج۰۱۳ ص ۱۰ أبوالبركات الحنيلى» شقاء القلوب» ص ۰۳۱5 
الذهبى » المختار من تاريخ ابن الجزرى» ص 48» ابن تغرى بردی» النجوم الزاهرة» ج71 ؛ ص ۰۲۹۷ 
(۲) ابن واصل؛ مفرح الکروب» جه؛ ص ۰۱۲۳-۱۲۱ ابن ايبك الدوادارء المصدر السابق» ج۰۷ ص 
۲۸ أبوالبركات الحنبلی» المصدر السابق: ص ۰۳۱5 الاصفهانی البستان الجامع» حوادث سنة 


٤ھ‏ , ابن العمید آخبار الأيوبيين ص١‏ 7. على عوده» بلاد الشام قبیل الغزو المغولي» ص۰۱۱ 


)052( 

الشام وأن يقتصر على الديار ال 

ولما فرغ الأشرف من ضم مملكة حلب إلى تحالفهم الجديد اتجه نظره إلى 
مملكة حماة والتى كان يحكمها المظفر الذى عرف بميله الشديد لخاله الملك 
الكامل لأنه هو الذى استرد له حماة من أخيه الناصر وزوجه بابنته وسمح له بانتراع 
بعرين”'' من أخيه لذلك حرص الأشرف على ضمه إلى قوى التحالف حتى تسد 
جميع الأبواب فى وجه الكامل فلا يفكر فى الخروج من مصر فاستماله الأشرف 
إلى جانبه» بل بلغ به الأمر أنه أرسل إليه يتهدده إن لم ينضم إلى قوى التحالف» 
وتوسط المجاهد صاحب حمص بینهما فى ذلك فما كان من المظفر إلا أن 
استجاب لرغباتهم خوفاً على بلاده. ولكنه ظل فى الباطن موالياً للکامل, والزمه 
المجاهد أن يذهب إلى الأشرف في دمشق فيحلف له على اتفاقه معهم فسار إلى 
دمشق وحلف للأشرف مكرهاً ثم عاد إلى مملكته ^ 

ولتوسيع دائرة الحلف ضد السلطان الكامل بادروا يارسال وفد إلى سلطان 
سلاجقة الروم كيقباذ يناشدونه مساعدتهم ضد الکامل ولعل هذا الأمر يدل على 
بعد نظر ملوك الشام مخافة أن يقعوا بين فكى آسد. لاسيما أن سلطان سلاجقة 
الروم تكررت منه الإعتداءات على أملاك بنى أيوب فى الجزيرق فغادر هذا الوفد 
بلاد الشام متجهاً إلى مملكة السلاجقة غير أنهم لم يتمكنوا من مقابلة السلطان 


(۱) ابن واصلء» مفرج الکروب» جه» ص ۱۲۲-۱۲۱ ابن العديم» زبدة الحلب» ص۰۲۲۷-۲۲۹ 
آبوالفداء المختص ج۰۲ ص ۱۵٩‏ المقریزی» السلوك ج۰۱ ۰۱۵ ص4 ۰۲۵ على عوده؛ بلاد الشام 
قبیل الغزو المقولی» ص ۰۱۶۲ 

(۲) بعرین: یذ کر ياقوت آنها بليدة ين حمص والساحل» هکذا تتلفظ بها العامة» ویری أن ذلك خطأ 
والصواب هو بارين» انظر ياقوت» معجم البلدان. 

(۲) ابن واصل» المصدر السايق» جه ص ۰۱۲6-۱۲۳ أبوالفداء المصدر السابق؛ ج۳» ص ۰۱۶۹ 
أبوالب ر کات الحتبلی؛ شفاء القلوب ص ۳۱. على عوده المرجع السابق» ص۰۱۲ 


(I 
كيقباذ إذ توفى قبل وصول الوفد إليه سنةع 8ه /097' 2 وخلفه فى الحكم ابنه‎ 
غياث الدين كيخسرو الثاني الذى أحسن استقبالهم واستجاب لطلبهم وحلف على‎ 

تقديم المساعدة لهم "° 

ولم يكتف الأشرف بما حققه من تأليب ملوك الشام وسلطان السلاجقة ضد 
أخيه الكامل بل سعى حثیثا لضم ابن أخيه الناصر داود إلى تحالفهم الجديد لإدراكه 
أهمية موقع إمارته التى تتمتع بموقع هام فهى تمثل حلقة وصل بين طرفى التزاع فى 
الشام ومصر بالإضافة إلى إمكانية إستخدامها لمراقبة التحركات العسكرية فضلا 
عما تتمتع به الكرك من تحصينات قوية يصعب على قاصدها الاستيلاء عليها 
و 

وبذلك أصبح الناصر داود موضع اهتمام كل من عميه الکامل والأشرف» لأن 
إمارته إصبحت تمثل مركز التوازن القوی بين مصر والشام واصبحت الکرك مركز 
نشاط واسع تتردد الرسل على الناصر داود من عمیه الکامل والأشرف › فعرض 
عليه نتيجة لذلك عروض مغریه فالأشرف وعده أنه متى انضم إلى صفوف الحلف 


3 3 
الجديد فانه سوف يقوم بتعيينه ولى عهده ويزوجه ابنته الوحيدة” © 


)١(‏ علاء الدين كيقباذ بن كيخسرر بن قلج أرسلان بن سلجوق. كان ملكا جليلاً شهماً وافر العقل 
متسع الممالك. تزوج بابنة الملك العادل وامتدت أيامه. توفى في سابع شوال. وكان فيه عدل زخیر 
في الجملة؛ انظر الذهبی العبر» ج۲» ص ۰۲۲۰ 

(؟) ابن واصل» مفرج الکروب جه؛ ص ۱۲ ابن العديم» زبدة الحلب؛ ج ص۲۲۷ الاصفهاتى» 
البستان الجامع» حوادث سنة ٤‏ ۳ه المقريزى» السلوك ج١»‏ ۰۱ ص۲5۶ ابن واصل» التاریخ 
الصالحی» ورقة ۰۲۳۰ أبوالفداء المختص ج۰۲ ص ۰۱۵۹ آبوالی کات الحنبلی» شفاء القلسوب؛ 
ص۰۳۱ على عوده بلاد الشام قبیل الغزو المغولي» ص57 ۰۱۳-۱ 

(۲) يوسف غوانمه إمارة الكرك الأيوبية» ص ۲۱ على عوده» المرجع السابق» ص ۰۱۳ 

(4) ابن واصلء المصدر السابق» جه» ص ۰۱۲ 5 أبوالفداء المصدر السایق » ج۰۳ ص ۰۱5۹ 


أبوالب ر کات الحنبلی» المصدر السابق: ص ۳۱5.یوسف غوانمه» المرجع السابق» ص ۰۲۱ 


)۷( 
أما الكامل فقد كان عرضه يتضمن رسالة جاء بها القاضى الأشرف ابن 
القاضى الفاضل عبدالرحيم الییسانی"۲ سنة4 18ه/؟١م‏ یحذره من الإغترار 
بقول الأشرف ويذكره بغدره السابق له حيث قال له: " أنت تعلم غدر الملك 
الأشرف, وأنه لمامات أبوك الملك المعظم التجأت إليه وأعرضت عن جانبى» فأدى . 
ذلك إلى أن غدر بك ومالاً عليك» وأخذ دمشق منك ولو كنت التجأت إلى لم 
يذهب منك من ملك أبيك شيی والآن فقد بلغنى أنه وعدك أنه يجعلك ولى عهده 
فى دمشق, وأنت تعلم وعد وفائه وأنا التزم لك إن وافقسی أن اخرج معك 
بعساكرى وانتزع دمشق منه واسلمها إليك ناجزاء وترجع إليك مملكة والدك 

عي ۱ 

وأمام هذه العروض تحير الناصر داود فى أمره فلجأ إلى أمه يطلبها المشورة 
فأشارت عليه بان ينضم إلى عمه الكامل حتى لايغدر به الأشرف مرة آخری» فاقسع 
برأيها وصمم على الإنضام إلى عمه الكامل ليستعيد له ملك أبيه الذى فقده بسبب 
أطماع عمه الأشرف ° 

رحل الناصر داود مع رسول الكامل إلى مصر فى ذى الحجة سنة٤‏ 07ه/ 
۷ وارسل القاضى الأشرف إلى الملك الكامل يخبره بقدوم الناصر داود 
عليه فسر بذلك وأمر ياقامة الإحتفالات وترتيب الإقامات الكثيرة وتزيين القاهرة 
ثم خرج إلى استقباله واحتفل به احتفالاً بالغاً وبالغ فى اكرامه مما أدهش الناصر 


(۱) هو القاضى الأشرف بهاء الدين آبوالعباس أحمد بن القاضى الفاضل؛ ‏ و کان القاضى الأشرف کوالده 
کبیر المنزلة عند الملوك ولد سنة ۸۰۷۳ بالقاهرة ومات سنة 4۳ انظر ابن خلكان؛ وفیات 
الاعیان» ترحمة القاضی الفاضل عبدالرحیم البيساني . 

(۲) ابن واصل» مفرج الکروب» جهء ص ۰۱۲۲-۱۲۵ آبوالی رکات الحنبلی» شفاء القلوب» ص ۰۳۱ 
(۴) ابن واصل» المصدر السابق» جه» ص ۰۱۲۲ المقریزی, السلوك ج ۰۱3 ص ۰۲۵۰-۲۵۶ 


آبوالبر کات الحتیلی» المصدر السابق» ص ۰.۳۱۰ 


۱3۸۱ 
داود فانخدع بالمظاهر.وأنزله بدار الوزارة وخلع عليه خلع السلطنة وارکسه 
بالسداجق "۲ السلطانيق. وأمر الأمراء بأن يحملوا الغاشية ‏ بين يديهء فكان أول من 
حملها الملك العادل سيف الدين أبوبكر بن الملك الکامل, ثم حملها ابن عمه 
الملك الجواد مظفر الدين يونس بن مودود بن الملك العادل؛ ثم حملها الأمراء 
حسب مراتبهم واحد بعد الآخر إلى أن صعدوا بها القلعة ولم يكتف الكامل بذلك 

بل جدد له العقد على ابنته عاشوراء عاتون!؟ 
اعجب الناصر داود بهذا الاستقبال والحفاوة التى وجدها عند عمه وتمتل فى 
الرسالة: بيت من شعر أبى الطيب المتنبى وهو : 
سيعلم قوم خالفونى وشرقوا وغربت أنى قد أصبت وخابوا. 
وهذا يدل على أن هناك من عارضه من حاشيته واتباعه ومنهم مملوك والده 
عز الدين اييك صاحب صرخد الذى انضم إلى تحالف الشام“ 
والحقيقة أن الناصر داود أخطأ بالإنضام إلى الملك الكامل لعدة أمور منها: أن 


)١(‏ السناحق: حمع سنجق وهو لفظ تركى كان يطلق على الرمح ثم اطلق على الراية التى تربط به 
وكانت الستاحق تحمل فى مواكب السلطان انظر القلقشندى» صبح الاعشی» جه» ص .٤١١‏ 

(۲) الغاشية: هی السرج أو الغطاء المز رکش الذى يوضع على ظهر الفرس فوق البردعة» وكان أمراء 
الاتابكة ثم سلاطين الأيوبيين والمماليك بعدهم یخرحون فى المواكب وبين أيديهم الغاشية» وقد 
وصفها (القلقشندى: صبح الاعشى» ج4» ص۷) بانها سرج ادیم مخروزة بالذهب» يخالها الناظر 
حا مصترعة من الذهب 74 ل بين بيد يدى السلطان عند ال ركوب فى المواكب» كالميادين 
والاعياد ونحوها يحملها أحد الركاب دراية رافعاً لها على يديه.. انظر ابن واصلء مفرج الكروب» 
ج۳» ص۰۲۵ حاشية ۲. 

(۲) ابن واصلء المصدر السابق» جه ص ۰۱۲۸-۱۲5 أبوالفداء المختصر؛ ج۳» ص ۰۱9٩‏ 
أيوالبركات الحنبلی؛ شفاء القلوب ص ۰۳۱۰ اين ايبك» كنز الدرر» جلاء ص ۲۱۷ الخطيب 
العمري» الدرر المکنون حوادث سنة 4 1۳ه ابن العمید» آخبار الأيوبيين» ص ۰۲۱-۲۰ ابن الوردی؛ 
تاريخ ابن الوردی» ج۲» ص ۰۲۳۰ 

۰۳۱۷-۳۱۲ ابن واصل» المصدر السايق» جه ص ۱۲۷ أبواليركات الحنبلی؛ المصدر السابق ص‎ )٤( 


)۱5٩( 
الکامل هو أول من حاول الاستبلاء على دمشق عند خروجه من مصر ولما علم‎ 
یانضام الأشرف إلى الناصر داود استماله وأطمعه فى ملك دمشق, كما أن الأشرف‎ 
لم يكن له من الولد سوى بنت واحدق فلو أطاع عمه الأشرف لكانت دمشق قاب‎ 
قوسین من الناصر داود لعدم وجود منافس قوی يستأثر بها عند وفاة شرف(‎ 
ولکن الناصر داود لم يوفق فى ذلك ویعزو أبوالفدا سیب ذلك " لسوء حظه ۲۳ إلا‎ 
أنه لایمکن التسلیم بذلك لأن اختیاره كان بمحض ارادته وکانت الأمور مکشوفة‎ 

امام“ 
ويعود ذلك كله إلى طبيعة نشأة الناصر داود الذى لم يشركه والده فى أمور 
السياسة بل كان جل اهتمامه منصباً على تعلم العلم فافتقد بذلك الحنكة السياسية 
والرؤية الصحيحة لطبيعة تكوين الدولة الأيوبية * فانطلت عليه أساليب الخداع 
من قبل عمه الكامل ويعبر ابن دقماق عن ذلك بقوله " وكل ذلك من الكامل خداع 
ومكر وحيلة عملها على ٍستمالته" © 
وكان من الطبيعى أن ینزعج الأشرف ویتأثر من تصرف الناصر داود فأراد أن 
ينتقم منه على تصرفه هذا فأرسل عسكره إلى نابلس"؟ الخاضعة لحكم الناصر داود 
واستولى عليها وأخذ كل ما يخص الناصر داود فى هذه المدينة ”© , ثم أرسل 


(۱) ابن واصل» مفرج الکروب؛ جه» ص ۱6۷-۱67 على عوده» بلاد الشام قبيل الغزو المغولی» ص ۰۱۳ 
(۲) أبوالفداء المختصر» ج۲۳» ص .٠١۹‏ 

() على عوده» المرحم السایق» ص٤١٠‏ . 

۰۱6 على عوده» المرحم السابق» ص4‎ )٤( 

(5) يوسف غوانمه امارة الکرك ص ۰۲4۳ نقلا عن ابن دقماق» نزهة الانام» حوادث سنة ٤‏ ٣ه‏ مخطوط. 
(5) نابلس: مدينة كنعانية من أقدم مدن العالم ومماقاله محمد بن حوقل فى رحلته؛ والمترفى سنة 
۳۷ :" ليس بفلسطين بلده فيها ماء حار سواها وباقي ذلك شرب أهله من المطر وزرعهم عليه وبها 
البثر التى حفرها يعقوب" انظر محمد محمد شراب معجم بلدان فلسطين»ص 1۹۷ . 

(۷) المقریزی» السلوك ج١»؛‏ ۰۱3 ص ۲۵۵-۲۵5 ۱ 


017 
الأشرف ومن تبعه من الملوك رسالة إلى السلطان الكامل تتضمن تحذيره وتخويفه 
من الخروج إليهم مرة آخری وبينوا له إتفاق کلمتهم على ذلك" وطلیوا منه آن 
یحلف لهم على ذلك» فلما بلغته رسالعهم قال لهم: " آنتم قد اتفقتم فما تطلبون من 
یمینی؟ احلفوا لی آنتم ايضاً أن لاتقصدوا بلادی ولاتتعرضوا لشيء ممافی یدی؛ 
وأنا أوافقكم على ماتطلبون ۳ ويبدوا أن الکامل من خلال رده على هذه الرس الة 
خشی من اعتداء الملوك على مایملکه فى بلاد الجزيرق فأراد أن تحفظ له آملاکه 

فى مقابل أن یحلف لهم على عدم الخروج اليهم مرة أخرى. ”© 

وقيل أن الكامل لمابلغه الرسول بالرسالة السابقة بكى وضحك» فأما بکاژه فكان 
نتيجة اختلاف ملوك الإاسلام, وأما ضحكه فلأن جميع الملوك فى تلك الفترة كبار 
فى السن مابقى لهم فسحه فى الأجل يحتملون القيل والقال وكتب ضمن رسالته إليهم: 

تجمعتم من كل ارب ووجهة على واحد لازلتم قرن واحد 

ثم لم تلبث أن تطورت الأمور بسرعة» فمرض الأشرف ولحقه ذرب فكان 
لايجلس فى بطنه طعام ولما اشتد به المرض عهد بولاية العهد من بعده لأخيه 
الصالح عماد الدين إسماعيل بن الملك العادل صاحب بصرى» واستحلف له 


0). ٤ 
المجاهد صاحب حمص وعز الدين اييك صاحب صرخد. وتوفى الأشرف"“ فى‎ 


)١(‏ ابن واصل» مفرج الكروب» جه. ص ۰۱۲۷ آبوالی رکات الحنبلى» شفاء القلوب» ص ۱۳۱۷ ابن 
العدیم» زيدة الحلب» ج۲) ص ۲۲۸ الاصفهانىء البستان الجامع» حوادث سنة 1۳4ه» ابسن واصل» 
التاریخ الصالحی»ورقة؛ ۰۲۳۵-۲۳ المقریزی» السلوك ج۰۱ ۰۱ ص57 7. 

(۲) ابن واصل» المصدر السابق» جه ص ۰۱۲۷ 

(۲) على عوده؛ بلاد الشام قبيل الغزو المقولي؛ ص ١49‏ . 

(4) الملك الاشرف موسى بن الملك العادل أبوبكر الأيوبى ولد سنة ٥۷۰‏ ه / 1174م كان ملک 
حازماً عادلاً حكيماً كريماً محباً للخير ناشراً للعلم والفضل بتقريب ذويه له وبإنشاء الدور والمؤسسات 


له انظر شرف خان البدئيس» شرفنامه»ء ص ۷۲. 


۱۷۱۱ 


المحرم سنة ۲۳۵ ه/ سبتمبر ۵۱۲۳۷ وعمره ستون سنة ودفن ۳ 


ولقد إستراح الکامل بوفاة الأشرف لأنه كان بمتابة عقبة فى طريقة نحو 
تحقیق اطماعه إذ لم يكن یجرژ على مواجهته فى مکان مکشوف فقد كان الأشرف 
محظوظاً فى ميادين القتال فلم يؤثر عنه أنه هزم فى أى معركة من المعارك التى 
شارك فيها بنفسه طيلة حياته وكان جواداً مفرطاً فى الكرم إضافة إلى حسن أخلاقه 
مع أصحابه وغیرهم وكان أخوه الكامل يدرك هذه الحقائق فحينما بلغه نبأ وفاته 
قال:" والله لولم يمت لراحت البلاد مناء فقيل له : لك من باب الموصل إلى 
اليمن» فايش تلتفت الیه, فقال: اسكتوا كان كريماً والكرم 0 ويبدو 
أن الكامل كان يقصد بكرمه القدرة على اصطناع الرجال بالمال فلقد كانت العطايا 
والهبات وسيلة بين الراعى والرعية آنذاك تولف قلوب الرجال وتشترى الأعوان 
والأنصار. 

وفى الوقت الذى كان فيه الخلاف على آشده بين ملوك الاسلام كان أعداؤهم 
من المغول والصليبيين يغيرون على البلدان الإسلامية ويفعلون بها الأفاعيل ومن 
ذلك نزول المغول على إربل سنة ٤‏ ۵۲۳ / 2۱۲۳۷ وحصارهم الشديد لها فقد 
نصبوا عليها المجانيق وهدموا جزءا من سور المدينة ودخلوها عنوة فتحصن أهل 


(۱) أبو البركات الحنبلى» شفاء القلوب» ص ۰۳۱۷ ابن العديم؛ بغية الطلب» ج٤»‏ ص ۰۱۸۰۸ ابن 
واصل» مفرج الكروب» جه؛ ص ۰۱4۷۱۳۷ وبصرى: من أعمال دمشق وهی قصبة كورة حوران؛ 
وصرخد: بلد ملاصق لبلاد حوران من أعمال دمشق وهی قلعة حصينة وولاية حسنة واسعة انظر 
ياقوت» معجم البلدان. 

(؟) على عوده؛ بلاد الشام قبيل الغزو المغولي» ص4۵ ۱. 

(۳) اين ايبك الدوادار» كنز الدرر» ج۰۷ ص ۰۳۱۸ سبط ابن الجوزی» مرآة الزمان» ج۸» ص ۰۷۱۱ 
ابن العمید» أخبار الأيوبيين» ص۰۲۱ ابن العماد الحتبلى» شذرات الذهب» جه» ص ۱۷۰. على عوده؛ 
المرجع السابق» ص ۰۱1-۱4۵ 


۱۷۲ 
المدينة ومعظم العسکر بالقلعة وقتلوا كل من ظفروا به » فخاف خليفة بغداد من 
أن تمتد هذه الغارة علیهم فأوكل إلى نائب الوزارة مهمة الدفاع عن المدینةء الذى 
أحضر بدوره المدرسین والفقهاء واستفتاهم إذا اتفق الجهاد والحح أيهما آولی؟ 
فأفتوا بان الجهاد أولى فابطل الحج فى هذه السنة ونصبت المجانیق على سور 
بغداد وأصلح الخندق حولها. واشتد حصار المغول لقلعة اربل حتی نقص الماء 
عندهم فمات منهم الوف کثيرة بالعطش ولم یستطیعوا أن یدفنوهم بالقلعة لضیق 
المکان فعمدوا إلى احراقهم بالنار وعاث المغول فى البلد فأسروا وقتلوا ونهبوا 
وسبوا ولمابلغهم وصول عسکر بغداد رجعوا إلى بلادهم فى ذى الحجة سنة 

٤ھ‏ / اغسطس ٩.۱۲۳۷‏ 
كما أن الخصم الثانى للأمة الإسلامية وهم الصليبيون لم يكونوا أقل خطورة 
من المغول بل أن عداءهم للإسلام والمسلمين أشد من عداوة المغول فهى عداوة 
نابعة من عقيدتهم الباطلة قال تعالى:«ؤولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتی 
تبع ملتهم ۲۳ » فتشاغل ملوك الإسلام فى هذه الفترة بالعداء والبغضاء فيما بينهم 
وشن الحملات ضد بعضهم البعض مما جعل بعض فلول الصلیبین فى بلاد الشام 
تتحرك لتغير على بعض المناطق الاسلامية ومن ذلك ماقامت به الداوية " التى تحتل 


(۱) ابن الفرطى» الحوادث الجامعة» ص 4 ه؛ سبط ابن الجوزی, مرأة الزمان» ج۰۸ ص ۹۹ ابن 

تغرى بردى» النجوم الزاهرة» ج؟» ص ۲۹5 آبوشامة» تراحم رحال القرنين السادس والسابع» ص 

۵۰ الیافعی» مرآة الجنان» ج4.ص ۸۵ الديار بكرى» تاريخ الخميس» ج۰۲ ص ۰۳۷۱ 

(۲) ابن الفوطى» المصدر السابق» ص 54» ابن كثير» البداية والتهاية» ج۰۱۳ ص 55١»الذهبي»‏ 

المختار من تاريخ ابن الجزرى» ص ۰۱۲ 

(۳) سورة البقرف آية ۰۱۲۰ 

(4) الداویة: هى طائفة فرسان الهیکل» وتختلف عن الاستبارية فى کونها نشأت أصلاً على آساس حربی سنة 

۱۸/۲ ۱ واتخذت هذه المنظمة العسكرية من ساحة المسجد لاقصی مقراً لهاء وتعهد انباعها بحماية ۱ 

الطريق بين يافا وین المقدس» ثم أسهم فرسان الداوية فى حميع الأعمال العداية ای قام بها الصلیسیون فى بلاد 
استکمال الحواشي في الصفحة التالية 


۱۷۲۳( 
بغراس من الهجوم على العمق بعد وفاة الملك العزیز صاحب حلب سنة 6 ۳" هب 
وأخذوا معهم أغناماً ومواشي كثيرة للترکمان ولغيرهم © 

لم تسکت مملكة حلب على ماقام به الداوية فى العمق فأعدوا العدة وسيروا لهم 
عسكر حلب وجعلوا قيادته بيد الملك المعظم فخر الدين تورنشاه بن صلاح الدين. 
فسار هذا الجيش حتى نازل بغراس وضرب الحصار حوله وتم ضرب سوره بالمنجنیق 
واشتد الكرب على الداوية بعد أن نفدت ذخائرهم وأشرف الحصن أن يقع فى ايندى 
الحلبيين لولا تدخل الابرنس صاحب انطاكية الذي شفع فيهم فرأى قائد العسكر الحلبى 
المصلحة فى إجابته إلى ذلك وتم عقد الهدنة مع الداوية على بغراس ورحلوا عنه بعد أن 
ارفك عل اتو ای ٠‏ 

لم تستمر هذه الهدنة فترة طويلة نظراً لما عرف به الصلیبیون من غدر وخيانة 
ونقض للعهود والموائیق» فعندما سار العسکر الحلبی عن بغراس ونزلوا بالقرب من 
دربساك”" » جمعت الداوية قواتها وطلبوا النجدة من صاحب جبیل"" وغضیره من 
الفرنج وساروا من ناحية حجر شفلان " إلى دربساك لیساغتوا أهله وینزلوا بهم 
بأمسهم الشديد» وكشفت تحركاتهم لأهل الدربساك فاستعدوا للدفاع عن آنفسهم 


الشام واصبحت الداوية تابعة للبابوية مباشرة شأنها فى ذلك شأن الاسبتارية وشكلت مع الاسبتارية أقوى دعامتين 
للوحود الصليبيى فى بلاد الشامء انظر على عوده بلاد الشام» قبيل الغزو المغولیص۲۱۷»حاشية ۲ 

)١(‏ ابن واصل» مفرج الکروب» جه ص 2157 اين العديم» زبدة الحلب؛ ج۰۳ ص ۰۲۳۰ وبغراس: 
مدينة فى لحف حبل اللكام بينها وبين انطاكية فراسخ على يمين القاصد إلى أنطاكية من حلب فى البلاد 
المطلة على نواحى طرسوسء والعمق: كورة بنواحی حلب بالشام» انظر ياقوت» معجم البلدان. 

(۲) اين واصل» المصدر السابق» جد ص ۱۳۲ اين العديم؛ المصدر السابق» ج۳» ص 0۲۳۱-۲۳۰ 
أبوالفداء المختصر» ج۰۳ ص 54 ١غ‏ ابن الوردى تاريخ ابن الوردی» ج275 ص ۰۲۳۷-۲۳۲ الخطيب 
العمري الدرر المکنون» حوادث سنة 774ه.على عوده» بلاد الشام قبيل الغزو المغولي» ص ۲۷۲ 

(۳) دربساك: من أعمال حلب وهی قلعة مرتفعة لها بساتين وشرقها مروج واسعة» انظر أبوالفدا» تقويم البلدان. 
(4) حبیل: بلد مشهور فى شرقى بيروت على ثمانية فرسخ منهاء انظر ياقوت» معجم البلدان. 

(ه) حجر شغلان: حصن فى حبل اللكام قرب أنطاكية وهو للداوية من الفرنج انظر ياقرت» معجم البلدان. 


۱۷( 
ووصل إليهم الفرنج فقاتلوهم قتالأشديداً وحموا الربض منهم. وصل خبر هذه الفارة 
العسکر الحلبی النازل بالقرب منهم. فساروا لنجدة اخوانهم المسلمین» وغدد وصولهم 
وجدوا الفرنج قد تعبوا وکلت خيلهم فأوقعوا بهم وأنزلوا بهم شر هزيمة حیث قتل منهم 
خلق كثير» وأسروا جماعة كبيرة من فرسانهم وجنودهم ولم ينج منهم الا القلیل " وکان 

هذا الفتح من الفتوح الجليلة ال 

لقد كان هذا العمل الذى قامت به مملكة حلب عملاً مشرفا يبين للفرنج أن الأمة 
الإسلامية مهما حدث لها فانها لن تموت ولن تتخلى عن الدفاع عن أراضيها ومقدساتها 
ونصرة المسلمين هذا العمل كان من قبل مملكة واحدة من الممالك الإسلامية 
الموجودة فى تلك الفترة» فكيف لو اجتمعت هذه الممالك تحت قيادة واحدة وهدف 
واحد ورأى واحد هل يمكن أن يكون للصليبين وجود فى بلاد الشام؟ وهل یمکن 
للمغول الذين عاثوا فى بلاد المسلمين الفساد أن يجرؤ على الغارة على البلدان 
الإسلامية ؟. 

للأسف الشديد فان هذا الأمر لم يكن يطرأ على بال أحد من الملوك إلا فى سبيل 
توسيع مملكته على حساب الممالك الأخرى واتخاذ كافة الاستعدادات العسكرية من 
أجل ذلك. ولعل ذلك يتضح فيما حصل من حوادث بعد وفاة الأشرف فقد كانت وفاته 
إيذاناً بفتح مرحلة أخرى من تاريخ بنى أيوب أشد قلقاً واضطراباً من المرحلة السابقة 
وهی مايسميها بعض المؤرخين بمرحلة الحرب الأهلية التى استنزفت كثير من طاقات 
الأمة وقدراتها المادية والبشرية وفتحت المجال أمام القوى المعادية للإستفادة من هذا 
الصراع © 


وعلى اية حال فبعد وفاة الأشرف سنة ۵۳۵ / 1717م استولی آخوه الصالح 


(۱) ابن واصل» مفرج الکروب. جد ص ۱۳۲-۱۳۲ ابن العدیم» زبدة الحلب» ج۰۲ ص ۰۲۳۱ 
أبوالفدا» المختصر» ج۰۲ ص ۰۱۵٩‏ ابن الوردی» تاريخ ابن الوردی؛ ج۲» ص ۲۳۷ الحطیب العمري؛ 
الدر المكنون» حوادث سنة 4؟51هء على عوده بلاد الشام قبيل الغزو المغولي» ص۲۷۲ -؟ ۰۲۷ 

(۲) على عوده, المرجع السابق» ص ۰۱۷ 


)۱۷۰( 

عماد الدين إسماعيل على دمشق وبعلبك وجمیع الأعمال التابعة لدمشق كما آرسل ابنه 
نور الدين محمود إلى الشرق ليتسلم من نواب الأشرف» سنجار ونصیبین والخابور 
ولخوفه الشدید من أخيه الكامل آرسل إلى ملوك الشام يطلب منهم تجدید الحلف 
السابق الذی قرره الملك الأشرفء, فأجابه المجاهد صاحب حمص والحلییون وامتنع 
المظفر صاحب حماة وآبدی میله إلى خاله الملك الکامز( وحاول المظفر أن یجد له 
مبرراً لعمله ذلك فأرسل إلى المجاهد صاحب حمص یقول:" آنی لاأجيب إلا بشرط أن 
تعطینی سلمية وقلعة شميمش”” ' وهو يعلم أنه لن یتخلی عنهاء ثم أرسل إلى خاله 
السلطان الكامل يعلمه بانتمائه إليه وأنه لم يلجأ إلى موافقة ملوك الشام إلا خوفاً مهم 
على مملکته, وقبل الكامل عذره ووعده أن يأخذ له سلمية وقلعتها من صاحب حمص 
وخ لغ ذلك 

حاول الحلبيون أن يتدا ركو الأمر فأرسلوا وفداً بزعامة المؤرخ كمال الدين بن 
العديم إلى حمص وحماة للتوفيق بين المجاهد والمظفر واقناع المظفر بعدم الخروج 
على حلفهم السابق ولكن المظفر اشتط فى مطالبه وفشلت جهود الحلبيين فى ذلك. ۳" 

تواترت الأخبار بخروج السلطان الكامل من مصر إلى الشام فأخذ الملك الصالح 
إسماعيل فى تهيئة اسباب الحصار فحصن المدينة وزودها بما تحتاج إليه من السلاح 
والرجال ووزع الأبراج على الأمراء وخرج من عنده المجاهد صاحب حمص عائداً إلى 
بلده بعد أن تعهد یارسال الأموال والعساكر إلى دمشق» كما خرج عز الديين اييك 
المعظمى إلى صرخد لتدبير شون بلدته ثم يعود لمساندة دمشق» ولم یکتف الصالح 
إسماعيل بذلك بل أرسل رسولاً إلى غياث الدين كيخسرو صاحب بلاد الروم يطلب منه 


(۱) ابن واصل» مفرج الكروب» جد» ص ۰۱1۸-۱2۷ ابن العدیم؛ بغية الطلب» ج4» ص 7۱۸۰۸ 
۹ المقريزى» السلوك جا ۰۱3 ص 2355 ابو البركات الحنبلی؛ شفاء القلوب» ص ۰۳۱۷ 
(۲) قلعة شمیمش: هی آحدی بلاد كورة حمص, انظر ابن واصل المصدر السابق» ج٤»‏ ص ۰۲۸۲ حاشية ۷. 
(۲) ابن واصلء المصدر السایق جه» ص ۸-۱۷ ۱+علی عودهءبلاد الشام قبسل الغزو 
المغولي. ص4۸ .١‏ 


۱۷ 
مساعدته ضد أخيه الکامل "۲ خرج الملك الکامل من مصر ثالث عشر صفر سنة 
۲۳۸/۵۵ ۱م بعد أن استناب ولده العادل بمصر واصطحب معه الناصر داود "وهو 
لايشك أن الملك الکامل یسلم إليه دمشق لما كان تقرر بینهما" وقبل أن يصلا إلى 
دمشق کاتب الناصر داود نائب الأشرف بقلعة عجلون على أن یسلمه القلعة مقابل مال 
یدفعه إليه» فوافق على ذلك وتسلمها نواب الناصر داود, ولم ینکر الملك الکامل على 
الناصر داود هذا التصرف مخافة أن ینشق عنه وینضم لجماعة الصالح إسماعيل 

فیصمب عليه بعد ذلك السیطرة علی دمشق ومن ثم الهيمنة على يلاد الغا © 

وما إن علم الصالح إسماعيل بنزول أخيه الملك الکامل فى غزة ‏ حتی جد فى 
تحصین البلد وقطع الجسور وعمل الستاثر وأمر بأن لايبقى أحد من العسکر خارج 
دمشق كما أصدر آوامره بأخذ دور كل من عرف بمیله إلى الکامل وأن لاییقی أحد 
بالعقيبة ومقر حجاج ' وتهددهم بالنهب إن لم ينصاعوا لأوامره فتأذى الناس من ذلك؛ 
وأمر باقامة السدود وحفر الخنادق لتكون حائلاً دون تقدم قوات الكامل إلى البلد ثم 
فرق السلاح ورتب العساكر والأمراء على الأسوار وقبيل وصول القوات المصرية إلى 
دمشق وصلت إليها نجدة حمص وحلب بقيادة ناصح الدين الفارسى كما وصل إليها عز 
الدين ايبك المعظمى صاحب صرخد الذى لم يستطع الوصول إلى المدينة إلا بشق 


(۱) ابن واصل» التاریخ الصالحی؛ ورقة ۲۳۲-۰ على عوده» بلاد الشام قبيل الغزو المغولي» ص ۰۱5۸ 
(۲) ابن واصل» مقر ج الكروب» جه ص ١‏ المقریزی» السلوك» جا“ 3 ص۵5۲ ۰۲ أبوالفداء 
المختصر » ج ص ۰۱5۰ أبوالب ر کات الحنبلی» شقاء القلوب» ص ۳۱۷ على عرده» المرحع 
السابق» ص۸٤‏ ۰۱۹-۱ 

(۳) غزة: مدينة فى أقصى الشام من ناحية مصرء بينها وبين عسقلان فرسخان أو أقل وهی من نواحى 
فلسطين غربى عسقلان» انظر ياقرت» معجم البلدان: 

(4) العقبة» أو العقيبة: من أحياء دمشق المعروفة اليوم. انظر اين العديم» زيدة الحلب؛ ج۲» ص۰۱۰ 


حاشية .١‏ وقصر حجاج: أيضا من أحياء دمشق الواقعة حارج الأسوار. انظر ياقوت» معجم البلدان. 


(YY) 
© الأنفس نظرا لشدة الزحام فى المدينة‎ 

سار السلطان الكامل ومعه ابن أخيه الناصر داود من غزة إلى دمشق فى 
٠١‏ ربيع الاول سنة © 5ه /ديس مهبر 1717م وضربا الحصار حول دمشق» 
وعمل الكامل له يزكاً عند مسجد القدم. وكان لصاح إسماعيل حريصاً على أن 
لايستفيد جيش الكامل من الأحياء الخارجة عن دمشق فعمد إلى إحراق الخانات 
والطواحين ونهب الدور وأخربها فتضجر الناس من ذلك وأيقنوا بالهلاك فلاذوا بالدخول 
إلى دمشق التى اکتظت بهم فاثر ذلك على تنقلات العسكر داخل ال 

كان عسكر دمشق يخرجون إلى العسكر المصرى ويقاتلونهم فى حرب أشبه 
بحرب العصابات فكان أول خروجهم إلى ميدان ا مع عسكر الكامل 
ولم يسفر ذلك عن انتصار أحد منهم فرجع عسكر دمشق إلى داخل المدينة» وأرسل 
الصالح إسماعيل إلى المجاهد يطلب منه القدوم لمساندته ضد الكامل فاعتذر المجاهد 
' عن ذلك اي ا حماة الذى يترقب الفرصة المناسبة 
للإنتقام منه ومع ذلك سير إليه نجدة تقدر بحوالى مائتى رجل؛ تمكن عسكر الكامل من 
القبض على مايقرب من خمسين رجلاً من افرادها وأمر الكامل بشنقهم فى البساتين 
نكاية بصاحب حمصءووصل بعض افراد هذه النجدة إلى دمشق وهم فى غاية التعب. © 

واستمر القتال بين الطرفين خارج دمشق وكل منهم يسيى إلى خراب 
الدور والخانات والجواسق” ' والقنى وقطع الاشجار " وصار كل من له غرض مع أحد 


(۱) ابن واصل» مفرج الکروب» ج‌د. ص 27175 أبوالبركات الحنيلى» شفاء القلوب» ص ۰۳۱۸ 

(۲) ابن واصل, التاريخ الصالحى» ورقة ۲۳۰ الاصفهانىء البستان الجامع» حوادث ستة 6ه 
المقریزی» السلوك» جا 3 ص۹۷٣۲‏ . 

(۳) ابن واصلء التاريخ الصالحي» ورقة 2357 الأصفهانى» المصدر السابق» حوادث سنة 8ه 
أبوالبركات الحنبلى» المصدر السایق» ص ۰۳۱۸ 

(4) الجواسق: جمع جوسق وهو لفظ فارسى معناه القصرء انظر ابن واصل» المصدر السابق» ج4» ص 
6 حاشية ۲. 


)1۷۸( 
وهو غائب خرج إلى داره قأخربها وربما أحرقها " وبعد أيام ضرب البوق فخرج عسكر 
دمشق إلى قصر حجاج حيث التقوا مع عسكر الكامل فكان النصر للدمشقين وأسروا 
خمسة عشر فارساً وعادوا بهم إلى دمشق. واستمرت الحرب سجالاً بين الطرفين 
فانزعج الناصر داود من ذلك وأراد أن تسقط المديئة فى أسرع وقت حتى يعود إليه 
ملك أبيه فزحف فى جمادى الأولى سنةه 57ه/78١م‏ من العقبة إلى باب الفراديس 
كما زحف ركن الدين الهيجارى من جهة باب توما ووصلا إلى قرب الباب حيث كانت 
سهامهم تصل إلى داخل المدينة واشتد القتال وكادت تسقط دمشق فى يد الناصر داود 
إلا أن عمه الكامل عندما شعر بذلك أرسل إليه أن يكف عن القتال حتی لاتقع فى يده 
فيكون بذلك صاحب حق فيها ومن هنا تظهر سوء نية الملك الكامل تجاه ابن أخيه 

الناصر ا 

وفى صباح اليوم التالى لمحاولة الناصر داود خرج الصالح إسماعيل " بالحجارين 
والزراقين والخراشفة ‏ فحرقوا ونهبوا وخربوا ودمروا العقيية وقصر الحجاج 
والشاغور” "؟ وباب توما وباب السلامة" فذعر سكان دمشق وازداد خوفهم وضاقت 
عليهم الأرض بما رحبت وارتفعت الأسعار فاصبح الانسان يشترى غرارة القمح بخمسة 
عشر درهماً ويطحنها بثلاثين درهماً وخاف الصالح إسماعيل نتيجة لذلك أن يتعاون 
الأهالى مع السلطان الكامل فتسقط المدينة عدوة فى يده لذلك أرسل إلى أخيه 
الكامل يقول له " متى فتحتها عنوة وقهراً رميت النار فى أربع جوانبها فأحرقتها جمیعا 


(۱) ابن واصل» مفرج الکروب. جه» ص ۱5۱ الاصفهاتی؛ البستان الجامع» حوادث سنة "اهب 
ابن واصلء التاريخ الصالحىء ورقة 2577 أبوالبركات الحنبلى» شفاء القلوب» ص 8١5»الذهبي»‏ 
المختار من تاريخ بن الجزری» ص۱۰۸ على عوده بلاد الشام قبیل الغزو المغولي» ص۱5۰ . 

(۲) الزراقین: جمع زراق وهو رامی التفط من الزراقة» انظر ابن واصلء المصدر السابق» ۵ ص ۰۲۱ 
حاشية ۱۰. 

(۳) الشاغور: محلة بباب الصغیر طاهر مدينة دمشق, انظر الذهى » المختار مسن تاريخ ابن الجزری» ص ۰۱۸ 


حاشية ۱۵. 


)۱۷۹( 

ولالی ولالك " وکان الکامل يدرك حقيقة هذا التهدید من أخيه الصالح إسماعيل فقبل 
الجمیع وساطة رسول الخليفة فی الصلع(؟ بینهما على أن یعطی الصالح إسماعيل 
ار وق كك ق فى جمادی 
الأولى سنة ٩۱/۵۰۳۵‏ ۲ینایر 13 

وبعد أن استقر الکامل بقلعة دمشق أخذ الناصر داود ينتظر الوقت الذی یسلم إليه 
عمه الکامل مدينة دمشق الا أن عمه الکامل أخذ یماطل ویسوف فى ذلك ولما احرج 
امام ابن أخيه آراد أن یبعده ولولفترة موقتة عن دمشق حتی يتفرغ للسيطرة على بلاد 
الشام ووجد الفرصة مواتية عندما جاء رسول الخليفة يطلب من الکامل تجهیز العساکر 
إليه لیتمکنو! من صد المغول عن بغداد. فبادر باعداد قوة تقدر بحوالی عشرة الآف 
مقاتل جعل قیادتها للناصر داود إلا أن هذه الحملة لم یقدر لها أن تسیر بسيب وفاة 
الملك اي ا ی ق فى سوم الاربعساء ۲۱رجسب 
سنةه ۰/۸۱۳ ۱مارس ۱۲۳۸م" ' ومن ثم تغيرت موازين الأحداث بعد وفاته فقد 
إزدادت آطماع بعض ملوك بنی أيوب في السيطرة على دمشق وأمن البعض الاخر على 
بلاده واستغل الخوارزمیون الفرصة للحصول على أكبر قدر من المکاسب المادية. 


(۱) سبط ابن الجوزی» مرآة الزمان» ج۸ ص ۰۷۱۷ ابن اييك» كنز الدرر؛ ج۷» ص ۳۲۵ ابن 
واصل» التاریخ الصالحی» ورقة ۲۳۷ الاصفهانی؛ البستان الجامع» حوادث سنة ۳۰ الذهبی»المختار 
من تاريخ ابن الجزری» ص ۱5۹-۱۳۸ على عوده. بلاد الشام قبیل الغزو المغولي» ص١١٠٠‏ . 

(۲) الاصفهانی» المصدر السابق» حوادث سنة 71۳۵هب ابن واصل, المصدر السابق» ورقة ۰۲۳۷ 
المقریزی, السلوك ج۱» ۰۱3 ص ۲۰۷ ابن العديم» بغية الطلب» ج4» ص ۰۱۸۰۹ آبوالف دا 
المختصر» ج۰۲ ص ۰۱۰ ابن واصل مفرج الکروب جه» ص ۱۵۲ آبوالبر کات الحنبلى» شفاء 
القلوب» ص ۰۳۱۸ على عوده. المرحم السایق» ص۰ ۰۱۵ 

(۳) المقریزی» المصدر السابق» ج۰۱ ق۰۱ ص ۰۲9۸-۲5۷ ابن العميد» آخبار الأيوييين»ص 20١‏ ابن 
اييك الدوادار» المصدر السابق» ج۷» ص ۰۳۲۷-۳۲5 یوسف حسن غوانمه» امارة الکرك ص 45 ۲- 
۷ على عوده المرحم السایق» ص ۰۳۱۳ 


(۱۸۰) 
هجوج الخوارزمدین على مملكة حمص 
(RTA A)‏ 


سبق أن اشرنا إلى مسير الكامل إلى الشرق لفتح آمدء وأنه اصطحب معه فى 
حملته هذه ولده الصالح أيوب ليكون نائبه هناك وولى عهده فيها ولم يكن عمله ذلك 
إلا مجرد صورة فقد كان الحاكم الفعلى من قبل الكامل على بلاده فى الشرق هو شمس 
الدين صواب العادلی ولم يكن الصالح أيوب يتصرف فى شيء من الأمور إلا بعد 
الرجوع إليه ولم تطل فترة حكمه حيث توفى سنة 514هء فعهد الكامل بادارة الحكم 
فى البلاد الشرقية إلى ابنه الصالح وسلم إليه حصن كيفاء فاصبح الصالح يحكم آمد 
وبلادها وحران والرقة والرها وسروج ورأس عين ومايتبعها من البلاد © 

حينئذ أراد الصالح أيوب أن يقوى عسكره ليحمى بلاده من أي طارق يطرقهاء 
ووجد الفرصة مواتية له عند خروج الخوارزمية من اسيا الق فبعد وفاة السلطان . 
کیقباذ سنة ۶ ۱۲۳۷/۵۳ تولی الحکم بعده ابنه غیاث الدين كيخسرو الثاني الذی 
خشي من تمرد الخوارزمية عليه فبادر بالقبض على قائدهم بركة خان. ولما بلغهم هذا 
الخبر خرجوا مسرعين من بلاد الروم وکانوا اثناء خروجهم یعیشون فى الارض 
الفساد فينهبون ویسبون ویقتلون فى كل بلد يد خلونه حتى وصلوا إلى ملطية ۲۳ ثم 
عبروا الفرات» ولما وصلوا إلى حدود حصن زياد قابلهم عسكر تلك الأطراف 
وانكسروا أمامهم بعد أن قعل صاحب حصن زياد » ولم يكتفوا بذلك بل أغاروا على 


(۱) ابن واصل» مفرح الكروب» جه ص ۰۱۳-۳ ابن العمید» أحبار الأيوبيين» ص ۰۲۰ 
(۲) ابن العبری» تاريخ الزمان» ص ۰۲۸۳ 
۳۲ ملطیة: بلدة من بلاد الروم مشهورة مذكورة تتاحم الشام وهی للمسلمین؛ انظر یاقوتء معجم البلدان. 


63 حصن زیاد: بأرض ارمينية ویعرف بخرتبرت وهو بين آمد وملطیه» انظر ياقرت» معجم البلدان. 


)۱۸۱( 

سمیساط ‏ ثم ذهبوا إلى سويرك حيث استقر بهم المقام هناك واتخذوا منها قاعدة 
ا ی ا 

فأرسل إليهم الصالح أيوب يستميلهم اليه» وكتب إلى والده الملك الكامل يستأذنه 
فى استخدامهم فى جيشه» فأذن له فى ضمهم إلى جيشه واستجاب لله الخوارزمية 
وأعطاهم مجموعة من الإقطاعات فى الجزيرة حتى يضمن ولاءهم لله وتقوى الصالح 
أيوب بانضمامهم إليه ولحق بهم بعد فترة وجيزة زعيمهم بركة خان الذى تمكن من 
التخلض من غیانت آلدین کیخسرو ل 

ومن تلك اللحظة تبدأ مرحلة جديدة للخوارزمیین بالمشاركة فى الصراع الداثر في 
بلاد الشام بين ملوك بنی أيوب [ذا كان لهم دور كبير فى تغییر مسوازین القوی وکانوا 
على استعداد للانضمام إلى أي قوی تمنحهم آکبر قدر من المال والا قطاعات الجزيلة 
فلم تكن لهم اهداف سامية یسعون إلى تحقيقهاء وانما كان جل اهتمامهم السعی من 
أجل الحصول على مايعيشون به, وهذا الأمر لايتنافى مع ماقاموا به من دور فعال فى 
استرداد بيت المقدس سنة؟ 4 5ه/؛ 4 ۵۱۲ وهزيمة الصليبيين والعی سيأتى الحديث 
عنها فيما بعد. 

ومن الواضح أن وفاة الأشرف كانت إيذاناً بفتح مرحلة اخرى من تاريخ بسی 
أيوب أشد قلقاً واضطراباً من المرحلة السابقة وهی مايصح لنا أن نطلق عليها فترة 


(۱) سميساط: مدينة على شاطىء الفرات فى طرف بلاد الروم على غربى الفرات» انظر ياقوت» معجم البلدان. 
(؟) المقريزى» السلوك ج۰۱ ق۰۱ ص ۲۵۰ ابن العبری» تاريخ الزمان» ص ۲۸۳ مختصر الدول؛ 
ص 4۳۸-۳۷ ويذكر ابن العبرى أن الملك الناصر صاحب حلب خاف من الخوارزمية على بلاده 
فبادر باقطاعهم مابين النهرين الرها وحران وذكر انهم كفوا عن الفساد والغارات. 

(۲) ابن واصل» مفرج الکروب جه ص ۰۱۳۰ أبوالفداء المختصرء ج۳» ص۱۵۲ ابن العديم؛ زبدة 
الحلب» ج۳» ص۲۳۲ الخطیب العمري» الدر المكنونءق 2551 ابن تغرى بردی» النجوم الزاهرة» ج5؛ 
ص ۹۸-۲۹۷ ۰۲ أبوالبركات الحنبلی» شفاء القلوب» ص ۲۷ اين خحلدوت» تاريخ ابن خلدون» جه» 


ص ۰۳۵۰ ابن الوزدی» تاريخ أبن الوردی: ج“ ص ۰۲۳۷ ابن كثير» البداية والنهايةء ج“ صكهة١.‏ 


(AY) 
الحروب الأهلية التى استيزفت كنيرا من طاقات الأمة وقدراتها المادية والبشرية‎ 
وبذلك فتحت الفرصة أمام الخوازرمين للمشاركة فى هذه الحروب لتحقيق‎ 
^ مصالحهم الشخصية‎ 
وكان أول عمل شارك فيه الخوارزمية والصالح أيوب فى هذه الفترة هو‎ 
المسير معه إلى سنجار حيث أمره والده وكان محاصراً لدمشق بالتوجة إليها‎ 
وضمها إلى مملکته. فسار الصالح أيوب بقواته الخوارزمية إلى سنجار فحاصرها‎ 
وضيق الخناق عليها حتى اضطر ابن عمه المنصور بن الصالح إسماعيل إلا أن‎ 

يسلمها بالاحسان, فتسلمها الصالح مع مایتبعها من البلاد. ° 

كانت حمص من ممالك الشام التی كان الكامل یسعی للسيطرة علیها بعد 
دمشق إذ أن صاحبها المجاهد كان من آبرز الداعین إلى التصدی لاطماع الکامل 
التوسعية فی بلاد الشام. 

لذلك سير اثناء حصاره لدمشق توقيعاً إلى المظفر صاحب حماه بسلميق 
فسار إليها المظفر وتسلمها؛ كما آرسل فى نفس الوقت إلى ابنه الصالح أيوب بأن 
یتوجه من سنجار إلى حمص» فسار الصالح أيوب بقواته من الخوارزمية إلى 
الرحبة " وهی للمجاهد فحاصرها وضیق الخناق علیها وبعد سقوط دمشق آمر 
السلطان الکامل قواته بالتوجه إلى حمص وبعث فى نفس الوقت إلى المظفر 
صاحب حماة یأمره بانتوجه إلى حمص» فسار بقواته ونزل فى الرستین > "واسقط 
أثناء ذلك فى يد المجاهد وخاف من الملك الکامل, وبعث یتضرع إلى الملك 


(۱) على عوده؛ بلاد الشام قبیل العزو المغولی» ص ۰۱۷ 
(۲) ابن واصل» مفرج الكروب» جه ص ۱2۲ عفاف صيرة» التاریخ السیاسی للدولة الخوارزمیت ص ۰۲۷۳ 
(۳) الرحبة: قرية من قرى دمشت, انظر ياقوت» معجم البلدان. 


)٤(‏ الرستين: بليدة قديمة فى نصف الطريق بين حماة وحمصء انظر ياقوت› معجم البلدان. 


(AY) 
©. وبخضع له فلم يلتفت إليه وأصر على قصده"‎ 
آیقن صاحب حمص بالهلاك وکان یتوقع وصول قوات الكامل إليه فى كل‎ 
لحظة وبینما هو فى کربه وخوفه جاءه الیسر بعد العسر إذ وصل إليه الخبر بوفاة‎ 
الکامل" فطار فرحاً وسروراً بهذا الخبر وأنه لن یجد بعد ذلك صعوبة فى‎ 
المحافظة على مملکته. ومن شدة فرحه قال لأولاده : " شدوا لى على خيل الکرة‎ 
لأنزل إلى المیدان والعب بالصوالجة" فاستفرب بنوه من فعله إذ لم یطلعهم على‎ 
الخبر فقالو له: " فى مثل هذا الوقت الصعب تفعل هذا" فرفع صوته وقال" مات‎ 
© الکامل‎ 
ومن الممالك الأخرى التى كانت على خوف شدید من الکامل بعد سیطرته‎ 
على دمشق مملكة حلب فقد كانت نجدة حلب موجودة داخل دمشق للدفاع عنها‎ 
مع الصالح إسماعيل الا أن الکامل لم یتعرض لهم فرجعوا سالمین إلى حلب ومع‎ 
ذلك لم تطمتن الصاحبة جدة الملك الناصر لذلك فقامت یاتخاذ الإجراءات اللازمة‎ 


(۱) ابن واصل» مفرج الکروب جه» ص ۰۱۵۳-۱5۲6۱۷۸ ابن واصلء التاریخ الصالحى؛ ورقة 
۷ بوالب ر کات الحنبلی» شفاء القلوب» ص ۰۳۱۸ ابوالفداء المختصر » ج۰۲ ص ۰۱۱-۱۲۰ 
الاصفهانی» البستان لجامع» حوادث سنة 1۳ . 

(۲) الملك الکامل ابن العادل ملكا مهاب حازماً شجاعاً أديباً محياً للعلم والعلماء ویحضر مجلسة 
الفتهاء كل ليلة ویتحدث معهم ويشاركهم فى فنونهم» و کان کثیر السياسة حسن التدییر غير أنه 
كان يحب جمع المال ويجتهد فى تحصیله و کان یحضر آرباب لدواوین أمامه ویحاسبهم بنفسه» 
انظر ابن دقماق» الجوهر الثمين» ص ۲۳۸ عبدالباسط الملطى» نزهة الأساطين فيمن ولى مصر 
من السلاطین» ص۸٥‏ . 

(۳) ابن واصلء المصدر السابق» جه »ص٦۷‏ ١ء‏ الخطیب العمري» الدر المکنون» ص۲۰۲ أبو 
الفدای المصدر السابق» ج۲.ص ۱ ۱5۲-۲ ابن الوردي» تاريخ ابن السوردي» ج۲.ص۲۳۸ أبو 
البركات الحنبلي المصدر السابق»ص ۰۳۱۹ 


)۱( ابن واصل» مقر ج الكروب» جه ص 4۱۸۰ ابن العدیم» زیده الحلب» fa‏ ص ۰.۲۳۵ 


(OAS) 
للحفاظ على هذه المملكة من ذلك أنها احضرت أمراء حلب وعلى رأسهم المعظم‎ 
تورانشاه بن صلاح الدين وكذلك القواد والرؤساء واستحلفتهم بأن لايخرجوا على‎ 
الملك الناصر وينضموا للكامل وأن يشاركوا فى الدفاع عن حلب ضد عسکر‎ 
الک‎ 
ثم استعدت للحصار المرتقب فحشدت حلب بالذخائر والعتاد والاقوات‎ 
وكل مستلزمات الحصار ولم تکتف بذلك بل سعت إلى الإستعانة بجماعة من‎ 
الخوازمية الفارين من بلاد الروم كما استخدم قنغر التركمانى ومن فر من عسكر‎ 
الملك الکامل.. وأرسلت إلى غياث الدين كيخسروا الثاني تطلب منه النجدة‎ 
فارسل إليها مجموعة من أجود عساكره ولحرص غياث الدين على مملكة حلب‎ 
أرسل إلى الملك الكامل يحذره من قصد حلب ', وسرعان ماتغيرت الأمور فى‎ 
كل من حمص وحلب عندما سمعوا بوفاة الملك الكامل وبدأو يستعدون للانتقام‎ 
من صاحب حماه الذى كان مقيماً بالرستين ينتظر وصول خاله الكامل لیحاصر معه‎ 
حمص, قأرسل المجاهد عسكره فأخذوها وطردوا عسكر المظفر منها ثم قطع‎ 
القناة التى يصل الماء منها إلى حماة فخربت کثیر من بساتينها ولم يكتف بذلك بل‎ 
عزم على قطع نهر العاصى عن حماة حتى تخرب بساتينها فيسهل عليه بعد ذلك‎ 
آخذها, فسد النهر وانقطع الماء عن حماه لمدة يومين مما اثر على الحياة داخل‎ 
المدينة, إلا أن الماء عاد إليها بعد أن انهدم السد الذى اقامه المجاهد ولما فشلت‎ 


E a ۱‏ 9 
خطته تلك أخذ يغير على مملكة حماه ویدمر وینهب ویفسد فى ضواحیها. 


(۲) ابن واصل» المصدر السابق» جه» ص ۰۱۸۱-۱۸۰ ابن العديم» المصدر السابق» ج۲» ص ۲۳۵- 
۲۲۰ المقريزىء السلوك ج۱» ق۲» ص555. 

(۳) ابن واصل» المصدر السابق» جه.ص۰۱۷۸-۱۷۲ التاريخ الصالحی» ورقة۹ ۰۲۳ الاصفهانى» البستان الجامع» 
حوادث سنة ٠١‏ ٦ه‏ الخحطيب العمري» الدر المکنون »ورقة۲ ۲ أبوالفداء المختصر» ج2171727 ابن الوردى» 
تاريخ ابن الوردی» ج ۲.ص۲۳۸) المقریزی» المصدر السابق»ص١ءق‏ ۲.ص۲۹. 
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)۱۸۰( 

أما آهل حلب فلم یقفوا مکتوفی الایدی تجاه ماقام به المظفر من الانضمام 
إلى الکامل ضد ممالك الشام بما فیها حلب فأمرت الصاحبة ضيفة خاتون عسکر 
حلب بالهجوم على مملكة حماه, ورأت أن تكون البداية بالاستيلاء على المعرة" 
وضواحيها ثم التوجه إلى حماه» خرجت العساكر الحلبية بقيادة المعظم فخر الديسن 
توران شاه بن صلاح الدين من حلب ونزلوا المعرة واستولوا عليها ثم حاصروا 
قلعتها التى بناها المظفر, ولما أدرك صاحب حماه خطورة الموقف أرسل رسولاً 
إلى خالته ضيفة خاتون یستعطفها إلا أنه لم يؤذن له بمقابلتها فرجع إلى ی 
ونصب الحلییون المنجیق على قلعة المعرة وواصلوا قذفها بالحجارة حسی 

استسلمت سنةه 8ه /۱۲۳۸م ۳ 
ثم سارت القوات الحلبية إلى حماه وضربوا الحصار حولها ونهبوا قراها 
ومزارعها واستمر الحصار إلى آخر السنة فتضجر الداس من طول الحصار الا أن 
الصاحبة أوعزت إليهم بعدم تضييق الخناق على حماه ونهتهم عن استخدام 
المنجنیق فى الحصار فلم يكن قصدها الاستیلاء علیها وازالة ملك ابن أختها وانما 
كان هدفها معاقبته على معاضدته للکامل وتحذیره من التعرض للمعرة مرة أخرى "© 
ولما تحقق للصاحبة ماآرادته آمرت جيش حلب بالانسحاب من حماه فعاد 
الجیش إلى حلب سنة ۲۱۳ ه /۱۲۳۸م وخرجت بذلك المعرة وسلمية لحساب 


(۱) المعرة: مدينة كبيرة قديمة مشهورة من أعمال حمص بين حلب وحماة انظر یاقوت؛ معجم البلدان. 
(۲) ابن العديمء زبدة الحلب» ج۲ ص ۰۲۳۷-۲۳5 ابن واصل» مفرج الکروب؛جه ص ۱۸۱- 
۲ ابن واصل» التاریخ الصالحی» ص ۰۲۳۹ الاصفهانی؛ البستان لجامع حوادث سنة اهم 
آیوالفدا؛ المختصرء» ج۰۱۲۰۳ آیوالب ر کات الحنبلی؛ شفاء القلوب ص ۶۱۰-۶۰٩‏ على عوده بلاد 
الشام قبيل الغزو المفولي» ص۵۵ ۱. 

(۲) ابن العديم» المصدر السابق؛ ج۳» ص ۰۲۳۸ ۲44 ابن واصل, المصدر السابق» جه» ص 
۰۲( ابن واصل» التاریخ الصالحی؛ ورقة ۱۳۹ المقریزی» السلوك ج۰۱ ۲ ص ۲۹۰ على 


عوده» المرجع السابق» ص۹٥ ۱١۹٦-۱‏ . 


۸%( 
کل من حلب وحمص ولم يبق بيد المظفر خارج حماه سوى بعرين وكانت بها قلعة 
حصينة فخشى المظفر أن تقع فى يد اعدائه فتكون شوكة فى نحره فأمر بهدمها.'") 
أما دمشق فقد اضطربت الأمور فيها بعد موت الكامل فكل أمير من بنى أيوب 
امح نامو انيد ب و طبار یت E‏ 
الفرج فاجتمع کبار القواد فى المعسكر المصرى لتقرير مصير دمشق» وأول ماقاموا 
به فى هذا الأجتماع هو تحليف العساكر المصرية والشامية للعادل ابن الملك 
ا ا ل aS‏ 
فى اجتماعهم هذا على من یتولی دمشق مشق نيابة عن العادل(" > فخرج أحد الامراء إلى 
الناصر داود وكان مقيماً بدار أسامة فقال له " اخرج المال وفرقه فى مماليك ابيك 
والعوام معك وتملك البلد ويبقوا فى القلعة محصورين " فلم يفعل الناصر داود 
شیناً من ذلك لأنه كان يظن أن الأمور تجرى لصالحه وأنه لايوجد له اي منافس 
على دمشق كما أن الأمراء على علم بوعد الملك الكامل له بتملك دمشق 
فاجتمع, الأمراء مرة أخرى بقلعة دمشق وتشاوروا فيمن ينوب عن العادل فى حكم 
دمشق فوقع اختيارهم على الجواد لأنهم كانوا يخشون إن حكم الناصر داود دمشق 
أن يستبد بالأمر كما أن عماد الدين بن شيخ الشيوخ كان يكره الناصر داود لأنه 
كان يخطئه ويستجهله فى مجلس الکامل» فكان له دور كبير فى تنحية الناصر داود 


(۱) ابن واصلء مفرج الكروب» جد ص 2158 أبوالفداء المختصرء ج۲ ص۰۱۳ ابن الوردى؛ 
تاريخ ابن الوردى» ج“ ص ٠‏ ۶ المقریزی» السلوك» جا ۲۵3 صه77. 

۲ سبط ابن الجوزی؛ مرآة الزمان» جف ص ۰۷۰۷ المقریزی المصدر السابق» جا 3 ص 
۱ اين العميد؛ آخبار الأيوبيين» ص ۰۲۳ الخطیب العمري» الدر المكتون» ص ۰۲۵۲ عبدالملك 
العصامی» سمط التجوم العوالی؛ ۲ ص۰۱ 

22 سبط این الحوزیالمصدر السابق» ج۸ ص ۰۷۰۷ اليونيني » ذیل مرآة الزمان» ج۱+ص ۰۳۹ 


الذهییالمختار من تاريخ ابن الجزری» ص ۱۲۹ ابن تخری بردی» النجوم الزاهرة» جا ص ل 


(AY) 

00 

عن حكم دمشق. ` 
وبعد إختيار الجواد نائباً عن العادل بدمشق شق أجمع الأمراء على ضرورة اخراج 
الناصر داود من دمشق ق فذهب إليه أحد الأمراء وقال له ال 0 
القوم قم قم " فخرج الناصر داود من داره إلى قصره بالقابون"" وض بجوار القلعة 
فما شك أحد من الناس فى حكم الناصر داود للمدينة وعندما تجاوز القلعة ووصل 
إلى باب الفرج صاحت العامة واعلنوا رفضهم لخروجه وكانوا مائلين إليه ویجونه 
ونادوا باسمه ملكا عليهم إلا أن أحد القادة جاء بعسكره وفرق الناس وضربهم 
بالدبابيس وخرج الناصر داود خائفاً يترقب القبض عليه فسار إلى القابون وأقام 
بها عدة أيام ثم مضی إلى عجلون بعد أن عزم آمراء دمشق مشق القبض عليه وتحصن 


(6) 


بها. 


(۱) سبط ابن الجوزى؛ مرآة الزمان» ج۸» ص ۸۷۰۷ ابن واصل» مفرج الکروب؛ جه» ص 115 
التاريخ الصالحی» ورقة ۲۳۸ اليونينى» ذيل مرآة الزمان» ج۱»ص۱۳۲۹»الذهبی المختار من تاريخ ابن 
الجزري» ص ۱1٩‏ دول الاسلام» ج7ء ص ۱۰۳ النعيمى» الدارس فى تاريخ المدارس» ج۰۲ 
ص ۰۲۸۱-۲۸۰ ابن تغرى بردی» النجوم الزاهرة» ج"» ص 15١4‏ 

(۲) القابون: موضع بينه وبين دمشق ميل وأحد فى طريق القاصد إلى العراق وسط البساتين» انظر 
ياقوت» معجم البلدان. 

(۲) الدباییس: مفردها دبوس عبارة عن آلة من حديد في طرفها كتلة صغيرة يحملها الفرسان في 
السروج تحت آرجلهم لاستخدامها في تهشیم الخوذ المعدنية. انظر عبدالله الغامدي» مقومات حركة 
الجهاد ضد الصليبيين »ص 1۰) حاشية". 

(4) سبط ابن الجوزی المصدر السابق» ج۸» ص ۷۰۸-۷۰۷ الیونینی, المصدر السابق» ج۰۱ ص 
۹ ابن ايبك» كنز الدر ج۷» ص ۲۲۸ ابن تغری بردی» المصدر السایق» ج5) ص ۰۲۰ 
الذهبی .المختار من تاريخ ابن الحزری؛ ص ۰۱۷۰-۱5۹ ابن كثير» البداية والنهاية» ج۰۱۲ ص ۰۱5۰ 
النعیمی» المصدر السایق؛ ج۰۲ ص ۰۲۸۱ على عوده» بلاد الشام قبیل الغزو المغولي» ص۲ ۰۱5 


)۱۸۸( 

ولقد فوت الناصر داود الفرصة عليه مرة أخرى فلو أنه انفق الأموال على 
الأمراء والقواد والاعيان لتمكن من السيطرة على دمشق بسهولة ويسر إلا أنه وكما 
سبق أن أشرنا لايمتلك الحنكة السياسية المطلوبة فى مشل هذه المواقف وعلى 
العكس من ذلك نجد الجواد يقوم بفتح خزائن الكامل وينفق الأموال على كبار 
القادة والأمراء فقد قيل أنه " فرق ستة الآف دینار وخلع خمسة الآف خلعه وابطل 
المكوس والخمور ونفى الخواطى " فثبت بذلك حكمه لمدينة دمشقء وأعلن أنه 
نائباً عن ابن عمه العادل فانسحبت عساكر الكامل عائدة إلى مصر, وبقى فى دمشق 
بعض العسكر بقيادة عماد الدين بن شيخ الشيوخ لحماية دمشق من الناصر داود 
الاك الأشرفيه الذين كانوا يعدون شوكة قوية بقيادة الأمير عز الدين اييك 

الأسمر الأشرفي“ 
خر ج الناصر داود بقواته إلى فلسطين للقيام بعمل عسكرى يتمكن فيه من 
توسيع حدود مملكته ومن ثم التوجه إلى دمشق للسيطرة عليهاء فاستولى على غزة 
والساحل الذى كان بيد الملك الكامل وجند آعدادا كبيرة من المرتزقة وأقام بغزة 
يترقب ل ل ی 
مشق أرسل إلى ابن عمه العادل يطلب منه أن يعطيه دمشق ق ليكون نائباً عنه بهاء 


(۱) سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ج۸»ص۰۷۰۸-۷۰۷ این واصل مفرج الکروب؛جه»ص 2-۱۷۳ 
۰۵ المقريزي» السلوك ج3۰۱ ۰۲ص ۰۲۷۳ ابن کثیر البداية والنهايق ج۱۲.ص۱ ۰۱5 الذهبي المختار 
من تاريخ ابن الجزري»ص ۰۱۷۰ 

(۲) ابن واصل المصدر السابق؛ جه» ص۰ ۰۱۹۲۰۱۷ سبط ابن الجوزي» المصدر السایق؛ ج۸؛ 
ص۰۷ ۰۸-۷ ۰۷ الأصفهاني» البستان الجامع» حوادث سنة 7۳۰ه ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» 


ج۰7 ص۳۰۰ اليونيني» ذيل مرآة الزمان» ج۱»ص ۰۱4۰ 


)۱۸۹( 
فلم يستجب العادل فأرسل إليه مرة أخرى يقول له " إن اباك السلطان الملك 
الكامل التزم لى أنه يعيد مملكة والدی, وأنا قد وليت على البلاد الساحلية لأنها من 
جملتهاء فتساعدنى على تسليم دمشق وباقى البلادء وأكون من قبلك وفى طاعتك 
كما كنت مع ابيك» واستمرت المراسلات بينهما فى هذا المعنى ولم يتحقق طلب 

الناصر ۱ 

وما إن سمع الجواد باستيلاء الناصر داود على غزة والساحل حتى بادر بتجهيز 
العساكر للقضاء عليه قبل أن يتسع ملكه ويبقى حكمه لدمشق مهدداً بالخطرء فخرج 
بمن بقى من عساكر مصر بقيادة عماد الدين بن شيخ الشيوخ وعساكر دمشق 
والمماليك الأشرفية واتجه نحو فلسطين لملاقاة الناصر داود وقال للأشرفية " كاتبوه 
وطمعوه " ليستدرجه فكاتبوه فانخدع بهذه الحيلة المدبرة من قبل الجواد فسار من غرة 
إلى تابلس فى سبعمائة فارس بامتعته وخزائنه وأمواله وجميع مدخراته وكانت تحمل على 
سبعمائة جمل وترك معظم عساكره خلفه ليلحقوا به فيما بعد» واقام له دهليزاً على 
صبصطية ‏ والجواد على حسبين!” ثم تقابل الطرفان فى معركة من جانب واحد 
الى كوا الجواة علق الناضر دود مكان یس نهر جار يمن لايس رجن 
وتمكن الناصر داود من الفرار من أرض المعركة ووقعت أمواله وخزائنه غنيمة سائغة 
للجواد وعسكره وكانت هذه الواقعة بالنسبة للناصر داود مغل القشة التى قصمت ظهر 
البعيرء فقد أدت إلى فقره حيث فقد جميع مايملكه من مال ومتاع وبالتالى سیتخلی عنه 


(۱) ابن واصل» المصدر السابق» جه» ص ۱۷۰ التاريخ الصالحیءورقة ۰۲۳۹ المقريزى» المصدر 
السابق» ج۰۱ ۲3 ص۰۲۹ 

(۲) صبصطیة: يقال لها سبطية بلدة من نواحی فلسطین بينها وبين بيت المقدس يومان بها قير ز کریا 
ویحیی عليهما السلام» انظر ياقوت» معجم البلدان. 

(۳) حسبین: لم اقع لها على ترحمة في المعاحم المتوفرة. 

(4) ظهر حمار: قرية بين نابلس وبيسان بها قبر بنيامین أخى يوسف الصديقء انظر یاقوت» معجم البلدان. 


64 
کا ا 

لم يقف الخوارزمية من هذه الحوادث التى جرت بين ملوك بنى أيوب بعد 
وفاة الكامل موقف المتفرج بل حاولوا أن يستخمروها لتحقيق مصالحهم الشخصية 
فخرجوا عن طاعة الصالح أيوب وطمعوا فيه وهموا بالقبض علیه. فسارع بالاعتصام 
بسنجار تاركاً خلفه أمواله واشغاله فوقعت بايدى الخوارزمية وتحكموا فى البلاد 
الجزرية » وأدى ذلك إلى طمع غياث الدين كيخسرو الشاني فى أملاك الصالح 
أيوب وقسم مملكته على الملوك فأعطى صاحب حلب الناصر صلاح الدين الرها 
وسروج واعطى المنصور ناصر الدين الأرتقى صاحب ماردين سنجار ونصيبين 
واعطى المجاهد أسد الدين شيركوه صاحب حمص عانة وبعض بلاد الخابور أما 
هو فقد عزم أن يكون من نصيبه أمد وسميساط ° 

ولما سمع صاحب الموصل بدر الدين لؤلؤ بما يجرى حوله طمع فى مملكة 
الصالح أيوب فسار بعساكره إلى سنجار فى ذى القعدة سنة ۵۱۲۳۸/۵۳۵ 


(۱) ابن واصل مفرج الکروب»جه.ص ۰۱۹۳-۱۹۲ سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان ج۸»ص۷۱۸: 

الأصفهاني» البستان الجامع» حوادث ستة ”هه ابن العميد» أخبار الأیوبیین.ص۲۳ ابن كثير البداية 
والنهاية» ۰۱۱.۱۳ اليونيني» ذيل مرآة الزمان» ج۱.ص۰ ۱6 ابن تغري بردي النجوم 

۱ الزاهرة ج5 )ص .7١5‏ 

(۲) ابن واصل. المصدر السابق» جدء ص ۱۷۹-۱۷۸ ابن العديم زبدة الحلب» ج۲» ص ۲۶۱- 

۲ المقریزی السلوك» ج۰۱ ۲3 ص ۰۲۷۰-۲۲۹ الیافعی؛ مرآة الجنان» ج4» ص ۰۸۷-۸۲ 

الذهبی» دول الاسلام» ج۲؛ ص ۱۰۰ آبوالب رکات الحنبلی» شفاء القلوب» ص ۰۳۰۷ 

(۳) عانة: بلد مشهور بين الرقة وهیت يعد فى أعمال الجزيرة» انظر یاقوت معجم البلدان. 

۰۲۷۰-۲۲۹ ابن واصل المصدر السابق؛ جه ص ۱۸-۱۸5 المقریزی»المصدر السابق ج۰۱ ۲3 ص‎ )٤( 


۱٩۹۱ 
وشدد الحصار علیها وکان يزعم أنه سوف یأخذه فى قفص من حدید إلى بغداد‎ 
لظلمه وتکبره وتجبره على الناس, وعندما اوشکت أن تسقط سنجار فى يد بدر‎ 
الدين لؤلؤء أرسل الصالح أيوب قاضی سنجار بدر الدين یوسف بن الحسن‎ 
الزرزاری إلى الخوارزمية بعد أن حلق لحيتة ودلاه من السورء فسار القاضی خفية‎ 
إلى أن وصل إلى الخوارزمية واجتمع بهم وطلب منهم نصرة الصالح آیوب مقابل‎ 
اعطیات وأموال كثيرة يتعهد بانفاذها إليهم''' وكانوا قد اتفقوا من قبل مع صاحب‎ 
ماردين على دخول مملكة الصالح أيوب واستولوا على بعض القرى ووصلت‎ 
غاراتهم إلى حران ولعله يتضح لنا من خلال ماتقدم ذكره أن الخوارزمية لم‎ 
يكونوا يعرفون الإخلاص فى الطاعة والولاء وإنما كان إخلاصهم وولاهم لمن يدفع‎ 
أكثر”” وهذا الأمر ليس غريباً منهم فلقد صاروا بعد تفرقهم في بلاد الجزيرة وآسيا‎ 

الصغرى مجرد حفنة من الجنود المرترقة. 

خاف المغيث فتح الدين عمر بن الصالح أيوب من سيطرة الخوارزمية على 
حران فهرب منها متخفياً إلا أنهم تبعوه وكادوا يقبضون عليه فنجا منهم مع 
شرذمة قليلة من اتباعه. وسار إلى منبج فاستجار بعمة أبيه الصاحبة ضيفة خاتون 
جدة الناصر صاحب حلب فلم تجره وردته ردا جميلاً وقالت لرسوله " نخاف أن 


)١(‏ المقريزى» السلوك ج١ء‏ ۰۲ ص ۲۷۱ ابن ايبك الدوادار» كنز الدرر» جلاء ص ۰۳۳۱ الیافعی» 
مرآة الجنان؛ ج4» ص ۰۸۷ الأصفهانى» البستان الجامع» حوادث سنة 178هه أبوالفداء المختصر فى 
أخبار البشر» a‏ ص ۰۱۲۲ 

(۲) المقريزى» المصدر السابق جا ۵3 ص ۰۲۷۱ ابن واصل» مفرج الکروب؛ جه ص ۰۱۸۷ ابن 
العديم» زيدة الحلب» ج٣‏ ص ET‏ 

() على عوده بلاد الشام قبيل الغزو المغولي» ص ۳۳۸. 

(۱) ابن العدیم» زيدة الحلب؛ ج۰۳ ص ۲ ابن واصل. مفرج الکروب: ج25 ص ۰۱۸۸-۱۸۷ 
المقریزی السلوك ج۰۱ ۰۲3 ص ۰۲۷۱ 


)۱۹۲( 

یطلبك منا غياث الدین سلطان الروم ولایمکننا منعك معد" © 

فرجع إلى حران ووصله کتاب أبيه الصالح آیوب يأمره بالذهاب إلى 
الخوارزمية وموافقتهم على جمیع مایطلبونه ثم یسیر بهم إليه لیرفع عنه الحصارء 
ذهب المغيث عمر إلى الخوارزمية واجتمع بهم مع قاضی سنجار الذی تعهد لهم 
باقطاعات جزيلة فى البلاد الجزرية بما فیها حران والرها فوافقوا على ذلك وحلفوا 
على نصرة الصالح أيوب» سارت القوات الخوارزمية بقيادة حسام الدين بركة خان 
مع المغيث عمر وقاضی سنجار قاصدین فك الحصار عن الصالح آبوب ولمابلغ 
بدر الدين لؤلؤ وعسکره قرب القوات الخوارزمية منهم ترکوا الحصار وکروا 
عائدین إلى بلادهم ولحقت بهم الخوارزمية وکسروهم کسرة عظيمةء فهرب بدر 
الدين لؤلؤ وعسکره إلى الموصل ووقعت آمواله واثقاله بيد الخوارزمية "وقوى 
الملك الصالح نجم الدين أيوب بهم وبهذا الفتح قوة عظيمة وعظم شانة © 

وبعد هذا النصر سير الصالح آیوب قواته من الخوارزمية إلى آمد المحاصرة 
من قبل قوات صاحب الروم غیاث الدين کیخسرو وکان بها ابنه المعظم توران شاه 
فوصلت الخوارزمية و کسروا بعض عسکر الروم وهرب الباقون عائدين إلى بلادهم 
٠‏ دون تحقیق غرضهم ”© 

ولکی يضمن الصالح أيوب ولاءهم له وعدم التخلی عنه فى ساعة العسر سلم 
إليهم ماوقع الاتفاق عليه فاعطاهم حران والرها وزوج زعیمهم بركة خان بأخته 


(۲) ابن واصل المصدر السابق» جه» ص ۱۸۹-۱۸۸ »وانظر ابن العديم المصدر السابق» ج۰۲ ص 
۲ ۲۳-۲ المقریزی» المصدر السابق؛ ج۱» ۰۲ ص۰۲۷ ابن واصلء التاریخ الصالحی» ص 4۰ ۰۲ 
الاصفهانی؛ البستان الجامع» حوادث سنة 1۳۵ه ابن اييك الدوادار» كنز الدرر» ج۷+ص ۳۳۱ آبوالب رکات 
الحنبلی» شفاء القلوب» ص ۳5۰۸ ابن العمیدء أخبار الأیومینءص ۰۲۷ آبوالفدا المختصر» ج۳» ص ۰۱۱۲ 

(۳) ابن واصل» المصدر السابق» جد؛ ص ۱۹۰ المقریزی» المصدر السایق» ج۰۱ ۲ ص 7۲۷۱ 


۲ ۷ ۰۲ ابن العديم» المصدر السابق» ج۳ ص ۰.۲۳ 


0995 
لأمه. وبدأ الصالح أيوب يترقب الأحداث فى مصر والشام عله يستطيع بجنوده 
الخوارزمية أن یستأثر بحكم مصر والشام لأنه يرى أنه أحق من أخيه العادل باعتباره 
أكبر ستاًمنه(؟ » وفعلاً تطورت الأمور لصالح الصالح أيوبء فالناصر داود منى 
و و نابا فى المنية لخادل لال 
الأموال وألزم خطيب دمشق شق يذكر اسمه بعد اسم العادل”" '. فتوجس العادل خيفة 
من ذلك وأرسل إلى آبناء شيخ الشيوخ الأربعة وهم فخر الدين وعماد الدين 
وكمال الدين ومعين الدين وقال لهم : " أنتم ضيعتم على ملك دمشق, فإن أبى 
الملك الكامل فتحها وتوفى وهو مالكهاء فسلمتم دمشق وخزائن أبى إلى الملك 
الجواد. فتغلب على دمشق وضيع الخزائن, وما أعرف عود دمشق لی وانتراعها من 
يد الملك الجواد إلا منکم " فما كان من عماد الدين بن شيخ الشيوخ إلا أن 
استجاب لذلك وتعهد بارجاع دمشق إلى العادل لأنه هو المسئول الأول فى اختيار 

الجواد ليكون نائباً على دمشق نيابة عن 00 

سار عماد الدین بن شيخ الشيوخ إلى د مشق واستقبله الجواد وأنزله بالقلعة, 
فطالبه عماد الدين بتسليم دمشق إلى العادل وحذره من العصيان لأن ذلك سيؤدى 
إلى تحرك عسکر مصر نحوه ی وتقبض عليه وتقتله» وعرض 
عليه أن هو استجاب لهم وسلم د مشق أن یعطی اقطاعات جيدة فى مصر فلم یقتنع 
الجواد بذلك, وعندما عجز عماد الدين فى اقناعه حاول زعزعة حكمه عن طريق 
اجتماعه بكبار المسئولين فى دمشق واسقاط شرعية حكمه فقال لهم : " قد عزل 


(۱) المقريزى»السلوك؛ ج ۲3 ص ۲۸۰ ابن العميد» أخبار الأيربيين» ص ۰۲۷ ابن تغرى بردى» 
النجوم الزاهرة» جا ص بن 

2020 المقريزى» المصدر السابق؛ ج١ءق١ءص‏ 27717 على عوده بلاد الشام قبيل الغزو المغولي؛ص”5١.‏ 
0( این واصل» مفرج الكروب» جم ص ۰۱۹۹-۱۹۸۰۱۹۳ ابن العميد» المصدر السابق» ص 


۳۳ على عوده المرحع السابق» ص٦١۱‏ . 


۱۹ 
السلطان الملك العادل الجواد عن نيابة دمشق فلاندفعوا إليه مالاً ولا تقبلوا له 


و لە" )0 


قولاه". 
وءما ادرك الجواد تصميم العادل على أخذ دمشق منه وأنه لإقبل له بمقاومعه 
أرسل إلى ا.صالح أيإب يعرض إليه أخذ دمشق مقابل أن يعطيه سنجار والرقة 
وعانة, فوافق الصالح أيوب على هذا العرض الذى طالما انتظره وزاد الجواد فأعطاه 
۲ 1 ۶ ۳ 
الجديدة” ١‏ و جعلها باسم أحد ممالیکه, ولما علم المجاهد صاحب حمص بهذا 
الإتفاق خرج من دمشق وكان مقيما بها لأنه كان يطمع هو الآخر فى ملك 
(۳) 3 « إن 5 اس 6 5 عه 
الجواد من عماد الدين بن الشیخ أن یتصل بالصالح آیوب ویحرضه ضده فیمتنع عن 
تسلیم مااتفق عليه فبادر بالتخلص منه بأن دس عليه رجلا اعترضه فى الطریق وقتله 
سلة ۲۳۹/۵۲۱۳ ١م‏ ثم قطع الخطبة للعادل و خطب للصالح ایوب وضرب السکة 
(8 
(۱) ابن واصل» مفرج الكروب» جه ص ۰ ۰ المقريزى» السلوك ج 3 ص ۰۲۷۲۰ ابن العمید. 
آحبار الأيوبيين» ص 4-77 ۲» الاصفهانى» البستان الجامع» حوادث سنة 2575 ابن الوردى» تاريخ ابن 
الوردى» fa‏ ص۰۲۰ الذهبى»المختار من تاريخ ابن الجزرى» ص 4۱۷ على عوده» بلاد الشام قبيل 
الغزو المفولي» ص۷١١٠‏ . 
(۲) الجدیدة: اسم لقلعة فى كورة بين النهرین التی بين نصيبين والموصل وآعمال متصلة بأعمال حصن 
كيفاء انظر ياقوت» معجم البلدان. 
(۳) ابن العديم» زيدة الحلب» ج"ء ص ۰۲46 سبط ابسن الجوزی» مرآة الزمان» ج۸ ص 2-۷۱۸ 
8 اليافعى» مرآة الجنان» ج٤»‏ ص ۰۹۳ ابن ايبك؛ كنز الدرر» ج۷» ص 2777 الخطیب العمري؛ 
الدر المكنون» ورقة 781. 
3 ابن العديم» المصدر السابق» ج23 ص 0-4 أبن العبرى» تاريخ الزمان» ص ۰.۲۸ 
(۵) اسن واصل المصدر السابق» جه ؛ص ۲۰۲-۲۰۰ الذهبى» دول الاسلام» ج۲ »۰۱۰۱۳ ویذ کر 
المقريزى» أن الجزاد بعث إلى نواب الإسماعيلية فى قتل ابن الشیخ ودفم لهم مالا وقربه» فسیر الااسماعيلية 
فدائيين فقتلاه على باب جامع دمشق سادس عشر حمادی الأول سنة ۳۲ "هء السلوك ج۲3۰۱.ص 


استكمال الحواشي في الصفحة التالية 


)۱۹۵( 

ولقد آقام الصالح آیوب قبل قدومه إلى دمشق ابنه توران شاه على بلاد الشرق 
یحکمها نيابة عنه» وطلب من صاحب الموصل بدر الدين لؤلؤ مساعدته وکانا قد 
اصطلحا لیری مدی صدقه. حتی لایغدر به ویهاجم أملاكه فى الشرق اثناء غیابه 
ولکن يبدو أن صاحب الموصل أدرك أنه لایستطیع أن يهاجم املاك الصالح أيوب 
مرة أخرى مادام الخوارزمية موجودون فى المنطقة لذلك سارع بارسال النجدة له 
كما أرسل إلى المظفر صاحب حماة يدعوه إلى مقابلته ليدخل معه دمشقء فطار 
المظفر فرح بهذه الدعوة لحرصه الشديد على الإنتقام من المجاهد 
صاحب حمص» فسار على عجل مع وزيره الامير سيف الدين بن أبى على الهذبانى 
واجتمعا بالصالح أيوب قبل دخوله دمشق ° 

وفى جمادى الآخرة سنة ۵۲۳ / فبراير 754١م‏ وصل الصالح أيوب إلى 
دمشق وخرج الجواد لاستقباله وأدخله إلى قلعة دمشق بعد أن حمل الغاشية بين 
يديه كل من الجواد والمظفر وكان دخوله لدمشق ق يوماً مشهوداً. وانتقل الجواد إلى 
دار السعادة وندم على تفريطه فى دمشق شق لأنه كان يخشى أن لايفى له الصالح آیوب 
بما وقع الإتفاق عليه »فحاول أن يتدارك الأمر لأن عسکر الصالح أيوب اقل من 
عسكر دمشق» فاجتمع بهم وطلب منهم مساعدته لاسترجاع دمشق واستحلفهم 
على ذلك " و کادت تقع فتنة عظيمة ٠"‏ فبادر المظفر لاخماد هذه الفتدة واتصل 
بالجواد وطیب خاطره وضمن له الوفاء بما شرط له ففادر الجواد دمشق إلى الشرق 
وتسلم سنجار وغیرها من البلاد التى تم الاتفاق علیها © 


۷ مبینما یذ کر ابن تغری بردی أن الذی قام بقتله رحل نصرانى» انظر النجوم الزاهرة» ج"» ص ۰۳۱۶ 

(۱) ابن واصل مفرج الکروب» جه» ص ۲۰۳-۲۰۲ المقریزی السلوك» ج۱» ۰۲۵ ص ۲۷۹ ابن 

' واصل؛ التاریخ الصالحى» ورقة ۲۰ آبوالی رکات الحنبلی: شفاء القلوب» ص ۰۳۰۸ أبوالفداء 

المختصر» ج۲) ص ۰۱5۳ على عوده بلاد الشام قبیل الغزو المغولي» ص۱۵۸ ۰ 

(۲) ابن واصل» المصدر السابق» جه؛ ص ۲۰۵-۲۰۳ ابن اييك الدوادان كنز الدرر» ج۷/ ص 
استكمال الحواشي في الصفحة التالية 


۹7( 
وعندما توطد حكم الصالح أيوب لدمشق خاف المجاهد صاحب حمص من 
اتفاق الصالح أيوب مع المظفر صاحب حماه فيقومان بهجوم شامل على مملكته 
فكان أول اجراء قام به المجاهد هو خراب سلمية وهدم قلعتها الداخلية لأنها 
كانت نقطة النزاع بين حمص وأمر أهلها بالانتقال إليها فلم يبق بها أحد وغضدت 

قاعاً صفصفا © 

وما إن سمع المظفر بهذا الخبر حتی أعد العدة وجهز نفسه لمحاصرة حمص 
وأرسل إلى الخوارزمية يطلب منهم مساعدته فى حصارهاء فتوجهت الخوارزمية إلى 
حمص وتقابلوا مع المظفر وضربوا الحصارحولهاء ولمعرفة المجاهد بطبيعة الخوارزمية 
وأنهم سرعان مايتغيرون عندما تعرض عليهم مبالغ مالية كبيرة راسلهم واستمالهم بمال 
كثير فرضوا بذلك وأخذوه وانصرفوا عن محاصرة المدينة» ولما بلغ المظفر ذلك خاف 
أن تنقلب عليه الخوارزمية ورحل عائداً إلى حماه» ورجع الخوارزمية إلى اقطاعاتهم السی 
منحها لهم الصالح أيوب فى الشرق. "۳ 

لم يرد المظفر أن يفوت هذه الفرصة على نفسه فأرسل رسله إلى الصالح 
أيوب يستحنه على المسير إلى حمص ومضايقتها وتواترت رسله فى الوقت الذى 
كان الصالح أيوب منهمكاً فى توطيد علاقته مع ملوك بنى أيوب الأقوياء فى الشام 
حتى يضمن مساعدتهم له فى السيطرة على مصرء فراسل عمه الصالح إسماعيل 
يطلب منه الاتفاق معه, فوافق الصالح إسماعيل وجاء إلى دمشق واظهر لابن أخيه 


۲ أبواليركات الحنبلی» المصدر السابق» ص ۲۱۸ ابن تغرى بردىء التجوم الزاهرة» ج" ص 
۳ ابن كثير» البداية والنهايت ج۱۳۲ ص ۱۰۳ المقریزی» المصدر السابق» ج۰۱ ۰۲۵3 ص ۲۷۹- 
۰ على عوده المرحع السابق» ص۱5۸ . 

(۱) ابن واصل؛ مفرج الکروب» جه» ص ١17‏ 706-5. 

(۲) ابن واصل المصدر السابق» جد ص ۲۰۰-۲۰۵ المقریزی» السلوك جا ۰۲3 ص ۰۲۸۰ 
آبوالفدا؛ المختص ج۰۳ ص ۰۱5۲۳ ابن الوردی» تاريخ ابن السوردی» ج۲» ص ۲4۰ الخطیب 
العمري الدرر المکتونءص ۰۲۹۳ آبوالب ر کات الحنبلی» شفاء القلوب» ص ۰۲۹۹ 


۱٩۹۷ 
الصالح أيوب الود والصفاء وحلف له على مساعدته ثم عاد إلى لا نا‎ 
أرسل الصالح أيوب إلى عمته ضيفة خاتون الوصية على الناصر صاحب حلب معلداً‎ 
طاعته وخدمته لها مقابل أن تساعده على أخذ مصر من أخيه العادل» فلم توافقه على‎ 

ماأراد بحجة أنهما واه 

انزعج العادل الشانی وأمه وخواصه من سيطرة الصالح أيوب على دمشق 
لعلمهم أنه لن يتركهم یتمتعون بحکم مصر خاصة وأن أكثر الأمراء بمصر یرغبون 
فيه لحسن سيرته وكبر سنه وجدارته فى تدبیرشنون الدولة عکس ماکان عليه العادل 
الثانى من لهو ولعب واشتغال بسفاسف الأمور عن رعاية مصالح الدولة» فارسل 
الأمراء فى مصر إلى الصالح یوب يستدعونه حتی یمکنوه من حکم البلاد. ^ 

وبعد استيلاء الصالح أيوب على دمشق وصل إليه رسول ابن عمه الناصر داود 
يعرض عليه مساعدته لأخذ مصر من أخيه العادل مقابل أن يعطيه الصالح أيوب دمشق 
وجميع البلاد التی كانت تحت حكم أبيه» فوعده الصالح أيوب بأنه سينجز له ذلك بعد 
أخذ مصر الا أن الناصر أصر على أن يسلمها له مقدماًء فرفض الصالح أيوب طلبه» 
فقرر الناصر أن يذهب إلى أخيه العادل ليستفيد من الخلاف الحاصل بينهما لاسيما وأن 
العادل فى قلق شديد من أخيه الصالح أيوب فوصل إلى مصر وأكرمه العادل ووعده 
باعطائه دمشق ومايتبعها من بلاد ^ 
(۱) ابن واصل» مفرج الکروب؛ جه» ص ۲۰5 المقريزى» السلوك» ج١‏ قاءص ۲۸۰ أبوالبركات 
الحنبلى» شفاء القلوب» ص ۳۹ أبوالفداء المختصرء ج7: ص 21517 ابن الوردی» تاريخ ابن 
الوردي» ج۰۲ ص ۰۲4۰ على عوده» يلاد الشام قبيل الغزو المغولي» ص۱۵۸ ۰ 
(۲) ابن العديم» زبدة الحلب» ج۰۳ ص ۲45۵ على عوده» المرحع السایق؛ ص۹-۱۵۸ ۰۱۵ 
(۳) ابن واصل» المصدر السابق» جهء ص ۰۲۰۷ المقريزى» الخطط؛ ج۲» ص۹٩‏ ۰۱۸ 
(5) ابن واصل المصدر السابق» ج٠»‏ ص 21142707 أيوالبركات الحنبلی؛ المصدر السابق» ص 
0 اليونينى» ذيل مرآة الزمان» ج۰۱ ص ۰۱۱ ابن الوردى» المصدر السابق» ج۲» ص ۰ علئ 


عوده» المرحع السابق» ص۹١٠‏ . 


)1۹۸( 
خرج الصالح أيؤب إلى ثنية لقا لمساعدة المظفر فى حصار حمص إلا 
أنه اثناء إقامته فى الثنية وصلت إليه رسائل الأمراء فى مصر تحثه على سرعة القدوم 
إليها لتسهيل مهمته فى الإستيلاء على مصر فتحير فى أمره هل يذهب إلى مصر أم 
يذهب إلى حمص. وفى نهاية المطاف رأى أن المصلحة البدء بمصر او لأنه إذا 


(5) 


ملکها سهل عليه غیرها فرجع إلى دمشق لإعداد جيشه 


(۱) ثنيه العقاب: هی ثنية مشرفة على غوطة دمشق على طریق المسافرین من دمشق إلى حمص» انظر 
یاقوت » معجم البلدان. 

(۲) المقریزی السلوك جا 3 ص ۲۸۱-۲۸۰ آبوالفدا المختصرج۳؛ ص ۰۱۱۳ ابن العمید» آعبار 
الایویین» ص ۲۸-۲۷ أبوالبركات الحنبلى» شفاء القلوب» ص ۳۹۹ على عوده» بلاد الشام قبيل الغزر 
المغولی؛ ص٩۹‏ ۰۱۱۰-۱۵ 


(199) 
احتداج الصراع بين الصالح أيوب وعمه 


الصالح اسماعيل ودور الخوارزمیین فى ذلك 

بعد سيطرة الصالح أيوب على دمشق أمر مجموعة من عسكره بقيادة الأمير 
حسام الدين بن أبى على الهذبانى بان يخرجوا وينزلوا على جنین"* قرب الساحل» 
فخرج حسام الدين ومعه المؤرخ المعاصر ابن واصل وأقاموا على بحيرة طبرية فى 
رمضان سنة 9ه / مايوة 7١م‏ ووصلت الأخبار بخروج جماعة من أمراء مصر 
إلى الشام قاصدين الصالح آیوب" وبعد أن استكمل الصالح أيوب ترتيب أوضاعه 
خرج من دمشق فى نحو خمسة الآف فارس ومجموعة من أمراء بنی أيوب وقصد 
خربه اللصوص فاقام بها ينتظر استكمال بقية عساكره كما استقبل أمراء مصر 
الفارين من آخیه العادل وأكرمهم وأحسن إل ثم رحل السلطان بعساكره إلى 
نابلس وكانت تابعة للناصر داود فاقام بها إلى أن خرجت سنة ۱۲۳۹/۵۲۳۲ 8 
واخذ أمراء مصر يمنونه ويسهلون عليه الدخول إلى مصر ومن ثم السيطرة عليها 
وأنه متى مادخلها انحاز إليه جميع عساكرها وتخلوا عن العادل» وارسل إليه 
جواسيسه فى نفس الوقت يسستحفونه على القدوم إليها وتواترت رسائلهم إليه فى 


(۱) حنين: بليدة حسنة بين نابلس وبيسان من أرض الأردن بها عيون ومياه؛ انظر ياقوت» معجحم 
البلدان» انظر كذلك محمد محمد شراب» معجم بلدان فلسطين ص ۰۲۷٩‏ 

(۲) ابن واصل مفرج الكروب» ج*؛ ص ۰۲۱۱-۲۱۰ المقریزی» السلوك ج۰۱ ۰۲3 ص ۰۲۸۱ 
على عوده بلاد الشام قبيل الغزو المغولي» ۰۱۰ 

49 ابن واصلء المصدر السابق؛ جه» ص ۲۱۳-۰ المقريزى» المصدر السابق؛ ج۲۵3»۱ص 
۰۲۸۳-۷۲ ابن تغری بردی؛ التجوم الزاهرة» ج1 ص ۰۳۰ أبوالفداء المختصرء ج۰۳ ص ۰۱5۰۳ 
ابن الوردی» تاريخ ابن الوردی»ج۲» ص ۰ ابن العميد: آخبار الأیوبیین؛ ص ۲ ۲۷- ۲۸ على 


عوده المرحع السابق» .١150‏ 


)۰۰( 
هذا المعنی, إلا أنه تردد فى ذلك مخافة أن لايكون لما قالوه حقيقة خاصة وأن 
عسكره لايقوى على الصمود أمام عسکر مصرء فى الوقت الذى اضطربت فيه 
عساكرها بقدوم الصالح أيوب إلى نابلس» فرأى كبار القادة فى جيش العادل 
الانضمام إلى الصالح أيوب” بما فيهم فخر الدين بن شيخ الشيوخ الذى أرسل إلى 
الصالح أيوب یسحنه على القدوم إلى مصر فعلم بذلك العادل والقى القبض عليه 
ومن هنا يتضح لنا مدى التفكك الذى يعانيه عسكر مصر نتيجة لسوء سياسة العادل 

التى ينهجها فى إدارة شؤن انبلاد.*۴ 

استطاع الصالح أيوب أن يستولى على کثیر من البلاد التابعة للناصر داود 
كنابلس واعمال القدس والأغوار والخليل وبيت جبريل والساحل والعريش وغيرها 
من البلاد وولی عليها من قبله» وأمر بعض عسكره أن يتوجه إلى غزة استعداداً 
لدخول مصر فی الوفت الذى أخذ يعد نفسه للحاق بهم " وأرسل إلى عمه 
الصالح إسماعيل بيعلبك يطلب منه القدوم عليه يذهب معه إلى مصر فتعلل عم 
واعتذر بحجج واهية وارسل ابنه المنصور نور الدين لينوب عنه فى الخدمة» فوعده 
بأنه متى ماسنحت له الفرصة فانه سوف يسارع للحاق به وانطلت هذه الحيلة على 


ر۱) ابن واصل» مفرج الكروب» جه ص ۲۱۵-۲۱۳ المقريزى» السلوك ج۱ ۰۲ ص ۰۲۸۲ 
أبواليركات الحنبلی؛ شفاء القلوب» ص ۳۹۹ يذكر ابن الفوطی أن الصالح أيوب هو الذى قام 
بمحاولة افساد الامراء على اخيه فعندما ملك دمشق حدرثته "نفسه بأحذ مصر من ايه العادل محمد 
وكان هو الاكبر والانجب واستفسد جماعة من الامراء المصریین ووعدهم الاحسان فأجابوه إلى ما 
اراد" نحاف العادل من ذلك وسارع بمراسلة الخليقة العباسى ليتوسط فى مع یه من دصول مر 
الحوادث الجامع ص ۰1۱ 

(۲) ابن واصلء» المصدر السابق» جه» ص ۰۲۱۵ يذكر المقريزى» أن الناصر داود عندما كان فى مصر 
هو الذى حسن للعادل القيض على فخر الدين بن شيخ الشيوخ حتى يتمكن من ضم الامراء إليه من 9۳" 
ويفرق بقية الامراء من العادل من جهة اخرى. ج۱ »ق 27 ص ۰۲۸۲ 


(۳) ابن واصل» المصدر السابق» جه ص ۲۱٦‏ المقریزی» المصدر السابق» جا ۲ص TAY‏ 


(۱ ۳۲۰ 
الصالح أيوب فقد كان الصالح إسماعيل يعد نفسه لانتراع دمشق منه ° 

فى هذه المرحلة الحرجة من تاريخ بنى أيوب وصل مبعوث الخليفة المستنصر 
بالله إلى الصالح أيوب فى محاولة للاصلاح بينه وبين أخيه العادلء وبعد محاولات 
ومناقشات وتردد بين نابلس والقاهرة تقرر على يد محى الدين بن الجوزى أن 
تكون دمشق ومايتبعها من البلاد فى زمن الاشرف موسی للصالح أيوب وتكون 
مصر للعادل ويرد للناصر داود ما أخذ منه من البلاد وكاد الصلح يتم بعد موافقة 
جميع الاطراف المعنية لولا مأحدث من الصالح إسماعيل الذى غير موازين 
ا 

ترددت رسل الصالح أيوب إلى عمه الصالح إسماعيل یستحثه على سرعة 
القدوم إليه ولكنه تباطأ فى السير إليه'” وأرسل إلى ابن أخيه العادل الشانی يخبره 
بمخططه الذى يهدف إلى انتراع دمشق من الصالح أيوب وأنه سوف يحكم دمشق 
نيابة عنه مع اقامة الخطبة له وضرب السكة باسمه وارسل ايضاً إلى ألد اعداء 
الصالح أيوب وهو المجاهد صاحب حمص يطلعه على ماعزم عليه فى الوقت الذى 
كانت فيه الدسائس تعمل فى دمشق وفى صفوف جيش الصالح أيوب فقد كان 
ناصر الدين بن يغمور يطوف على الأمراء وكبار الجند يحرضهم على الصالح 


(۱) ابن واصل»مفرج الکروب» ج5؛ ص ۲۱5 ابن العمید أخبار الأيوبيين» ص ۲۸ أبوالفدا؛ 
المختصر» ج۳» ص ۰۱-۱۳ آبوالی رکات الحنبلی» شفاء القلوب» ص ۳۷۰-۳۹ ابن الوردی؛ 
تاريخ ابن الوردی» ج۲» ص ۰۲4۰ الذهبى؛ العبر» ج۳ ص 6۲۲5 ابن تغری بردی» النجوم الزاهرة؛ 
ص ۳۰ على عوده؛ بلاد الشام قبيل الغزو المغولي» ۰۱۹۰ 

(؟) السلوك المقريزى» ج۰۲3۰۱ ص ۰۲۸4۲۸۳ ابن الفوطىء الحوادث الجامعة» ص ۰۱ 
أبواليركات الحنبلى» المصدر السابق» ص ۳۷۰-۳۹ أبوالفداء المصدر السابق» ج۰۳ ص ۰۱56 
على عوده؛ المرجع السايق» ۰۳۱-۲۱۳ 

(۲) اليافعى» مرآة الجنان» ج٤»‏ ص ۰۹۳ 


(1) 

ا ولما تأخر الصالح إسماعيل فى القدوم على الصالح أيوب ارسل اليه 
الحكيم سعيد الدين الدمشقى یستحثه على سرعة القدوم إليه, وسير مع سعد الدين 
قفصاً فيه حمام ليطلعه على تحركات الصالح إسماعيل وعندما وصل سعد الدين إلى 
بعليك أحسن الصالح إسماعيل استقباله وامر بعض خواصه بتغيير الحمام الذى فى 
قفصه بحمام بعلبك دون أن یشعر الحکیم بذلك» وأخذ إسماعيل يعد العدة ویجهز 
العساکر لانتزاع دمشق, فاستغرب سعد الدین من عمله ذلك وأخذ يرسل إلى 
الصالح آیوب فى البطائق یخبره بغدر الصالح إسماعيل وآنه یسعی للسيطرة على 
دمشق وکان يعلق هذه البطائق فى اجنحة الحمام فینزل فى قلعة بعلبك فيأخذها 
البراج ویعطیها للصالح إسماعيل الذى یقوم بدوره بترویر بطاقة أخرى على لسان 
الحکیم ویرسلها عن طریق الحمام الذى كان فى قفص سعد الدين» ومما جاء فى 
تلك البطائق المزورة قوله " أن المولى الملك الصالح عماد الديسن إسماعيل مهتم 
بالسير إلى العسكر المنصور بنابلس بنفسه, ومايتأخر قدومه على السلطان" فتصل 

إلى الصالح آیوب ویطمتن إلى عمه.* 
وبهذه الطريقة نجح الصالح إسماعيل فى تضلیل الصالح أيوب وانقطعت 
بذلك الأخبار عن الصالح أيوب ولم يعد یصل اليه إلا مايزور على لسان سعد 
الدين الحكيم وبعد أن استكمل الصالح إسماعيل تجهيز عساكره للتوجه إلى دمشق 


)١(‏ سبط ابن الجوزی» مرآة الزمان» ج۸» ص ۰۷۲۰ ابن اييك» كنز الدرر» جلاء ص ۳۲۲ ابن 
العمید» أخبار الأيوبيين» ص ۲۸ أبوالبركات الحتبلی» شفاء القلوب» ص ۳۷۰ ابن كثير» البداية 
والنهاية» ج۰۱۳ ص ۱-۱۳ ابن العديم» بغية الطلب» ج؛؛ص3 2١18٠١‏ على عوده بلاد الشام 
قبيل الغزو المغولي» ۰۱۰۱ 

(۷) سبط اين الجوزىءالمصدر السابق» ج۸ ص ۷۲۰ ابن اييك» المصدر السایق» جلاء ص ۰۳۳5 
المقریزی» السلوك» ج١»‏ ق ۲ ص ۲۸3 أبوالفداء المختص ج7ء ص ۱4 ابن الوردى» تاريخ ابن 
الوردی؛ ج۰۲ ص ۱ ۲ أبوالبركات الحنبلی»المصدر السابق» ص ۳۷۱-۳۷۰ على عوده؛ تخت 
السایق» ۰۱7۱ 


)۳( 
أرسل إلى ابنه المنصور يستدعية إليه وأوهم الصالح أيوب أنه لايستطيع أن يترك 
بعلبك بغير نائب ينوب عنه اثناء سيره إليه فعاد المنصور باتباعه إلى بعلبك» ويبدو 
ا وت 

مشق ليتولى آمرها." 

م رك ن ا ی یس کے کنو 
الصالح إسماعيل والمجاهد, وكان المظفر من بين ملوك الشام كلهم منتمیا إلى 
الصالح آیوب ومن قبله كان موالیا 1 لوالده فعاداه کل ملوك الشام بسبب ذلك 
وخاصة صاحب حمص المجاهد أسد الدین شی رکوه وأدرك المظفر أن الحامية 
الموجودة بدمشق مع المغيث عمر لاتکفی لحفظها فقرر أن پرسل مجموعة من 
عسکره لتساند المغیث فى الدفاع عنهاء وحیث أنه لایستطیع أن يوجه هذه القوة 
مباشرة إلى دمشق لعلمه الا کید بان صاحب حمص لن یت ركهم یمرون بسلام فلجاً 
إلى حيلة ساذجة دبرها مع وزیره سیف الدين بن أبى على الهذبانی ليخدع بها 
المجاهذ صاحب حمص حتى لايتعرض لعسكره فاتفقا على أن يوهم سيف الدين 
أهل حماه بأن المظفر مصمم على تسليم حماه إلى الفرنج» فاشاع سيف 
الدين هذا الخبر بين الناس» واستدعى المظفر مجموعة من الفرنج وأنرلهم 
بالقلعة لیصدق الناس هذا الخبر, وما أن انتشر هذا الخبر حتى اظهر 
سيف الدين الجزع والغضب واحتج على فعلته الشنيعة واتصل بجماعة من العسكر 
واعيان البلد يؤكد لهم هذا الخبر ويحذرهم من البقاء فى البلدة لأن الفرنج معی 
مااستولوا على حماه فلن يرحموا صغيراً ولاکبیرا عندئذ اصاب الناس والعسكر 


(۱) ابن واصل» مفرج الكروب» جهء ص 2577 سبط ابن الجوزی؛ مرآة الزمان» جا ص ه ۲ ۰۷ ابن 
العمیدء آخبار الأيوبيين» ص ۰۲۸ ابن کثیر» البداية والنهايةء ج17 ص ۰۱۰ على عوده؛ بلاد الشام 
قبيل الغزو المغولي» AUT‏ 


)۲۰۵( 

الخوف والذعر وقرروا الخروج مع سيف الدين بن أبى على .© 

خرج سيف الدين بن أبى على الهذبانی من حماه بمن معه من العسکر 
والأعيان وعامة الناس سنة ۵۲۳۷ / ۵۱۲۳۹ وهو یظن أن حیلته تلك ستدطلی على 
المجاهد صاحب حمص الذی عرف بحکنته ودهائه, فوصل إلى بحيرة قدس 
وعسکر بها؛ وخرج إليه المجاهد صاحب حمص وطلب مقابلة سیف الدين 
فاستجاب له وذهب إليه منفردا فأحسن المجاهد استقباله وسأله عن سبب خروجه 
على المظفر صاحب حماه فقال له سیف الدين " إنى ماسافرت من حماه أنا وه لاء 
الذين معی إلا لعلمنا من ميل الملك المظفر إلى الفرنج واعتضاده بهم» وخفنا من 
تسلیمها البهم. فأردنا النجاة لأنفسنا والخلاص من مخالطة الکفار آعداء الدین " 
تظاهر المجاهد بتصدیقه فلاطفه وأنسه وطلب منه الدخول إلى حمص لیقوم بواجب 
الضيافة معه ومع اتباعه ثم یسمح لهم بعد ذلك بالذهاب إلى أى مکان پریدونه, 
انخد ع سیف الدین بطلب المجاهد فوصل معه إلى حمص وبالغ فى اکرامه 
والاحسان إليه لیتق فيه فأمر اتباعه فیما بعد بالدخول إلى حمص وفعلاً هذا ماحصل 
فارسل إلى اتباعه يامرهم بالدخول فاغتر أكثرهم ودخلوا وأحس بعضهم أن هذه 
مكيدة فهربوا فقبض عليهم المجاهد واعتقلهم واستحوذ على مامعهم من أموال» 
وخسر المظفر جزء كبيراً من جيشه نتيجة حيلة مكشوفة ولم يعد فى استطاعته 
أن يقدم اى مساعدة للصالح او 


را) ابن واصل» مفرح الکروب» جه» ص ۲۲-۲۲۲ المقریزی» السلوك ج۱» ۲3 ص -۲۸١‏ 
۲۸5 أيوالفداء المختصرء ج۳) ص ۸۱5-۱ اين الوردی؛ تاريخ ابن الوردی» ج۲» ص 7۲۶۱ 
۲ أبوالبركات الحنبلی» شفاء القلوب» ص ۰۳۷۰ 

(۲) ابن واصل» المصدر السابق» ج25 ص ۰۲۲۲-۲۲۰ المقریزی المصدر السابق» ج۰۱ ۰۲3 ص ۰۲۸۷ 
أبوالفداء المصدر السایق» ج۲» ص ۱۵-6 أبوالبركات الحنبلی» المصدر السابق» ص ۲۷۰ على 
عوده» بلاد الشام قبيل الغزو المغولي» ۰۱6۳ 


)۲۰۵( 

ونتيجة لضعف المظفر وبعد الصالح آیوب عن دمشق وخلوها ممن یدافع عنها 
حاول الصالح (سماعیل والمجاهد أن يغتنما هذه الفرصة فاتفقا على اقتسام البلاد 
فيما بينهماء وتح ركا بقواتهما إلى دمشق ووصلا إليها فى صفر سنة ۱۳۷ / 
سبتمبر ۱۲۳۹م ونزل الصالح إسماعيل على عقبة دمر ونزل المجاهدعلی ثنية 
العقاب وضربا الحصار حول دمشق وتسلق جماعة من العسكر باب الفزاديس 
وكسروا قفل الباب بمساعدة بعض المؤيدين لهم داخل دمشق فدخلا بجيوشهما 
إلى المدينة واظهر الصالح إسماعيل لأهلها طاعته للعادل قائلاً لهم " ادعوا للسلطان 
الملك العادل فأنا نائبه وغلامه " وحاول المغيث عمر الاعتصام بالقلعة فحاصروا 
القلعة ونقبوهاحتى اضطر إلى تسليمها إليهم» فاستولی عليها الصالح إسماعيل 

واعتقل المغیث عمر لیبقی كرهينة عنده يساوم به الصالح آیوب () 
آما الصالح آیوب فبعد أن كان وائقاً فى أيمان عمه إسماعيل وعهوده وموائیقه 
جاءه الخبر بمسیر عمه |سماعیل والمجاهد صاحب حمص إلى دمشق بقصد 
انتراعها والسيطرة علیها فأمر قانده حسام الدين بن أبى على بالمضی فور إلى 
دمشق لمساندة حاميتها فى الدفاع عنها قبل أن يصل إليها الصالح إسماعيل 
والمجاهدء فخرج حسام الدين بقواته مسرعاً وكان بصحبته المؤرخ ابن واصل 
وعندما وصل إلى الکسوة"" ورد إليه الخبر بسقوط دمشق فادرك عجزه عن 
الدخول إليها وعاد إلى الصالح أيوب بعد أن ترك اثقاله وخزائنه فى قرية خباره!؟ 


(۱) ابن واصل» مفرج الکروب؛ جه ص ۰۲۳۰-۲۲۸ ابن العديم» بغية الطلب» ج4» ص ۰۱۸۰۹ 
الحطیب العمري» الدرر المكنون» ورقة ۰۲۰4 أبوالقداء التبر المسبوك فى تواريخ أكابر الملوك؛ 
حوادث سنة ۱۳۷ ه الذهبى» دول الاسلام» ج275 ص ۰۱۰۸ ابن تغرى بردى» النجوم الزاهرة»ج5) 
ص 0۳۰۲ ۰ على عوده» بلاد الشام قبيل الغزو المغولي» ۰۱۱۳ 

(۲) الکسوة: قرية تعتبر أول منزل تنزله القوافل إذا حرحت من دمشق إلى مصرءانظر ياقوت» معجم البلدان. 
(۳) خیارة: قرية قرب طبرية من جهة عکا قرب حطین بها قبر شعیب عليه السلام» انظر یاقوت» معجم البلدان. 


(۰ 

مع حامية بسيطة فجاءت جماعة من اتباع الصالح إسماعيل واستولت على الخزائن 
والأموال وعادوا بها إلى دمشق“ 

وعندئذ رحل الصالح أيوب بقواته وقطع نهر الأردن وجاءت الأخبار بسقوط 
قلعة دمشق فتغيرت نيات العسكر لأن اعداء الصالح أيوب يحيطون به من كل مكان 
ولم يعد بيده شيء من البلاد إضافة إلا أن أهاليهم وأولادهم بدمشق فكانوا يخافون 
عليهم من تسلط الصالح إسماعيل وكان من بينهم جماعة من أمراء بنى أيوب 
ارسلوا إلى الصالح أيوب یقولون له "لايمكننا المقام معك هاهنا فان أهلنا وأولادنا 
بدمشق فأذن لنا فى الرحيل إليها " فلم يكن فى استطاعته أن يمنعهم فأذن لهم 
والتحقت العساكر بالصالح إسماعيل فتقوى بهم فى الوقت الذى تدهور فيه نفوذ 
الصالح أيوب وضعفت قوته إلى درجة أن أحد مماليكه تجرأ على نهب أمتعته 
۹ 

ولم يبق مع الصالح أيوب إلا ثلة قليلة من مماليكه اجتمع بهم واستشارهم فى 
أمره فاشار بعضهم بالمضى إلى الشقيف والاعتصام بهاء فلم يحبذ ذلك لأنه خشى 
أن يلحق به عمه ويضيق الحصار عليه فيقع فى قبضته. واشار البعض الاخر بالمضى 
إلى املاكه فى الشرق لأن بها عدة حصون منيعة يستطيع أن يحتمى بها من عمه 
الصالح إسماعيل؛ فلم يعجبه هذا الرأى أيضاً لأن المسافة طويلة وربما يقع فى 
قبضته وفى نهاية الاجتماع عرض عليهم رأيه وقال لهم " ما أرى الا التوجه إلى 


)١(‏ ابن واصل» مفرج الکروب»جه» ص ۰۲۳۲-۲۳۰ المقریزی» السلوك: ج ق۰۲ ص۲۸۷ ابن 
ايبك الدوادار: كنز الدرر؛ ج۰۷ص۲ ۰۳۳۷-۳۳ 

(۲) ابن واصل» المصدر السابق» جد ص ۰۲۳۳-۲۳۲ ۰۲۳ سبط ابن الجوزى» مرآة الزمان» ج۸؛ 
ص 7/ءأبوالفداء المختصر» ج۰۲ ص ۰۱1۵ ابن كثير» البداية والنهاية» ج۰۱۳ ص ۰۱15 ابن تغرى 
بردی» النجوم الزاهرة» ج25 ص ۳۰۷ ابن ايبك» المصدر السابق» جلاء ص ۳۳۷»علی عوده بلاد 
الشام قبيل الغزو المغولي؛ ص55١.‏ 


(۷) 

نابلس والتجىء إلى ابن عمى الناصر" وسار بهم إلى نابلس واعترضه اثناء مسيره 
إليها جماعة من قطاع الطرق لكنه تمكن من الانتصار عليها. © 

واتفق وصول الناصر داود من مصر بعد أن تدهورت العلاقات بينه وین 
العادل فلما وصل إلى الكرك سمع باستيلاء الصالح إسماعيل على دمشق وتشتت 
قوات الصالح أيوب الذى أرسل إلى الناصر داود يقول له " قد مضى مامضى 
ومازالت الملوك كذاء وقد جئت الآن مستجيراً بابن عمى " ولما إطلع الناصر على 
ذلك أرسل إليه يطيب خاطره فاجتمعوا به وقالو له " طيب قلبك فقد بلغ ابن عمك 
أنك مستجير به وقد أجارك, ونحن قد سيرنا إلى خدمتك خوفاً عليك من يد 
الغیر "۳ » ثم سار الناصر إلى نابلس وأمر بنقل ابن عمه الصالح أيوب إلى الكرك 
ولم يصحبه سوى مملوكه ركن الدين بيبرس وجاریته شجر الدر, وأنزلوه بقلعة 
الكرك بعد إهانات لحقته من قبل العسكر وأرسل إليه الناصر يقول له " إنما فعلت 
هذا احتياطاً عليك لئلا يصل إليك مكروه من أخيك ولا من عمك ولولم اسيرك 
إلى الكرك لقصداك واهلکاك" وبقى الصالح أيوب معتقلاً بقلعة الكرك مايقرب من 
سبعة اشهر من سنة ۲۳۹/۵۲۳۷ ام ° 


(۱) ابن واصل, مفرج الكروب» جه؛ ص ۲۳۰ أبوالبركات الحنبلى» شفاء القلوب» ص ۰۳۷۱ 

(۲) ابن واصل» المصدر السابق» جه ص ۲ المقریزی» السلوك» جا ۵3 ص ۸ ابن اييك 
الدوادار» كنز الدرر» جلاء ص ۳۳۷ ابن العمید» أخبار الأيوييين» ص ۰۲٩‏ أبوالبركات الحنبلی» 
المصدر السابق» ص ۳۷۲-۱ على عوده» بلاد الشام قبيل الغزو المغولي» .١115‏ 

49 سبط ابن الجوزی» مرأة الزسان» ج“ ص۷۲۲ وانظر ابن ایب ك السدوادار» المصدر 
السابق؛ ج۷» ص۲۲۷ ابن واصلء المصدر السابق» جه.ص۲۳۹) ابن تغرى بردی» التجوم 
الزاهرق ج".ص ۰۳۰۸-۳۰۷ 

(4) ابن واصل» المصدر السابق» جه»ص ۲6۱ المقريزى» المصدر السابق» ج۱+ق۲ »ص۲۸۹ اين اييك الدوادار» 
المصدر السابق» ج/اعص ۳۳۸-۷ أبوالقداء المختصر» ج۲.ص ١55‏ ) اليونينى» ذيل مرآة مان ج۱ بص ١‏ ۱ 


ابن کیره البداية والنهاية» ج١١)ص 2١19‏ أبن تغرى بردی» المصدر السابق» ج .۸ ۳۰ 


(۲۰۸) 

ولما بلغ العادل استيلاء عمه الصالح إسماعيل على دمشق وسجن أخيه 
بالكرك سر لذلك سروراً عظيماً وامر بتزيين القاهرة.واقامة الحفلات والولائم لهذا 
الأمرء واعتقد العادل أنه قد استقر له الحكم ولم يقتنع بذلك بل أرسل إلى الناصر 
داود يطلب منه أن يرسل إله أخاه فى قفص من حديد مقابل أن يدفع له أربعمائة 
ألف دينار” ' ويسترد له دمشق فرفض الناصر داود ذلك وأرسل إليه يقول: "وصل 
كتاب السلطان وهو يطلب أخاه إلى عنده فى قفص من حديد وإنك تعطينى اربعمائة 
الف دینار مصرية وتأخذ دمشق ممن هی بيده وتعطينى اياها فأما الذهب فهو عندك 
كثير وأما دمشق فإذا آخذتها ممن معه وسلمتها إلى سلمت آخاك اليك وهذا جوابى 
والسلام " ولما قرأ العادل الرسالة أرسل إلى الناصر يتهدده بالخروج إليه وأخذ 

بلاده فلم يعر الناصر داود ذلك أى اهتماه © 
وصلت فى هذا الوقت سفارة من مصر إلى دمشق مکونة من محبی الدین بن 
جهودهم فشلت فى تحقیق مساعیها فرحل ابن مطروح إلى المظفر بحماه الذى قام 
یارساله إلى الخوارزمية فى الشرق يطلب منهم سرعة القدوم إلى الشام لنصرة 
الصالح آیوب وحمل معه رسالة اخرى من الناصر داود إلى الخوارزمية جاء فيها " 
إنى لم اترك الملك الصالح بالكرك الا صيانة لمهجته خوفاً عليه من أخيه الملك 
العادل ومن عمه الملك الصالح عماد الدين وسأخرجه وأملكه البلاد فتحركوا على 


بلاد حلب وبلاد ۱ 


)١(‏ ابن واصل» مفرج الکروب. جه ص ۷46 المقریزی السلوك ج۰۱ ص ۰۲۹۰ ابن العمید» 
أخبار الأيوبيين» ص 470 ابن تغرى بردی» النجوم الزاهرةء ج٩»‏ ص ۳۱۰ ابن كثيرة» البداية والنهاية؛ 
۰۱۳ ص ۱۵ ابن العماد الحنيلى» شذرات الذهب» جه» ص ۰۱۸۲ 

(۲) المقریزی» المصدر السایق» ج۰۱ ۷ ص ۰۲۹۰ ابن العميد» المصدر السابق» ص ۰۲۰ ۰۲۹ 


۰.۹ ٠ ابن واصل» المصدر السابق» ج٥» ص ۸ 4۲۵۲۰۲۶۹-۲ المقريزى» المصدر السابق» ج۱ عق ")ص‎ 22١ 


۲۰ ٩( 

استمر المظفر صاحب حماه فى مراسلة الخوارزمية يستحنهم على القدوم 
كما كان على اتصال بالناصر داود يطلب منه الافراج عن الصالح أيوب وتهيئة 
الامور لمجىء الخوارزمية لمساعدتهم فى القضاء على خصومهم واسترداد بلادهم 
عندئذ قرر الناصر داود بعد أن عجز عن الحصول على دمشق عن طريق المساومة 
أن يخرج الصالح أيوب من الاعتقال عله يستطيع أن يستعيد عن طريقه ملك أبيه. ٠‏ 

فاطلق الناصر سراح الصالح أيوب فى سابع عشر رمضان سنة ٩۳۷‏ | ابريل 
۰ ۲ ۱ واستدعاه إليه بنابلس وأمر الخطيب بالدعاء له فى الخطبة ورجع إليه 
ممالکیه واصحابه الذين تفرقوا عنه ثم انطلقا إلى القدس وتحالفا على أن تکون 
مصر للصالح أيوب والشام والشرق للناصر داود؛ وأن یعطی الصالح أيوب 
للناصر داود مائتی الف دینار بعد استرداد مصر, ثم سارا إلى غزة © 

بلغ العادل نبأ هذا التحالف الجدید فانزعج وخرج بعسکره إلى بلبیس فى 
نصف ذی القعدة سنة ۱۳۷ه ايونية ۶۰ ۱۲م وارسل إلى عمه الصالح إسماعيل 
يطلب منه الخروج من دمشق للقضاء على هذا الحلف الذى يهدد بلادهما 7 

فخرج الصالح إسماعيل بعساكره ونزل بالغوار من أرض السواد وكان يرافقه 
المنصور إبراهيم بن المجاهد صاحب حمص بعسكره عندئذ خاف الناصر داود 


۰۲5 اين واصل مفرج الكروب» جد» ص ۲۵۲-۲۵۱ ابن العديم» زبدة الحلب» ج۲» ص‎ )١( 
ابن واصل» المصدر السابق» ج3» ص ۲۰۹-۲۰۸ ابن العديم» بغية الطلب» ج4» ص ۱۸۰۹ أبن‎ )۲( 
ايكء كنز الدرر؛ ج۰۷ ص ۳۳۹-۳۲۸ ابن العميدء أخبار الأيوبيين؛ ص ۰۲۹ أبوالفداء‎ 
المختصر» ج۳) ص ۱5 مجير الدين الحنبلى» الأنس الجلیل ج7١»)ص5» أبوالبركات الحتبلی؛ شفاء‎ 
القلوب؛ ص ۳۷۳ ابن تغرى بردىء النجوم الزاهرةج٦» ص ۳۱۰ على عوده» بلاد الشام قبيل الغزو‎ 
۰۱۷-۱۲۲ المغولي‎ 

(۲) اين واصل» المصدر السابق؛ جه ص ۰۲1۰-۲۵۹ الخطیسب العمري» الدرر المکنون؛ ورقة ۰۲۰4 
أبوالفداء» المصدر السابق» ج5) ص ۱55 ابن كثيرء البداية والتهایق ج۱۳» ص ۰۱15 اين حلدون» تاريخ 


ابن خلدون, جه ص ۰.۳۹۲ 


)۲۱۰( 

والصالح أيوب من اجتماع الجیوش علیهما فيقعا بين شقی رحىء فقررا الرجوع إلى 
غزة ومن ثم العودة إلى الكرك للاعتصام بها ( إلا أن الأمور تطورت فیما بعد 
لصالح الصالح أيوب فقد قام المماليك الاشرفيه وغيرهم بإلقاء القبض على العادل 
الثانی لسوء فعاملته معهم وانشغاله باللهو واللعب وعزله لكبار المسئولين فى الدولة 
مع کفاءتهم وتعیین آخرین في مکانهم مع عدم صلاحيتهم لكونهم یوافقونه یم 
یفعله بل ويشاركونه فى لهوه ولعبه» ومما حمل العادل الثانى على ذلك هو صفر 
سنه فقد كان عمره عندما ولى السلطة نحو عشرين سنة فكان ذلك سیبا لشور 
الامراء وكبار المسئولین في الدولة منه ”© 

وبعد أن تم القبض على العادل الشانی وضعوه فى خيمه صغيرة وشددوا 
الحراسة حوله بحيث لايجرؤ أحد من الموالين له على فك اسره؛ وهنا انقسم أمراء 
مصر إلى فريقين فريق كان ميالاً إلى الصالح عماد الدين إسماعيل صاحب دمشق 
وهم الاشرفية واما الفريق الشانی فكان ميله إلى الصالح نجم الدين أيوب وهم 
الخدام والمماليك الكاملية وأمراء مص ونظراً لأن مؤيدى الصالح أيوب كانوا 
أكثر عدداً من الاشرفية واقوى شوكة فلم يسع الاشرفية الخروج عليهم خاصة وأن 
الصالح أيوب والناصر داود بينهم وبين الصالح إسماعيل فاضطروا إلى الموافقة 7 

بادر الجميع بعد ذلك بمراسلة الصالح أيوب يستدعونه ليسلموا إليه مقاليد 
الحکم فى مصر فوصلت إليه هذه الرسائل بعد أن كان هو والناصر داود فى خوف 
(۱) ابن واصل»مفرج الكروب» جه» ص 2570 ابوالبركات الحنبلی» شقاء القلوب» ص ۳۷ على 
عوده بلاد الشام قبيل الغزو المغولی» ص ۰۱۱۷ 
(۲) ابن واصل» المصدر السابق» جه ص 2555-5517 المقريزى» السلوك ج١2‏ ۲3 ص -۲۹٤‏ 
۵ ابن دقماق» الحوهر الشمين» ص 215١‏ ابن العمید» أخبارالأيربيين» ص ۲5 ابن تغرى بردى؛ 
النجوم الزاهرة» جد ص ۱۳۱۱ ابن العديم» بغية الطلب؛ ج4» ص ۰۱۸۰۹ جلاء ص ۰۳4۰6 على 


عوده» المرحع السابق» ص ۰۱۹۸ 
۳ اي واصا » المصدر السابق؛ جد» ۲۹-۲۳ المقریزی» المصدر السابق ج۱» ق۰۲ ص ۰۲۹۱ 
(۲) ابن و ر السابق» ۵۶.ص یز ج ص 


(۲۱۱) 
شدید لاتفاق عساکر مصر ودمشق على حربهما فجاءهما الفر ج بعد الشدة وما آن 
تا کد الصالح أيوب والناصر داود من القبض على العادل الثانی حتی سارا مسرعین 
نحو مصر وكان الأمراء والأعيان یخرجون لاستقبالهما على طول الطریق إلى بلبیس 
فلما وصلا إلى بلبيس تسلم الصالح أيوب أخاه العادل وتوجه م القاهرة 

ودخل قلعتها فى ٤‏ اذى القعدة سنة ۳۷ه/ ۱۸یونیو a6‏ 

وفى هذا الوقت وصل إلى القاهرة سفراء كل من بغداد وحماه وحلب آما 
سفیر بغداد وهو محيى الدين بن الجوزى فكانت مهمته الاصلاح بين ملوك بنی 
أيوب إلا أن الصالح أيوب كان موغر الصدر من محبى الدين بن الجوزى لعلمه أنه 
كان يطلب من الناصر داود أن يسلمه إلى أخيه العادل, فلذلك قصر فى ضيافته؛ 
وعلى العكس من ذلك نجد الصالح أيوب يقبل إقبالاً شديداً على سفير حماه 
ويحسسن ضيافته لأن المظفر صاحب حماه من أشسد المناصرين لله ولاب من 
قبله وتعرض فى سبيل ذلك إلى كثير من الاذى فاکرمه وسیره إلى حماه. 

أما سفير حلب وهو المؤرخ المشهور كمال الدين ابن العديم فقد استدعاه 
الصالح أيوب وقال له " تقبل الارض بين يدى الستر العالى» وتعرفها أننى مملوكهاء 
وأنها عندى بمحل الملك الکامل, وأنا أعرض نفسى لخدمتها, وامتنال ماترسم به " 
وحمله أيضاً مثل هذا القول للناصر صاحب حلب 

ويبدو أن الصالح أيوب كان حريصاً على تفتيت الوحدة السابقة بين ملوك بنى 
أيوب ضد مصر وضم مملكة حلب فضلاً عن حماه إلى صفه خاصة وأن عمه 


(1) ابن واصل» مفرج الکروب» ج*» ص ۽ ۲۹۵-۲ الخطيب العمري» الدر المکنون» روقة ۰۲4 
أبوالفداء المختصر » ج۰۳ ص ۰۱5۲ ابن دقماق» الجوهر الثمين» ص 2557-541١‏ الذهیی؛ دول 
الاسلام» ج275 ص ۰۱۰۸ ابن تغرى بردی» النجوم الزاهرة» ج5) ص ۰۳۱۱ 

(۲) ابن واصلء المصدر السابق؛ جه» ص ۲۱-۲۵ المقريزى؛ السلوك ص ۰۲۹۸ 


(۳) اين العديم» زيدة الحلب» ج ص 4۲۷ ابن واصل» المصدر السابق» جه ص ۱۸-۲۲۱۷ ۲ - 


(۲۱۲) 
الصالح إسماعيل الذى غدر به واستولی على دمشق لن يقر له قرار حتی يؤلب 
جميع ملوك بنى أيوب فى الشام ضده ويسعى للقضاء عليه كما أن الصالح یوب 
إذا فكر فى الخروج من مصر للانتقام من عمه إسماعيل واستراداد دمشق لن يجا 
الاخير من يقف إلى جواره فيسهل على الصالح أيوب انتزاع دمشق منه وفك اسر 
ابنه ولقد نجح الصالح أيوب فى تحبيد مملكة حلب بهذه الطريقة لفترة من الوقت؛ 
ویظهر ذلك واضحاً جلياً عندما خرج ابن العديم من مصر واجتمع بالصالح 
إسماعيل الذى طلب منه تجديد الحلف السابق وحمله رساله إلى الصاحبة ضيفة 
خاتون " يطلب منها معاضدته ومساعدته على الملك الصالح نجم الدين * فلم تجبه 

إلى طلبه ذلك © 

وسر المظفر صاحب حماه سروراً عظيماً باستيلاء الصالح أيوب على مصر 
وأمر بتزين قلعة حماه ابتهاجاً بهذا الصر الذی تحقق للصالح أيوب لأنه كان على 
خحوف شدید من مجاوریه وازداد هذا الخوف عندما اتفق العادل الشانی مع الصالح 
إسماعيل صاحب دمشق والمنصور ابراهيم صاحب حمص على القضاء على 
الصالح أيوب والناصر داود وكانا فى قلة من العدد والعدة بالنسبة لخصومهم. كما 
آن انتصار الصالح أيوب يعنى تعزیز موقف المظفر امام ی 

من البلاد والانتقام فیما بعد من کل من حاول القضاء على هذه المدية. ۴۴ 

استوحش الصالح أيوب بعد سیطرته على مصر من ابن عمه الناصر داود ولعل 
ذلك يرجع إلى عدة آمور منها آنهما عندما رق ی 
الصالح آیوب أن یجتمع بالعادل وکان معتقلاً عنده فسمح له بذلك» فمضی فمضی إلى 
مكان الاعتقال ودخل على العادل وقال له " تب تبصر أى شيء فعلت» وكيف أوقعتك 


۰۲ 1۹-۸ ابن العديمءزيدة الحلب ج232 ص ۷ ۲۸-۲ ابن واصل» مفرج الكروب» ج۰ص‎ )١( 
ابن واصل» المصدر السابق» جم ص ۰۳۱۹۹ أبوالفداء المختصر» ج ٣٤ص 411“ ابن الوردي»‎ () 


تاريخ ابن الوردى» ج۲› ص ۰۲۳ 


۲۱۳ 
فى هذه الحال, وأنا قادر أن أردك إلى ملکك" فبلغ ذلك الصالح آیوب وتغاضی 
عنه لعدم استقرار الامور, ومما زاد فى غيظه اجتماع الناصر داود بعد ذلك بجماعة 

من الأمراء سرا 

وربما لجأ الناصر داود إلى هذه الأمور بعد أن تيقن عدم وفاء ابن عمه 
الصالح أيوب بما وقع الاتفاق عليه من تسيير الجيوش معه ليسترد دمشق وجميح 
البلاد التى خرجت عنه من مملكة ابيد خاصة بعد أن طلب الناصر داود من الصالح 
أيوب بعد دخولهما إلى مصر مباشرة قلعة الشوبك فرفض تسلیمها له» وكان 
الصالح أيوب يبرر قسمه للناصر داود عند الصخرة بما اقترحه " انما كان فيه 
مکرهاً لأنه كان فى قبضته" ° ۱ 

كل هذه الامور جعلت الصالح أيوب يتوجس خيفة من الناصر داود وعلم أنه 
لن يستقر له قرار مادام الناصر موجوداً بمصر خاصة وأن الصالح أيوب لايضمن 
ولاء الأمراء التام له فربما يجرى عليه ماجرى على أخيه من قبل لذلك حرص على 
إخراج الناصر داود من مصر فى اسرع وقت فأرسل بعض اصحابه إليه وقال له" 
امضی إلى الملك الناصر وخوفه منی لعله یرحل إلى بلاده. فإنى لایمکننی القبض 
علیه, فان الناس لایعلمون صورة الحال؛ وینسبوننی إلى الغدر» وعدم المكافأة " 
فمضى ذلك الرجل واجعمع بالناصر وقال له " إنى قد جئت إليك لحق أنعمك؛ 
فاكتم على ماأقوله لك لثلا يؤذينى ابن عمك الصالح؛ فانه قد أمر بالقبض عليك» 


7-۲۹۷ ابن واصل» مفرج الکروب» جه» ص ۰۲۷۲-۷۰ المقریزی» السلوك» ج۱ ۰۲3 ص‎ )١( 
۰۳۰ سبط ابن الجوزی مرآة الزمان» ج۸» ص 8 ابن اييكء كنز الدرر» ج۰۷ ص‎ ۸ 
۰۳۱۱ آبوالیر کات الحنبلی» شفاء القلوب» ص ۳۷۶6 ابن تغری بردی, النجوم الزاهرة» ج1» ص‎ 

(۲) ابن واصلء المصدر السابق» جد» ص ۱ المقریزی, المصدر السابق» ج۰۱ ۰۲3 ص ۲۹۹ 


أبوالفداء المتصرء ج۰۳ ص ۰۱۲ 


۳۲۱۵( 
فخ رك مه 

عندئذ تحقق الناصر داود من غدر ابن عمه به وأن مقامه بمصر اصبح 
مستحيلاً فخرج مسرعاً بأصحابه منها وهو خائف یترقب, وعمد الصالح أيوب إلى 
ارسال فرقة عسكرية تلاحق الناصر داود من بعيد بحيث توهمه بانهم يريدود 
اللحاق به ومن ثم القبض عليه؛ فانطلت عليه هذه الحيلة وزاد من سرعته هو 
واصحابه حتى وصل إلى الكرك سنة 881ه. 277 

ولكى يتمكن الصالح أيوب من التصدى لكل خطر خارجى يهدد كيان دولته 
فضلاً عن القيام بحملات خارجية كان لابد له أن ينظر إلى بنية الدولة الاساسية 
فبقدر ماتكون عليه الجبهة الداخلية من ترابط وتوافق يكون اشر ذلك واضحاً فى 
الصمود امام كل الاخطار» لذلك لاغرابة من أن نجد الصالح أيوب يستشعر الحذر 
من عز الدين اييك والمماليك الاشرفية وغيرهم من الجند فالمرء المؤمن لايلدغ 
من جحر مرتين فهؤلاء هم الذين قبضوا على أخيه العادل واستدعوه ليملكوه مصر 
وهم ايضاً الذين عزموا على تدبير مؤامرة للقبض عليه وانتزاع مصر منه وتسليمها 
إلى عمه الصالح إسماعيل. ©“ 

عندئذ أخذ الصالح أيوب بعد أن تحقق من غدرهم يعمل على تدبير مخطط 
يقضى على هؤلاء جميعاً دون أن يتيح لهم أى فرصة للمقاومة وقال " لابد هؤلاء 
الغدارين أن يفعلوا بى كما فعلوا بأخى الملك العادل" وعزم على القضاء عليهم 
قبل أن يقضوا عليه ونظراً لأن تكتلهم حوله يتيح لهم الفرصة فى تحقيق مآربهم 


(۱) ابن واصل» مفرج الکروب» جه» ص ۰۲۷۲ 

(۲) ابن واصل» المصدر السابق» جه» ص ۰۲۷۲ أيوالبركات الحنبلی» شفاء القلوب» ص ۰۳۷۶ 

(۲) ابن واصل» المصدر السایق» ج2» ص ۲۷۲-۲۷۲ این العميدء أخبار الأيربيين» ص ۳۰ ابن 
خلدون» تاريخ بن حلدون» جه» ص ۳۵۰ أبوالبركات الحنبلى» المصدر السابق» ص۰۳۷ 


المقريزى» السلوك ج١»‏ ق؟) ص17 ٠513-5‏ 


ره ۲۱) 

فقد لجأ إلى تفريقهم فى مملکته, واسند إلى كل من خاف غائلته حکم منطقة من 
المناطق البعيدة يوهمه أنه يعتمد عليه فى ادارة شؤنهاء وكان أول من وقع فى الفخ 
عز الدين ايبك الا الاق ارسله الصالح إلى حكم أحدى المناطق البعيدة» وما 
إن وصل عز الدين إلى تلك المنطقة حتى قبض عليه بامر من الصالح آیوب. ففترت 
عزيمة الممالك الاشرفية وأصابهم الخوف فسهل على الصالح أيوب 00 كيد 
الواحد تلو الآخر حتى تم القبض عليهم عن بكرة ابيهم وادخلهم السجون." 

كان الصالح أيوب وهو يقبض على هؤلاء الخونة - على حد قوله - يدرك أنه 
لن يستطيع ادارة شون الدولة دون وجود قوة يعتمد عليها تشغل مكان هؤلاء فلج 
إلى شراء المماليك الترك والخطائية. واستخدام الاجناد واعطاهم الإقطاعات 
الجدیده فأصبحت قوته بت 0000000 ۰ 

واصل الصالح أيوب سیاسته الرامية إلى تطهیر البلاد من الخونة الذين يعملون 
على قلسب نظام الحکم فقبض على جوهر النوبى» وشمس الخواص و کانا 
أصحاب کلمة فى الدولة» كما بان عل ۳ ين ۳ مرا الدولة الكاملية 
كان لهم نفوذ كبير وأرسل بعضهم إلى قلعة صدر" ا الجبل 
حيث تم إلقاء القبض عليهم هناك وأودعوا ال 

وفي ظل هذا الصراع الدائر بين ملوك بنى أيوب ترك بيت المقدس بيه 


(۱) ابن واصل» مفرج الكروب» جه ص ۲۷۰-۲۷ ابن تغرى بردی» النجوم الزاهرة» ج1؛ ص 
۰ ابن العميد: آخبار الأيوبيين» ص ۳۰ ابن دقماق» الجوهر الثمين» ص ٤-۲٤۳‏ 4 27 أبوالبركات 
الحنبلی» شفاء القلرب» ص ۰۳۷5 

(۲) ابن واصلء المصدر السابق؛ ج** ص ۲۷۵ السیوطی» حسن المحاضرة» ج۲» ص ۳4 ابن 
ایاس» بدائع الزهور» ج۱؛ ۱3 ص ۲5۹ این تغری بردی» المصدر السابق» ج1» ص ۰۲۲۰ 

(۲) قلعة صدر قلعة في البرية» قريبة من عقبة أيلة. انظر ابن واصل» مفرج الکروب» جه» ص۰۲۷ 
)٤(‏ ابن واصلء المصدر السابق» جه؛ ص ۰۲۷۰ ابن آييك الدوادار: كنز الدرر » جلاء ص ۰۳4۳ أبن 


تغرى بردی» المصدر السابق»؛ ج ص ۳۰ 


۱ 15 
الصليبيين مايقرب من أحدى عشرة سنة دون أن يفكروا في استعادته إلى أن قيض 
الله له الناصر داود الذي تمكن من تحريره وهذا ماستوضحه في المبحث التالی. 


01 


هجوج الناصر داود على بدت المقدس 

لم یحاول ملوك الأيوبيين خلال السنوات الأحدى عشرة بين سنة ۲ هب 
وسنة ۳۷٩ه‏ أن یستردوا بيت المقدس ویخلصوه من الاحتلال الصليبيى» على 
الرغم من بقاء المدينة غير محصنة, واسوارها مهدمةء ولم يكن للصليبيين فيها ملك 
قوی أو شخصية بارزة ترعی شژونهم وتدافع عنهم؛ إضافة إلى عدم وجود جیش 
كبير للصليبيين فى بيت المقدس وهذا هو السر الذی ادى إلى بقاء حكومة مملکة 
بيت المقدس فى عکا ولم تفکر فى العودة إلى بيت المقدس فى تلك الفترة 
۱ ۱ 

إن تسلیم بيت المقدس للصلیبین بمقتضی صلح يافا سنة ٩۲‏ ه / 2۱۲۲۹ 
لم يكن له آهمية بالغة لدی المجتمع الصلیبی كما كانت فى السابق قبل أن یفتحها 
صلاح الدین سنة ۵۵۸۳ / ۱۰۹۹م نظرا لبقاء الد ام شه وی ی 
فكان من حق المسلمين أن يدخلوا المدينة ويشرفوا على مقدساتهم فيهاء وبقيت 
مدينة بيت المقدس نتيجة لذلك قسمة بين اللفوذ الإسلامى والصليبى» مما جعل كل 
فريق منهم يخشى الإستقرار فيها والمتاجرة بها حتى اصبحت المدينة فقيرة تشكو 
من قلة السكان بها من المسلمين والصليبييين ولم يبق لها غير مكانتها الدينية 
قط 20 


حاول الصليبيون أن يعززوا موقفهم فى بلاد الشام باعادة مملكة بيت المقدس 


(۱) سعيد عاشور الحركة الصليبية؛ ج۰۲ ص ۹۸۱ عبدالجليل عبدالمهدی؛ بيت المقدس فى أدب 
الحروب الصليبية» ص ٠۲ ٠١‏ عبدالرحمن الرافعى» مصر فى العصور الوسطىء T1‏ 

(۲) مكسيموس مونرود تاريخ الحروب المقدسة في المشرق المدعوة حرب الصليبء ص ۰۲۷۸ 
رنيسيمان» تاريخ الحروب الصليبية» ص ۰۳۰ سعيد عاشورء المرجع السابق» ج۲» ص ۱ ۰۲۷ 


زهة سعيد عاشور؛ المرحم السابق» ج“ ص 315 


)۱۸( 
كما كانت عليه فى السابق فارسلوا إلى الامبراطور فردريك الثانى يطلبون منه أن 
يرسل ابنه کونراد الرابع إلى بلاد الشام لينصب ملكاً على مملكة الصليبيين باعتباره 
الممثل الوحيد للسلالة الشرعية -بزعمهم- لملوك المملكة, إلا أن الامبراطور 

فردريك رفض هذا العرض. ۴ 

وبالرغم من جمود ملوك الأيوبيين وعدم محاولتهم استغلال الظروف السيئة 
التى ألمت بالصلیبیین بعد صلح یافا سنة ۲۲ / ۱۲۲۸ فان عامة المسلمین 
اظهروا حزنهم وأسفهم العميق على ترك مدينة بيت المقدس لقمة سائغة فى ايدى 
الصلیبیین ۳ وحاولوا القيام بواجب الجهاد المفروض على المسلمين لتخليص بيت 
المقدس وغيره من البلاد الاسلامية من ايدى الصليبيين فى الوقت الذی تشاغل فيه 
ملوك الأيوبيين عن ذلك بحروبهم الاهلية ‏ ؛ لذلك قام مجموعة من آئمة 
المسلمين الزهاد فى حبرون ونابلس بشن غارة على الصليبيين فى بيت المقدس, 
فلاذ الصليبيون بالفرار وتحصنوا فى برج داود» فبادر سيد حيفا بطلب النجدة من 
عكا لحماية الصليبيين فى بيت المقدس وبما أن هذه الحملة لم تكن قوية فإنها 
إنسحبت على الفور عندما علمت بقدوم جيش صليبيى يقوده نائبي الأمبراطور 
الألماني فى بلاد الشام باليان سيد صيدا وجارنييه, ولإنشغال اصراء المسلمين 
بصراعاتهم الداخلية وخوفهم من الدخول فى حرب عامة مع الصلیبیین انکروا 
صلتهم بهذه الغارة علی بيت المقدس» فاکتفت الحملة بهذا الانکار وعادت من 


۰ 5 3 
حيث ات دون أن تجاول تعزیز الحامية الموجودة فى المدينة. ۴٩‏ 


۹3 سعید عاشور الحركة الصليبية» ج۲؛ ص ۰۹۷۰ 

(۲) سعید عاشور» المرحم السابق؛ ج۲ ص ۰۹۸۱ 

(۲) عبدالحلیل حسن عبدالمهدی؛ بيت المقدس فى أدب الحروب الصليبية» ص ۰ ۰۲۰ 

(4) رنيسمان» تاريخ الحروب الصليبية» ج25 ص ۰۳۱-۳۰ شفیق حاسر أحمد محمود. القدس 


تحت الحكم الصليبى» ص ۰۲۸ 


(۲۱۹) 
ویبرر البعض تقاعس الأيوبيين عن القيام بواجب الجهاد ضد الصلیبیین 
واسترداد بيت المقدس وغیرها من البلاد الاسلامية بأن ذلك يعود إلى تخوفهم من 
الخوارزمية وغاراتهم المدمرة التی شنوها على كثير من البلدان الا سلامية وتخوفهم 
كذلك من المغول الذین تمکنوا فیما بعد من القضاء على الدولة الخوارزمية 
واستولوا على سائر ماکان بيد الخوارزمی من بلادء واصبحوا بذلك على مقربة من 

املاك الأيوبيين فى الجزيرة ^ 

ولو سلمنا بهذه المبررات فهل یسوغ لهم ذلك تقسیم الدولة إلى ممالك 
صغيرة یتربع على عرش کل مملكة من هذه الممالك حاکم من من افراد البیت الأيوبى 
مستقل فى حکمه وإدارة شون مملکته عن الممالك الاخری ولم یقتصر الامر على 
ذلك بل وقعت بينهم الخصومات والصرعات لدرجة أن استعان بعضهم على بعض 
بالصلیبیین والخوارزمیین وسلاجقة الروم فتمزقت بذلك جهود المسلمین وأصبحوا 
لقمة سائغة للاعداء. 

وفى سنة ۸۲۳۷ / ۱۲۳۹ انتهز الصلییون فرصة الاختلاف بين الملوك 
وعملوا على تحصین بيت المقدس فعمروا " فى غربية قلعة جعلوا برج داود عليه 
السلام من ابراجها وکان هذا البرج لم یخرب لما خرب المعظم اسوار القدس" 
فخالفوا بذلك نصوص الاتفاق بين الملك الکامل والامبراطور فردريك. وکان من 
شروط ذلك الاتفاق أن يكون الحرم الشريف بما فيه من المقدسات للمسلمين وأن 
تكون اعمال القدس ماعدا عشر ضياع على طريق الصليبيين من عكا إلى القدس 
للمسلمين ايضاً وشرط أن يكون بيت المقدس خراباً لاتجدد فيه عمارة. ° 


۰۹۸۲-۹۸۱ المقريزىء السلوك» ج ق ۱ انظر سعيد عاشورء الحركة الصليبيةء ص‎ )١( 

عبدالرحمن الرافعى» مصر فى العصور الوسطی؛ ص ۰۳۷-۲۹۲ 

(۲) ابن واصل» مفرج الکروب جه. ص ۲45 المقريزى؛ المصدر السابق» ج۱» ۰۲۵ ص ۰۲۹۱ 

آبوالبر کات الحنبلی؛ شفاء القلوب ص ۰۳۰۱ الیونیتی» ذیل مرأة الزمان» ج١»‏ ص ۱ آبوالفدا: 
استکمال الحواشي في الصفحة التالية 


(۲۲۰ 

وبعد انتهاء آمد الهدنة دعا البابا جریجوری التاسع إلى القیام بحملة صليبية 
خوفاً منه على بيت المقدس؛ وارسل إلى كل من ملکی فرنسا وانجلترا یدعوهم إلى 
الاعداد لهذه الحملة وبما آنهما لم یکونا مستعدین للقیام بهذه الحملة فقد بذلا کل 
دعم وتشجیع للدعوة إليهاء فلقیت هذه الدعوة استجابة لدی عدد كبير من الفرسان 
فى فرنسا بوجة خاص وکان على رأسهم مجموعة من کبار الامراء ثیبوت الرابع ۱ 
(ندطنطا اميرشامبنى وملك نافاء وهيو الرابع 1۳ و1 ) امیر برجندیا وبطرس 
م وكلرك ماه آمیربریتانی وغیرهم. ۴۳ 

وبما أن آغلب فرسان هذه الحملة من فرنسا خشي الامبراطور فردريك على 
نفوذه فى الشرق إذ أنه يعتبر نفسه حاكماً على مملكة بيت المقدس بالنيابة عن ابنه 
الصغير كنوراد لذلك كان يرى أن تخضع هذه الحملة لسلطته إضافة إلى أنه كان 
غير موافق على اشتراك امراء فرنسا فى هذه الحملة لأنه يعلم أن هؤلاء سيقومون 
بمساندة بارونات الشرق ضده كما أنه كان يأمل أن يمكن للصليبيين فى الشام 
عامة وبيت المقدس خاصة عن طريق المفاوضات السياسية نظراً لادراكه لاوضاع 
المسلمين فى بلاد الشام ومصر وبما أن الأمبراطور لم تكن له القدرة على ضبط 
هذه الحملة فقد أخذ منهم وعداً بالا يصدر منهم شيء إلا عند انتهاء أجل 
الهدنة ° 

انطلقت الحملة الصليبية من آوربا قاصدة بلاد الشام. وتعرضت اثناء سیرها 


المختصر فى اخبار البشر؛ ج۰۳ ص 2١55‏ مکسیموس مونروند تاريخ الحروب المقدسة فى المشرق 
المدعوة حرب الصليب» ص .78١‏ 

(۱) رنسيمان» تاريخ الحروب الصليبية؛ ج؟؛ ص ۷۰ سعيد عاشور» الح ركة الصليبية» ص 9845- 
۷ محمود سعيد عمران» تاريخ الحروب الصليبية» ص ۰۲۰۲ سعيد أحمد برحاوی» الحروب 
الصليبية فى المشرق» ص 2577 مكسيموس مونروند؛ المرحع السابق» ص ۰۲۸۲ 

(؟) رنسیمان» المرجم السابق» ج۲» ص ۰۳۷۱ 


(۲۲۱) 
لعواصف عاتية فى البحر الابيض المتوسط فرقت جموعهم حيث ساقت بعض 
السفن إلى قبرص ودفعت سفناً أخرى إلى جزيرة صقلية؛ ثم عادت هذه الحملة 
وجمعت صفوفها ووصلت إلى عکا فى آول سنة ۵۳۷ / 2۱۲۳۹ بقيادة یبوت 
الرابع ومعه من الجند حوالی آلف وخمسمائة فارس عدا المشاةق ويؤكد بعض 
المؤرخين أن هذه الحملة الصليبية الفرنسية افتقرت إلى المرونة السياسية التى 
عرف بها كل من ريتشارد قلب الأسد وفردريك الفانى» نظراً لأنهم لم يحاولوا 
الافادة من الصراعات العنيفة التى قامت بين ملوك بنى أيوب بعد وفاة السلطان 
الكامل سنة ۳۵ه / ۱۲۳۸م واتخذوا طابعاً عسكرياً جامداً مما أدى إلى فشل 

حماتهم فى نهاية المطاف © 

وكيفما كان الأمر فان زعماء الحملة الفرنسية بقيادة الصليبيين فى بلاد الشام 
اجتمعوا للتشاور فى هذا الامر وتحديد الخطوة التى يجب أن يتخذها الصليبيون» 
ولكنهم انقسموا على أنفسهم فرأى قسم منهم أن تتوجه الحملة إلى مصر باعتبارها 
القلب المحرك فى الدولة الأيوبيةء فإذا تمكنوا من السيطرة على دمياط 
والاسكندرية امكنهم اجراء مقايضة مع الأيوبيين» فيرجع إليهم بيت المقدس بكل 
سهولة ويسر. 

ورأى قسم آخر أن يقصدوا دمشق مباشرق ورأى قسم ثالث أن يتجهوا إلى 
صفد لاحتلالها من المسلمین, وتحصينها لتصبح قاعدة حصينة لهم فى بلاد الشام 
ومركزاً لعملياتهم العسكرية ضد دمشق وبيت المقدس على حد سواء ورأى قسم 
رابع أن يتجه الصليبيون مباشرة إلى بيت المقدس ومركز عملياتهم فى الإستيلاء 
عليهاء وفى الاخیر استقر رأى الصليبيين على أن يقصدوا عسقلان لهدمها 
واحتلالهاء شم يقصدون دمشق وينترعونها من المسلمين» ولقد فطن حکام 


(۱) رنسیمان» تاریخ الحروب الصلييه» ج“ ص ۰۳۷۲-۳۷۱ سعيد عاشور» الحركة الصلیبیسه 


ص۰۹۸۷ عبدالرحمن الرافعی؛ مصر فى العصور الوسطی: ص ۰۲۷۲-۳۷۱ 


(YY) 
المسلمين لهذا المخطط فسارع الصالح إسماعيل إلى تحصين دمشق بينما بادر‎ 
العادل التانى إلى إرسال فرقة عسكرية من مصر إلى غزة لحماية عسقلان من خطة‎ 

الف 

عندئذ خرجت الحملة الصليبية من عكا سنة ۳۷ ه نوفمبر سنة ۲۳۹١م‏ 
متوجهة إلى الحدود المصريةء وانضم إلى هذه الحملة مجموعة من فرسان الطوائف 
الدينية الحربيةء وعدد كبير من البارونات فى بلاد الشام» وأثناء سير هذه الحملة 
إلى مصر ورد الخبر إلى بطرس كونت بريتانى أن قافلة للمسلمين وافرة الثروة تسیر 
بمحاذاة نهر الاردن قاصدة دمشقء فلم يرد بطرس كونت بريتانى أن يفوت هذه 
الفرصة على نفسه فبادر باصطحاب مجموعة من فرسانه ونصبوا كمينا للقافلة 
الإسلامية» ومع ذلك فإن القافلة الإسلامية لم تكن لتسير هكذا بلا حراسة لأن قطاع 
الطرق کثیرون وعلى رأس هؤلاء الصليبيين الذين لايؤمن جانبهم, فقد كانت مزودة 
بحراس اقوياء مسلمین» وعندما تقابل الطرفان صمد المسلمون فى وجه الصليبيين 
وكاد بطرس أن يلقى مصرعه. غير أن امكانيات المسلمين لم تكن كافية لمواصلة 
المقاومة فولوا الأدبار بعد أن تركوا فى ايدى الصليبيين جميع مافى القافلة من 
الماشية والاغنام وغيرها وعاد بطرس إلى يافا منتصراً ومحملاً بالغسائم فلقى بذلك 
كل حفاوة وتكريم من الصليبيين» نظراً لنقص المؤنة لدى الجيش الصليبي المتجة 
إلى مصر .۴۳ 


(۱) مکسیموس مونروند» تاريخ الحروب المقدسة فى المشرق المدعوة حرب الصلیب» ص 7۲۸۲ 
۳ رنسیمان تاريخ الحروب الصليبية» ج”2 ص ۰۳۷۲ سعيد عاشور الح ركة الصليبية» ص 
۰۹۸۸-۷ عبدالجلیل حسن عبدالمهدی» بيت المقدس فى أدب الحروب الصليبيه» ص ۰۲۰۰ 
عبدالر حمن الرافعی؛ مصر فى العصور الوسطی؛ ص ۰۳۷۲ سعید أحمد برحاوى» الحروب الصليبية فى 
المشرق» ص 577. 

(۲) رنسیمان تاريخ الحروب الصليبية» ج۲»ص ۰۳۷۳ سعيد أحمد برجاوی» المرجع السابق» ص ٠۲٤-٥۲۲‏ . 


0۲۲۳ 

غادر الجيش المصری بقيادة الامیر المملوکی ركن الدين مصر سنة 1۳۷ه/ 
۹ قاصداً غزة وكانت عدة هذا الجيش تبلغ حوالی الف رجل فقط, فطمع 
فيهم بعض قادة الصلیبیین وقرروا المبادرة بالهجوم علیهم لیتحقق لهم النصر 
والغنيمة على غرار مأحدث عندما استولی بعض الصلیبیین على القافلة الإسلامية, 
وکان هؤلاء القادة یحیطون اطماعهم تلك بشيء من السرية, حتی لایسمع بهم قائد 
الحملة الفرنسية ثيبوت الراب“ 

استعد هؤلاء القادة للهجوم على غزة فى ۱۲توفمبر سنة ۱۳۷ ه / ۸۱۲۳۹ 
على رأس جماعة مؤلفة من خمسمائة فارس, ومايزيد على ألف راجل, الا أن 
الأخبار تسربت إلى ثیبوت الرابع ومجموعة من الأصراء وزعماء الطوائف الدينية 
العسكرية, فقدموا علیهم وحاولوا اقناعهم بعدم المسیر إلى غزة ولکن دون جدوی 
فقد أصر أولئك على المسیر إلى غزة واتهموا ثيبوت الرابع («نده«نتت‌ومن معه من 
الأمراء بالجبن وهذا يدل على فوضی الحملة الفرنسية وضعف قیادتها, فقد عجزت 
عن أن تثنى عزم بعض المنشقین عن تفیذ مخططهم. ۴۳ 

عندئذ سار المدشقون من الصلیبیین صوب غزة, وحینما اقتربوا نها قبيل 
الفجر, أصدر هنریرهه::) کونت بار آوامره إلى جنده بالتوقف فى منخفض وسط 
التلال الرملية على ساحل البحر الابیض المتوسط حتی یأخذوا قسطاً من الراحة, 
فعلم به قائد الجيش المصری وأرسل جواسیسه يتتبعون آخبارهم» علماً بأن الجیش 
المصرى فاق فى الضخامة والقوة ماکان يعلمه الصلییون ويعقب رنسيمان على 
جهالة الصليبيين وعدم اتخاذهم الحيطة والحذر بقوله " لم يعتقد الامير ركن الدين 
أن يكون عدوه على هذه الدررجة من الحماقة, فأرسل رماتهه ليزحفوا حول العلال 


)0( المقریزی» السلوك ج ۲3 ۲۸۹ رنسيمان» تاريخ الحروب الصلييية ج۲۳»ص ۰۳۷-۳۷۲ 


(۱) رنسيمان» المرحم السابق» ج۰۳ ص ۰۳۷ 


( ۲۲( 
الرملية حتی كاد يتم تطویق الفرنج".۴۳ 

أدرك احد أمراء الصلیبیین خطورة الموقف الذی هم فيه فامر الجند بالتراجع 
السریع لأن بقاء القوات فى الرمال یعیق تحرکها فى صد أى هجوم فیقعوا بذلك 
لقمة سائغة للمسلمین, وعندما تراجع مجموعة من أمراء الصلیبین باتجاه الشمال 
لحق بهم سائر الفرسان؛ ولم يبق غير هنری کونت بار الذى لم يشأ أن يترك جنده 
يقعون فى قبضة المسلمين» وبقى معه أقرب الأصحاب وأخلصهم له ثم دارت 
المعركة بين المسلمين والصليبيين يوم الأحد رابع عشر ربيع الأول سنة 11اه / 
۵۹ وانتهت بهزيمة الصليبيين وانتصار المسلمين عليهم نصراً مؤزراً. حيث 
عجز الصليبيون عن التقل فى أرض المعركة لتقل الأسلحة التى يحملها الجند؟؟ 
"وأخذ من الفرنج ملوکهم واکنادهم وثمانون فارساً ومائتان وخمسون راجلاً 
ووصلوا إلى القاهرة وقسل منهم الف وثمانمائة ولم يقعل من المسلمين غير 
عشرة* ۳ 

ويتحدث ابن العديم عن ذلك النصر فيقول " وكنت إذ ذاك بالقاهرة رسولاً 
إلى " الملك العادل" اهنثه بکسر عسکر الفرنج على رو وصلت أنباء هذه 
الهزيمة إلى ثیبوت الرابع قاند الحملة الصليبية عن طریق الفارین من الصلیبیین» 
فحزن لذلك وقرر أن يزحف على الفور إلى غزة للاتقام من المسلمين» غير أن 
الأمراء الصليبيين حذروه من ذلك واعلنوا تخليهم عنه لأن ذلك سوف يؤدى إلى 


(۱) رنسيمان» تاريخ الحروب الصليبيه» ج۳» ص ۰۳۷۹-۳۷ 

(؟) مكسيموس مونروند تاريخ الحروب المقدسة فى المشرق المدعوة حرب الصليب» ۲۸۳ 
رنسيمان» المرجع السابق» ج57 ص 27175 سعيد أحمد برجاوى؛ لحروب الصليبية فى المشرق» ص 
6 » عبدالرحمن الرافعى؛ مصر فى العصور الوسطى» ص ۳۸۲. 

۳( المقریزی» السلوك جك ۰۲3 ص ۰۲۹۲ 

۰۲۶۷ ابن العديم» زبدة الحلب» ج۳» ص‎ )٤( 


)۲۲۵( 

قعل الأسرى من الصلیبین على ایدی المسلمین, بالاضافة إلى خوفهم من مطاردة 
المسلمین لهم عقب الانتصار الذی احرزوه فى غزة ^ 

ویتبین لنا من خلال ذلك ضعف الصلیبیین وجهلهم بأحوال الدولة الأيوبية إذ 
أن النزاع كان قد استحکم بين ملوك بنى آیوب لدرجة أن استعان بعض حکام 
المسلمين بالصليبيين أنفسهي كما حصل عندما طلب المظفر تقى الدين صاحب 
حماه المساعدة من الصليبيين ضد خصومه. الصالح إسماعيل صاحب دمشق» 
وشي رکوه صاحب حمص والحلببين» غير أنه تراجع فى ذلك عندما قدم الصلیییون 
لمساندته ورفض خدماتهم فرجعوا ال ا متذمرین من د 

ولقد استشمر الناصر داود هزيمة هذه الحملة وقرر حماية بيت المقدس وتحريره 
من يد الصليبيين على أن الروايات تختلف حول تحرير بيت المقدس سنة ٦۳۷‏ ه على 
يد الناصر داود. فقد ذكر أن الناصر داود توجه بجيشه ومن معه من اتباع الصالح نجم 
الدين أيوب إلى بيت المقدس, وحاصر القلعة التی بناها الفرنج, ونصب عليها 
المنجنيقات» واستمر محاصراً لها وذكر أنه حاصرها وأحداً وعشرين يوماً. حتى اضطر 
العدو إلى طلب الامان مقابل أن يسمح لهم الناصر داود بالرحيل؛ فامنهم الناصر داود 
وخرج من كان فى بيت المقدس من الصليبيين ورجعوا إلى بلادهم» ثم دخمل الناصر 
داود القلعة وهدمها وهدم برج داود عليه السلام واستولى على بيت المقدس وطهره من 
دنس الصلیبین واعاده إلى حظيرة الاسلام. ۴۳ 


(۱) مكسيموس مونروند» تاريخ الحروب المقدسة في المشرق» ص ۰۲۸-۲۸۳ رنسيمات» تاريخ 
الحروب الصلیییه. ج؟) ص ۰۳۷ 

(؟) سعيد عاشورء الحركة الصليبية» ج۲» ص ۰۹۸۹ 

(۳) ابن وصلء مفرج الکروب ج ه.ص ۰۲6۷ المقريزى؛ السلوكء ج١ءق7١ءص‏ 2551 أبوالفداء 
المختصر» ج ۲ص ۰۱۵ الیونینی» ذیل مرآة الزمان» ج۱.ص۱4۲؛ آبوالبر کات الحنبلسی» شفاء 
القلوب»ءص ۳۵۱ ابن الوردی» تاريخ ابن الوردی» ج۲.ص۲) ۰۲ مجير الدين الحنبلى» الأنس الجلیل» 
جك ص »١‏ الخطیب العمري الدر المکنون فى الماثر الماضية من القرون» حوادث سنة ۳۷« 


(YY 
ويذكر ونسيمان أن الناصر داود زحف على بيت المقدس وأنه لم يكن‎ 
للمدينة أسباب دفاع تحميها من الهجوم» سوى جزء من السور الذى بناه فردريك‎ 
عند باب اصطفان بالاضافة إلى القلعة التى حصنها الصليبيون بما فى ذلك برج داود‎ 
عليه السلام ويذكر ايضاً أن المدينة المقدسة لم تخضع للحكومة الصليبية بل‎ 
لرتشارد فلانجيرى فى صورء الذى لم يحاول أن يشحنها بحامية كبيرة تدافع‎ 
عن المدینة. ولهذا لميصادف الناصر داود صعوبة فى السيطرة على بيت‎ 
المقدس وإعادته إلى المسلمين ويضيف بأن " العساكر المرابطين بالقلعة ظلوا‎ 
يقاومون سسبعة وعشرين یوم حتی نفذت مژنهم. فأذعنوا " فى السابع من‎ 
كانون الاول سنة ۹۳۷د / ۹م وحصلوا على أمان بالرحيل إلى الساحل»‎ 
ورجع الناصر داود إلى الكرك بعد أن دمر الاستحكامات بما فيها برج داوده كما‎ 

تقدم © 

وتذكر رواية أخرى أن الناصر داود قام بتقسيم جيشه إلى فرق وعقد لكل 
وأحدة منها راية» وعين لكل فرقة جانباً من جوانب بيت المقدس, وتبين هذه الرواية 
أن الناصر داود لم یتسرع فى الهجوم وانتظر حتی كانت ليلة عيد من أعياد 
الصليبيين: فانشغلوا باحتفالاتهم وكان فى جمادى الاولى سنة ۱۳۷ ه/دیسمبر 
۹ مم فشنت القوات الإسلامية هجوماً مفاجئاًء تمكنوا فيه من دك الحصون 
وتدمير القلاع؛ ثم رفعوا اعلامهم فوقها. 

ولعل ارجح رواية وردت فى فح بيت المقدس سنة 571ه هی الرواية 
الأولى» ويتضح ذلك من خلال الرسالة التى كتبها الناصر داود إلى الخليفة العباسى 
المستنصر بالله 17 ه- 4ه / 2۱۲۲۹ -1141م) فى بغداد ييشره فيها 


۰۲۷۷۳۷ رتسيمان» تاريخ الحروب الصليبية» ج۲» ص‎ )١( 


(۲) ابن شداد؛ الاعلاق الخطیره» قسم لبنان والاردن وفلسطین؛ ج“ ص ۰۲۲۷-۲۲۰ السيرطى» 
اتحاف الا عصا ص ۲۸۸ . 


)۲۷( 
بفتح بيت المقدس» حيث يقول متحدثاً عن نفسه. مخاطباً الخليفة "... فنزل العبد 
عليهم بطائفة من عسكره» وراوحهم وغاداهم بالمناوشة فى اصائل الحصار وبکره 
ورجا بالمطاولة أن يسلموها من غير اراقة دم أو قدل موحد يفتدى من المشركين 
بأمم" إلى أن يقول:"ونصب عليهم المجانيق التى تزاحم الحصون بمناكبهاء وتحرث 
شياطينها برجوم حجارتها بدلاً من نجوم کواکبها.. وأوجد النقابون فى الاسوار 
نقوباً سفرت نقامهاء وولى الزراقون فى الستائر نيراناً هتكت حجابها" ثم يتحدث 
عن اعتصام الفرنج فى برج داود عليه السلام» وأنهم كانوا" قد سيروا رسولاً يطلب 
لهم الامان على نفوسهم واموالهم والخروج بما يقدرون عليه من اسلحتهم 
واثقالهم " فلم يستجب لهم الناصر داود واعرض عنهم وضيق الحصار عليهم ثم 
عادوا بعد ذلك سألوا الامان على نفوسهم والخروج بمجرد نفوسهم " فاستجاب 

لهم بعد أن ضربت عليهم الذلة المي © 

وعلى اية حال فإن الناصر داود استطاع أن يعيد بيت المقدس للمسلمين 
ويطهره من دنس الصلییین, غير أن هذا الفتح لم يلق اهتماماً من عدد مسن 
المرخین. فلم یتحدئوا عنه فى حوادث سنة ۲۳۷ ه من امثال سبط بن الجوزى» 
والذهبی, وأبو شامة المقدسى”" » على الرغم من أن الناصر داود " آمر بكتابة 
البشائر إلى سائر الممالك بهذا الفتح المبین, والنصر العزیز. فکتب وعادت 
الاجوبة عنها "۳ ولقد اشاد بهذا الفتح الشاعر جمال الدين بن مطروح"" حيث 


(۱) ابن شداد الاعلاق الخطيرة» قسم لبنان والاردن وفلسطین» ج۲» ص ۱۳۲۲۸ ۰۲۲ 

(۲) عبدالجلیل حسن عبدالمهدی» بيت المقدس فى أدب الحروب الصليبية» ص ۰۲۰۸-۲۰۷ 

(۳) السيوطى» اتحاف الاحضاء حوادث سنة 1۳۷ه. 

(4) هو الادیب الشاعر جمال الدین أبوالحسن بن يحي بن عیسی بن ابراهیم بن مطروح المصری 
صاحب الشعر الرائق» ولد سنة ۹۲ ٥ه‏ بصعيد مصرء برع فى الأدب وخدم الملك الصالح آیوب واقام 
عنده بحصن کیفا وسنجار وتتقل فى الوظائف حتی اصبح من أكابر رحال الدولة الأيربية توفی فى 
شعبان سنة 48 1ه انظر ترحمته فى اين علکان» وفيات الاعیان؛ جه» ص ۰۳۰۹-۲۰۲ ابن العماد 


استکمال الحواشي في الصفحة التالية 


م 


(TTA) 
اتفق وصوله ساعة الفتح مع رسول الخليفة محيى الدين بن الجوزى الذى قدم‎ 
للاصلاح بين ملوك بسی أيوب " فقال جمال الدين یمد ح الملك الناصر داوف‎ 
ویذ کر مضاهاته فى فتح القدس لعمه الملك الشاصر صلاح الدين یوسف على‎ 
اشتراكهما فى اللقب والفعل وهو معنی لطیف ملیح" فیقول:‎ 


المسجد الاقصی له عادة سارت فصارت مثلاً سائراً 
إذا غدا بالکفر مستوطنا أن ییعث الله له ناصرا 
ا ۱ 
ففاصر طهره أولا ونساصر طهره اخر ° 


كذلك اشاد به ابنه الأمجد مجد الدين أبومحمد الحسن بن الناصر داود؛ 
ويصفه بانه " السلطان الملك الناصر.. صلاح الدنيا والدين» سلطان الاسلام 
والمسلمین, منقذ بيت المقدس من ايدى المش رکین, ناصر الاسلام وحصنه ذخر 
الإمام وركنه مؤيد الملة وعزهاء غياث الامة وكنزهاء كهف الشريعة وحسامها " 
ويطيل الأمجد الإشادة بوالده الناصر داود محرر بيت المقدس, فيصوره موضحاً 
للحق وممهداً له ومظهراً للعدل ومحباً للعلوم, وأنه " جامع كلمة الايمان» ورافعهاء 
مفرق كلمة الكفر وواضعها" ويسترسل فى الإشادة بوالده فیین مكارمه ويفضله 
على غيره من الملوك الاخرين » ويصفه صاحب مواقف مشهودة فى الاسلام 
يقول " لاجرم أن له فى الاسلام مواقف مشهوده ومشاهد تعددت فهى غير 
معدودق, جعل دأبه المحاماه عن الإسلام وأهله. ولم يتخذ إلا رؤوس المشركين 
اغماداً لرمحه ونصله, ونصر دين الله, فارتضاه له ناصراء وطهر به وبسميه بیته 


الحنبلى» شذرات الذهب» جه ص ۰۲6۹-۲۷ الذهبى؛ العبر؛ ج۲» ص ۰۲۱۶ 

(1) ابن واصل» مفرج الكروب» جه؛ ص ۰۲4۷ الیونینشی» ذيل مرآة الزمان» ج۱» ص ٩۱6۲‏ 
أبوالبركات الحنبلى» شفاء القلوب» ص ۰۳۹۱ مجير الدين الحنبلی» الانس الجليل بتاريخ القدس 
والخلیل» ج۲» ص 5. 

(۲) الأمجد مجد الدين أبومحمد الحسن بن الناصر داود الفوائد الجلية فى الفرائد الناصرية حوادث؛ 
سنة ۴۷ ٠ه‏ وانظر عبدالجليل حسن عبدالمهدی بيت المقدس فى أدب الحروب الصليبية» ص ۰۲۱۱ 


(9؟؟) 
المقدس اوله و 
كما أن الناصر داود هو الاخر اشاد بهذا | لفتح الذی تم على يده» ویظهر 
ذلك واضحاً جلیاً فى الرسالة التى أرسلها الناصر داود إلى الخليفة العباسی 
المستنصر بالله فى بغداد يبشره بهذا الفتح» وهو الفتح الناصرى الدويدارى " كما 
يسميه مجير الدين العليمى الحنبلی "۲ » وكانت هذه الرسالة تعضمن وصفاً دقيقا 
لهذا الفتح الذى تم فيه استنقاذ بيت المقدس وتطهيره من دنس الصليبيين 
ومن أهم النتائج المترتبة على ذلك مايلى : 
١‏ - عودة بيت المقدس للمسلمين. 
 - ۲‏ تطهير بيت المقدس من دنس الصلیبیین. 
۳ - هدم القلاع والحصون التى شيدها الصليبيون. 
> - إظهار قوة المسلمين ومحبتهم لمقدساتهم مهما بلغ بهم الضعف. 
و فرح المسلمين بعودة ثالث الحرمين إلى حوزة الإسلام. 
وهکذا تمکن الناصر داود من استغلال الاوضاع السينة للصلیبیین في بلاد 
الشام وأعد العدة لاستیلاء على القدس وقد تحقق له ذلك الا أن هذا العمل لم 
يتمتع به المسلمون كثيراً فقد عاد النزاع بين ملوك بنى أيوب الامر الذى أفقدهم 
القدس مرة أخرى إلا أن الخوارزمية الذين دخلوا بلاد الشام تمكنوا من استعادة 
القدس من الصليبيين رغم هزائمهم المتلاحقة على يد بعض ملوك بنى أيوب وهذا 
ماسنراه مفصلاً في المباحث التالية: 


(۱) الامجد مجد الدين» الفوائد الجلية فى الفرائد الناصرية» حوادث سنة 1۳۷ هب. 


(۲) ابن شداد الاعلاق الخطيرة» ص ۰۲۳۲ 


)۳۱( 
موقف الخوارزمدین من 
الخلافات 
۱ المتجددة بين ملوك بنی أيوب 
۳ ۱-۸۸ ۶ 1 هم 


- هزيمة الخوارزمیین آمام الأيوبيين عند الرها سنة 1۳۸ه. 
- تحالف الصالح (سماعیل مع الصلیبیین سنة 1۳۸" 


- تجدد خطر الخوارزمیین على بلاد الشام سنة ۰ ۶ اه 


- تحالف الصالح أيوب مع الخوارزمیین سنة ۱ ه. 


[قضفة 
هزيمة الخوارزمیین أماء اليو بين 
عند الرها سنة ۱۱۸ ۵ 


بعد استرداد بيت المقدس سنة ۲۳۷ه على ید الناصر داود واعتقال الصالح 
أيوب في قلعة الکرك تطلع الخوارزمیون إلى التحکم فى بلاد الشرق ونهب 
خيراتهاء وکانت أول ضحية تقع فى ایدیهم هى قلعة جعبر"" الى كان یحکمها 
الملك الحافظ ارسلان ابن الملك العادل. إذ لم تكن له قوة یحافظ بها على قلعته 
من اطماع الخوارزمية إلا ماكان يبذله لهم من أموال لكف شرهم عنه» غير أن 
اطماع الخوارزمية لاتقف عند حدء فخاف الحافظ منهم خاصة وأن ولده الذى 
خرج عليه قد انضم الیهم فارسل إلى أخته الصاحبة ضيفة خاتون جدة الملك 
الناصر الصغير صاحب حلب» يطلب منها أن تأخذ منه قلعة جعبر وبالس”' وتعطيه 
مقابل ذلك مایمائلها من أعمال حلب. فرضيت أخته بذلك وتم الاتفاق بينهما فى 
صفر سنة ۵۹۳۸ /. 174 م على أن یاخذ الحافظ عوضاً عنها عزاز "" وغيرها من . 
الأعمال التى تکافیء بلاده © 


(۱) قلعة جعبر: تقع على الفرات مقابل صفين» وکانت تعرف باسم دوسر فتملكها رحل من بنى 

نمیر يقال له جعبر بن مالك فغلب علیها فسميت به» انظر ياقوت معجم البلدان. 

(۲) بالس: بلدة بالشام بين حلب والرقة انظر یاقوت. معجم البلدان. 

(۳) عراز: بلدة فیها قلعة ولها رستاق شمالی حلب بينهما مسیره یوم انظر یاقوت معجم البلدان. 

)٤(‏ ابن العديم» زبدة الحلب» ج۳)» ص48 ۰۲۹-۲ ابن واصل» مفرج الکروب» جه».ص۰۲۷۹ 
استكمال الحواشى السفلية في الصفحة التالية 


(FT) 

وما إن تم الاتفاق بين الطرفين وأرسل كل واحد منهما نوابه لتسلم البلاد التى 
وقع الاتفاق عليهاء حتى خرجت الخوارزمية بمجموعها واغارت على قلعة جعبرء 
ثم زحفوا إلى بالس وانقضوا عليها ونهبوها ودمروهاء ولم يسلم من أهلها الا من 
كان قد خرج منها قبل وصولهم إليها إلى حلب وإلى مب 

انتهز بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل ماقام به الخوارزمية من الهجوم على 
ممتلكات الأيوبيين فأغار فى سنة ۰/۵۲۳۸ 2۱۲ على سنجار واخذها من 
صاحبها الملك الجواد يونس بن مودود بن العادل الأیوبی الذى لم يبق بيده بعد 
سنجار سوى عانه فاضطر إلى بيعها للخليفة المستنصر بالله بجملة من المالء أما 
سنجار فقد بقیست بيد لولو حتی توفى فى القالث من شعبان سنة 
00006 

ثم قصدت الخوارزمية بعد ذلك التوجه إلى حلب وانضم إليهم جمع غفير 
منهم الجواد يونس وولد الملك الحافظ والملك الصالح بن الملك المجاهد 


5 ۱ 9 ۳ 2 ری زاره 
صاحب حمص حتى أصبح جيشهم يقدر بحوالى إثنى عشر ألف فارس ویزعم 


ابوالفداء المختصرء ج23 ص ۰۱۱۷ ابن ايبك» كنز الدررء ج۷» ص ۰۳۶۱ الذهبى» المختار من 
تاريخ ابن الجزری» ص۰۱۷ 

۰۲۸۰ ابن واصلء مفرج الكروب» جه ص‎ ۲4٩ ابن العديم» زبدة الحلب» ج”ء ص‎ )١( 
المقريزى» السلوك ج۰۱ ق؟» ص ۲ ومنبج: بلد قديم بالشام وما أظنه إلا روميا وتبعد عن‎ 
حلب عشرة فراسخ انظر ياقوت» معجم البلدان.‎ 

(۲) ابن واصل, المصدر السابق» جه ص ۰۲۸۱ نافع العبود الدولة الخوارميةء ص ۰۱۷۰ 
عفاف صبره» التاريخ السیاسی للدولة الخوارزميت ص ۰۲۷۹ ۱ 
(۲) اين واصلء المصدر السابق» ج5» ص ۰۲۸۲ ويذكر سبط ابن الحوزی» وابن اييك أن عدد 
قوات الخوارزمية ومن انضم إليهم تقدر بحوالى خمسة الاف فارسء مرآة الزسان» ج۸» ص 
۵ کنر الدرر؛ جلاء ص ۳۱ وانظر كذلك ابن الفوطىء الحوادث الحامعق ص ۰۷۵ 


(۳4) 

البعض أن سبب هذه الحملة على حلب. أن زعيم الخوارزمية محمد تركان خان بن 
دولة شاه الخوارزمى أرسل إلى زعيم حلب يخطب ابنته» فلم يلبى طلبهء وأمر یاهانه 
رسوله. ۲۱ عندئذ خرج إليهم عسكر حلب بقيادة المعظم توران شاه بن صلاح 
الدين وعسكروا بالنقرة) ثم نقلوا معسکرهم إلى منبج حيث اقاموا بها فى انتظار 
قوات الخوارزمية التى توجهت إليهم فى جمع غفير من العرب بقيادة الأمير على بن 
حدينة من آل فضلء وكان هذا الأخير فى صفوف الحلبيين وتركهم لتقرييبهم 

الأحلاف لأنهم اعداؤ 23 
لم يأبه الخوارزميون للجيش الحلبى بل واصلوا مسيرهم إلى الفرات وعبروا 
من جسر الرقة وساروا حتى وصلوا إلى نهر بوجيار” '؛ فسمع بهم عسكر حلب 
وقرروا تغيير معسکرهم, فانتقلوا إلى وادى بزاعا" واصبح كل من الفريقين يطلب 
صاحبه", ولم يكن عسكر حلب فى مرحلة تمكنه من الانتصار على القوات 
الخوارزمية حيث أن عسكرهم لم يتجاوز ألف وخمسائة فارس» ومع ذلك كانوا 
متفرقين فى الاقطان فبعضهم كان فى نجدة غياث الدين کیخسرو صاحب بلاد 
الروم على التترء وبعضهم كان متحصناً فى قلعة جعبر لحمايتها من الخوارزمية؛ 


(۱) ابن الفوطى» الحوادث الجامعة» ص 275 الهمذانى» جامع التواريخءص ۰۱۹۳ 

(؟) التقرة: بالفتح ثم السكون» حبل بحمى ضرية بإقبال نضاد عند الجثجاثة» وقيل ماء لغني» انظر 
ياقوت» معجم البلدان. 

(۲) اين العديم؛ زبدة الحلب» ج۲؛ ص ۲۵۰-۲4۹ ابن واصل» مفرج الکروب» ج5) 
ص ۲۸۲+ الخطيب العمري» الدرر المكنون» ورقة 785. 

(4) نهر بوجیار: لم یعرف مکان هذا النهر فى المعاحم المتوفرق انطر اين العديم» المصدر 


السابق» ج ص ۲۰ حاشية ۲. 


(Fe) 
Mo. E 
والبعض الآخر متفرقون فى بقية القلاع التابعة لحلب مثل شيزر وحارم وغيرها.‎ 
استعد كل من ال يقين لقتال خصمهه. فاقبلت الخوارزمية مع زعيمهم بركة‎ 
خان ومعه من الأمراء كشلوخان» وبردى خان» وغیرهم  وکذلك من إنضم الب‎ 
كالجواد يونس وابن الملك الحافظ والصالح ابن المجاهد صاحب حمص بالاضافة‎ 


إلى نجدة ماردين وعبروا نهر الذهب "" وتقابل الفريقان في قرية بیرق" فى يوم 
الخميس رابع عشر شهر ربيع الآخر سنة 578ه/ ۵۱۲۰ " فصدموا عسكر 
حلب صدمة ترحزحوا لها "۳ والتف على بن حديثة من ورائهم فوقع على الغلمان 
والركبدارية » فاضطربت صفوف الحلبيين لاحاطة العسكر بهم من جمیسع 
الجهات. وانهزموا اقبح هزيمة ولم ينج منهم إلا القليل بعد القتل والاسر الذى حل 
بكثير منهم من قبل القوات الخوارزمية. 


)١( '‏ ابن العديمء زبدة الحلب» ج۳» ص۲۵۰ ابن واصلءمفرج الكروب» جه ص ۲۸۲- 
۳ ابن ايبك الدوادار» كنز الدرر» جلاء ص 6۳۱ على عوده بلاد الشام قبيل الغزو المغولي» 
ص۳۳۹. وشيزر: قلعة تشمل على كورة بالشام قرب المعرة بينها وبين حماة يوم فى وسطها نهر 
الأردن» تعد فى كورة حمص» وحارم: حصن حصين وكورة جليلة تجاه انطاكية» وهی من 
اعمال حلب» انظر ياقوت» معجم البلدان. 

(۲) نهر الذهب: يزعم أهل حلب أنه نهر وادى بطنان الذى يمر ببزاعة» انظر ياقوت» معجم البلدان. 
(۲) البيرة: بلد قرب سميساط بين حلب والثغور الرومية وهى قلعة حصينة ولها رستاق واسعء 
انطر ياقوت» معجم البلدان. : 

(4) ابن العديم؛ المصدر السابق» ج237 ص۲۵۰ ابن واصلء المصدر السابق» ج5» ص ۰۲۸۳ 
آبوالفداء المختصر » ج۳» ص ۰۱5۸ ابن الوردى» تاريخ ابن الوردی» ج۲ ص٤٤‏ 7+ الخحطیب 
العمري» الدررر المکنون ورقة ۲97 ابن ايبك الدوادان المصدر السابق» ج۰۷ ص۰۳۱ على 
عوده» المرجع السابق» ص۳۳۹. 

(ه) الركبدارية: الركبدارية هم الذين يحملون السرج أو الغاشية بين يدى السلطان في المواكب 
العامة والاعيادء انظر القلقشندى» صبح الاعشى ج4» ص۰۷ 


(TTY) ٠ 

وكان من ضمن الذين وقعوا فى قبضة الخوارزمية قائد القوات الحلبية المعظم 
ابن صلاح الدين واخوه واغلب الأمراء كما قعل الصالح بن الأفضل بن صلاح 
الدین. ووقعت اثقال العسكر فى ايدى الخوارزمية» وتمكن الاعراب من نهب 
الاموال وغيرها وكانوا " أشد ضرراً على العسكر من اعدائي "© 

تقدمت الخوارزمية بعد ذلك صوب حيلان» وساروا على النهر إلى 
فافین > واخذوا أموال العسكر بتلك المناطق؛ ولحبهم الشديد لجمع الأموال 
وخوفهم من الأسرى, آخذوا يقتلون بعضهم ليشترى غيرهم نفسه بماله فنجا 
بعضهم وغدروا بالبعض الاخر بعد أن اخذوا منه المال فلم يطلقوه" وشربوا تلك 
الليلة وقتلوا جماعة من الاسرى صبراً 

اضطرب أهل حلب من جراء هذه النكسة التى وقعت على العسكر وخافوا من 
تقدم الخوارزمية إلى حلب فتدور الدائرة عليهم إذ أن الخوارزميين متى ماتحكموا 
فيهم فإنهم لن يرقبوا فيهم إلا ولاذمة لذلك أمرت الصاحبة ضيفة خاتون المعنين فى 
البلد بتحصينها وحفظ الأسوار والأبواب فخاف الأهالى المقمين خارج السور 


(۱) ابن العديم» زيدة الحلب» ج۰۳ ص 44 2351-7 ابن واصلء مفرج الكروب» جه» ص 
۲۸۹-۳ ابن خلدونءالعبر» ج۲ ص ۱۰۸ الخطيب العمري» الدر المکنون» ورقة 2.355 
الغزى» نهر الذهب فى تاريخ حلب»ج۳.ص ۱9۲ على عوده» بلاد الشام قبيل الغزو المغولي» 
ص 514-83 

(۲) حيلان: قرية من قرى حلب تخحرج منها عين فواره كثيرة الماء تسيح إلى حلب وتدخل إليها 
فى قناة وتتفرق إلى الجامع وإلى جميع مدينة حلب. انظر ياقوت» معجم البلدان. 

(۲) فافین: قرية معروفة قرب حلب. انظر ابن العديم» المصدر السایق ج۲ءص ۲۵۱ حاشية 4. 
(4) ابن العديم» المصدر السابق» ج۲. ص ۰۲9۱ ابن واصل» المصدر السابق» جه. ص۲۸4 
آبوالفد المختص ج۰۲ ص۰۱۸ ابن الوردی» تاريخ ابن الوردی» ج۰۲ ص٤٤‏ ۲ الغزی» 
المصدر السابق» ج۳ ص ۰.۱5۲ 


(۷) 

وسارعوا بالدخول إلى المدينة بعد أن نقلوا معهم ما استطاعوا من الأقمشة 
والأمتعة ولم يكن فى حلب من الجند وى اميرين فى جماعة قليلة 
لاتتجاوز مائتى فارس كانوا يخرجون إلى ظاهر حلب فى دوريات متتابعة 

۰ لتستكشف الأخبار حتى لايأتيهم العدو على حين غرة من أمرهم © 
استمر الخوارزمية فى مواصلة مسيرتهم الفوضوية فبثوا سرياهم فى قرى حلب 
ووصلت غاراتهم إلى بلد عزاز وتل باشر وبرج الرصا ص وجبل سمعان وطرف 
العمق وبلد الحوار”” واحاطوا باهل تلك المناطق احاطة السوار بالمعصم فلم 
يستطيعوا الفرار منهم " واخذوا من الغنائم من المواشي والأمتعة والنساء والصبيان 
مالايعد ولايحصى, وفعلوا من ارتكاب الفواحش مع حرم المسلمين مالایفعله 
ایس ولا غيرهم من الكفار إلا ماسمع عن القرامطة” © انطلق 
الخوارزمية بعد ذلك صوب بزاعا وال وعذبوا أهل هذين 
البلدين واجبروهم على إخراج اموالهم التى أخفوها وقتلوا بعضهم ونهبوا كل ما 
وقعت ايديهم عليه من الأمتعة والأموال» ثم ساروا إلى منبج فاعتصم أهلها بسور 


(۱) ابن العديم» زيدة الحلب» ج۰۲ ص۲۵۲ ابن واصل» مفرج الکرب» ج٥»‏ ص ۰۲۸-۲۸ 
(۲) تل باشر: قلعة حصينة وكورة واسعة شمال حلب أهلها نصارى أرمن. برج الرصاص: قلعة 
ولها رساتیق من أعمال حلب قرب آنطاكية انظر ياقوت» معجم البلدان. 

(۳) بلد الحوار: قرب العمق» انظر ابن العديم» المصدر السابق» ج۲» ص ۰۲۵۲ حاشية .١‏ 

(4) ابن العديم» المصدر السابق» ج235 ص ۰۲۰۲ ابن واصل, المصدر السابق» جه ص۰۲۸ 
أبوالفداء المختصرء ج۰۳ ص۱۹۸ »ابن الوردی» تاريخ ابن الوردی ج27 ص٤‏ ۲4 الغزى» نهر 
الذهب» ج۴۳» ص ۰.۱۵۹۲ 

ره) بزاعا: بلدة من أعمال حلب فى وادی بطنان بين منبج وحلب» بينهما وبين كل واحدة منها 
مرحلة وفیها میاه وعيون جارية وأسواق حسنة انظر ياقوت» معجم البلدان. والباب: یعرف يباب 
بزاعا بليدة من اعمال حلبء انظر أبوالفداء تقویم البلدان. 


(TA) 

ولكن الخوارزمية تمکنوا من دخولها عن طريق الأماكن التى لاسور لها ووضعوا 
السيف فى أهل البلد وكان ذلك فى يوم الخميس الحادى والعشرين من شهر ريسع 
الآخر سنة ۳۸ ٦ه‏ فقتلوا ونهبوا ودمروا واستباحوا الاعراض بل بلغ بهم الأمر أن 
جاهروا الله تعالى بالمعاصى فى بيت من بيوته فقد " التجأ جماعة من النساء إلى 
الجامع فدخلوا علیهن. وارتكبوا الفواحش فى الجامع"وفقدوا كل معنى من معانى 
الانسانية والشفقة والرحمة إذ " كان الواحد منهم يأخذ المرأة وعلى صدرها ولدها 
الرضيع فيأخذه ويضرب به الأرض ويأخذها ویمضی" وبعد هذه الأعمال الوحشية 

الهمجية اتى صدرت منهم فى حق اخوانهم المسلمين رجعوا إلى بلادهم © 
وبدراستنا التاريخية لاحداث تلك الفترة يعجز الانسان عن مواصلة الكتابة 
لدهشته الشديدة وحيرته اللامحدودة من هذه الأعمال التى قامت بها الخوارزمية, 
ويتساءل هل هؤلاء مسلمون ؟ وإذا كانوا مسلمين فما الذى حملهم على ذلك؟ 
ومامقدار تمسكهم بالاسلام ؟ إن المطلع على هذه الأعمال يكاد يجزم بأنها 
لايمكن أن تصدر عن مسلم قط... فما هو السبب ذا ؟ كل ذلك يمكن أن يستنبط 
من قوله تعالى: إوماكان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون)" وقوله 
تعالى:# وكذلك نولی بعض الظالمین بعضاً يما کانوا یکسبون) فالله سبحانه 
وتعالى سلط هؤلاء الظلمة من الخوارزمية على أهل تلك البلاد بسبب انحرافهم 
عن شرع الله كما أن ذلك فى نفس الوقت استدراج من الله سبحانه وتعالى 
للخوارزمية الذين طغوا وبغوا فى البلاد. إن الله يملى للظالم حتی إذا أخذه لم 


(۱) ابن العديم» زبدة الحلب» ج۲» ص ۲۵۳-۲۵۲ ابن واصلء مفرج الکروب؛جه 
ص۸۵ ۰۲۸-۲ المقریزی؛ السلوك ج١ءق؟ء»ص”7١‏ 2 أبوالفدا» المختصءج۲»ص۱۸) ابن 
الوردی» تاريخ ابن الوردی» ج۲» ص٤‏ 4 ۲ على عوده بلاد الشام قبيل الغزو المغولي» ص١4‏ ۳. 
(۲) سورة هود آية ۰۱۱۷ 

(۳) سورة الانعای آية ٠۲۹‏ . 


(۳۹( 

يفلته» ومما شجع الخوارزمية كذلك على القيام باعمالهم تلك هو الصراع الدائر 

بين ملوك بنی أيوب. 
وما أن سمع المنصور صاحب حمص بتلك الأعمال الشنيعة التى قام بها 
الخوارزمية»حتى اخذته الحمية وقرر الدفاع عن حلب والانتقام منهم رغم أنه كان 
فى مقابلة الفرنج, فسار إلى حلب بعسكره ومن كان عنده من عسكر دمشق ووصل 
إليها يوم السبت الثالث والعشرين من ربيع الآخر وخرج الناصر صاحب حلب 
واهل البلد لاستقباله فی ازى © ثم انتقل المنصور صاحب حمص إلى 
الهزازه ۳" وعقد اجتماع مع المسئولين فى حلب تقرر فيه أن تجمع العساكر مع 

بت ۳ 

بعضها وتکون قيادتها بيد المنصور صاحب حمسص > وکان للمؤرخ 
المععاص رابن العديم دور كبير فى تعزيز قوات حلب عندما طلب من 
الصالح إسماعيل فرقة مساندة للقوات المجتمعة بها وذلك عندما أرسلته الصاحبة 


الناصر فحلف له الصالح إسماعيل وأرسل معه فرقة مساندق وحتی لاتتشتت 
الجهود قامت الصاحبة " باطلاق الاسرى الداوية الموجودين بحلب استكفاء 
لشرهم "وحين سمع الخوارزمية يتجمع العساكر فيها لقتالهم بقيادة المنصور 
صاحب حمص أخذوا يتجمعون بحران وعزموا على مهاجمتها ومباغتتهم قبل أن يتم 


(۱) السعدى: فضاء فياح تجرى فيه أنهر متشعبة من نهر واحد بحافتيها مروج حضراء وبها من 
الزهور المختلفه مالايبلغه الوصف» وقد ذكر ابن الشحنة فى الدرر المنتغب ص ۵۵ 25 آنها 
منتزهات حلبء انظر ابن العديم؛ زبدة الحلب» جلاء ص 4 ۲۵ حاشية ۰۱ 

(۲) الهزازة: كانت فى ظاهر حلب وهى اليوم من أحياء المدينة وفى قلبهاء انظر الدر المتتخحب» 
ص ۱۰5۵ وانظر كذلك ابن العديم» المصدر السابق» جلا ص ۲۵ حاشية ۲. 

(۲) ابن العديم؛ المصدر السابق» ج۲؛ ص ۲94-۲9۳ ابن واصل» مفرج الكروب» جه» ص 
۲۸۷-۲۸۲ أبوالبركات الحنبلى» شفاء القلوب» ص 4۱۰ أبوالفداء المختصی ج257 ص ۰۱۰۸ 


۱ (۲4۰( 

استکمال تجمع القوات الأيوبية بحلب وعندئذ یضطرون إلى طلب الصلح منهم الا 
آنهم عدلوا عن خطتهم تلك وأثروا عدم الأصطدام بالأيوبيين بعد انفصال على بن 

حديثة عنهم وانضام طاهر بن غنام ومن معه إلى القوات الأيوبية "© 
تحركت الخوارزمية من حران فى يوم الأثنين سادس عشر من شهر رجب سنة 
۸ه وعبروا الفرات إلى الرقة» ونقل المنصور هإلى شرقى حلب على 
أرض النيرب وجبرين وأخذ الخوارزمية يعيثون الفساد فى البلدان التى يمرون عليها 
ويحرقونها ويأخذون مايقدرون عليه منها ومن هذه البلاد الى لحقها الضرر من 
القوات الخوارزمية ألفايا وديرحافر والجبول وأرض القرة “وكان الملك المنصور 
صاحب حمص ينقل عسكره من مكان إلى مكان اخر تبعاً لتنقلات الخوارزمية وأقام 
الخوارزمية لهم يزكاً فى تل عرن”"' بینما كان يزك المنصور فى بوشلا ‏ ومن 
أسوأ ماقامت به القوات الخوارزمية احراقها " الاقوات التى فى القرى واخذهم 


ماقدروا عله" 60 


(۱) ابن العديم» زبدة الحلب» ۰۳ ص 4 2350-75 ابن واصل» مفرج الكروب» جه» ص ۰۲۸۸ 
على عوده بلاد الشام قبيل الغزو المغولي» ص ۰۳4۲ 

(۲) الفايا: قرية من عمل المعرة وصفها ابن الشحنة في. الدر المنتخحب ص ه«إلى"القانا" انظر ابن 
العديم» المصدر السابق» ج7» ص ۲۵3 حاشية ۱. دير حافر: قرية بين حلب وبالس. الجيول: 
قرية كبيرة إلى جنب ملاحة حلب. انظر ياقوت» معجم البلدان. النقرة: على بعد مرحلة واحدة من 
معرة النعمان؛ انظر ابن واصلء المصدر السابق» جه» ص ۰۲۸۲ حاشية 5. 

(۲) تل عرن: يقال لها تل أعرن وهى قرية كبيرة جامعة من نواحى حلبء انظر ياقوت» معجم البلدان. 
(4) بوشلا: لم يعرف موقعها بالضبطء انظر ابن العديم» المصدر السابق» ج257 ص ۰۲۰5۵ حاشية ۳. 
(5) ابن العديم : المصدر السابق» ج”ء ص ۲۰۰ ابن واصلء المصدر السابق» جه» ص ۰۲۸۹ 
الخطيب العمري» الدر المکنون» حوادث سنة 378» الغزى» نهر الذهب» ج۳: ص۱۰۳ عفاف 


صبرة) التاريخ السياسى للدولة الحوازمية» ص .A۱‏ 


)۲۱( 

واصل الخوارزمیین التدمیر واللهب فى البلدان الاسلامية فدخلوا كل من 
الصافية وسرمین ' ومعرة النعمان و کفرطاب وفیزر(؟ التی اعتصم آهلها بالربسض 
تحت القلعة فهاجمهم الخوارزمية وأطلق علهم أهل القلعة الجرو ع“ 
والحجارة التی أدت إلى قعل جماعة کثيرة منهم واضطر البقية إلى الخروج 
من الربض, وحاول المنصور صاحب حمص أن یقطع طریق العودة على 
الخوارزمیین الا آنهم فطنوا لهذه الخطة فغيروا طریق عودتهم واتجهوا صوب حماه 
ولم یتعرضوا لهذه المدينة بأذى لأن صاحبها من اتباع الصالح أيوب صاحب مصر 
الذى یعتبر مسؤلاً عنهم» حتی أنهم کانوا يبررون جمیع اعمالهم تلك بأنها انتقام له 

من خصومة الحلبيين وصاحب حمسص وصاحب دمشق. !۴۴ 
سمح صاحب حماه لبعض الخوارزمية بالدخول اليها والتزود منها نكاية 
بالقوات الأيوبية التى يقودها المنصور صاحب حمص وخرجوا من حماه وتوجهوا 


(۱) الصافیة: بليدة كانت قرب ديرقنى فى آواخر النهروان قرب النعمانية. سرمین: بلدة مشهورة 
من أعمال حلب. انظر ياقوت» معجم البلدان. 

(۲) کفرطاب: تقع بين المعرة وحلب. انظر ابن العديم» زبدة الحلب» ج۳» ص ۲۵۲ حاشية ۱. 
(۳) ابن العديي المصدر السابق» ج ص ۲۵۲-۲۰۰ ابن واصل» مفرج الکروب» جه» ص . 
۲۹۰-۵۹ المقریزی السلوك ج ق”؟ء ص۳۰۳ أبوالفداء المعتصر» ج۳ ص ۱۱۸ این 
الوردی تاريخ ابن الوردی» ج۷۲» ص ۲4۶ أبوالبركات الحنبلی» شفاء القلوب؛ ص ۰4۱۰ 
الغزى» نهر الذهب» ج۳.ص ۰۱۵۳ على عوده» بلاد الشام قبیل الغزو المغولی؛ ص 4۲ 4۳-۳ ۳. 
(4) ابن العديم المصدر السابق؛ ج۰۳ ص ۰۲۰-۵ ابن واصل, المصدر السابق» جه» ص 
۰۲۹۰-۵۹ المقریزی» المصدر السابق» ج١‏ ق۰۲ ص۳۰۳ آبوالفدا؛ المصدر السایق» ج۳» ص 
۸ ابن الوردی» المصدر السابق؛ ج۲» ص ۲44 أبوالبركات الحنبلی؛ المصدر السایق» ص 
٠‏ الغزى» المصدر السایق» جاءص ۱۵۳ على عوده» المرجع السايق» ص 4۲ 4۳-۳ ۳. 


)ئ( 
إلى سلمية التابعة لصاحب حمص, ثم ساروا إلى الرصافة”'' فى الوقت الذى كانت 
قوات المنصور تلاحقهم لقطع الطريق علیهم""" وانقض عليهم جمع من العرب 
قرب الرصافة بعد أن تعبت خيولهم نتيجة لقلة الزاد والعلف ومواصلة السير بدون 
انقطاع, فعمدوا إلى التخفف من اثقالهم وغنائمهم التى جمعوها من البلدان» وفكوا 
جمعاً كثيراً من الاسرى وساروا مسرعين إلى الرقة حتى لايقطع عليهم المسصور . 
الطسريق فوصلوا إلى الفرات مقابل الرقة يوم الاثنين خامس شسعبان 
سنة ۵۲۱۳۸ /۰ ۱۲ وفى الوقت نفسه كان المنصور فى سباق مع 
الخوارزمية فوصل بعسكره إلى صفین " ثم انطلق منها مسرعاً ليسبقهم ويحول 
بينهم وبين الماء فلایستطیعوا بذلك العبور إلى الشرق ولكنه وصل بعد فوات 
الاوان وتقدمت الخوارزمية عليه بساعة واحدة» ووجدوهم قد احتموا فى بستان 


۳ واخذوا منها الابواب وجعلوها ستائر واداروا عليهم حدق 60 


ورغم تحصن الخوارزمية فان المنصور استطاع أن ینتصر علیهم بعد أن استمر 
الصراع بينهم إلى العشاء وغنم منهم کثیرا من الغنائم ولم يستطع المنصور 


(۱) الرصافة: هى رصافة هشام بن عبدالملك تقع فى غربی الرقة انظر ياقوت» معجم البلدان. 
(۲) ابن العديمءزبدة الحلب» ج۳» ص ۲57 اين واصل, مفرج الکروب» جه» ص ۰۲۹۱ 
الخطیب العمريء الدر المکنون حوادث سنة 1۳۸ ه أبوالفداء المختصرء ج۰۲ ص ۱1۸ ابن 
الوردی» تاريخ ابن الوردی» ج۲» ص؛ 4 25 الغزى» نهر الذهب» ج۲» ص ۰۱5۳ 

(۳) صفین: قرب الرقة وعندها الواقعة المشضهورة باسمهاء ابن العدیم» المصدر السابق» ج۰۳ 
ص۲۰۷ حاشية ۱. 

)٤(‏ بستان البلیل: اسم لشريعة صفین فى الشعرء انظر یاقوت. معجم البلدان. 

(ه) ابن العديم المصدر السایق» ج۰۳ ص ۰۲۷-۲۰۲ ابن واصل. المصدر السایق» جه» ص 
۲۹۲-۱ أبوالفداء المصدر السابق» ج۲) ص ۰۱۰۸ ابن الوردی المصدر السابق ج۰۲ ص 
6 الغزى» المصدر السابق» ج۲» ص ۰۱5۳ 


25 

مواصلة القتال بسبب نقص الزاد والعلوفة, فرجعوا إلى منزلتهم بصفين بعد أن 
وضعوا حامية بسيطة فى البليل تراقب تحركات الخوارزمية واستطاعت الخوارزمية 
أن تتقض على هذه الحامية فتقتلهم عن اخرهم, ثم عبروا الفرات إلى الرقة بعد أن 
وهنت قواتهم وهلكت دوابهم ورجالهم وارسلوا جماعة منهم إلى حران لیحضروا 
لهم دواباً ليركبوها فاحضروها لهم وتوجهوا إلى حران”") 

ثم تحرك المنصور بعساكره للحاق بهم وأراد العبور من جسر قلعة 
جعبر فلم يتمكن من ذلك لقلة العلوفة فتوجه بالعساكر إلى البيرة وعبر عن طريق 
جسرها وعسكر بقواته مابين سروج والرهاء وأخذ يتعقب الخوارزمية في تلك 
المناطق حتى تراجعوا إلى حران واخذوا يعدون أنفسهم ويجمعون فلولهم المتفرقة 
فى الاطراف إلا أنهم أحسوا بضعفهم أمام قوات المنصور فعمدوا إلى الزام سكان 
حران بالخروج معهم حتى يكثروا سوادهم كما انهم عزموا على تدبير خدعة ضد 
المنصور " فعملوا الرايات من القصب على الجمال ليلقوا الرعب فى قلوب 
العسكر بتكثير سوادهم " ونقلوا معسكرهم من حران إلى قرب الرهاء فى الوقت 
الذى أرسل فيه صاحب الروم غياث الدين كيخسرو نجده للمنصور. ۴۳ 

لم يعبأ المنصور بما فعله الخوارزمية بل سار إلى أن وصل إليهم وتقابل معهم 
يوم الاربعاء الحادى والعشرين من شهر رمضان سنة ۲۳۸ فانكسرواء واستبيح 
عسكرهم وهربوا من أرض المعركة فتبعتهم عساكر المنصور حتى حال الليل بينهم 
ولم تتوقف الخوازرمية إلا فى حران حيث اخذوا نساءهم وفروا بعد أن عين 


)۱ أبن العديم» زبدة الحلب» fa‏ ص ۰۱۰۷ ابن واصل»› مفرج الكروب» جم ص YAY‏ 
الحطیب العمري الدر المکنون حوادث سنة ۱۳۸ه. 
68 ابن العديم» المصدر السابق» ج ص ۵۸-۷ ۰۲ وانظر ابن واصل» المصدر السابق» 


جم ص ۰۲۹۳-۲۹۲ الغزى» نهر الذعب» جا ص ۰۱5۹۳ 


)۲:۶( 


زعیمهم بركة خان والياً على القلعة "" وتوجهوا حتی وصلوا إلى الخابور والمنصور 
بعساكره یتعقبونهم فاضطروا إلى إلقاء اثقالهم وبعض آولادهم ونزلوا فى واد 
بالقرب من الفرات فجاءهم السيل ليلاً على حين غرة من أمرهم فغرقت منهم اعداد 
كبيرة وماذاك إلا جزاء من الله سبحانه وتعالى على فسادهم في المناطق التى آوتهم 
بعد هزيمتهم امام المغول» ودخلت البقية الباقية منهم إلى بلد عانة واحتموا به لأنه 
بلد الخليفة المستنصر اللو وتوجه امير الخوارزمية من عانة إلى بغداد ملتجأ إلى 
الخليفة فخرج إليه موكب الديوان وتلقاه صاحب باب المراتب خارج السور 
ودخل معه فقبل العتبة ثم دخل دار الوزارة فخلع عليه نائبهاء واهدى سيفاً واسکن 
داراً بدرب دینار الصغير» ووصل بعده ابن كشل خان أحد أمراء الخوارزمية واعتمد 
معه مثل مااعتمد مع صاحبه ۲۳۳ 

عمت الفرحة حلب وغيرها من البلاد المتضررة من الخوارزمية وزینت حلب 
وضربت البشائر ووصلت اعلامهم وأسراهم إلى حلب» وصمدت قلعة حران عدت 
أيام ثم سلمت إلى الحلبيين وأخرج من كان بها من الأسرى من أمراء حلب 


وغيرهم؛ وانتهز بدر الدين لؤلؤ هذه الفرصة فسار بقواته إلى نصبين والی دارا“ 


(۱) ابن العديمءزبدة الحلب» ج۲» ص ۰۲۵۸ ابن واصل»مفرج الكروب» جهء ص ۲۹۳ ابن 
اييك الدوادار» كنز الدررء جلاء ص ۳4 الخطيب العمري» الدر المكنون» حوادث سنة 
۸ه الذهبى» دول الاسلام» ج؟» ص ۱۰۹ المختار من تاريخ ابن الجزرى» ص ۰۱۷۸ 
على عوده بلاد الشام قبيل الغزو المغولي» ص؛ ؛ ۳ 

(۲) ابن العديی المصدر السابق» ج۲.ص۲۹۹ ابن واصلء المصدر السابق؛ ج.ص ۰۲۹۳ 
الخطيب العمري» المصدر السابق» حوادث سنة 1۳۸ هب ابن الوردى» تاريخ ابن 
الوردی» ج١ءصغ‏ 54 58-1 ۲. 

(۳) ابن الفوطی. الحوادت الجامعة» ص ۰۷5 الهمذاتنى» جامع التواریخ» ص ۰۱۹۳ 

(۶) دارا: بلدة من بلاد الجزيرة بين نصيبين وماردين» انظر ياقوت» معجم البلدان. 


(۲ ٤٥( 


فاستولى عليها واستخلص من دارا المعظم تورنشاه بن صلاح الدين واخذه إلى 
الموصل وقدم له تحفاً وهدايا ومراكب جميلة ثم أرسله معززاً مكرما إلى حلب .”° 

وحاول المنصور وعسكر حلب ان يستردوا جميع البلاد التى فقدوهاء فاستولى 
عسكر حلب على حران وسروج والرها ورأس عين وجملين والموزر والرقة" 
وضموها جميعاً إلى مملكتهم أما المنصور إبراهيم صاحب حمص فقد اخذ لنفسه 
الخابور وقرقیسیا "۳" وتسلم نواب صاحب الروم السويداء بعد استيلاء عسكر حلب 
عليها لانها من مضافات أمد» وكانت النجدة التى سيرها صاحب الروم وصلت بعد 
هزيمة الخوارزمية فارسل الحلبيون لافرادها الخلع والفقات. ثم تقدمت عساكر 
حلب والتقت بعساكر الروم وتوجهوا إلى أمد وضربوا الحصار حولها وكان بها 
المعظم غياث الدين بن الصالح أيوب الذى اضطر إلى تسليمها إليهم مقابل أن يبقوا 
عليه حصن كيفا وقلعة هيشم فتم الاتفاق على ذلك ° 


(۱) ابن العديم» زبدة الحلب» ج۳» ص ۰۲۹۹ ابن واصلء مفرج الکروب»جه ص ۰۲۹5-۲۹5 
الخطیب العمري الدر المکنون» حوادث سنة ۳۸ ه أبوالفداء المختصرء ج۳) ص ۰۱5۸ ابن 
الوردى» تاريخ ابن الوردى» ج٣“‏ ص ۰۲5 آبوالب کات الحنبلی» شفاء القلوب» ص ۰۶۱۱ 
الغزى»› نهر الذهب» al‏ ص .١ ١ 5-1١9‏ 

(۲) جملين والموزن قلعتان على يوم من حران بين ديار بكر وديار مضرء انظر ابن العدیم» 
المصدر السابق» ج۳ ص ۰۱5۲ حاشية ۲. 1 

(۳) قرقيسيا: بلد على نهر الخابورء انظر ياقوت» معجم البلدان. 

-۲۵۰۷ ابن العديم» زبدة الحلب» ج۳» ص ۰۲۲۰ الخطيب العمريء الدر المكنون» ورقة‎ )٤( 
ص 3154 ابن‎ fa ابن خلدون» تاريخ أبن خلدون» جم صلاه 207 أبوالفداء المختصر»‎ ۰۱۰۸ 
.Tio الوردى» تاريخ ابن الوردى» ج٣ صه 5 ۰۲ على عوده بلاد الشام قبیل الغزو المغولی»ص‎ 


fo 


(e 
تحالف الصالج إسماعيل مع الصليببين‎ 
)۵۱۲۰ / 41۸) 

ورغم فرح الصالح (سماعیل بهزيمة الخوارزمیین - حلفاء الصالح آیوب الا 
أنه استاء من ذلك الانقلاب الذى عد فى مصر وادی إلى سلطنة الصالح آیوب 
لأنه كان يدرك تمام الادراك أن الصالح أيوب لن يغفرله تلك الضربة التى وجهها 
إليه من الخلف حيث وعده أنه سيلحق به لانتزاع مصر من اخيه العادل ولكنه غدر 
به واتجه إلى دمشق وانتزعها من ولده المغيث»› إضافة إلى أن الصالح إسماعيل كان 
يعلم تمام العلم أن ابن اخيه الناصر داود والذى كان له دور كبير فى مساندة 
الصالح أيوب فى استرداد مصر لن يقر له قرار حتى يحرض الصالح أيوب على 
تسيير الجيوش معه لاسترداد مملكة أبيه " فخاف منه الصالح إسماعيل خوفاً منعه 
المنام والطعام والشراب*) 

وكان أول اجراء قام به الصالح إسماعيل إزاء هذا الأمر الذي أقلقه هو 
مهاجمة املاك الناصر داود انتقاماً منه لتحالفه مع الصالح آیوب. فأوعز بذلك إلى 
الصليبيين المنتظرين لكل فرصة مواتية للاغارة على البلدان الاسلامية وفعلاً تحركت 
جموعا يبيين صوب نابلس من أملاك الناصر داود. ومن فضل الله أنهم لم 
يستطيعوا تحقيق مايصبون إليه فقد تمكن أهل نابلس من مقاومتهم وکسرهم. فعادوا 
إلى ديارهم يجرون اذيال الخيبة والخسران.”") 

أيقن الصالح إسماعيل بعد ذلك أنه اصبح أمام خطر محقق يتهدده كما ايقن 
أن قوته العسكرية لاتستطيع بمفردها الصمود أمام عساكر مصر فقرر المبادرة 


)۱( السبكى» طبقات الشافعيةء cA‏ ص ۰۲۳ مجير الدين الحنبلى» الأنس الجليل بتاريخ القدس 
والخلیل» ج۰۲ ص 218 على عوده. يلاد الشام قبیل الغزو المغولي» ص۰۱۱ 


(۲) یوسف غوانمه؛ امارة الکرك الأیوبیف ص ۰۲۰۳ 


(۲۶۷ 

بالهجوم على الصالح أيوب فى مصر قبل أن یتمکن من توطید نفوذه بها خاصة وآنه 
بلغه قبض الصالح أيوب على المماليك الأشرفيه والخدام وبعض الامراء وأن البقية 
الباقية من أمراء مصر کل واحد منهم خائف على نفسه من الصالح يوب" وقبل 
أن يتوجه الصالح إسماعيل إلى مصر أراد یستند إلى قوة عسکرية تساعده فى تحقيق 
مايصبو إليهء فكاتب الصليبيين واتفق معهم على معاضدته ومساعدته فى محاربة 
الصالح أيوب صاحب مصرء وكان من الطبیصی أن يرفض الصليبيون 
تقديم مساعدتهم له دون مقابل لذلك لجأ إلى إعطائهم قلعة صفد'" وقلعة 
«المماقيق" ا ا ل 
وسائر بلاد الساحل؛ وارسل فى الوقت نفسه إلى كل من الحلبيين والمنصور 

صاحب حمص يطلب منهم القدوم لمشاركته فى الهجوم على مصر ”© 


(۱) المقريزى» السلوك ج۱» ۰۲ ص ۰۳۰۳ ابن العمید أخبار الأيوبيين» ص١5.‏ 

(۲) صفد: مدينة فى جبالة عاملة المطلة على حمص بالشام وهی من جبال لبنان» انظر ياقوت» معجم البلدان. 
(۲) الشقيف: قلعة حصينة جدا فى كهف من الجبل قرب نابلس من أرض دمشق بينها وبين 
الساحلء انظر ياقوت» معجم البلدان. 

(4) صيدا: مدينة على ساحل بحر الشام من أعمال دمشق شرقي صور بينهما فراسخ, انظر 
ياقوت» معجم البلدان. 

ره) جبل عاملة: يطلق هذا الأسم على جهة جبلين قرب الساحل فى اقليم صفدء ويوجد بها 
حصن الشقيف» انظر المقريزى» المصدر السابق» ج1ء قلاء ص ۲۰۳ حاشية ٤‏ . 

(5) المقريزى» المصدر السابق» ج۰۱ ق7ء ص۳۰۳ ابن العمید. المصدر السابق» ص۰۳۱ 
السبكى» طبقات الشافعية» ج۸» ص ۲۳ مجير الدين الحنبلی؛ الأنس الجليل» ج۲ صت 
الذهبى» دول الإسلام» ج۰۲ ص57 ۱44-۱ الحطيب العمري» الدر المکنون» ص5 25 ابن 
تغرى بردی» المنهل الصافى» ج۰۲ ص١47»‏ النجوم الزاهرة ج۰۲ ص۳۳۸ على عوده بلاد 
الشام قبيل الغزو المغولی» ص 775. 


(۲:۸ 

ومن جراء ذلك ارتاع رعایا الصالح إسماعيل من تلك الطامة الکبری التی 
حلت بهم فقررت بعض القلاع عدم الانصیاع لأوامر الصالح إسماعيل لأن ذلك 
يعد فى نظرهم من المولاة للكفار التى نهوا عنها فى قوله تعالى " إلاتجدوا قوما 
یمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانو آباءهم أو أبناءهم 
أو إخوانهم أو عشيرتهم أوئك كتب فى قلوبهم الايمن وايدهم بروح منه ويدخلهم 
جنات تجرى من تحتها الانهار خلدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه أولتك حزب 
الله إلا إن حزب الله هم المفلحون؟4 ۲ ومن تلك القلاع السی رفضت الانصياع 
لاوامر الصالح إسماعيل قلعة الشقيف ففى اوائل سنة ۵۲۱۳۸ / ۰ 2۱۲ آمر ‏ 
الصالح إسماعيل نائبه على قلعة شقيف أرنون ويدعى الحاج موسى بتسليمها 
. لفرسان الداوية» فرفض تسليمها ورد على الصالح إسماعيل بعبارة تسم عن حقيقة 
مشاعره حيث قال:" والله لاجعلته فى صحيفتى " فما كان من الصالح إسماعيل إلا 
أن قبض عليه وضربه ضرباً مبرحاً حتى قتله وصادر كل أمواله ومدخراته؛ ورغم 
مافعله الصالح إسماعيل بنائبه على هذه القلعة فان حاميتها بزعامة رجل يدعى أحمد 
الشقيفى اعتصموا بالقلعة عليه ورفضوا تسليمها للصليبيين» وبادروا بمراسلة الناصر 

داود صاحب الكرك ودخلوا فى طاعته۳) 
خاف الصالح إسماعيل من أن يكون ذلك سبباً لاثارة الرأى العام فى العالم 
الإسلامى ضده هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى خشى أن يكون ذلك مدعاة لتخلى 
الصلیبیین عنه فى الهجوم على مصر, فسارع بالخروج من دمشق بعسكره وحاصر 
قلعة الشقيف حتى اضطروا إلى تسليمها إليه بعد أن طلبوا منه الأمان على أنفسهم 
قائلين " أنت أمرتنا أن نسلمه إلى نواب الداوية ونحن فما يحل لا أن نسلمه 


(۱) سورة المجادلت آية) 371 


۲2( على عوده» بلاد الشام قبیل الغزو المغولى» ص ۳۷۷ 


(45؟) 

للفرنج» ونحن نسلمه إليك وأنت تفعل فيه ماتختاره" فسلمه الصالح إسماعيل بعد 
ذلك للداوية وظل بأيديهم حتى تم استرداده على يد الظاهر برس © 

وما إن تسلم الصليبيون هذه القلاع حتى شرعوا فى بنائها وتحصينهاء ومن 
تلك القلاع التى حرصوا على بنائها قلعة صفد التى كانت خراباً منذ سنة /511“ه | 
١م‏ حين دمرها المعظم عیسی زمن الحملة الصليبية الخامسة, وبما أن البناء 
یحتاج إلى ايد عاملة کثيرة فقد قرر الصلییون إحضار جمیسع الاسری 
المسلمین لدیهم وكانوا بقدرون بحوالی الف مسلم وتسخیرهم فى بناء القلعق 
واقام الصليبيون علیهم حوالی مائتى رجل منهم لحراستهم. ° 

آحس الأسرى المسلمین بالحرقة والاسی من هذا العمل الذى یخدم مصالح 
الکفار فى بلاد المسلمین ویقوی عزيمتهم. فاتفقوا فیما بينهم على الانقضاض على 
حراسهم وتجریدهم من اسلحتهم والاستیلاء على صفد. وحتی یضمنوا نجاح 
خطتهم ارسلوا إلى الأمير سیف الدين على بن قلج السوری والی قلعة عجلون من 
قبل الناصر داود لیرسل إليهم من یتسلم القلعة إذا تخصلوا من حراسهم. فارسل 
والی قلعة عجلون رسالة الاسری إلى سيده الناصر داود صاحب الکرك الذی 
آرسلها بدوره إلى عمه الصالح إسماعيل صاحب دمشق, وفی الحقيقة أن هذا الأمر 
مستغرب من الناصر داود إذ كيف يرسل هذه الرسالة إلى عمه الصالح إسماعيل 
وهو یعلم موقفه من الصلیبیین. وکیفما كان الأمر فبان الصالح إسماعيل بعد أن 
تسلم رسالة الناصر داود بشأن الأسرى المسلمین سارع بتسلیمها إلى فرسان 
الداویق وهنا نطرح تساولا آخر آما كان الأجدر بالصالح إسماعيل أن بحذر 
الأسرى من تنفيذ خطتهم أو على الأقل اهمال شأن الرسالة وعدم الرد علیها وعندما 


(۱) على عودة بلاد الشام قبیل الغزو المغولي» ص ۲۷۷. 
3( على عودی المرجع السابق» ص ۰۲۷۸ 


050) 

إطلع الداوية على تلك الرسالة قبضوا على أولئك الاسرى ودخلوا بهم عكا " 
فذبحوهم عن آخرهم " ثم واصل الصليبيون بناء قلعة صفد بمساعدة الصالح 
إسماعيل الذى لم يراع حرمة الدم بارتكابه هذا العمل الشنيع الذى يتنافى مع كل 
القيم الخلقية”", وبلغت به الجرأة والتواطز مع الصليبيين أن يسمح لهم بدخول 
دمشق لشراء السلاح لیقاتلوا به عباد الله المؤمنين» فتأثر العسز بن عبدالس لام() 
من ذلك وتحسرج المتدینون من تجار السلاح من مبايعتهم. فاستفتوا الشیخ العز 
ابن عبدالسلام فى بیع الصلیبیین السلاح, فافتاهم بقوله:" يحرم علیکم مبايعتهي 

لانکم تتحققون آنهم يشترونه لیقاتلوا به اخوانکم المسلمین* " 
وسرعان ماثار الرأی العام الاسلامی على الصالح إسماعيل ویروی آبوالشد أن 
المسلمین حنقوا على الصالح إسماعيل لغریطه فى بلادهم وعظم على المسلمین 
وأكثروا من التشنیع عليه“ آما المقریزی فیروی أن اثنين من ائمة الاسلام فى 
دمشق وهما شیخا الشافعية والمالكية العز بن عبدالسلام وجمال الدين أبو عمر بن 


(۱) ابن شداد الأعلاق الخطيرة جا ص ۱2۸-۱4۷ 

(۲) هو عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمى بن ابى القاسم أبو محمد الإمام العلامة وحيد عصره سلطان 
العلماء السلمى الدمشقى ثم المصرى الشافعى» برع فى الفقة والأصول والعربية وجمع بين فون العلم 
.من التفسير والحديث والفقة وبلغ رتبة الاجتهاد رحل إليه الطلبة من سائر البلاد وصنف التصانیف منها 
قواعد الاحكام فى معالم الانام» ولد سنة لالاده وتوفى سنة 7۰ انظر ترجمته فى السبكى» 
طبقات الشافعية» ج۸» ص ۲95-۲۰۹ محمد بن شاكر الكتبى» فوات الوفيات بالذيل عليهاء ج7؛ 
ص ١‏ 2381-78 ابن تغرى بردی» الدليل الشافى على المنهل الصافى» ص 4۱5 اسن حجر رفع 
الاصر عن قضاة مصرء ج؟؛ ق١»‏ ص۳۵۰ ابن منقذء الوفیات» ص۳۲۷. 

(۲) المقریزی» السلوك؛ ج١»‏ ۰۲ ص 237١5‏ السبكى» المصدر السابق». ج۸ ص ۰۲۳ على 
عودهء بلاد الشام قبيل الغزو المفولي» ص778. 

.۲۷۸ أبوالفداء المختصرء ج۳» ص ۱:۹ على عوده. المرجع السابق» ص‎ )٤( 


)۲۵۱( 


الحاجب "قد نددوا بعمل الصالح إسماعيل وأکثروا من التشتیع علیه. وعمد 


الشیخ العز بن عبدالسلام إلى قطع الدعاء للصالح إسماعيل بجامع دمشق واستبدله 
بدعاء آخر يقول فيه " اللهم ابرم لهذه الامة أمراً رشداء تعز فيه وليك وتذل فيه 
عدوك ویعمل فيه بطاعتك» وینهی فيه عن معصيتك " وكان الناس یبتهلون وراءه 


بالدعاء للمسلمین. والنصر على أعداء الله من اا 

وكان الصالح إسماعيل فى تلك الفترة غائياً عن دمشق ق» فكاتبه اعوانه بذلك 
وحرفوا القول وزخرفوه وهذه عادة اتباع السلاطين في الغالب فى كل عصر وزمان 
- فورد كتاب الصالح إسماعيل إلى نائبه بدمشق بعزل الشيخ العز بن عبدالسلام 
عن الخطابة واعتقاله اديع أبى عمرو بن الحاجب فتم اعتقالهماء ولما قدم 
الصالح إسماعيل إلى دمشق افرج عن الشيخين وفرض على الشيخ العز بسن 
عبدالسلام الاقامة الجبرية فى منزله وأمسره بان لايفتى لاحد البستة قم 
سمح لهما بمغادرة دمسسشق فذهسا إلى بيت المقدس فقابله الناصر 


(۱) هو عثمان بن عمر بن أبى بكر بن يونس الروينى ثم المصرى الدمشقى ثم الاسکندری یکنی 
أباعمرو المعروف بابن الحاحب الملقب بجمال الدين الامام العلامة الفقية المالكى المتكلم النظار 
حاتمة الآئمة المبررزين الاخيار امام التحقيق وفارس الاتقان والتدقيق اشتهر بعلوم العربية» ولد سنة 
هه وتوفى بالاسكندرية سنة ٤٦‏ ه انظر ترجمته فى ابن فرحون, الديياج المذهب فى 
معرفة أعيان علماء المذهب» ج۰۲ ص 289-85 محمد بن محمد مخلوف» شجرة النور الزكية 
في طبقات المالكية» صن ۰5۸-۱5۷ الذهبى» تذكرة الحفاط جک ص 2١451/-١488‏ سير 
اعلام النبلاء» ج۰۲۳ ص ۰۲۰ 

(۲) المقریزی الساوكء ق؟؛ جه ص۲۰ الذهبىء دول الاسلام ج37 ص ۳ ۰۱6-۱ 
السبکی» طبقات الشافیعت» ج۸ ص۲۳ ابن شاکر الکنبی» فوات الوفيات» ج۲) ص۳۰۱-۳۰۰) 
ابن العماد الحنبلی» شذرات النهب. جه ص ۰۳۱۲-۳۱۱ على عوده بلاد الشام قبيل الغزو 
المغولي» ص۱۷۸ . 


(o) 

داود صاحب الكرك فى الطريق وعرض عليه الاقامة عنده فقبل ذلك فنزل بعابلس 
فترة قصيرة ثم انتقل إلى بيت المقدس واقام بها مدة © 

وفى سنة 4 5ه / 2۱۲۶۱ تحرك الصالح إسماعيل بعد ان جمع جموعه من 
حمص وحلب وغيرها وطلب مساعدة الصليبيين» وسار قاصداً مصر لامتلاكها 
ونزل بنهر العوجای فبلغه أن الناصر داود صاحب الكرك يقيم فى حسبان“ من 
أرض البلقاء, فخشى أن يعقبه على دمشق ويستولى عليها نظراً لما يعرفه عن الناصر 
داود من حرصه الشديد على استرداد دمشق بأى طريقة ممكنة " فما أمكنه من 
التوجه إلى مصر وهذا الداهية خلفه" فقرر أن يتخلص من خطره فتوجه بقواته نحوه 
وتقابلا فى حسبان ودارت بينهما معركة ضارية إنتهت بهزيمة الناصر داود 
واستولى الصالح إسماعيل على احماله واثقاله وأسر جماعة e‏ 

فر الناصر داود بعد هذه الهزيمة الشنيعة على يد عمه الصالح إسماعيل إلى 


الكرك وتحصن بها“ بيدما واصل الصالح إسماعيل مسيره إلى مصر " بعد ان قوى 
ساعده واشتدت شوكته" واقام فى العوجاء وأرسل إلى الصليبيين يطلب منهم سرعة 
القدوم إلى مصر ووعدهم " أنه يعطيهم جميع مافتحه السلطان صلاح الدين 


(۱) المقریزی السلوك ج۱. ۰۲ ص ۰۳۰6 سبط ابن الجوزىء مرآة الزمان» ج۰۸ ص ۷۳۲- 
۳ اليافعى» مرآة الحنان» ج٤»‏ ص۱۰۰ الخطيب العمري الدر المکنون ورقة هد 
أبوشامة» تراحم رحال القرنین» ص ۱۷ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج۱۳ ص ۰۱۰۷-۱۲ 
الذهبى» المختار من تاريخ اين الجزری» ص ۱۷5 السبكى» طبقات الشافعية» ج۸.ص ۲۳ ابسن 
تغرى بردی, النجوم الزاهرة» ج7» ص ۳۳۸ المنهل الصافی» ج۲» ص ۰4۲۲-۲۱ 

(۲) حسبان: بلدة توجد بمنطقة البلقاء فى فلسطينء انظر أبوالفداء تقويم البلدان. 

(۳) المقريزى» المصدر السابق» ج۰۱ ۲3 ص٤‏ ۳۰ ابن العميد؛ آخبار الأيوبيين» ص۰۳۱ على 
عوده بلاد الشام قبيل الغزو المغولی» ص ۱۷۰ 

(۶) ابن العميدء المصدر السابق» ص ۰.۳۱ 


(Yer) 

يوسف" ورحل عن العوجاء وعسكر بتل العجول» وفرح الصليبييون بهذا العرض 
الجديد فساروا بقواتهم إلى الصالح إسماعيل بزعامة ثيبوت الرابع ملك نافار وأمير 
شامينى الذى كان يتطلع منذ وصوله إلى بلاد الشام إلى تقوية نفوذ الصليبيين .° 

تقابلت القوات الاسلامية بقيادة الصالح إسماعيل مع عساكر الصليبيين فى 
بيت المقدس وكان الشيخ العز بن عبدالسلام مقيماً به فأرسل الصالح إسماعيل 
بعض خواصه بمنديله ليسترضيه ليسلم بذلك من إثارة المسلمين ضده وقال 
لرسوله:"تدفع منديلى إلى الشيخ وتتلطف به غاية التلطف وتستنزله وتعده بالعودة 
إلى منصبه على أحسن حال. فان وافقك فتدخل به على» وان خالفك فاعتقله فى 
خيمه إلى جانب خيمتى " ذهب الرسول إلى الشيخ وأجتمع به وأخذ فى سياسته 
وملاطفته ثم قال له: " بينك وبين أن تعود إلى منصبك وماكنت عليه وزيادة أن 
تنكسر للسلطان وتقبل يده لاغير" فكان رد الشيخ مسكتات له وهذه عادة العلماء 
لاييغون بعلمهم الدنيا وإنما يطلبون به وجه الله - فقال له: " والله یامسکین» 
ماأرضاه أن يقبل يدى فضلاً أن أقبل يده ياقوم آنتم فى واد وأنا فى واد والحمد 
لله الذى عافانى مما ابتلاکم 00 فتهدده الرسول بأنه إذ لم ینصاع للأوامر فإنه 
سوف يعتقله فقال له الشيخ " افعلو مابدالكم" : فأخذه واعتقله فى خيمة بجوار 
ا ا 

ويدور الحديث بعد ذلك بين الصليبيين والصالح إسماعيل فى الخيمة 
المجاورة لمعتقل العز بن عبدالسلام وینشغل الشيخ يترتيل القرآن؛ فيؤثر فى قلوب 
الناس وعقولهم بأدائه الحسنء فيقول الصالح إسماعيل مفتخراً: تسمعون هذا 
)١(‏ المقريزى» السلوك ج1 ق۰۲ ص ۳۰۶ ابن العمید» أخبار الأيوبيين» ص ۳۱ السبكى» 
طبقات الشافعية ۰۸ ص ۳ ۰۲ على عودی بلاد الشام قبیل الغزو المغولي» ص ۰۲۷٩‏ 


(۲) السیکی. المصدر السابق» ج۸» ص ۰۲8-۲۳ 
۳( السبكى» المصدر السابق» عقف ص ۶ ۰۲ 


)۲۵۶( 

الشیخ الذى يقرأ القرآن قالوا: نعم فقال هذا أكبر قسوس المسلمین, وقد حبسته 
لانکاره على تسلیمی لکم حصون المسلمین, وعزلته عن الخطابة بدمشق وعن 
مناصبة, ثم اخرجته حتی جاء القدس, وقد جددت حبسه واعتقاله لأجلكم! قالوا : 
و کان هذا قسیسنا لفسلنا رجلیه وضربنا مرقتها (* 

وعلی أية حال فان قوات الحلفاء من المسلمین والصلیبیین تقدمت نحو غزة 
عازمه على المسیر نحو مصرء وحینما بلغ الصالح أيوب تقدم قوات الحلفاء نحو 
مصر جرد العساکر المصرية إلى لقانهم. وقبل أن یتقابل الطرفان سنة 
۸ ۱۲م انفصلت العساکر الشامية التابعة للصالح إسماعيل والمنصور 
إبراهيم صاحب حمص عن الصليييين لانهم لم يقبلوا بفكرة محالفة الصلییین ضد 
اخوانهم المسلمين وانضموا إلى القوات المصرية ليشترك الجميع فى محاربة 
الصليبين وهكذا " ساقت عساكر الشام إلى عساكر مصر طائعة» ومالوا جميعاً على 
الفرنج» فهزموهم وأسروا منهم خلقاً لايحصون" وبهؤلاء الاسرى عمر الصالح 
أيوب قلعة الروضة والمدارس الصالحية بالقاهرة ۲۳ 

فرح الصالح أيوب فرحاً شديداً بهذا النصر الذى تهيأ له فيه تحطيم التحالف 
بين الصالح إسماعيل والصلیبین, وحاول ان يستنمر ذلك لصالحه فعرض على 
الصليبيين أن يطلق سراح الاسرى الذين وقعوا فى قبضته فى غزةء وان يكون لهم 
الحق فى السيطرة على عسقلان وتحصينها واشترط عليهم مقابل ذلك أن يلتزموا 
الحياد فى الصراع بينه وبين الصالح إسماعيل» فوافق الصليبيون على ذلك وتم 
توقیع الاتفاق مع مقدم الاسبتارية فى عسقلان"؟ ويعلق رنسيمان على ذلك بقولسه " 
(۱) السبکی طبقات الشافعية» ج۸ ص٤‏ 5 ۰۲ 
(۲) المقریزی» السلوك جا ق۲؛ ص ۰۲۰۵ السبكى» المصدر السابق» ج۸ ص ۲6 على عودة بلاد 
الشام قبيل الغزو المفولی» ص ۰۱۷۰ عبدالرحمن الرافعی» مصر فى العصور الوسطی؛ ص 5 ۰۳۷ 
(۳) المقريزي» السلوك ج۱.ق۲.ص ۳۰5 رنسیمان تاريخ الحروب الصليبة» ج ۰۳۷٩.۲‏ 


)۲۰۵( 

والواقع ان ذلك كان یعتبر انتصاراً دبلوماسیاً للصالح أيوب الذی استطاع بتضحية 
بسيطة من جانبه» أن یدمر تحالفاً لم ينجزه الصالح إسماعيل الا بعد أن اذل 
و وه 69 

لم تستطع الحملة الفرنسية التى قدمت إلى الشام سنة 1۳۷ھ / ۱۲۳۹ أن 
تحقق طموحات الصلیبیین بالسيطرة على مصر وكانت خيبة آملهم كبيرة على اثر 
الهزيمة الساحقة التی لحقت بهم من قبل عساکر مصر والشام؛ فاضطرت هذه 
الحملة ان تغادر الشام, فخرجت من عکا إلى المغرب سنة 5ه / ١٤٠١م‏ 
وبالرغم من ذلك فان هذه الحملة لم تخل من قيمة واهمية بالنسبة للصليبيين إذ أنه 
عاد إلى سيطرتهم بيت المقدس وهو نين وصفد وعسقلان. "۳" 

كان الجواد لسوء سيرته قد فقد جميع ممتلكاته فى البلاد الشرقية التى اخذها 
بدلاً من دمشق فالتجأ إلى الخليفة فى ا ثم قدم إلى الشام وحاول دخول 
مصر ملتجا إلى ابسن عمه الصالح آیوب, فلم يأذن له خوفاً من أن يفسد عليه 
عسكره» وعزم على ان يقبض عليه فرجع والتجأ إلى الناصر داود صاحب الكرك 
فقبله مع ماکان عليه من السخط والغضب. ومن هنا اراد الصالح أيوب توجيه ضربة 
قوية للناصر داود لأمرين أولها أنه دخل فى تحالف الصالح إسماعيل وحمص 
وحلب ضده ثانيهما أنه اسستقبل الجواد يونس ورضى لاإقامته عنده؛ فارسل 
قوة عسكرية بقيادة كمال الدين بن شيخ الشيوخ لقتال الناصر داود والقبض على 
الجواد ونزل ابن الشيخ فى غزة وكان الناصر داود بالقدس, فسير قواته مع الجواد 


(۱) رنسیمان تاريخ الحروب الصليبية» ج۰۳ ص ۰۳۷۹ 
(۲) رنسیمان» المرحع السابق» جح ص 258٠١‏ سعيد عاشور» الحركة الصلیبیق ص ۲ ۹۹٩‏ . 
(۳) سبط ابن الحوزی» مرآة الزمان» ج۸ ص۲ ۰۷۳۷-۷۳ الذهبىء دول الاسلام» ج۰۲ 


ص ؟ ۰۱ ابن كثير» البداية والنهاية اج ۳۹ 


ركه ؟) 

وتقابل الفريقان سنة۹ ۱/۵۳ ۱۲م فى مكان يقال له بيت فورلك بالقرب من 
القدس» وانتهت المعركة بانتصار قوات الناصر داود, ووقع الكمال بن الشيخ مع 
مجموعة من اصحابه فى الاسر وجىء به إلى الناصر داود الذى اكتفى بتوبيخه 
وحجزه لعدة ايام ثم من عليه واطلقه مع اصحابه المأسورين فرجعوا إلى الديار 
۱ 

تأثر الصالح أيوب من تلك الهزيمة التى منيت بها قواته فاراد أن يعاود الکرة 
مرة آخری لغزو بلاد الشام لرد الاعتبار فخرج فى السنة التالية سنة ۰" ه | 
۲ ۲ مم بنفسه إلا أنه تراجع عن ذلك وعهد بقيادة الجیش إلى كمال الدين ابن 
الشیخ, فسار ابن الشیخ بتلك الحملة ووصل إلى غزة إلا أن الحملة لم تحقق 
غرضها بسبب وفاة كمال الدين ابن الشيخ عند وصوله إليها'" 

وفى تلك الاثناء وصل إلى عكا الأمير الشاب ريتشارد شقيق هنرى الشالث 
ملك انجلترا فى صحبة جيش صليبي جديد وارتاع عند وصوله من النزاع بين 
الصليبيين ورفض الاشتراك فى ذلك النزاع القائم بين الاسبتارية الذين ايدوا مبدا 
التعاون مع مصر والداوية الذين يرون ضرورة تحالف الصليبيين مع دمشق ضد 
مصرء واختار ريتشارد أن يوجه جهود الصليبيين نحو تحصين عسقلان حتى يأمن 
الصليبييون فى الشام أى هجوم مباغت من جانب القوات المصرية وما أن سمع 
بهم الصالح أيوب حتى سارع بارسال سفارة إلى عسقلان للتصديق على المعاهدة 
التى عقدها الاسبتارية فوافق ريتشارد على ذلك بشرط أن يقر الصالح أيوب ماتنازل 
عنه الصالح إسماعيل صاحب دمشق من البلاد, وأن يضيفوا إليها ماتبقى من الجليل 


)۱ ابن واصل مفرج الکروب» جه ص ۰۲۹۷ ۱ سبط أبن الجوزى» مراة الزمان» ۸ ص ۰۷۲۳ 
المقريزى» السلوك ج1 ۰۲3 ص ۳۰۹۰۳۲۰۵ ابن ايك الدوادار» كنز الدرء جلا ص ۰۳۷ على 
عودة بلاد الشام قبيل الغزو المغولى» ص .¥ 

(۲) الذهبى» دول الاسلام» ٤ ٥ص aa‏ ۰۱ على عودفة المرجع السابق» ص ١/ا١ا.‏ 


(YoY) 

ويدخل فى ذلك شقيف أرنون وجبل الطور وطبرية فضلاً عن بيت المقدس وبيت 
لحم ومجدل ويافا وعسقلان» فوافق الصالح أيوب على تلك الشروط وتم توقیع 
الاتفاق بين الطرفين على ذلك» ويقول رنسیمان أن الامبراطور فردريك أرسل بناء 
على هذا الاتفاق الجدید سفارة لتهشة الصالح آیوب. وأنه جرى استقبال هذه 
السفارة بالقاهرة بكل مظاهر الحفاوة والإكرام ° 

وأخيراً غادر ریتشارد عكا سنة 9 5ه / 2۱۲۶۱ بعد أن نجح بحكمته 
وكياسته وحسن سياسته اتمام العمل الذى قام به ثيبوت الرابع ۲۳۳ 

ويكفى أن نعلق على هذه الحوادث السابقة فى هذه الفترة العجيبة مسن 
الحروب الصليبيية ذات الاحداث السريعة المتلاحقة بما قاله أحد المؤرخين حيث 
يقول " وكان المسلمون منهمكين انهماكاً شديداً بخلافاتهم الشخصية بحيث 
انصرفوا عن محاولة القيام بأى عمل موحد ضد اللاتين حتى أن افراد الطوائف 
العسكرية الکبیرق وهم ألد اعداء الاسلام, نسوا الموائیق التى قطعوها علی 
انفسهم. وحالفواء ودون خجل, المسلمين ضد النصارى» وخاصة ضد الطوائف 
العسكرية الاخری فقد تحالف فرسان الداوية مع دمشق ضد فرسان الاسبتارية 
ومصرء وکانت المعارك التى وقعت بين طوائف الفرسان التصاری المتنافسة من 
آشد المعارك ضراوة والتی حدثت فى هذه الفترة" ٩۳۲‏ 

لم تلبث أن تجددت النزاعات بين الصلیبیین فى بلاد الشام. فرفضت الداوية 
الالعزام بالاتفاقية التی عقدت مع الصالح آیوب. وحملهم ذلك على الاغارة على 


(۱) رنسيمان» تاريخ الحروب الصليبيية» ج۰۳ ص ۰۳۸۲-۳۸۱ عاشور الحركة الصليبيية» ص 
۰٩٩۳-۲‏ عبدالرحمن الرافعی؛ مصر فى العصور الوسطی: ص > ۰۳۷ 

(۲) سعید عاشور» المرجع السابق» ص ۰۹۹۳ 

(۲) قدری قلعجىء صلاح الدين قصة الصراع بين الشرق والغرب» ص ۰.۹۱۸ 


(e^) 

مدينة حبرون الإسلامية فتأثر الناصر داود صاحب الكرك من ذلك ورد على هذا 
الهجوم بقطع الطريق المؤدى إلى بيت المقدس على الصليبيين لجباية الرسوم من 
الحجاج واتار اليو ا 

انزعجت الداوية من هذا الإجراء الذى اقدم عليه الناصر داود فقرروا الخروج 
إلى نابلس التابعة للناصر داود. فخرجوا فى جمادى الأولى سنة ١٠٤٠ه‏ | ديسمبر 
5م وهجموا على المدينة ونهیوا وأسروا ودخلوا إلى المسجد وقتلوا 
المصلين وأحرقوه بعد أن أخذوا منبر الخطيب» وافسدوا فى البلد ونهبوا الأموال ۳" 
وذكر سبط ابن الجوزى أن الجواد يونس بن مودود حضر معهم عندما هاجموا 
قلنسوه - ضيعة من أعمال نابلس - " "وقتلوا فيها الف مسلم وهو قائم لم يتكلم 
كلمة" ونتيجة لذلك خاف الصالح إسماعيل على مكانته ونفوذه عند الصلیبیین 
فاحتال على الجواد حتى حضر فقبض عليه وأودعه السجن "۳" 

وكتب الناصر داود صاحب الكرك إلى شيخ الإسلام العز بن عبدالسلام بعد 
هذه الحادثة يشكو إليه " مالقى الاسلام من إهلاك النسل والحرث..... ويحثه على 
أن يوضح للسلطان الملك الصالح ماتعين عليه من فرض الج‌هاد. ويرغبه فى 
إعلاء دين الله واعزازه ويحرضه على تعجيل النصر الذى تكفل الله بانجازه" ويبين 
الناصر داود فى رسالتهء ان مصيبة حلت بالمسلمين فى مدينة نابلس» راح ضحيتها 
عدد من العلماء وسبيت الحلائل والصبيان وكان ذلك اليوم يوماً " ضرب فيه الكفر 


۳۸-۳۸۳ رنسيمانء تاريخ الحروب الصليبيية» ۳ ص‎ )١( 

(۲) المقريزى» السلوك ج۰۱ ق”ء ص ۰۳۱۱-۳۱۰ رنسيمان؛ المرجع السابق» ج۳» ص ۰۳۸5 
على عودة بلاد الشام قبي الغزو المغولی» ص ۰۲۸۰ 

(۳) سبط ابن الجوزی مرآة الزمان» ج۸» ص ۰۷4-۷1۳ ابن العمید آخبار الأيوبيين» ص 


۲۱ على عودة المرجع السابق» ص ۰۲۸۰ 


)۲۰۹( 


بجيرانه» وتبختر تيهاً بين انصاره واعوانه"؛ ویصور ماحل من فجيعة "هجمت 
على القلوب من اسماعها, فودت لو آنها سبقت بالمنون" 

نم قول شعرا 
ألا ليت امى ايم طول عمرها فلم یقیض‌ها ربی لمولی ولابعل 
ویلیتها لماقضاها ليد ليب اريب طيب الفرع والاصل 
قضاها من اللائی خلقن عواقراً ‏ فما بشرت یوما بأنثى ولافحل 
وياليتها لما غدت بى حاملا اصيبت بما اجتنت عليه من الحمل 

ویختم رسالته بقوله " الا وان الاسلام بدأ غريباً وسيرجع غريباً كما بدا 


وتقاصرت الهمم عن اسعاده حتی لایری له مسعداً 13 


ويدو أن تلك الرسالة اثرت فى الصالح أيوب, فى الوقت الذى لم يكن 
مستعداً للقتال فاكتفى بتسيير جيش يبلغ تعداده حوالى الفى فارس اتجهوا نحو غزة 
وانضموا إلى قوات الناصر داود ثم تحركوا من هناك للإنتقام من الصليبيين فى يافاء 
فأدرك الصليبييون حيشذ خطورة الموقف وأرسلوا إلى الصالح أيوب يسترضونه 
ويعتذرون عما بدر منهم» فعفى عنهم وفك الحصار وسحب جيشه إلى فصر" کل 
ذلك يحدث والخوارزميون في ضعف شديد بعد هزيمتهم الأولى عند الرها 
سنةم" "ه. 


(۱) مجير الدين أبومحمدء الفوائد الجلية فى الفرائد الناصرية» ورقة 4۷-۹6 اليونينى» ذيل مرآة الزمان» 
ج ص ۰۱۵۸ أبوالفداء المختصرء ج۳» ص ۰۱۹5 أبن الوردى» تاريخ ابن الوردی» ج۲» ص 18- 
۷ أبوالبركات الحنبلى» شفاء القلوب» ص ۳9۸ القلقشندى»صبح الاعشی؛ ج٤‏ »ص ۰۱۷۰ عبدالجليل 
حسن عبدالمهدی» بيت المقدس فى أدب الحروب الصليبية» ص 5 .7١‏ 

(۲) رنسیمان تاريخ الحروب الصلیبيت ج37 ص ۰۳۸6 عاشورء الحركة الصليبية» ص ۰۹۹-۹۹۳ 


50 
تجدد خطر الخوارزمية وهزيمتهم سنة 16۰ ه 

أصبح الخوارزمية فى عزلة عن القوى السياسية من حولهم بعد أن سلبت 
منهم جميع المناطق التى كانوا يسيطرون عليها مشل دارا ونصيبين وغيرهما وبقوا 
بعد هزيمتهم تلك لايجرؤن على دخول الشام وضاقت عليهم الأرض بما رحبت 
وانعدمت الاقوات فلم یجدوا الا مایحصلون عليه من السلب والنهب» ولشدة 
الكربة التی‌المت بهم حاولوا ان یجدوا لهم متفساً فساروا إلى الموصل وضربوا 
الحصار حولها سنة ۵۲۳۸ / ۶۱ ۱۲م بقصد الاستیلاء عليهاء نظراً لما تتمتع به 
هذه المملكة من مدخرات مالية وثروات طائلة, وبادر بدر الدين لؤلؤ صاحب 
الموصل بطلب النصرة من الصالح إسماعيل صاحب دمشق فاستجاب له وأرسل 
إليه فرقة عسكرية بقيادة المنصور إبراهيم صاحب حمص والامیر شمس الدين لؤلؤ 
الامينى» وقد استطاعت هذه الجیوش أن تبعد الخوارزمية عن المدينة وتحافظ على 
مدخراتها ۴۳ , غير أن الخوارزميين لایمکن أن یستسلموا لضيق العیش الذى حل 
بها فعاودوا هجومهم على الموصل سنة٩‏ ۱۲۶۱/۲۳ الأمر الذى اضطر صاحب 
الموصل إلى مسالمتهم وسلم إليهم نصيبين حفاظاً على مملكته من غاراتهم المدمرة 

وضماناً لاستمرار حكمه على الموصل. ۲۳ 
وبعد أن هادنهم بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل توجهوا إلى ميافارقين 
فهادنهم صاحبها المظفر شهاب الدين غازى وأرسل إلى حلب يخبرهم بذلك 
ويطلب منهم أن يقفوا معه إذا ماقصده غياث الدين صاحب الروم ويدافعوا عنه فلم 


۰۱۷۲ نافع العبود» تاريخ الدولة الخوارزمیق ص‎ )١( 
۰۲۱۰ أبن العدیم» زبدة الحلب» ۳ ص‎ sof ابن واصل» مفرج الكروب» جه ص‎ )۲( 


)۲۲۱( 

یوافق الحلبیون على ذلك نظراً لصلتهم القوية بصاحب بلاد الروم فاستاء من ذلك 
واتفق مع الخوارزمية على الخروج إلى آمد. ۴۳ 

سار المظفر مع الخوارزمية قاصدین آمد فخرجت إليهم عساکر حلب بقيادة 
المعظم توران شاه بن صلاح الدين» ووصلوا إلى حران فى صفر سنة ۲۳۹ ه- | 
۱ وتقابل الجمعان بالقرب من آمد وتمکن العسکر الحلبی مسن طرد 
الخوارزمية والمحافظة على آمد من اعتداءتهم ثم قرر الحلبیون ملاحقة المظفر 
واتباعه من الخوارزمية والحاق الهزيمة بهم فى عقر دارهم فتوجهوا إلى میافارقین " 
وأغاروا على رستاقها ‏ ونهبوا بلدها, فاعتصمت الخوارزمية بحاضرها خارج 
ابد © 

وصلت نجدة صاحب الروم غياث الدين كيخسرو إلى حلب فضيقوا الخناق 
على ميافارقين وجرت بينهم عمدة وقعات وعجز المعظم توران شاة عن دفع 
الخوارزميين وخشي ان تدور الدائرة عليه فارسل إلى حلب فى هذا المعسى وطلب 
منهم أن يرضونهم بما يقع الاتفاق عليه فبادرت حلب بمراسلة صاحب الروم 
تشرح له حقيقة الوضع. واستقر الامر بعد تردد الرسل بين الطرفين على أن يهادنوا 
المظفر ومن معه من الخوارزمية بحيث یعطی السلطان غياث الدين للخوارزمية 
الاقطاع السابق لهم فى بلاده وأن يسمح لهم فى الإقامة فى أطراف بلاد الروم فى 
المقابل تقوم الصاحبة ضيفة خاتون باعطاء أخاها المظفر شهاب الدين غازي 


(۱) ابن واصلء مفرج الكروب» جه» ص 205 اين العديم» زبدة الحلب» ج۲ ص550- 
۱ أبوالفداء المغتصرء ج۰۲ ص 2١54‏ ابن العبرى» تاريخ الزمان» ص 2585 الخطيب 
العمريء الدرر المکنون» ورقة ۰۲5۷ ابن الوردی» تاريخ ابن الوردی» ج۲) ص ۰ ۰۲ 
(۲)رستاقها: الرستاق كلمة فارسية ومعناها القرية أو البلد التجاری أو محله العسكرء انظر ابن 
العديم» المصدر السابق» ج35 ص 23757 حاشية ۱. 

(۳) ابن العديم» المصدر السابق» ج؟؛ ص ۲۰۱ انظر ابن واصلءالمصدر السایق» جه.ص ۳۰۵. 


)۲۹۲( 

مايختاره من غير اشتراط علیها وعلی أن یکونوا جميعاً سلماً لمن هو داخل فى 
هدنتهم وبعدها تم اطلاق اسری الخوارزمية الموجودین فى حلب. لم يقتنع 
المظفر شهاب الدین والخوارزمية بما وقع الاتفاق عليه فارسلوا رسلهم إلى صاحب 
حلب یلتمسون منه أن یعطیهم اقطاعاً آخر زيادة على ماوقع عليه الشرط فرفض 
طلبهم ذلك فخرجوا إلى الموصل بقصد الاستیلاء علیها وانضم إليهم صاحب 
ماردین الملك السعید نجم الدین غازی بعد أن حلف لصاحب حلب. ونزلوا على 
الموصل ونهبوا رستاقها ولماعجزوا عن دخول المدينة استاقوا مواشیها وتوجهوا 
إلى ناحية الخابور وکانوا يريدون التوجه إلى و ۲۱ ۱ 

تقدم المظفر شهاب الدین غازي ومعه الخوارزمية إلى رأس عين فخاف 
الأهالى من البطش بهم فتحصنوا فى العسکر الموجود بها وكان یوجد بها جماعة 
من الرماة الجرخية من الفرنج وطلب الأهالي الأمان فامنتهم الخوارزمية ودخلوا 
البلد واسروا كل من بها من العسکر .۴۳ 

ولما كانت مملكة حمص قد ذاقت الامرین من الخوارزمية فقد تقدم المنصور 
إبراهيم صاحبها إلى حلب وكان فى استقباله بالوضيحي ۳" الناصر صاحب حلب 
وكبار المسؤلين فيها واعدت له دار علم الدين قيصر لينزل بها وأمر بجمع 
العساكر ثم توجه بهم إلى الشرق فوصل إلى حران وعبر إلي رأس عين» فلما علم 
المظفر شهاب الدين غازي بملاحقته لهم عاد ومعه الخوارزميين إلى ميافارقين 
واطلقوا الأسرى الذين قبضوا عليهم من عسكر رأس عين عندئذ توجه المنصور 


(۱) ابن العديم» زبده الحلب» ج۲٤‏ ص ۲۱۲-۱ ابن واصل»› مفرج الكروب» جه ص 1-1108 
(۲) ابن العديم» المصدر السابق» ج۳“ ص۱۲ ۰۲ 
(۳) الوضيحي» قرية قرب حلبء انظر ابن العديم» المصدر السابق» ج7) ص ۰۲۰۲ حاشیة۲. 


(TT) 

وجيشه إلى آمد واجتمعوا بمن كان مقيماً بها من عسكر سلاجقة السروم"" واقاموا 
بها ينتظرون وصول امدادات اخرى من عسكر سلاجقة الروم لمنازلة ميافارقين» إلا 
أن الظروف لم تسعف المنصور فقد كان السلاجقة فى وضع سياسي حرج لايسمح 
لهم بتقديم المساعدة العسكريه للمنصور واتباعه الحلبيين فقد هاجم المغول مدينة 
ارزن الروم فاشتغلوا بقتالهم عن تقديم المساعدة وواصل المغول غاراتهم على بلاد 
الروم حتى وصلوا إلى خرتبرت فانزعج المنصور من ذلك وخشي من أقامته فى آمد 

خوفاً على بلاده فتراجع المنصور بعسكره إلى رأس عین. ۴۳ 
انتهز الخوارزمية ومعهم المظفر شهاب الدين غازي صاحب ميافارقين هذه 
الفرصة وساروا إلى دنيس وهی لصاحب ماردين فتبعهم المنصور بعساکره وسار 
إلى جهتهم ثم سار الخوارزمية ومعهم المظفر وعسكروا فى الخابور بينما عسكر 
المنصور بجيشه فى المجدل"* وانضم إلى الخوارزمية والمظفر جمع غفير من 
التركمان على رأسهم أمير يقال له ابن دودي فازدادت بذلك قوة المظفر شهاب 
الدين حتى أنه قيل أن امير الت رکمان قال له " أنا أكسر عسكر حلب الحا 


(۱) ابن العديم» زیده الحلب» ج۰۳ ص ۰۲۰۲ ابن واصل» مفرج الكروب» جه ص ۰۳۰۹ 
49 أبن العديم» المصدر السابق» ج۲» ص ۲۱۲۱۳ ابن واصل» المصدر السابق» a‏ 
ص ۳۱۰-۳۰۹ عفاف صبرة التاريخ السياسي للدولة الخوارزمية» ص ۰۲۸5 عماد الدین خلیل؛ 
مقال بعنوان " مسعی التتر لاخحضاع ديار بكر" مجلة المورخ العربي» العدد الحادی عشر» ص۰۱ 
(۲) دنیسر: بلدة كبيرة مشهورة من نواحی الجزيرة قرب میافارقین» انظر ياقوت» معجم البلدان. 
)٤(‏ المجدل: أحسن مدينة فى التعابور من نواحی الجزيرق انظر آبوالفدا؛ تقویم البلدان»ءص؛ ۲۷. 
(5) الجوابته: يبدو أن الجوابنة إما نسبة إلى جوبی وهی قبيلة من قبائل الأكراد؛ السلوك 
المقریزی» ج۱؛ ص ۰۶4 ولما نسبة إلى حوبان من قری مرو (یاقوت. معجم البلدان )» انظر ابن 
واصل» المصدر السابق» ج26 ص ۰ حاشية ۸. 


(۲۹4( 
الذين معی" وكان عددهم یقدر بحوالی سبعين الف جوبان فضلاً عن الخيالة من 
الت رکمان(۲۱ 
سار المظفر شهاب الدین غازی بقواته من الخوارزمية من الخابور ونزل 
بالقرب من المجدل فعلم بهم المنصور وأشار عليه أحد الأمراء بمب‌اغتتهم فساق 
إليهم المنصور بعساكره سوقاً حثيثاً ووصل إليهم يوم الخميس الثالث والعشرین من 
صفر سنة ٦٤١‏ ه/ ٤۲١‏ ۲٠م‏ ووقف الخوارزمية فى الميمنة والميسرة والمظفر 
غازى فى القلب وتقابل الجمعان والتحم الصفان وحمى الوطيس وماهى إلا لحظات 
حتى انتصر المنصور وولى المظفر واتباعه من الخوارزمية الادبار منهزمين ولولا 
وجود الخيم التى حالت بين الفريقين لتمكن المنصور من الفتك بهم» ومع ذلك 
قتل منهم جماعة " ووقع العسكر فى الخيم والخركات وبها الأقمشة والنسای 
فنهبوا جميع مافى العسکر وأخذوا النساء وجميع ماکان معهن من الأموال والحلى 

والذهب. ولم يفلت من النساء واحدة""") 

لم يقف المنصور عند هذا الحد بل واصل فى جمع الغنائم فنزل على خيمة 
المظفر شهاب الدين غازي واخذ خزائنه وجميع ماکان معه فى تلك الخيمة وغدم 
العسكر مغانم کثيرة من الخيل والبغال والجمال والالات, والاغنام مالايعد 


ولایحصی " ومن كثرة الغنائم التى حصلوا عليها وصلت إلى كل من الموصل 


23 ابن العديم» زيدة الحلب» ج٣‏ ص 05 ابن واصل» مفرج الکروب. ج26 ص ۰۳۱۰ 

)( ابن واصل» المصدر السابق» اج ص TI ٠‏ وانظر ابن العديم» المصدر السابق» ج 
ص ۰۲۲۵-۲۹۶ الغزى» نهر الذهب فى تاريخ حلب» ج۳» ص 2155 الخطيب العمري» الدر 
المکنون ورقة ۰۲۰۸ ابن الفوطىء الحوادث الجامع ص ۰۷٩‏ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج7١2‏ 
ص ۰۱۷۲ الهمذانى» جامع التواريخ ص ۰۱۹۳ 1 

(۳) ابن العديم» المصدر السابق» a‏ ص ۰۲۲۰۵ أبن واصل» المصدر السايق» ج26 ص ۰۳۱۱ 
أبوالفداء المختصرء ج”ء ص ۱۷۱-۱۷۰ الخطيب العمري» المصدر السابق» ورقة ۰۲۰۸ ابن 

امتکمال الحواشى السفلية في الصفحة التالية 


)۲۲۰۵( 

وحلب وحماه وحمص وبیعت فیها بابخخس الائم ان واقیمت الاحتفالات فى 
حلب وضربت البشائر بهذا النصر الذي تحقق لهم على عدو لایبقی ولایذر وعاد 
المنصور بجيشه إلى حلب حيث استقبل من قبل الناصر فى منبج ودخل حلب يو 
الاربعاء مستهل جمادي الاولی سنة ۰ ۶۲/۵۹ ۲۷.۸۱۲ ۱ 

ومما يثير الاستغراب هنا مشاركة المظفر شهاب الدین غازي للخوارزمية فى 
آعمالهم العدوانية ضد الممالك الأيوبية وغیرها علماً بان المظفر كان قد شهد 
اوائل الزحف المغولي بالقرب من بلاده وذلك عندما تتبع المغول جلال الدین 
للقضاء عليه ۲۳ بل ومما زاد الأمر سوء أن جرس الانذار قد طرق مسامعه عندما 
أرسل امبراطور التتار تولی بن جنکیز خان رسالة إلى الملك المظفر وغیره من ملوك 
الاسلام "یدعوهم إلى طاعته ویأمرهم بتخریب اسوار بلدانهم "وکان عنوان الکتاب 
الذى أرسله إليهم " من نائب رب السماء ماسح وجه الأرض ملك الشرق والغرب 
خاقان "» ورد شهاب الدین غازي على رسول القان بقوله " آنا من جملة الملوك 
وبلادي حقيرة بالنسبة إلى الروم والشام ومصر فتوجه إليهم ومافعلوه فعلته* .۲۳ 

ومن هنا یمکن القول أنه كان الاجدر بشهاب الدین غازی أن يعد العدة 
ویجهز الجیوش استعداداً للقاء هذا العدو المنتظر هذا من احية ومن ناحية آخری 
كان الاجدر به أن یبذل قصاری جهده فى التوفیق بين ملوك بنی أيوب ویحذرهم من 
الشتات والفرقة.. كما أنه كان من الأولى به أن یجمع الخوارزمية ویدعوهم للأخذ 


الوردى» تاريخ ابن الوردی» ج۰۲ ص 47 ۰۲ الغزی» المصدر السابق» جلاء ص ۰۱5۶ 

(۱) ابن العديم» زبدة الحلب» ج۰۳ ص 2756 ابن واصل» مفرج الکروب» جه ص 251١‏ ابن 
الوردی» تاريخ ابن الوردي» ج۲» ص ۲4۷ الغزى» نهر الذهب» ج" ص ۰۱۵4 

(۲) انظر المبحث الرابع فى الفصل الأول. 

(۲) المقریزی» السلوك جا ق ۰۷ ص7١‏ 7-م .لء ابن اييك الدوادار» كنز الدرن ج/ا» ص ۲ ۰۳ 
الذهبى» المختار من تاريخ ابن الجزری» ص۱۷۷ ابن کین البداية والنهایق ۰۱۳ ص۰۱۷ 


(7 

بثأرهم من عدوهم الذى مزقهم كل ممزق. 

لم تؤد هزيمة الخوارزمية على يد المنصور صاحب حمص في اخماد فتنتهم 
بل تمكنوا من جمع شتاتهم. مع جمع من التركمان وعائوا الفساد فى بلاد الجزيرق 
إلا أن صاحب حلب كان لهم بالمرصاد حيث جهز لهم قوة بقيادة الأمير جمال 
الدولة اقبال الخاتونى فى جمادى الاخرة سنة ۲/۵۲6۰ ۱۲ وعسکرلهم فى 
رأس عين فانضم الخوارزمية إلى الملك السعيد نجم الدين غازى صاحب ماردين 
وأحتموا بالجبل وطوق عليهم عس كر حلب وجرت بينهم مناوشات وكادت 
تستمر"" لولا تدخل رسول غياث الدين كيخسرو الذى عرض توسطه للصلح بين 
الأطراف المتنازعة فوافق الجميع على ذلك. على أن يعطى الملك السعيد رأس عين 
ويأخذ الخوارزمية خرتبرت وشيء من البلاده أما المظفر غازى فانه يأخذ خلاط 
ومايتبعها من البلاد» ورجعت العساكر الحلبية مع رسول الروم إلى حلب 

وهنا يتبادر إلى الاذهان سؤال عن سبب وساطة صاحب الروم " غياث الدين 
کیخسرو" فى القتال بين الخوارزمين والحلبيين وللإجابة على ذلك نقول أن 
صاحب الروم كان قد تعرض لتهديد المغول فرغب فى تحسين علاقاته بالقوی 
الإسلامية والسعى إلى حل خلافاتهم ولم يقف عند هذا الحد بل أرسل "الأموال 
العظيمة إلى زعماء القوى المتصارعة بما فيهم الخوارزمية بقصد استمالتهم للقاء 
التتار " وكان صاحب حلب أول المنجدين لصاحب الروم " غياث الدين كيخسرو 
فقد جهز حملة عسكرية جعل على قيادتها الامير ناصح الدين الفارسى فى ذى 


2 
الحجة سنة 6۰ ۱ه/۲ ۹۳۹۱۲ 


(۱) ابن واصلء مفرج الکروب» جه» ص ۰۳۱-۳۱۳ 
(۲) ابن واصل» المصدر السابق» a‏ ص 07/7 ابن اييك الدوادار» كنز الدرن جلاء ص۳۵۱ 
(۳) المقريزى» السلوك جا ۲ ص ۰۳۱۰ نافع العبود, الدولة الخوارزمية» ص ۰۱۸۰ 


5 
ورغم الاقطاعات التى منحت للخوارزمية إلا أنهم لم يكفوا عن مهاجمة املاك 
الأيوبيين فعبر أكثر من عشرة الاف مقاتل منهم نهر الفرات سنة۱ع٩‏ ه / ۳٤۲١م‏ 
بقيادة حسام الدين بركة خان ومعه من زعمائهم امنال خان بردى وصاروخان 
وکشلوخان وانقسموا إلى مجموعتين ذهبت طائفة منهم إلى بقاع بعلبك؛ بینما 
سارت الطائفة الاخرى إلى غوطة دمشق, واخذوا يقتلون ويسبون وينهبون فجفل 
الناس من بين ايديهم وتحصن الصالح إسماعيل بدمشق. . وسارع الصالح أيوب 


۰۳۲۷ ابن العديم» زبدة الحلب» ج۳» ص ۰۲5۸ ابن واصل» مفرج الکروب؛ جه. ص‎ )١ 
۰.۱۷۲ أبوالفداء المختصر» ج۳» ص‎ 


)۸( 
تحالف الصالح أيوب مع الخوارزمية 
(اغكه -۵۱۲۶۲) 

ترجع علاقة الصالح أيوب بالخوارزمية منذ أن كان نائباً عن ابيه الكامل فى 
حكم البلاد الشرقية حيث طلب منهم بعد خروجهم من آسيا الصغرى سنة 5“174ه 
أن ينضموا إليه مقابل أن يعطيهم مجموعة من الإقطاعات فى الجزيرة حتى يضمن 
ولاءهم له فانضموا إليه واشتركوا معه فى الهجوم على سنجار إلا أنهم سرعان 
ماخرجوا عليه وطمعوا فيه بعد وفاة ابيه الكامل سنة ۳۵ ه فاعتصم الصالح أيوب 
بسنجار خوفاً على نفسه منهم تا ركا خلفه أمواله وأثقاله فوقعت بايدى الخوارزمية 
وتحكموا فى البلاد 0 

وطمع فى الصالح أيوب كل من بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل وغياث 
الدين كيخسرو صاحب بلاد الروم ووقع الصالح سوب فى حرج شديد لولا أن 
الأمور تطورت فيما بعد فجاء الفرج بعد الشدة عندما عرض الصالح أيوب عن 
طريق أحد القضاة على الخوارزمية أن يدافعوا عنه مقابل أعطيات وأموال كثيرة 
یتعهد بانفاذها إليهم فوافقوا على ذلك وانضموا إليه وساعدوه فى التخلص من بدر 
الدين لۇلۇ صاحب الموصل ومن غیاث الدین صاحب الروم. ۲۳۳ 

استمر ولاء الخوارزمين للصالح أيوب بعد ذلك فدخل بعضهم معه إلى دمشق 
عندما قايض الجواد يونس عليها وبقى البعض الآخر فى بلاد الجزيرة یعیشون فى 
الأرض الفساد ويغيرون على البلدان بحجة أنهم يفعلون ذلك انتقاماً لسيدهم 
الصالح آیوب من صاحب دمشق وصاحب حمص والحلییین ٩۳۲‏ 
)١(‏ انظر ماسبق ص ۰۲۰۰-۱۸۹ 


(۲) انظر ماسبق» ص ۰۲۰۲-۲۰۱ 


2١‏ المقريزى» السلوك جا ۲3 ص۳۰۳. 


(59؟) 

ولم تنقطع علاقة الخوارزمين بالصالح أيوب بعد سيطرته على مصر ويدل 
على ذلك ماقاله ابن واصل سنة ۶۱ 5ه " ثم سرنا إلى نصيبين ووجدنا الخوارزمية, 
وهى بأيديهم مقيمين بهاء وهم يظهرون طاعة السلطان الملك الصالح نجم الدين 
ی ا 

كما أن المظفر صاحب حماة كان حريصاً على تقوية الصلات بين الصالح 
أيوب والخوارزمين لأن ذلك يدعم موقفه أمام خصومه فى دمشق وحمص وحلب» 
فأوفد فى سنة ۲۶۱ه-/۳ ۱۲م سفارة إلى الخوارزمية كان من بينهم المؤرخ 
المعاصر ابن واصل واجتمعت هذه السفارة بالامير حسام الدين بركة خان زعيم 
الخوارزمية وتحدثوا معه فى "معنی القيام بنصرة السلطان الملك الصالح نجم 
الدین. والمضى بالخوارزمية إلى خدمتة ومعاضدته على اعدائه " فوعدهم بركة خان 
بتلبية طلبهم وعادت هذه السفارة إلى حماه فى نفس السنة ° 

آدرك الصالح أيوب عجزه عن غزو بلاد الشام دون مساعدة الخوارزمية 
خاصة بعد تحالف ملوك الشام كلهم ضده ماعدا المظفر صاحب حماه الذى اصيب 
بالفالج واشتد به المرض ولم يكن باستطاعته ایضا أن یستدعی الخوارزمية ویوجه 
ضربه قوية للصالح إسماعيل فى دمشق ق لأن ابنه المغيث عمر مازال معتقلاً بقلعة 
دمشق فاثر الصالح أيوب أن يلجأ إلى الطرق السلمية مع عمه الصالح إسماعيل عله 


ينجح فى فك أسر ابنه من قبضته ٩۳‏ 


ترددت الرسل بين مصر ودمشق سنة ٦٤١‏ ه/ ۳٤۲٠م‏ فى شأن تقریر 


(۱) ابن واصل» مفرج الکروب جه ص ۰۳۲-۳۲۳ 

(۲) ابن واصل. المصدر السابق» جه ص ۰۳۲۰ 

(۳) ابن اييك. كنز الدرن جلاء ص ۰۳۷ ابن تغری بردى» النجوم الزاهرق» ج٦»‏ ص ۳۲۱»علی 
عوده؛ بلاد الشام قبیل الغزو المغولي» ص۱۷۱ 


00070 
قواعد الصلح بين الصالح إسماعيل والصالح أيوب وقد انتهت هذه المحاولات 
باتفاق الطرفين على إنهاء الخلافات بينهما ونصت هذه الاتفاقية على النقاط 

التالية:- 

١-أن‏ تكون دمشق والبلاد التابعة لها تحت سيطرة الصالح إسماعيل. 

۲ -آن تكون مصر ومايتبعها من البلاد تحت سيادة الصالح أيوب. 

۳-آما حمص وحلب وحماه وغيرها من البلاد الشامية فتبقى كما هی تحت 
يد أصحابها ماعدا الكرك فینترع من صاحبه الناصر داود ويعطى قسم منه للصالح 
أيوب والقسم الآخر للصالح إسماعيل. 

٤‏ حأن تكون الخطبة والسكة فى حمص وحلب ودمشق باسم الصالح نجم 
الدين أيوب. 

ه -يطلق سراح كل من حسام الدين بن أبى على الهذبانى والمغيث عمر ولد 
الصالح أيوب حيث كان الأول معتقلاً فى بعلبك والثانى فى قلعة دمشق. ۲۳ 

ولو قدر لهذا الاتفاق ان يستمر بين الطرفين لأدى ذلك لاستقرار سياسي 
للمالك الأيوبية للاسباب التالية : - 

١‏ -أنه سوف يعيد الوحدة للدولة الأيوبية. 

۲-أنه بموجبه تم اعتراف الأيوبيين بسيادة سلطان مصر عليهم. 


«-أصبح الصالح أيوب زعيماً للبيت الأيوبى بمحض هذا الاتفاق ° 


(۱) ابن واصل» مفرج الکروب. جه ص ۰۳۲۸-۳۲۷ المقريزى» السلوك جا ۲3.ص ۰۳۱۶ 
الذهبى» دول الاسلام» ج ص 2١45‏ ابن تغرى بردی» المصدر السابق» a‏ ص ۱ على 
عوده بلاد الشام قبیل الغزو المغولي.ص۱ ۰۱۷ 

(۲) فتحی السید عيد عرفات» مصر فى عهد الصالح نجم الدين آیوب ص ۰۲۱۰ 


(۲۷۱) 
ولحرص الصالح إسماعيل على هذا الاتفاق سارع يارسال عساکره إلى 
عجلون لانتزاعها من صاحبها وحطت عساکره حول عجلون"" وحاصرتها بقيادة 
المنصور إبراهيم صاحب حمص, ولم تستطع هذه العساكر دخول مدينة عجلون 
بسیب حصانتها القوية وبسالة القوات المحاصرة فى عجلون واستماتتهم فى الدفاع 
عن مدينتهم» وتمکنت حامية عجلون من أن تقضی على أكثر من مائة جندی من 
عساکر دمشق, وخسر الصالح إسماعيل على هذه الحملة مبالغ طائلة تقدر بما يزيد 

على إلاربعمائة الف دینار ورغم ذلك لم يوفق فى الاستیلاء علیها .۲۳ 

ولاثبات حسن النوايا بين الطرفين فقد اقيمت الخطبة للصالح أيوب فى كل من 
دمشق وحمصء واطلق سراح الأمير حسام الدين بن ابى على بن محمد بن أبى على 
الهذبانى الذى كان معتقلاً ببعلبك وحمل إلى دمشق» كما افرج عن المغيث عمر بن 
الصالح أيوب وأذن له فى الركوب مع وجود الحراسة المشددة حوله, ثم آذن للأمير 
حسام فى الانتقال من القلعة وأن يعد نفسه للمسير إلى مصرء فخحرج من القلعة, 
وذهب إلى مدرسة عز الدين ايك المعظمي حيث أطلق له ماکان أخذ منه 
وخلع عليه وأعطى ماله وغلمانه وأطلق سراح جماعة من أصحاب 
الص‌الح أيوب كانوا فى السسجن منسهم مجیر النين إن ى زکری. "۹۳ 

تم اختيار مجموعة من الأمراء والقضاه ليقرروا قواعد الصلح بين ملوك بنى 
أيوب ويحلفونهم على ذلك؛ فاختار صاحب حمص القاضى عماد الدين ابن ابى 
القطب الذى كان قاضياً فى حماه واختار صاحب حلب الأمير ناصح الدين الفارسى 


)1( ابن واصل» مفرج الكروب» جم ص ۰۳۲۸ ابن تغری بردی» النجوم الزاهرة» جا ٤ص‏ 
۱ يوسف غونمه إمارة الكرك الأيوبية» ص ۲۰۵. 

62 الذهبى» دول الاسلام» ج۲» ص ۶۷ c1‏ يوسف حسن درويش غوانمه؛ المرجع السابق» ص ۰۸ ۰.۳ 
(۳) ابن واصل» المصدر السابقی ج5» ص۸ ۰۳۲۹-۳۲ المقریزی» السلوك ج۱.ق ۰۲ص ۰۳۱ 


أبن تغرى بردی» المصدر السابق» a‏ ص اه هر 


(YY) 

واختار الصالح إسماعيل جلال الدين الخلاطى بينما كان مندوب الصالح أيوب فى 
هذه المفاوضات هو الامير معين الدين بن شيخ الشیوخ, سار هذا الوفد من بلاد 
الشام إلى مصر ليحلفوا الصالح أيوب على قواعد الصلح كل واحد منهم يحلف 
لصاحبه, وسير مع هذا الوفد الامير حسام الدين بن أبى على الهذبانى وكان قد 
اطلق سراحه مع المسجونين من اصحاب الصالح أيوب وتم حجز المغيث عمر 
ريئما يتم توقيع الصلح رسمياً وأخذ اليمين من ابيه الصالح آیوب. ۲۳ 

واثناء اجراء المفاوضات بین الجانبين وقع بيد الصالح إسماعيل صاحب 
دمشق رسالة سرية ارسلها إبن اخيه الصالح أيوب إلى الخوارزمية يطلب منهم 
القدوم لنصرته فارسلها الصالح إسماعيل بدوره إلى مندوبه فى المفاوضات جلال 
الدین الخلاطی وهو الذی وضح لنا ذلك حيث قال " كنت بمصر رسولا من جهة 
مخدومی الملك الصالح عماد الدين» وقد تقررت القواعد ولم يبق إلا الایسان» 
فورد على کتاب من مخدومی الملك الصالح وفی طيه کتاب من الملك الصالح 
نجم الدين إلى الخوارزميةء يحنهم على الحركةء ویذکر لهم أنه إنما آظهر الصلیح 
مع عمه ليخلص ابنه الملك المغيث من يده وأنه باق على عداوة عمه ولابد له 
من قصده وأخذ دمشق منه" وأخذ جلال الدين الخلاطى هذا الكتاب ومضى به إلى 
مندوب الصالح أيوب فى المفاوضات معين الدين بن شيخ الشيوخ واطلعه على 
مافيه فما استطاع أن يرد على ذلك بعذر يمكن قبوله ۴۳۳ 

ولذلك انتقض الصلح بين الطرفين ورد الصالح إسماعيل المغيث عمر إلى 
الاعتقال وأبطل الخطبة للصالح أيوب» ورجع الأمر كما كان عليه من الاختلاف 
والفرقة وأرسل إلى العساكر المحاصرة لعجلون يأمرهم بالعودة إلى دمشق وراسل 
(۱) ابن واصل مفرج الکروب؛ جه ص ۳۳۰. 
(۲) ابن واصلء المصدر السابق» جه ص ۰۳۲۱ ابن تغری بردى» النجوم الزاهرة» ج5؛ ص 
۲علی عوده. بلاد الشام قبیل الغزو المفولي» ص۱۷۲. 


(YT) 

الناصر داود بعد أن اعتذر له واتفق معه على حرب الصالح أيوب» ورجع عن 
الصالح أيوب كل من صاحبى حلب وحمص وانضموا إلى الصالح إسماعيل 
صاحب دمشق والناصر داود صاحب الكرك واصبحت كلمة الجميع واحدة فقبض 
الصالح أيوب بعد ذلك على نجم الدين الخلاطی واعتقله ومنع القاضى بن القطب 
عن الخروج من مصر ۲ 

ویذ کر الذهبي أن هناك سبب آخر لانتقاض الصلح بين الطرفین یرجع إلى 
وزير الصالح إسماعيل السامرى امین الدولة برل ان المسلمانی الذي 
زين له سوء فعله بعدم باطلاقه سراح المفیث عمر قائلاً " هذا خاتم سلیمان 
لاتخرجه من يدك" فعند ذلك أبطل ماوقع 97 الصلح "° 

وهكذا يتضح لنا جلياً ان زعماء بنی أيوب فى مصر والشام قد تناسوا 
المصلحة العامة للمسلمين واهتموا بالمصالح والمطامع الاقليمية والشخصية, فلو 
قدر لهذا الاتفاق ان يتم لعادت الوحدة للدولة الأيوبية من جديد ومن ثم تفرغت 
لمواصلة مسيرة الجهاد التى بدأها صلاح الدين الأيوبى ضد الصليبيين الذين كانوا 
يعانون فى تلك الفترة من شدة التطاحن بين مختلف الطوائف كالداوية والاسبتارية 
وغيرهماء إذ لم يكن لهم سلطة عليا تجمع كلمتهم وتوحد صفوفهم لتحقيق 
مطامعهم فى بلاد الشام 7 

ونتيجة لتلك الفرقة التى حلت بملوك الإسلام والصراع المرير الذى دمر 
وحدة الأمة الإسلامية سارع المغول باستغلال فرصة النزاع بين سلاجقة الروم فى 
اسيا الصغرى من جهة وبين الحكام فى الشام ومصر من جهة اخری, فتقدم 


(۱) ابن واصل»مفرج الكروب» جه ص ۰۳۳۱ ابن تغرى بردی» النجوم الزاهرهء ج“ ص۲۲۲ . 
3( الذهبی» دول الاسلام» fa‏ ص ۰۱۶1 
(۲) رنسیمان» تاریخ الحروب الصليبية ج۳ ص ۰۳۸۶ 


۲۲۵( 
بایجو نویان سنة ۰ ه | ۲ ۲ على رأس جيش كبير تعداده ۴,۰ الف 
مقاتل مزودون بالات الحرب. واتجهوا نحو " أرزن الروم" وتقابلوا مع عساکر 
السلطان غیاث الدين کیخسرو سلطان سلاجقة الروم فلم تستطع قوات السلاجقة 
الصمود آمام قوات المغول فانهزموا وسقطت مدينة ارزن الروم فى ايديهم» ودخلوا 

المدينة وقتلوا عدداً كبيراً من أهلها ووقع كثير منهم فی الاسر ۲۷ 
وبالرغم من هذا الحدث العظیم فان ملوك مصر والشام استمروا فى نزاعاتهم 
المقيتة ولم یلقوا بالا لهذا الخطر العظیم الذی بات بهدد كيانهم جمیعا وترك 
غياث الدين كيخسرو بمفرده يجابه هذا الخطر الجائی فحشد قواته واستعد للقاء 
المغول وكون جيشاً عظيماً من الخوارزمية والارمن والكرج واليونانين والفرنج 
وسار هذا الجيش شرقاً لصد المغول» فتقابل الجيشان بمكان يسمى " كوسة طاع " 
(الجبل الاقرع) من نواحی ارزنجان ودارت هناك رحی معركة عنيفة سنة ١ھ‏ | 
۳ وانتهت بانتصار القوات المغولية وهزيمة الجیش السلجوقی غير 
المتجانس. وفر السلطان غیاث الدین إلى مدينة انقورو(؟) (انكورية) وتحصن بها. 
۱ 0 0 
بینما واصل المغول سیاستهم التوسعية فاستولوا على سیواس وقيسارية ‏ (قيصرية) 
E EOS SS‏ 


الذين عجزه عن مقاومة المغول ارسل اليهم رسولاً يعلن خضوعه ويتعهد بدفع 


(۱) الذهبی» المختار في تاريخ ابن الجزری» ص ۰۱۷۹ الصیاد المغول فى التاریخ» ص۸۲٠.‏ 
(۲) انقورة: أو أنقرة هى اسم للمدينة المسماة انكورية وهی بليدة لها قلعة على تل عال وليس لها 
بساتين ولاماء سارح وهی فيما بين الجبال» انظر ياقوت» معجم البلدان. 

(۳) قيسارية: ويقال لها قيصرية» مدينة كبيرة فى بلاد الروم كانت كرسى ملك بنی سلجوق؛ 
انظر ابن العديم» زبدة الحلب» ج”ء ص ۰۲۳۲ حاشية ۳. 

(4) ابن اييك» كنز الدرن جلاء ص ۳۰۳-۳5۲ الصیاد. المغول فى التاريخ» ص ۰۱۸۳-۱۸۲ 


۱ (Yo) 

أتاوة سنوية لهم وبذلك اصبحت قوات المغول على مقربة من بسلاد 
الشام ولم يحرك ملوك الشام ومصر بذلك ساك" وتصایعت 
اللذر ولكنهم فى غفلة معرضون؛ ففى سنة ۱ه / 1544م تحركت فرقة 
من المغول بقيادة " يساورنوين " وقصدوا الشام ووصلوا إلى موضع يسمى حيلان 
على باب حلب ولكنه لم يقدر لهم أن يدخلوها وعادوا منها بحفاً أصاب خيولهم؛ 
وأغاروا على ملطية وخربوا بلدها واخذوا منها امولاً عظیمة ۳" وعلى الرغم من 
ذلك ازدادت حدة الصراع بين ملوك المسلمين بل أدى بهم الامر إلى تسليم بيت 

المقدس للصليبيين وهذا ماسنوضحه في الفصل الرابع. 


الحادى عش مقال بعنوان " صفحات مجهولة من تاريخ الغزو التتری" ص ۰۱-۱۱۳ 


(۲) اين العبرى» تاريخ مختصر الدولء ص55 4 الغزى» نهر الذهب فى تاريخ حلب» ص5 ٠158-19‏ 


(YY) 


الخوارزمدون واسنرداد ديت المقدس 
(A1 -۱‏ 


- الصالح إسماعيل يسام بيت المقدس للصليبيين وأثر ذلك على ۱ 
الأوساط الإسلامية سة 1۱ ه. 
- دخول الخوارزميين بلاد الشام واستعادة بيت المقدس سنة م 


- معركة غزة ( حطين الثانية) سنة ٤١‏ ه. 


(۷۸) 


الصالح إسماعدل بسلم بيت المقدس وغدرها 


(WENAY) 
إحتدم النزاع بين الصالح أيوب وعمه الصالح إسماعيل صاحب دمشق بعد‎ 
فشل محاولات الصلح التى جرت بين الطرفين وأخذ كل وأحد منهم يعمل على‎ 
الانتقام من خصمه بغض النظر عما يترتب على ذلك من إهدار لكرامة المسلمين‎ 
وإضاعة لحقوقهم ومقدساتهم فضلاً عن توقف حركة الجهاد ضد الصليبيين وغيرهم‎ 
من أعداء الإسلام إذ لو قدر لحركة الجهاد أن تستمر كما كانت من قبل فى عهد‎ 
نور الدين زنكى وصلاح الدين الأيوبى لما طال أمر العدوان الصليبيى على العالم‎ 

الاسلامی, "ولااختزلت أيام المحنة والإستنزاف يقي" 

انضم إلى الصالح إسماعيل فى هذا النزا ع ضد الصالح أيوب کل من المنصور 
صاحب: حمص والحلبيون والناصر داود صاحب الكرك؛ واتفقت كلمة هؤلاء على 
حرب الصالح نجم الديين أيوب ومنابذته لما علموا أنه أرسل إلى الخوارزمية 
يستحثهم على القدوم لاف فد فة اف ۱ ونظرا لماعرف به 
الخوارزمية من جشع وظلم وسعى وراء العطايا فانهم لن يترددوا فى الإستجابة 
لحليفهم السابق نجم الدين آیوب. لذلك خاف الصالح إسماعيل ومن معه من 
الحلفاء من اجتماع الخوارزمية مع عساكر مصر على حربهم فلايستطيعون عندئذ 
الوقوف امامهم. فراسلوا الصليبيين وصالحوهم وجرت بينهم مفاوضات حول تقديم 


(۱) عماد الدين خلیل هجمات مضادة فى التاريخ الاسلامی» ص 4 ۰۳ 


,۲ ابن تغرى بردی» التجوم الزاهری ج01 ص لض 


)۲۷۹( 

المساعدة لملوك الشام ضد الصالح أيوب صاحب مصر” '' » فوافق الصليبييون علی 
ذلك بشروط هی :- ۱ 

٩-آن‏ یسلم بيت المقدس إليهم بما فى ذلك الحرم ومافیه من المزارات. 

۲ -أن تسلم إليهم طبرية وعسقلان وک وکب. 

۳ -آن یسمح لهم الحلفاء فى عمارة بيت المقدس وغیرها مفل طبرية 
وعسقلان وکوک ° 

غ- أن الصالح إسماعيل ضمن للفرنج أنهم إذا ملكوا مصر أن يكون لهم فيها 
1 

وافق الحلفاء على هذه الشروط المهينة, وتسلم الصليبيون على الفور ماوقع 
الاتفاق عليه» وشرعوا فى بناء قلعة طبرية واحكموا تحصيناتهم وأخذت فرقة 
الاسبتارية” “ كوكبا وعزموا على عمارتهاء ثم دخل الصلییون بيت المقدس 
وتسلموا الصخرة المقدسة والمسجد الاقصى ومافى الحرم الشريف من المزارات» 
ولم يكتف الحلفاء بذلك بل تعهدوا للصليبيين أنهم إذا ملكوا مصر اعطوهم نصيباً 
منهاء ولقد طار الصلیبییون فرحا بذلك وجمعوا الفارس والراجل لمساندة الحلفاء 


)١(‏ انظر ماسبق عرضه في المبحث الثانى في الفصل الثالث. 

(۲) ابن تغرى بردی, النجوم الزاهرة» ج1» ص ۰۳۲۱ 

(۳) ابن واصل» مفرج الكروب» جه» ص۳۲۳. 

(6) الاسبتارية: طائفة من فرسان الصلیبیین نشأت منذ فجر الحروب الصليبيية وبدات آول الأمر 
على هيئة جمعية هدفها العناية بمرضی الصليبيين» وإيواء الحجاج ورعايتهم وطبقت مبادیء 
الديرية البندكتية فى فلسطین ولم تلبث أن تخحلت عن تبعتها للبندكتية وانتمت للبابوية مباشرة ثم 
تطورت واکتسبت صفة حربية وارتدی اصحابها زى الرهبان» وأحنوا یقاتلون من على ظهور 
الخيل کالفرسان تماما ونذروا أنفسهم لقتال المسلمین منذ سنة ۱۱۳۷/۵۵۳۱ واسهمت مع 
طائفة الداوية فى حماية كيان الصلیبیین فى الشام طوال أكثر من قرن من الزمان» انظر على 
عوده.المر جع السابق. ص۲۱۷ حاشية؛ . 


)4۰( 
ضد الصالح أيوب صاحب مص 

ويورد بعض المستشرقين روايات اخرى تفيد بأن الصالح أيوب قد عرض على 
الصليبيين نفس العرض الذى قدمه الحلفاء ضده إلا آننا لايمكن أن نسلم لهذه 
الروايات لعدة اسباب هى : - 

-١‏ أن المصادر الإسلامية المعاصرة للحوادث لم تورد أى اشارة على الاطلاق 
تفيد بوقوع شيء من ذلك ولو حدث فعلاً لذكر ذلك ابن واصل صديق حسام 
الدين الهذبانى قائد الصالح أيوب ووزيره. 

۲ - أن الصالح أيوب لم يلجأ إلى الاستعانة بالصليبيين فى أسوأ الظروف التى 
مرت به عندما كان أخوه العادل يحكم مصر ولم يكن بيده سوى دمشق التی 
انتزعت منه فيما بعد واعتقل بالكرك فلم يفكر فى طلب العون منهم فكيف فى ذلك 
بعد أن اصبح الحاكم على مصر بامكاناتها ومواردها الضخمة؟. 

۳ - ومما يدحض هذه المزاعم أن بيت المقدس وطبرية وک و کب وعسقلان 
وغيرها من البلاد التى سلمها الحلفاء للصليبيين لم تكن فى ذلك الوقت تحت 
سيطرة الصالح أيوب حتى يعرضها عليهم مقابل التحالف ضد الصالح إسماعيل ومن 
معه من ملوك الشام وهل يعقل أن يعرض عليهم بلاداً لايملكها؟. ° 

٤‏ - الحقد الصلیسی على مصر نظراً لكونها المخزن الذى يمد المجاهدين فى 
بلاد الشام بالرجال والسلاح بالإضافة إلى أن معظم الوقائع الكبرى التىكسر 
فیها الصلیییون کانت علی ایدی قادة اسلامیین قدموا من مض" 


(۱) ابن اييك» كنز الدرر» ج۷ ص 56۵-716 شفيق جاسر أحمد محمود؛ القدس تحت 
الحکم الصلیبیی» ص ۸۸ على عرده: بلاد الشام قبیل الغزو المغولي» ص ۲۸۱ ۰ 
(۲) على عودت بلاد الشام قبیل الغزو المغولی» ص ۰۲۸۲ 


(۲) جوزیف نسیم. العدوان الصلیبیی على مصرء ص ۲۷ العرب والروم واللاتین فى الحروب 
الصليبيية الارلى» ص ۰۲۷۹ فتحية النبراوی» العلاقات السياسية الإإسلامية ص ۵ ۲ محمد 


المنسی عاصىء تارخ الحروب الصليبية وغارات المغول في العالم الاسلامي» ص 1۲ . 


(۸۱) 

ه - حرص الصليبيون على التحالف مع الصالح إسماعيل صاحب دمشق لقربه 
منهم واحساسهم بمدى العداوة بينه وبين الصالح أيوب صاحب مصر فضلاً عن أن 
التحالف مع الصالح إسماعيل یعضی كسب كل من الناصر داود صاحب الکرك 
والمنصور إبراهيم صاحب خمص ۲ 

وكيفما كان الأمر فإن الصالح إسماعيل ومن معه من ملوك بنى أيوب تخلوا عن 
مقدسات المسلمين فى بيت المقدس وغيرها دون أن يعيروا ذلك أى اهتمام ولقد 
علق أحد الباحئين” ۳" على هذا الجرم الذى أقدم عليه الصالح إسماعيل وأتباعه بآية 
من كتاب الله العزيزء حيث يقول الله تعالى قل هل ننبتکم بالأخسرين اعمالاً 
الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم یحسیون أنهم یحسنون صنعاًي ° 

وهكذا فقد نجحت سياسة الداوية التى تولت امر المفاوضات فى الإيقاع بين 
ملوك المسلمين واستطاعوا أن يحصلوا منهم على بيت المقدس وغيرها من القلاع 
الحصينة, وكتب مقدم الداوية ارمان بريجورد رسالة مثيرة إلى أوربا سئة 4١‏ 5ه / 
۲۳ يبشرهم فيها بما حصل لهم من نتيجة سعيدة أعادت لهم مقدساتهم دون 
عناء واخبرهم أن فرقة الاسبتارية تعكف على إعادة بناء أسوار المدينة المقدسة 
ويعلق المؤرخ الغربى رنسيمان على ذلك بأنه آخر انتصار دبلوماسي للصليبيين فى 
الشرق الادنى © 

وفى الحقيقة أن ذلك التنازل عن بيت المقدس وغيره من بلدان المسلمين يعد 
وصمة عار فى تاريخ أولئك الملوك؛ فلقد حكى المؤرخ المعاصر ابن واصل كيف 
انتهك الصليبيون حرمة المقدسات الإسلامية فى بيت المقدس عندما مر بها فى 


.195 سعيد عاشور» الحركة الصليبية» ص‎ )١( 
.TAY على عودة. بلاد الشام قبيل الغزو المغولی» ص‎ )۲( 
.)۱۰-۱۰۳( سورة الکهف آية‎ )۳( 


۰۳۹۰-۳۸۹ ص‎ Ia رنسیمان» تاريخ الحروب الصليبيية»‎ )٤( 


(AY) 
أواخر سنة 44/۵6۱ 2۱۲ وهو فى طريقه إلى مصر حيث قال:"ودخلت البيت‎ 
المقدس» ورأيت الرهبان والقسوس على الصخرة المقدسسة. وعليها قنانى الخمر‎ 
برسم القربان» ودخلت الجامع الاقصى» وفيه جرس معلق» وأبطل بالحرم الشريف‎ 
الأذان والإقامةء وأعلن فيه بالكفر" وفى نفس الوقت وصل إلى بيت القدس الناصر‎ 
داود ونزل غربى القدس فخاف منه ابن واصل ولم يجتمع به لكى لايصده عن‎ 

الذهاب إلى 0 

ويعقب مجير الدين العليمى الحنبلى على مافعله الناصر داود. وكان قد حرر 
بيت المقدس من الصليبيين سنة ۱۲۳۹/۵۲۳۷ ثم كان ممن تنازلوا عنه» وفرطوا 
به يقول " وكان الناصر داود فتح بيت المقدس فى سنة 1 517ه» ثم فعل هذه الفعلة 
القبيحة, وقد انتقم الله منه فيما بعد فنعوذ بالله من سوء الخاتمة» والضلال بعد 
الهداية» "© 

ونحن نعجب هنا من ثقة بعض ملوك المسلمين بالصليبيين» إذ كيف يجهل 
هؤلاء عداء الصليبيين الشديد للإسلام والمسلمين» وكيف يأمنون غدرهم ومكرهم 
وقد بين الله سبحانه وتعالى ذلك فى كتابه العزيز حيث قال «إولايزالون یقتلونکم 
حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعو). ۲۳ 

ورغم ذلك فإن الصالح إسماعيل ومن وافقه من ملوك المسلمين لم يخجلوا من 
عملهم ذلك بل بلغت بهم الجرأءة أنهم أرسلوا المنصور إبراهيم صاحب حمص 
إلى الصليبيين فى عكا للتوقيع على تلك الإتفاقية» وليعرض على الصليبيين باليابة 


(۱) ابن واصلء مفرج الکروب.جه ص۳۳۳. ۰۱۰۹ عبدالجليل حسن عبدالمهدى» بيت 
المقدس فى ادب الحروب الصليبيية» ص ۰۲۱۹ على عوده بلاد الشام قبيل الغزو المغولي» 
ص ۰۲۸۲ 

(۲) مجير الدين الحنبلی» الأنس الجلیل بتاریخ القدس والخليل» ج۲» ص+۰۱۰-۹6 


(۲) سورة البقرت آية ۰۲۱۷ 


(AY) 

عن الحلفاء نصيبهم فى مصر عندما تحل الهزيمة بالصالح أيوب» ولما وصل 
المنصور إبراهيم إلى الصليبيين فى عکا جرى إستقباله بكل مظاهر التشريف 

والحفاوة وتكفلت فرقة الداوية بمعظم نفقات الضيافة ° 
وبذلك يكون اولئك الحكام من المسلمين قد اوقفوا حركة المقاومة والجهاد ضد 
الصلیبیین ومكنوا لهم فى بلاد المسلمين مما كان له أكبر الأثر فى تأخر جلاء الصليسين عن 
البلاد الإسلاميةء ويعلق عماد الدين خليل على ذلك بقوله" هذا إلى أن عدداً غير قليل من 
الأمراء المحسوبين على عالم الإسلام مارسوا انماطاً من الخيانة وصنوفاً من الغدر من أجل 
منافعهم الشخصية ومصالحهم العاجلة لعبت دورها فى عرقلة حركة المقاومة ووضع 
العقابيل والحواجز فى طريقها وكثيراً ماكان هؤلاء يوجهون طعناتهم القاضية فى أشد 
المراحل حساسية وخطورة فجلبوا بذلك على حركة المقاومة الكوارث والويلات» ورغم 
أن الجهاد كان يستأنف المسير بعد كل کبوق, ورغم أن قيادات المجاهدين ماكانت تأبه 
للغدر فإنها تحتاج دوماً لزمن إضافى كي تجدد القدرة على مواصلة الطریق" ۳" ثم عقب 
الكاتب على تلك الخيانات التى أخرت زمن المقاومة بتساؤل يقول فيه " ترى كم من 
الاوقات المستقطعة كما يعبر الرياضيون فى ساحات الالعاب. اقتضتها تلك الخيانات 
فحسبت على زمن الصراع العریر؟". " وأنت حين تستعين بعدوك التاريخى وتفقد القدرة 
على الرؤية الصحيحة.. فلا ضير في أن تموت.. فأنت - في البدء - إنسان منتحر....!901) 
وعلى اية حال فإن الصالح إسماعيل أعد قواته وسيرها إلى غزة " فنزلوا بها وعزموا 
على قصد الديار المصرية " وفى نفس الوقت كانت بعض العساكر المصرية قد تقدمت إلى 
العباسية لدحر العدوان على مصر بيما كان دهليز السلطان الصالح نجم الدين أيوب . 


(۱) ابن واصل» مفرج الكروب» جهء ص ۳۳۳ رنسيمان» تاريخ الحروب الصليبية» ج37 ص ۰۳۹۰ 
(Y)‏ عماد الدين حليل» هجمات مضادة فى التاريخ الإإسلامى» ص ۶ ۰2-۳ ۲. 

(۳) عماد الدين حلیل» المرجع السابق» ص ۲١٣‏ . 

63 عبدالحلیم عويس» دراسة لسقوط ثلاثين دولة اسلامية ص ۰۱۱۱ 


13 
مضروباً على بركة الجب '' ومعه بقية العساکر مستعدة للخروج إلى الشام سنة ١٤٠ه‏ / 
۷۳ وكان حريصاً على اكرام قواده لضمان ولاء‌هم له ومن اوشك القواد الذين 
اکرمهم الامیر حسام الدين بن ابى على الهذبانی حيث اعطاه إقطاعاً جليلاً واسکنه فى الدار 
المعووفة بدار انفلك على شاطیء تل مصر فى مدينة مصر لیکون قرا م" 


)۱( بركة الجب: كانت بركة الجب منتزها بظاهر مدينة الماهرة من بحریها للعلفاء الفاطمیین 
وسلاطین بنی أيوب ثم سميت فى عصر سلاطین المم‌اليك باسم بركة الحاج لنزول الحجاج 
" المسافرین برا بها عند سیرهم من القاهرة والیها فى موسم الحج؛ انظر ابن واصل» مفرج 
الكروب» جه ص ۳۳ حاشية ۱. 


(۲) ابن واصل, المصدر السایق» جه ص ۰۳۳-۳۳۳ 


(۲۸۵) 
دخول الخوارزمیین بلاد الشام واستردادهم لبیت المقدس 
(۱۶۲ه) 

و کما سبق أن ذکرنا لم یتمکن المسلمون من المحافظة على بيت المقدس 
الذى تمکن الناصر داود من الاستیلاء عليه فقد تجدد الصراع مرة اخرى بين بنی 
أيوب وخاف الصالح إسماعيل صاحب دمشق من الصالح آیوب صاحب مصر 
فاستنجد بالصلیبیین وعرض علیهم مقابل مساعدته أن یتنازل لهم عن بيت المقدس 
بما فيه من الحرم والمزارات © 

ونتيجة لذلك بدأ یبرز دور الخوارزمية كقوة تشارك فى الصراع الاسلامی 
الصليبي, إذ أن الصالح أيوب آرسل إلى حلفائه من الخوارزمية " يستدعيهم إلى ديار 
مصرء لمحاربة أهل الشام. فخرجوا من بلاد الشرق" وعسكر الصالح أيوب فى 
العباسة ينتظر وصول الخوارزميه ليلقى بهم عمه الصالح إسماعيل وابن عمه الناصر 
داود اللذين جهزا عسكرهما وتوجها بصحبة المنصور صاحب حمص ونزلوا على 
غزة عازمين على قصد الديار المصوية © 

وما إن وصلت دعوة الصالح أيوب إلى الخوارزمية حتى وجدوها فرصة 
سانحة للخروج من عزلتهم السياسية وتعویض مافقدوه من أراضى الجزيرة فقد سبق 
وأن أشرنا إلى كسرتهم على يد الي م افا ۲ ۱۲ لذلك ساروا 
مباشرة من الشرق فى أوائل سنة ؟5845ه/ ٤٤۲٠م‏ وقطعوا الفرات تحت قيادة 


3 
مقدمهم حسام الدين بركة خان وجان بردی» وصاروخات» و کشلوخان! فی قوة 


)۱ ابن واصل» مفرج الكروب» اج ص ۰۳۳۲ المقریزی» السلوك» جا ق ص ۰۳۱۵ 

(۲) المقريزى» المصدر السابق» جا قاء صه ١”وانظر‏ ابن واصل» المصدر السابق جم 
ص۰۳۳ الذهبی» العبر» ج ص ۰۲۲ اليافعى» مرآة الجنان» جک“ ص .١٠١6‏ 

(۲) انظر الفصل الثالت المبحث الثالت. 


(4) بركة خان: قائد الحوارزمية ومقدمهم الکبیس انظر الذهبی» تاريخ الاسلام طبقة 164 ص ۲۲. 


(A) 

تزيد على عشرة الآف مقاتل» وانضم إليهم مجموعة القيمرية” على رأسهم الأمير 

۲ 

ناصر الدين وضياء الدين واعداد كثيرة من اصحابهم واتباعهم. ” ١‏ 
ولم يعخل الخوارزمية عن اساليبهم الوحشية السابقة, فقد مارسوا اثناء مرورهم 
فى البلدان الاسلامية منذ عبورهم الفرات الواناً من الهمجية والشراسة ضد الاهالى 
فى تلك البلدان وافاضت المصادر الاسلامية فى ذكر تلك الإساليب التى مارستها 

My. 0 4 8 n ۰ ۳ E. 5 

الخوارزمية فبين المقريزى بأنهم كانوا " ينهبون ويقتلون ويمسبون" ويوضح ابن 
واصل رد الفعل لدى سكان البلاد التى يمرون بها بقوله " فأجفل الناس بين 


اع ار 
ايديهم وما مروا بموضع إلا نهبوه وعاثوا فيه 


خان بردی: هو اختیار الدين خان بردى دون بركة خان فى الرتبة وقد كان أمير صاحب السلطان 
حلال الدين وهو شيخ داهية له رأى وروا انظر الذهبى» تاريخ الاسلام طبقة؛ ۰7 ص 
۳.صاروخان: يعتبر شحنة الجمال التى لجلال الدين خوارزم شاه وهو شيخ بطين آبله انظر 
الذهبى» المصدر السابق» طبقة 74 ص ۳۳. کشلوخان: تربية حلال الدين وهو شاب عاقل 
وابن اعت جلال الدين» انظر الذهبی المصدر السابق» طبقة ۰74 ص ۰۳۳ 

(۱) القيمرية نسبة إلى قيمر» وكانت قلعة فى الجبال بين الموصل وخلاطء ذكر ياقوت في معجم 
البلدان» أنه نسب إليها جماعة من أعيان الأمراء بالموصل وخلاط وكان أهلها من الأكراد انظر 
أبن واصل, مفرج الکروب» جه ص ۳۳٩‏ حاشية ۲ انظر أيضاً المقريزى» السلوك ج١ء‏ 
قلاء ص ۳۱۹ حاشية 4. 

(۲) ابن واصلء المصدر السابق» جه ص ۰۳۳۰ المقريزىء المصدر السابق» جا 
ق »ص۳۱۰ ابن تغرى بردىء النجوم الزاهرق ج٦»‏ ص۳۲۳ سبط ابن الحوزی» مرآة الزمان» 
ج۸ ص۵۷۱ ابن العميدء أخبار الأيوبيين» ص ۰۳۳-۳۲ اليافعى» مرآة الجنان» ج4؛ ص 
۰ الذهبى» الب ج۳.ص 55 25 أبوالفداء المختصرء ج۳» ص ۱۷۲ عفاف صبرةءالتاريخ 
السياسى للدولة الخوارزمیت ص ۰۲۹۰ 

(۳) المقریزی المصدر السابق ج۱) ق۰۲ ص۳۱ وانظر کذلك سبط ابن الجوزی. المصدر السابق» 
ج۸» ص 274١‏ أبن العميد» المصدر السابق» ص ۳۳ ابن تغری بردی» المصدر السایق؛ ج٦‏ ص ۳۲۳. 


]€3 أبن واصل» لمصدر السابق جه .ص۰۳۳ وانظر ایضا المقريزى» المصدر السابق» ج3۰۱ ۲ ص1 ١‏ 


(A۷) 
وقد قامت الخوارزمية بتقسيم قواتهم إلى قسمین, قسم توجه نحو بقاع‎ 
بعليك”''؛ وقسم آخر نحو غوطة  دمشق التى كانت حصينة؛ ثم انحرفوا صوب‎ 
الجلیل ۱ حيث تمکنوا من الاستيلاء على طبرية ثم نابلس” ' وتوجهوا بعد ذلك‎ 

صوب الجنوب نحو بيت المقدس “© 

ولما سمعت قوات الحلفاء المقيمة بغزة بتحركات الخوارزمية أصابها الخوف 
والذعر فسارعوا بالعودة إلى ممالکهم فرجع الصالح إسماعيل إلى دمشق ورحل 
الناصر داود إلى الکرك وتحصن به وفر الصلیبیون الذين کانوا بيت المقدس بعد 
استيلائهم عليه واضطرببت الأوضاع فى بلاد الشام وأصبحت الفرصة سانحة 
للخوارزمية للهجوم على بيت المقدس والإستيلاء عليه وطرد العدو الصليبي منه 
واعادته مرة اخرى إلى ا 

علماً بان بيت المقدس فى ذلك الوقت كانت اشبه بمدينة مفتوحة ضعيفة 
التحصین, ولايوجد بها ملك أو قائد صليبي يدافع عنهاء وعندما علم من فيها من 


)١(‏ بعلبك مدينة قديمة» فيها أبنية عجيبة وأثار عظيمة وقصور على اساطين الرخام لانظير لها فى 
الدينا بينها وبين دمشق مسيرة ثلاثة أيام» انظر ياقوت» معجم البلدان. 

(۲) غوطة دمشق: الغوطة هی الكورة التى منها دمشق استدارتها ثمانية عشر ميلاً يحيط بها حبال 
عالية من حميع جهاتها يقول ياقوت آنها من أحسن يلاد الله منظرأء معجم البلدان. 

(۲) الجليل : يقع في ساحل الشام ممتد إلى قرب حمص» ياقوت» معجم البلدان. 

)٤(‏ طبرية ونابلس: طبرية بليدة مطلة على البحيرة المعروفة ببحيرة طبرية وهی من أعمال الأردن؛ 
ونابلس مدينة مشهورة بأرض فلسطين» انظر ياقوت» معجم البلدان. 

(ه) سبط ابن الجوزی» مرآة الزمان ج۸» ص 274١‏ المقریسزی»السلوك جا ۲3 ص ۰۳۱ 
عفاف صبرة» التاريخ السياسى للدولة الخوارزمية» ص ۰۲۹۱ عبدالرحمن الرافعی؛ مصر فى 
العصور الوسطى ص ۰۳۷۲۰ 

(5) ابن واصلء مفرج الكروب» جه. ص ۰۳۳۷ ابن اييك الدوادار» كنز الدرر: جلا ص ۳5۳ 


ابن تغرى بردی» النجوم الزاهرت a‏ ص ۳۰۳ 


(AA) 

الصليبيين بقدوم الخوارزميين استغاتوا بكل من بوهمند الخامس امير انطاكية 
ويوحنا أمير طرابلس وملك قبرص هنرى الأول» فضلاً عن جموع الصليبيين فى عكا 
وحلفائهم المسلمين ملوك دمشق وحمص والکرك ولكن هذا النداء لم يجد 
استجابة من هذه الأطراف على الرغم من أهمية بيت المقدس للصلیبیسن وحرصهم 
الشديد على أن تعود له مكانته السابقة قبل موقعة حطین. ولعل إنشغالهم بمشاكلهم 
الخاصة فى الشام وقبرص أدى إلى عدم مبالاتهم بهذا ا وفي رأى أن هذا 
ابلغ دليل على تضارب مصالح الصليبين وحلفائهم المسلمين في بلاد الشام. 

كما أن الصالح إسماعيل ملك دمشق والناصر داود صاحب الكرك والمنصور 
صاحب حمص حلفاء الصليبيين -لم یجسروا على التدخل فى ذلك الأمر لحماية 
مصالح الصليبيين فى بيت المقدس من هجوم الخوارزمية لأن ذلك يعرضهم لنقمة 
الرأى العام فى البلدان الإسلامية © 

وبالرغم من ذلك فا بعض فلول الصلیبیین في بلاد الشام حاولوا تدارك الاصر 
قبل فوات الأوان, فسار البطريرك روبرت وبصحبته زعيما الداوية والإسبتاريه إلى 
بيت المقدس بقضد تعزير الحامية المرابطة في الإستحكامات التى بناها الداوية بعد 
الصلح مع الصالح إسماعيل؛ وفعلا استطاعوا تعزيز الحامية» غير آنهم لم يجرؤ على 
البقاء بها خوفا من أن يقعوا لقمة سائغة بيد الخوارزمية. 5 

اقتحم الخوارزمية بيت المقدس فى سنة ٦٤١‏ ه/ 1744م" وبذلوا 
السيف بمن كان فيه من النصارى ولم يبقو على آحد منهم» وسبوا ذراريهم 


(۱) سعيد عاشور» الحركة الصليبية» ص ۰4٩۹۷‏ عفاف صبرة» التاريخ السياسى للدولة الخحوارزمية» 
ص ۹۱ عبدالر حمن الرافعى» مصرة العصور الوسطىء ص ۰۳۷۲ 
۲( عقاف صبرف المرجع السابق» ص ۹۱ سعيد عاشور المرجع السابق» ص ۰.۹۹۷ 


(۳) رنسيماك» تاریخ الحروب الصليبيةء 2 ص ۰۳٩۲‏ 


(۲۸۵) 
ونساءهم"”'' ویفصل رنسیمان فى ذلك الهجوم فیذ کر أن بداية القتال وقع فى 
شوارع المدينة ثم تقدمت الخوارزمية وشقوا طريقهم نحو دير الارمن المعروف 
بدیر القدیس یعقوب وقضوا على من به من الرهبان والراهبات عندئذ قرر أحد 
المسئولين عن القلاع الخروج لایقاف الخوارزمية عندحدهم لکنه لم يتمكن من 

ذلك حيث لقى مصرعه على ايديهم كما هلك معه مقدم الاما 

عجزت الحامية الصليبية عن الإستمرار فى مقاومة الهجوم الخوارزمى» خاصة 
بعد أن فقدوا الامل فى قدوم نجدات الصليبيين فى بلاد الشام وقبرص, فأرسلوا 
يستغيتون بالناصر داود صاحب الكرك لتأمين خروجهم باعتب‌اره أحد حلفاء 
الصليبيين ضد الصالح أيوب صاحب مصرء وكره الناصر داود الوقوف إلى جانبهم 
لأنه لم يكن يميل إليهم» إلا أنه توسط لهم عند الخوارزمية بشرط أن يقوموا بتسليم 
القلعةء فوافقت الحامية الصليبية على ذلك وسلمت القلعة سنة 4۲ "ه/ 6 4 ۱۲م 
وغادروا بيت المقدس قاصدین یاف ° 

وهکذا خرج من بيست المقدس حوالی ستة الاف من الصليبيين من الرجال 
والنساء والاطفال وعليهم الذلة والصغار وت رکوا المدينة للخوارزميةء الذين حر فى 
نفوسهم أن يسلم هؤلاء الصليبيون - وهم الذين فعلوا بالمسلمين الأفاعيل عند 
استيلائهم على بيت المقدس فى المرة الأولى سنة 9457 4ه- فدبروا لهم خدعة 
حربية ليقتلوهم عن آخرهم, وفعلاً انطلت هذه الخدعة على الصلیبیین فبینما هم 
يسيرون باتجاه الساحل إلى يافا نظر جماعة منهم إلى الوراءء فشاهدت أعلام 
الصليبيين ترفرف على أبراج المدينة حيث اعتقدوا أن نجدة قد وصلت لحماية بيت 


(۱) ابن واصل. مفرج الکروب. ج ص ۷ ابن تغری بردی» النجوم الزراهرةء جا“ ص 
۳ المقريزى» السلوك ج ۲3 ص ۳۱۲۰ ابن ايبك» كنز الدرر ج۰۷ ص ۰۳٩۳‏ 
3 رنسیمان تاريخ الحروب الصليبية ج ص ۰۳٩۲‏ 


(۳) رنسيمات» المرحع السایق» ج ص ۰۳۹۲ عاشور» الحر کة الصلیبیت ص ۰.۹۹۷ 


)۲۹۰( 

المقدس من الخوارزیت؟؟ 

عندئذ اصر عدد كبير منهم على العودة إلى المدينة. فلما رجعوا وقعوا فى 
كمين تحت اسوار المدينة وقتل منهم اکثر من الفين» فى حين تعرضت البقية الباقية 
منهم للمطاردة طوال طريقهم إلى یافا من قبل المجاهدین ولم یسلم منهم سوی 
ثلشمائة رجل فقط ° 

ومافعله الخوارزميون يحسب لهم فلقد عاد بيت المقدس نهائياً إلى المسلمين» 
ولم يستطع أى جيش صليبى أن يقترب منها بعد ذلك حتى الحرب العالمية الأولى 
بعد حوالى سبعة قرون”"؛ ولم يظهر الخوارزمية شيئاً من الرأفة بالصليبيين 
وبمقدساتهم الموجودة فئ بيت المقدس. فدخلوا " كنيستهم المعروفة بالقيامة, 
فهدموا المقبرة التى تعتقد النصارى أنها مقبرة المسيح عليه السلام ونبشوا قبور 
النصارى وقبور ملوك الفرنج التى بالقيامة, واحرقوا عظام الموتی" وكان من 
ضمن الذين لقوا مصرعهم فى كنيسة القيامة مجموعة من القسس اللاتين المتقدمين 
فى العمر حيث رفضوا مغادرة المدينة وانشغلوا ياقامة القداس واحرق الخوارزمين 
جمیع الکنائس الموجودة فى بيت المقدس بما فیها كنيسة القيامة؛ ونهبوا الدور 
والد کاکین الموجودة فى انحاء المدينة ولما اضحت المدينة خاوية على عروشها 


(۱) رنسيمانءتاريخ الحروب الصليبية ج۲» ص ۸۳۹۲ سعید عاشور الحركة الصليبية؛ ص ۰۹۹۸-۹۹۷ 
(۲) رنسیمان. المرجع السایق» ج۳ ص ۳۹۲ سعيد عاشورء المرجع السابق» ص۹۹۸ 

(۳) عبدالرحمن الرافعى» مصر فى العصور الوسطی» ص ۰۳۷۷ شفیق جاسر أحمد محموده 
القدس تحت الحکم الصليبى ودور صلاح الدین فى تحريرهاء ص ۰۸٩‏ رنسيمان» المرجع 
السابق» جلاء ص ۰۳۹۳ عاشون المرحع السابق» ص۹۹۸ . 

(4) ابن واصلء» مفرج الکروب» جه. ص ۳۳۷ السلوك المقریزی» ج١ءق؟»‏ ص ۲۱5 ابن 
تغرى بردىء النجوم الزاهرة» ج٦»‏ ص ۳۲۳ ابن العميد أخبار الأيوبيين» ص ۳۳ ابن اييك 


الدو ادا کنر الدررء a‏ ص ٩۳‏ ۲. 


)۲۹۱( 

1 ی : Ds‏ 
خرج منها الخوارزمية ولحقوا بالجيش المصری المعسکر فى غزة. 

وهذا الأمر لم يكن مستغرباً من الخوارزمية وهم بذلك یحا کون الصليبيين عندما 
دخلوا إلى بيت المقدس أول مرة حيث فعلوا من الاجرام مالا مزید علیه. 

وهکذا هيا الله عز وجل للمسلمین فى الشام من اعاد لهم أولی القبلتین وثالث 
الحرمین الشریفین وطهره من دنس النصارى ولم تقف قوة الخوارزمية الزاحفة إلى 
بلاد الشام صوب مصر من استرداد القدس بل تمکنوا من تلقین الصلیبیین وحلفائهم 
من المسلمين درساً فى حطین الثانية وهذا ماسنراه فى المبحث التالي. 


( 


(۱) رنسمان» تاریخ الحروب الصليبية» ص ۰۳۹۳ 


095 
محر که غر حطین الخادیة) A‏ 

بعد أن قام الخوارزمية باستراد بيت المقدس اتجهوا صوب غزة وعسکروا بهاء 
وأرسلوا إلى الصالح أيوب صاحب مصر فى صفر سنة؟584ه/4 784١م‏ يخبرونه 
بقدومهم لنصرته, ويطلبون منه ارسال العساكر إليهم لقال عمه الصالح إسماعيل 
صاحب دمشق والمنصور إبراهيم صاحب حمص والناصر داود صاحب الكرك 
والحلبیین, وخاف الصالح أيوب من دخول الخوارزمية إلى مصر فیعبثوا بها كما هی 
عادتهم: فأمرهم بالاقامة فى غزة ريثما تصلهم عساکره. ووعدهم أن يعطيهم بلاد 
الشام مقابل مايقدمونه له من خدمات» وخلع الصالح أيوب على رسلهم وبعث معهم 
الهدايا والتحف والخيل والاموال إلى المقدمين منهم وتوجه فى الرسالة إليهم جمال 
الدين اقوش النجينى وجمال الدين بن مطروح» كما حرص الصالح أيوب على 
سرعة انفاذ العساكر إليهم © 

تقدمت العساكر المصرية إلى غزة للانضمام إلى الخوارزمية وقد عين الصالح 
أيوب الامير ركن الدين بيبرس قائداً عاماً لهذا الجيش» وكان من أفضل مماليكه 
وأخصهم به, وهو الذى أشرنا إلى أنه كان معتقلاً معه بالكرك ثم آمر الأمير 
حستام الدين الهذبانى فى أن يمضى بفرقة اخری من الجيش ليرابطوا بنابلس.”©) 


(۱) ابن واصل» مفرج الكروب» جه ص ۰۳۷۷ المقریزی» السلوك جا ۲3 ص ۰۳۱۳۲ 
ليافعى» مرآة الجنان» ج٤“‏ ص EC‏ ابن اييك الدوادار» کنز الدرر» ج۰۷ ص ۳۰۳ ابن 
لعمید» أخبار الأيوبيين» ص ۰۳۳ مجير الدین الحنبلی» الأنس الجليل» fa‏ ص ۰۷ الذهبی دول 
الاسلام» ج۲ ص اك المختار من تاريخ ابن الحزری ص 28 ابن تغری بردی» اللجوم 
لزاهرة» ج٦‏ ص ۰۳۲۳ 

(۲) ابن واصل» المصدر السابق» جه ص۳۳۷ آیوالفدا» المختصر؛ ج ۳ص ۱۷۲-۱۷۲ ابن 
لوردی» تاريخ ابن الوردی» ج۲) ص44 ۰۲ الخطيب العمري» الدر المکنون حوادث سنة 
۲ هه مجیر الدین الحنبلی» المصدر السابق» ج٣“‏ ص۰۷ 


(۹۳) 

عندئذ أخذ الصالح إسماعيل يعمل على الاعداد لمجابهة الخوارزمية وعساكر 
مصر وأرسل يستدعى حليفه المنصور صاحب حمص ليسند إليه مهمة قيادة 
عسكره» لما اشتهر به المنصور من الشجاعة والإقدام فى قتال الخوارزمية» حيث 
تمكن من الانتصار عليهم مرتين» فتطلع الصالح إسماعيل أن يتحقق على يده هذه 
المرة النصر على الخوارزمية ومن معهم من العساكر المصریة ' وحينما وصل 
المتصور إلى الصالح إسماعيل بدمشق " اقتضى رأيهما أن يقصدا الديار المصرية 
وآرسلوا إلى الفرنج وبذلا لهم جمیع الأعمال الساحلية إذا ملكو مصرء واشترطا 
عليهم أن يخرجوا ويمضوا معهما إلى مجر بجموعهم. فارسهم وراجلهم فأجابوا 
إلى ذلك وتحالفوا عليه"( 

وصل المنصور وعسكر دمشق وقدمت عليه نجدة من حلب» وتم الاتفاق علسى 
أن يكون المنصور قائداً عاماً على القوات المشتركة الشامية والصليبية على حد 
سواء وأن يقيم الصالح إسماعيل فى دمشق, واثناء سير المنصور بالعساكر الشامية 
من دمشق إلى غزة عرج على رأس فرقة عسكرية صغيرة إلى عكا فدخلها ليطلع 
الصليبيين على ماتم الاتفاق عليه ونزل فى دار فرسان الداوية, واجتمع بقادة 
الصليبيين وتشاور معهم فى الترتبات اللازمة للوقوف فى وجه الخوارزميين 
وعساكر مصر وبعد مداولات طويلة جرى الاتفاق على خروج الصليبيين جميعا بما 
فيهم فرقتا الداوية والاسبتارية وجميع أمراء الصليبيين وفرسانهم» " واستعدوا 
وحشدوا وخرجوا معهم بالفارس والراجل ولم يتأخر منهم أحد””» 
(۱) ابن واصل»مفرج الكروب» جد» ص۳۳۸ ابن تغرى بردى» النجوم الزاهرق ج1» ص۳۲۳ 
اليافعى» مرآة الجنان؛ ج٤»‏ صه 2٠١‏ على عودة بلاد الشام قبيل الغزو المغولى» ص ۰۲۸۳ 
(؟) ابن العمیدء أخبار الأيوبيين» ص ۰۳۳ وانظر على عودة المرجم السابق» ص ۰۲۸-۲۸۳ 
(۳) اين واصل» المصدر السابق جه»ص۳۳۸ ابن العميد» المصدر السابق»)ص257 أبوالفداء 
المختص ج۳.ص ۰۱۷۲ ابن الوردى» تاريخ ابن الوردی ج۲.ص۹ 4 ۰۲ الخطیب العمري» الدرر المكنون» 
حوادث سنة ۰1۶۲ مجير الدين الحنبلی؛ الأنس الجلیل ج۲ءص ۷ على عودة المرجع السابق» ص۰۲۸ 


(۲۹۶) 
ومما یلفت الانتباه أن الجيش الصليبي یعتبر أضخم جیش تقدم للقتال منذ موقعة 
E 0)‏ ۲ ۲ ۲ 
حطين التى قررت مصير الفرنج . ويبدو أن السبب الذى اغراهم على الخروج 
بهذه الكثرة هو طمعهم فى ملك الديار المصرية, حيث أن المنصور إبراهيم 
٤‏ حرق ۳ 
والصالح إسماعيل وعداهم " أن يكون لهم جزء من الديار المصریهة"" ؟ ولقد تلف 
وصور ووالتربریین صاحب يافاء وأرسل الداوية والاسبتارية من رجالهم مایناهز 
الفلاثمائة فارس بقيادة زعماء الفرقتین ارمان بربجورد ووليم ش‌اتونیف وانضم 
2 
إل كتيبة من الفرسان التیوتون ' وأرسل بوهمند الخامس امير انطاكية 
مج مووعة من الامراء والقادة لینضموا إلى جيش الص‌فای وصحب 
القوات البطريك دوبرت ومعه رئيس أساقفة صور والرملة» وغيرهم من طواثف 
٤‏ 
الصليبيين © 
وسارت جمیع القوات إلى غزة ولم يتأخر عنهم إلا الناصر داود. فبعث إليه 
المنصور يطلب منه الحضور لخوض المعركة؛ ولكن الناصر داود لم يحضر بنفسه 
واكتفى بارسال مجموعة من عسكره إلى الحلفاء بقيادة اثنين من أكبر قواده وهما 
الظهير بن سنقر الحلبى» والوز 0 وكان سبط ابسن الجوزى شاهد عيادت 


(۱) رنسيمانء تاريخ الحروب الصليبية» ج۳ › ص 755154 

(۲) ابن واصل»مفرج الکروب. جدء ص۳۳۸ ابن الوردی» تاريخ ابن الوردي» ج۲» ص45 7. 
(۳) هم اتباع المستشفى الألماني بيت المقدس الذين تحولوا إلى جماعة رهبانية عسكرية» 
وللمزيد من التفصيل عن طائة التيوتون انظر حسن عبدالوهاب حسنین» تاريخ جماعة الفرسان 
التيوتون في الأراضي المقدسة. 

۰۳۹6 رنسيمان» المرجع السابق» ج۳؛ ص‎ )٤( 

(©) ابن واصلء المصدر السابق» جه» ص۳۳۸ المقریزی السلوك ج١‏ ق۰۲ ص۳۱۷» 
الیافعی» مرآة الجنان ج٤»‏ صه 2٠١‏ الذهبی المختار تاريخ ابن الجزری؛ ص۰٩۱‏ ابن تغری 


)۲۹۵( 

لتح رکات الجیوش فى بلاد الشام فیقول " وکنت یومنذ بالقدس ولما وصلت نجدة 
الناصر داود إلى الحلفاء تح ركوا جمیعاً نحو الخوارزمية وعسکر مصرء و کانت 
اعلام الصليبيين مرفوعة فوق روژس العسکر الاسلامي وفی آعلی هذه الاعلام 
اشارات الصلیب وبصحبتهم الرهبان والقسیسین یدورون على فرسان المسلمین 
یصلبون علیهم. وبأيديهم آوانی الخمر یسقونهم!؟) 

وکیف ظن هوّلاء المسلمین الذين ساروا تحت الصلبان أن اللصر سوف یتحقق 
لهم لکثرة عددهم ولم يدركوا أن الله لاینصر الا من ينصره فمن المعلوم أن 
الجیش الاسلامی قد هزم فى غزوة أحد بسبب مخالفتهم لأمر الرسول بل فکیف 
بهؤلاء الذين تخالفوا مع اعداء المسلمین ضد اخوانهم المسلمین وساروا تحت 
أعلامهم وصلبانهم وشربوا الخمور هل یمکن أن یتحقق لهم النصر؟ 

وعلی اية حالة فلقد التقی الجمعان فى آربیا على بعد بضعة أميال إلى الشمال 
الشرقی من غزة يوم الاثنين ۲ ۱جمادی الأولى سنة ٦٤۲‏ ه/ ۷اکتوبر 4 6 ۱۲م 
وقبل خوض المعركة بادر الحلفاء إلى عقد مجلس حربى» وبما أن المنصور 
صاحب حمص تقابل مع الخوارزمية وانتصر علیهم فانه كان على علم بنقاط 
الضعف عندهم وحاول أن يستغل ذلك فاشار على الحلفاء بالبقاء فى اما کنهم 
وتحصین معسکرهم امام كل هجوم من قبل الخوارزمية لأنهم یکرهون الهجوم على 
الاما کن الحصينة فیزداد حينئذ قلقهم وربما ینفصلون عن الجیش المصری الذی 
لایستطیع أن یستغتی عنهم فى مواجهة الحلفای وأقره على هذا الرأى عدد کبیر من 
الصلیبیین إلا والتربرین فانه رفض هذا الاقتراح واصر على القیام بهجوم شامل 
ومباشر على الخوارزمية والقوات المصرية لأن قواته تفوق فى العدد الجیش المقابل 
لهم. ورأى أن هذه فرصة لایمکن اهدارها للقضاء على خطر الخوارزمية ولاذلال 
بردى» النجوم الزاهرق. ج7» ص ۰۳۲۲ مجیر الدين الحنبلی» الأنس الجلیل؛ ج۲) ص۷. 


۰۲ سبط ابن الجوزى» مرآة الزمان» جم ص ۷11 وانظر كذلك المقریزی» السلوك ج۱.ق‎ )١( 
۰۱۹۰ الذهبىء المختار من تاريخ ابن الجزری»ص‎ ١ ص۱۷ ۰۳ الذهبی» دول الاسلام ج۲ »ص۱۲‎ 


(7 

الصالح أيوب صاحب مصرء ولكى يحقق والتر هدفه ويجبر الحلفاء على تنفيذه 

تحرك باتجاه القوات الخوارزمية ال 
عندئذ تح ركت جيوش الحلفاء لخوض القتال» وكان الصليبيون يكونون ميمنة 
الجيش بینما المنصور هو القائد العام للقوات المشتركة بعساكره وعساكر دمشق 
وكتيبة حلب فى القلب أما عسكر الناصر داود صاحب الكرك فقد كانوا فى 
الميسرة ودارت بين الطرفين معركة حامية الوطيس أدت إلى انهزام العساكر 
المصرية إلى قرب العريش بعد أن رموا امتعتهم واثقالهم, غير أن الخوارزمية فبعوا 
أمام هذا الهجوم لكاسع حتی حلت الهزيمة بالقوات ا وکات اول 3 
انهزم عساکر د مشق السی لم تستطع الصمود فولت الأدبار”" " دم حملت 
الخوارزمية على ميسرة الجیش المکون من عساکرالناصر داود وکسرتهم وهرب 
الوزیری وأسر القاند الاخر الظهیر سنقر الحلبی وجرح فى عينه وأخذ جمیع ماله 
وعاقبه الله بان عاش بقية عمره فقيراً معدماً. ولم يكن باستطاعة المنصور أن یواصل 
القتال بعد تخاذل عسکر الناصر داود والدمشقيين وفرارهم من أرض المعركة فحذا 
حذوهم وانهزم من المیدان عندئذ احاطت الخوارزمية بالصليبيين وکان عددهم " 
ألف و Rl‏ لحظات حتی حصدتهم 
التموارزمية بسیوفهم حصداً جا " " فافنوهم قتلاً وسبياً.ولم يفلت منهم إلا 


(۱) رنسیمان, تاريخ الحروب الصلیبیق ج۰۳ ص ۰۳۹۹-۳۹ 

(۲) سبط بن الجوزی» مرآة الزمان» ج۸» ص2745 المقریزی» السلوك ج۰۱ ۰۲ ص۰۳۱۷ 
ابن الحزری»المختار من تاريخ ابن الحزری» ص ۰۱۹۰ اين العديم» بغية الطلب» ج4» ص ۰۱۸۱۰ 
(۳) الذهبی المصدر السابق. ص ۰۱۹۰ رنسیمان المرجع السابق» ج۲» ص ۳۹۵ 

)٤(‏ سبط بن الجوزی» المصدر السابق» ج۸» ص ۷5 المقریزی» المصدر السایق» ج١2‏ ۰۲3 ص 


۰۳۷ الذهبی. المصدر السابق» ص ٠‏ ۰ ابن تغری بردی» النجوم الزاهرق ۰ ص ۰۳۲۳ 


(۳۲۹۷ 

الشارد والنادر"" ووقع فى الأسر منهم ثماتمائة أسيرء أما العدد الاجمالی للقتلی 
من الصليبيين والشاميين فقد ذكر المؤرخ المعاصر سبط بن الجوزى أنه شاهدهم 
بنفسه قائلاً " ولقد اصبحت ثانى يوم الكسرة إلى غزة فوجدت الناس يعدون القتلى 
بالقصب فقالوا هم زيادة على ثلاثين الفا" وقد ذكر هذا التقدير عدد كبير من 
المؤرخيين ° 

وحاز الخوارزمية وعسكر مصر فى هذه الموقعة من أموال الشاميين واسلحتهم 
مايجل وصفه وأموال وخزائن واسلحة المنصور صاحب حمص حتى أنه طلب شاشاً 
يتعمم به فما وجده وجعل يبكى ويقول " قد علمت أنا لماسرنا تحت صليان الفرنج 
أنا لانفلح" ولقى عسكر المنصور وعسكر دمشق من الضيق والمشقة فلم يصلوا 
إلى دمشق إلا فى أسوء حال ودخل المنصور إلى دمشق وهو لايصدق النجاة 
وتأسف على مابدر منه بتحالفه مع الصليبيين ضد اخوانه المسلمين وأخذ يقول " 
والله لقد حضرت الحرب ذلك اليوم وأوقع الله تعالى فى قلبى نا لاننتصر لانتصارنا 
بالكفار على الس 

على أن ابن تغرى بردى غاظه ذلك وقال:" عليه من الله مایستحق من الخزى 


(۱) ابن واصل» مفرج الکروب» جه ص ۰۳۳۹-۳۳۸ 

(۲) سبط بن الجوزىء مرآة الزمان ج۸» ص۷41 المقريزىء السلوك ج۱ ۰۲3 ص۰۳۱۷ 
الذهبی دول الإسلام» ج۲» ص۱۱۲ الذهبی» المختار من تاريخ ابن الجزری» ص ۰۱۹۰ 

(۳) سبط ابن الجوزی المصدر السابق» “A‏ ص۷٤‏ ۷ المقریزی» المصدر السابق» جك ۰۲۱3 
ص۳۱۷ الذهبى» دول الاسلام؛ ج۲ ص۰۱۸ على عوده بلاد الشام قبيل الغزر 
المغولي .ص۲۸5 . 

)٤(‏ ابن واصل» المصدر السابق» جه ص ۳۳۹ ابن تغری بردىء النجوم الزاهرة؛ جا» ص 
۳۲-۳ الذهبى»دول الاسلام» ج۲» ص۱۱۲ المختار من تاريخ ابن الجزری» ص ۰۱۹۱ 


(۳۲۹۸ 

وايش يفيد تقصیره بعد أن صار هو والفرنج يداً وأحدة على المسلمين ^ 

وفى خامس عشر جماد الأولى سنة 4۲ 5ه /4 174١م‏ وردت بشارة النصر إلى 
الصالح أيوب فأمر ياقامة الاحتفالات» وزينت القاهرة ومصر وضواحيها وقلعتی 
الجبل والروضة وبالغ الناس فى ذلك حتى ذكر أنها زیست زيئة لم يجر مثلها من 
قبل» وضربت بشائر النصر فى البلد عدة أيام» ووصل إلى القاهرة اسارى الصليبيين 
ورؤس القتلى» معهم جماعة من القادة والاعيان من المسلمين الذين كانوا فى 
صفوف الحلفاء من اتباع الناصر داود والصالح إسماعيل» ولکی يظهر المصريون 
مزيداً من الفرحة قاموا باركاب الصليبيين على الجمال اما القادة فقد أركبوهم على 
الخيل وشقوا بهم شوارع القاهرة فكان ذلك يوماً مشهوداً وعلقت الروؤس على 
مداخل القاهرة وملئت السجون ا 

وهکذا تمكن الخوارزمية من إنزال الهزيمة الساحقة بالصليبيين " ومن انضم 
إليهم من منافقى المسلمين"7 2 فكانت بذلك أعظم كارئة تحل بهم منذ موقعة 
حطين سنة 88 وها ۱۱۸۷ حتى أن بعض المؤرخين ذكر أنه لم يجر مثلها " لافى 
۳ وأطلق البعض الآخر على هذه الموقعة 
إسم " حطين الثانية". ويورد بعض المؤرخين احصائية عامة عن المعركة تیسن مدى 
خسارة الصليبيين فیذ كرون أنه انترك فى موقعة غزة الثانية من فرسسان 
الداوية ثلثمائة فارس لم يبلم منهم سوى ثلاشة وثلاثون واشترك 


زمان نور الدين الدين ولا صلاح الدين 


(۱) ابن تغری بردی النجوم الزاهرق جتا ص ۰۳۲ 

(۲) ابن واصلء مفرج الکروب جه» ص ۳۳۹ المقریزی» السلوك ج۱» ق۰۲ ص۳۱۷ أبوالفداء 
المختصر فى آخبار البشرء ج۰۳ ص۱۷۲ ابن اييك الدواداء كنز الدرر: ج۰۷ ص ۳۵6 ابن تغری 
بردى» المصدر السابق» جت ص ۳۲ أبوالفداء التبر المسبوك حوادث سنة ٤۲‏ ه. 

(۳) آبوشامق تراجم رحال القرنین السادس والسابع الهجریین» ص ۰۱۷ 


745 سبط ابن الجوزی» مرآة الزمان ج۸ ص‎ )٤( 


)۲۹۹( 

فيها من فرسان الاسبتارية ما يقرب من مائتی فارس ولم ينج منهم سوی ستة 
وعشرون فقط أما البقية الباقية منهم فقد فقدوا بين القتلی والاسری. واسر مقدم 
الاسبتارية بینما قعل مقدم الداويةء كما اشترك فیها أربعمائة من الفرسان التیوتون 
ولم ينج منهم الا ثلائة © 

نتيجة لذلك فان الخسارة العظيمة التى لحقت بالصلیبیین كانت نهاية المطاف 
لوجودهم في بلاد الشام. فقد عجزوا عن الدفا ع عن البلدان التی استولوا علیها فى 
بلاد الشام ماعدا المناطق الساحلية وبعض القلاع الداخلية الحصينت وفقدوا بذلك 
كل ما احرزته الدبلوماسية أو العسكرية من مکاسب هامة خلال العشر السنوات 
الاخيرق ویذ کر أحد المژرخین الغربيين عند مقارنته بين حطین وغزة الثانية أن 
صلاح الدين عندما تم له النصر على الصليبيين كان سلطاناً على مصر والشام آما 
الصالح أيوب فى انتصاره هذا لم يكن سلطناً الا على مصر فقط ولکی یتحقق 
للصالح أيوب توحيد الشام ولیتسنی له بذلك طرد الصليبين نهائياً من الشرق 
ومصركان لابد له من أن يقضى على خصمه الصالح إسماعيل فى دمشق ° 

على أن الخوارزمية الذين تحقق على ايديهم هذا النصر العظيم كانوا يتوقعون أن 
يكافئهم الصالح أيوب بأن يسمح لهم بالإقامة فى مصر, ولکنه خاف من سوء العاقبة 
فهم كما عهد عنهم لن يتورعوا عن ممارسة أعمالهم الاجرامية ممايؤدى إلى 
الأضرار بالبلاد والعباد واباح لهم الاستقرار فى بلاد الشام على حساب الصليبيين؛ 
ولم تلبث الخوارزمية أن قامت بشن الغارات على ممتلكات الصليبيين وقراههم 


(۱) سعيد عاشورء الحركة الصليبية» ص ۰٩۹۹‏ وانظر كذلك على عودة بلاد الشام قبيل الغزو 
المغولى ص۰۲۸ عبدالرحمن الرافعنى» مصر فى العصور الوسطی؛ ص ۳۷۷ سعيد أحمد 
برحاوى» الحروب الصليبية فى المشرق» ص 77ه. . 

(۲) رنسیمان تاريخ الحروب الصليبيبة» ج۰۲ ص ۳۹۷ 


۳۹ 

حتى وصلوا إلى اطراف مدينة ا ویبدوا أن من آهداف الصالح آیوب الاخری 
فى بقاء الخوارزمية فى بلاد الشام هو اشغال الصليبيين عن التفكير فى الانتقام لما 
حل بهم فى موقعة غزة الثانية وحتى يكونوا شوكة في جنب اعدائه من أمراء البست 
الأيوبى حتى يتفرغ هو الاخر للقضاء على خصومه فى بلاد الشام ولتعزیز هذا الأمر 
نجده يرسل اثنين من قواده وهما الأمير ركن الدين بيبرس والأمير حسام الدين 
الهذبانی ويأمرهما بمنازلة عسقلان وانتراعها من يد الصليبيين وكان الصليبيون قد 
بنوا اسوارها وحصنوها بعد تسلمهم لها من قبل الصالح إسماعيل. سارت القوات 
المصرية إلى عسقلان سنة 457 5ه/5 1784م وحاصرتها وضايقتها وتابعوا الزرحف 
عليها بالجروخ والزنبورك" إلا أن ذلك لم يجد بسبب حصانه المدينة» ثم ورد أمر 
الصالح أيوب إلى حسام الدين بالمضى إلى نابلس والإقامة بهاء فامتثل للأمر وبقى 
رق اتن سوس ا ت 

وفى الوقت نفسه اتجه الصالح أيوب إلى معاقبة الناصر داود لتحالفه مع 
الصليبيين فاستولى جيشه على جزء كبير من املاكه فى غزة والساحل وبيت 
المقدس والخليل وبيت جبرين والأغوار» ولم يبق بيد الناصر داود إلا الكرك 
والبلقاء وعجلون والصلت وهى بيد سيف الدين بن قلح 

وبعد معركة غزة ومانتج عنها تفرغ الصالح أيوب لتوحيد بلاد الشام مع مصر 


)0( نیمات الحروب الصليبية» ج”ء ص ۰۳۹۷ سعيد عاشورء الحركة الصليبية» ص ۰۹۹۹ 
(۲) الجروخ جمع جرخ وهو نوع من القوس الرامى الذى ترمى عنه النشاب أو النفطء والزنبورك 
والجمع زنبوركات تعنى نوعاً من القسی التى ترمى عنها السهام وقد تعنى نوعاً من السهام ذاتهاء انظر 
ابن واصل» مفرج الکروب» ج۲» ص۱۵۰ حاشية 1 ص٤٤‏ ۲» حاشية ۱. 

(۳) ابن واصل المصدر السابق» جه» ص۲۰ المقريزى» السلوك ج۰۱ ق”ء ص ۰۳۱۸ 
العینی» عقد الجمان» حوادث سنة 14۲ه ابن تغری بردی» النجوم الزاهرق جا» ص ۳۲ 


)٤(‏ ابن واصل, المصدر السابق جه.ص ۰ ۳ المقریزی» المصدر السایق ج۱» ۰۲ ص۰۳۱۸ 


۳۰۱ 
ومن ثم الاستعداد لطرد الصليبيين من بلاد الشام معتمداً في ذلك على الخوارزميين» 
إلا أن الخوارزمية سرعان ماانقلبوا عليه بسبب جشعهم وهذا ماسيتواصل عنه 
الحديث في الفصل الخامس. 


الفصل الخامس 


)۳۰۳( 


العلاقات بين الصالع یوب وا لخوارزمدین 
۶۳ ۶۵-17 7 ) 
- الصالح آیوب واسترداد دمشق سنة ۳ ه. 
- خروج الخوارزمیین عن طاعة الصالح أيوب وتحالفهم مع آعدائه. 


- انتصار قوات الصالح أيوب على الخوارزمیین سنة ٤ ٤‏ ۱" ه. 
- طبيعة الدور الخوارزمي وأثره في قيام الحملة الصليبية الس‌ابعة. 


(f) 


الصالح أدوب واسترداد دم 


تطلع الصالح أيوب بعد انتصار قواته في موقعة غزة إلى استغلال ذلك النصر 
لتحقيق أهدافه الرامية إلى إعادة الوحدة للدولة الأيوبية من جديد ورأى أن العقبة 
الكبرى التي تعترض طريقه في سبيل ذلك هو عمه الصالح إسماعيل صاحب دمشق 
فعزم على الانتقام منه جزاء خيانته واستعانته بالصلیبیین. ثم الاستيلاء على دمشق 
باعتبارها المفتاح لبلاد الشام ولكي يمهد الصالح أيوب لهذه العملية بادر بارسال 
نوابه للاستيلاء على أملاك الناصر داود صاحب اک 
ومما زاد في حرص الصالح أيوب على الانتقام من عمه الصالح إسماعيل هو ما 
بلغه عن موت ابنه المغيث فتح الدين عمر"؟ بقلعة دمشق وهو محبوس في برج من 
أبراجها سنة ۵۶۲ / 6 4 ۱۲ " فاشتد جزع الملك الصالح أيوب عليه وحنق 
على عمه الملك الصالح إسماعيل حنقاً شديداً واتهمه في قتله وجد في حربه 
أما الصالح إسماعيل فقد توقع أن يقوم ابن أخيه الصالح أيوب بالانتقام لابنه ولذلك 
أعد العدة واستعد للموقف الذي سيحل به " عندئذ وقع في قلب 
الصالح إسماعيل " فتهياً للحصار وخرب رباعاً كثيرة حول البسلد 
وغرقت المساكن التي على حافة بردى بين جسري بابي توما والسلامة 
وبسبب خراب جسر باب توما وسده رجع الماء وارتفع وصار بحرا فوقع ما كان 


(۱) ابن واصلء مفرج الكروب» جه» ص۳۰ أبوالبركات الحتبلى» شفاء القلوب» ص ۰۳۷5 
على عوده» بلاد الشام قبیل الغزو المغوليءص۱۷5. 

(۲) هو المقیت فتح الدين عمر بن الصالح أيوب» كان ولدا حستاً عاقلا دینا أسرة الصالح 
إسماعيل فى سنة ۳۸اه وحبسه فى بعض ابراج قلعة دمشق» وکان عاقلاً لم يحفظ عنه کلمة 
فحش ولاکسر قلب أحد وكان جوادا انظر سبط ابن الجوزی» مرآة الزمان» ج۸» ص ۷5۱. 


(؟) ابن واصل. المصدر السابق» جه» ص 555. 


)۳۰۵( 

على حافته واثله المستعان» © 

آعد الصالح أيوب قواته وأسند قیادتها إلى وزیره الصاحب معین الدین آبی 
محمد الحسن بن شيخ الشیوخ"" وآمره بالمسیر إلى الشام؛ ومنحه جمیع 
. الصلاحیات الخاصة بالسلطان فبعث معه الدهلیز السلطاني, وحکمه في الجیوش, 
وأقامه مقام نفسه" أعطاه تفویضاً مطلقاً في تدبير الخزائن والأموال والبلاد”” ولم 
يكف بذلك بل آذن له في أن يجلس على رأس السماط” ' وی رکب كما هي عادة 
السلاطین. وأمر الأستادار شهاب الدين الطوشي أن يقوم على خدمته. وأن يقف 
أمير ۵ ۳ والحجاب بين يديه كعادتهم في خدمة الملوك 
ویبدو أن الصالح أيوب قصد من ذلك تعزيز ولاء معين الدين له حتى لا يفكر 
في الانقلاب عليه بتحالفه مع اعدا 

لم يقف الصالح أيوب عند حد الاعتماد على قواته التي أرسلها من مصر بل 


(۱) أبوشامة» تراحم رجال القرنيين السادس والسابع» ص 4 ۰۱۷ 

(۲) معين الدين الصاحب الكبير الحسن بن شيخ الشيوخ صدر الدين محمد بن عمر الجوينى 
توفى فى رمضان سنة ٤١‏ 5ه وقد قارب الستين» ولى عدة مناصب وتقدم عند صاحب مصر 
فأمره على جيشه الذی حاصر دمشق فآحذها وولى وعزل وعمل نيابة السلطنة فبغته الاجل بعد 
أربعة أشهر ووحد ماعمل انظر الذهبی, العبر» ج۳» ص 55 ۲. 

(۲) المقريزى» السلوك ج١ء‏ ق۲» ص ۳۱۹-۳۱۸ ابن العميد؛ آخبار الأيوبيين» ص ۲۳ ابن 
تغرى بردی» النجوم الزاهرف ج۰ ص ۰۳۲۶ 

)٤(‏ السماط: السماط هنا المائدة السلطانية» أو ماييسط على الأرض لوضع الاطعمة وجلوس 
الا کلین؛ المقریزی المواعظ والاعتبان ج۰۲ ص ۰۲۰۱-۲۰۰ 

(ه) الجاندار: کلمة مركبة من لفظين فارسیین آحدهما جان ومعناه سلاح» والشانی دار ومعناه 


ممسلگ» وموضوع وظيفة الحاندارية آن متولیها یستأذن للسلطان قبل دحول الأمراء للخدمة 
ويدحل أمامهم إلى الديوان» انظر القلقشندى صبح الاعشى» ج٤“‏ ص 5 
(7) المقریزی» السلوك جا ۲3 ص۰۳۱۹-۳۱۸ ابن العمید؛ المصدر السابق» ص ۰۳۳ 


۳۰۰ 

آرسل إلى الخوارزمية وطلب منهم الانضمام إلى قواته المتجهة إلى دمشق» وبالرغم 
من الإعداد الجيد للقوات المصريةء والصلاحيات التي تمت لقائد هذه القوات. 
فان الصالح أيوب قد فوجی بنبأ وفاة حليفه وصديقه المظفر تقي الدين محمود“ 
صاحب حماه الذي وافته منيته في جمادى الأولى سنة 1۶۲ه/4 2 ۱۲م والذي ". 
كانت مملكته ملجأ لأنصار الصالح أيوب" وعلى ما يبدو فإن هذا الخبر قد أخر 
خروج القوات المصرية حتى نهاية العام ° 

خرجت القوات المصرية بقيادة معين الدين الحسن بن شيخ الشيوخ من القاهرة 
ووصلت إلى غزة حيث انضمت إليهم الخوارزمية ومن بغزة من القوات المصرية 
ولم يسستقروا بها بل واصلوا مسسیرهم إلى بيان فعسكروا بها وأقاموا 
بها فترة للترتيب والإعداد للحصار ثم سار معين الدين بقواته إلى دمشق التي 
تحصن بها الصالح إسماعيل والمنصور إبراهيم صاحب حمص» وضربست قوات 
الصالح أيوب الحصار حول دمشق في أواخر سنة 47 5ه أوائل سنة 48 ۲ ۱. 4 


(۱) الملك المظفر هذا هو جد المؤرخ أبى الفدا إسماعيل» صاحب كاب المختصر فى أخبار 
البشرء وقد ترجم له أبوالفدا فى كتابه هذا وذكر ماحدث فی‌حماه بعده ونصه: " وفى هذه السنة 
توفى حدى الملك المظفر تقى الدين محمود... وكانت مدة ملكه يحماه خمس عشرة سنة 
وسبعة اشهر وعشرة أيام... وكان شهماً شجاعاء فطناً ذکیاء وكان يحب أهل الفضائل والعلوم 
انظر ترجمته فى أبوالفداء المختصرء ج۳» ص ۰۱۷4-۱۷۳ 

(۲) ابن واصل» مفرج الکروب.جه»ص ۳۲ المقریزی» السلوك ج۱.ق ۲»ص۰۳۱۹-۳۱۸ 
على عوده بلاد الشام قبیل الغزو المغولي»ص»۰ ۰۱۷ 

(۳) بیسان: مدينة بالأردن بالغور الشامی ویقال هی لسان الأ وهی بين حوران وفلسطین» انظر 
یاقوت. معجم البلدان. 

)٤(‏ ابن واصل» المصدر السابق» جه» ص۳۱ المقریزی» المصدر السابق ج۲3.۱ »ص۳۱۹ ابن ايك كنز 
الدرر ج۷.ص؛ 6۳۵ الختطيب العمري» الدر المکت وا ن» حوادث سنة 4۲ أبوالفداء المصدر السابق ج۳» 
ص۰۱۷۳-۱۷۲ النعيمى» الدارس فى تاريخ المدارس» ج۷.ص ۰۲۸۲ على عوده؛ المرجع السابق.ص۳۲۹. 


(۳۰¥) 

واصل الجيش المصري حصاره لدمشق " وعاثت الخوارزمية في أعمال 
دمشق"؟» وقطعوا على الناس الطرق المؤدية إليها وزحفوا على المدينة من كل 
ناحية وضويقت المدينة مضايقة شديدة حتى احرق قصر الحجاج والشاعور وحكر 
السماق ' وشمل الحريق مساجد وخانات ودور عظيمة بما في ذلك مسجد جراح 
الواقع خارج باب الصغير وكان جامعاً تقام فيه الجمعات» وحمية المعركة ونصب 
منجنيق عند باب الصغير وآخر عند باب الجابية كما نصب من داخل البلد منجنيق 
إضافي وترامى الفريقان ° 

وفى يوم الاثنين ثامن محرم سنة 54ه / ۵ يونية ۶۵ ۱۲م أراد الصالح 
إسماعيل أن يستفز معين الدين بن شيخ الشیوخ فبعث إليه بسجادة وإبريق 
وکا وقال له: " اشستغالك بهذا أولى من اشتغالك بقتال الملوك ". 

فلما وصل ذلك إلى معين الدين رد على الصالح إسماعيل بجواب مفحم بعد أن 
جهز له جنکا وزمرا وغلالة حریر» وقال: " السجادة والإبريق والعكاز يليقون بي؛ 


(۱) المقريزى» السلوك ج۰۱ ق۲» ص 715. 

(۲) من أحياء دمشق الخارجية انظر یاقوت. معجم البلدان. 

(۳) سبط ابن الجوزی» مرآة الزمان» ج۸» ص ۷۰۲ آبوشامةء تراحم رحال القرنیین السادس 
والسابع» ص ۱۷۰ ابن كثير» البداية والنهايف ج۰۱۳ ص ۰۱۷۷ اليافعى» مرآة الحنان» ج4»ص 
۰ النعيمى» الدارس في تاريخ المدارس؛ ج۲» ص ۰۲۸۲ 

(4) السجاد والابريق والعكاز هى ادوات الانقطاع للعبادة والزهد والتصوف. انظر ابن ايبك» كنز 
الدررء ج۷» ص ۲۵۷ حاشية 5. 

(ه) الجنك: بكسر أوله وسكون ثانيه المشتغل بالرقص والغناء والطرب أو هى من 
أدوات الغناء والطرب» والغلالة: قميص يرتديه الرجال والنساءء ابن اييك» المصدر 


السابق» جلاء ص۳۹۵ حاشية ٤‏ . 


)۳۰۸( 

وأنت أولى بالجنك والزمر والغلالة"“ وکان قد عرف عن الصالح إسماعيل میله 
إلى مجالس الطرب والشراب. 

استمر معين الدين ومعه الخوارزمية في محاصرة دمشق فخاف الصالح إسماعيل 
من تدهور الوضع وانقلاب الموازين وفى المقابل نجد الخليفة المستعصم يبعث 
رسوله محي الدين بن الجوزي''' إلى الصالح أيوب ومعه خلعة " وهی عمامة 
سودای وفرجية مذهبة, وئوبان وطوق ذهب وعلمان حرير وحصان وترس ذهب" 
ولبس الصالح أيوب الخلعة كما هي العادق ‏ وكأن الخليفة يقره على أخذ دمشق من 
الصالح إسماعيل. ویتضح لنا من خلال ذلك إطلاع الخليفة على بواطن الأمور 
إذ كان يدرك غيرة الصالح أيوب وأنه الشخص الا في المكن المناسب. 
بالإضافة إلى إدراكه للخطر المغولي» وفي المقابل لم يجاهر بمعاداة الصالح 
إسماعيل منعاً لتوسيع دائرة الصراع. 

على أن الوضع في دمشق كان ينذر بزوال ملك الصالح إسماعيل على اثر الإنشطار 
والانشقاق الذي حدث بين حاشيته, فقد فسدت النية بين قاضى دمشق رفيع اللي ° 


)۱( سبط ابن الجوزى» مرآة الزمان» ۷۰۲۰۸ المقريزى» السلوك ج ۳۲۱۹۷3 ابن أييك 
الدوادارء كنز الدرر» 36 ص۹ ه ۰۳ ابن كثير» البداية و النهایت ۰۱۳ ص۰۱۷۷ الذنهبى» المختار من 
تاريخ ابن الجزرى» ص ۰۱۹۷ اللعیمیالدارس فى تاريخ المدارس» ج۰۲ ص ۰۲۸۳-۲۸۲ 

(۲) محى الدين بن الجوزى الصاحب العلامة سفير الخلافة أبوالمحاسن يوسف بن الشيخ أبى 
الفرج عبدالرحمن بن على بن محمد التيمي البكري البغدادى الحنبلی؛ استاذ دار المستعصم بالله 
ولد سنة ۵۰۸ص وقتل سنئة ۵ “هش انظر الذهبی. العبر» ج ص ۲۸١‏ . 

)۳( المقریزی» المصدر السابق» جا 3 ص۱۹ ۰۳ 

)٤(‏ الرفیع الجيلي قاضي القضاة بدمشق آبوحامد عبدالعزیز بن عبدالواحد بن إسماعيل احد قضاة 
الجو كان متکلما بارعا فى العقلیات والفلسفة رقیق الديانة تبض عليه فى آخر سنة إحدى 


واربعین» ثم بعث مع من رماه فى هوة بأرض البقاع» انظر الذهبی العبرءج۲» ص ۳ ۰۲ 


۳۰ ۹( 

ووزير الصالح (سماعیل أمين الدولة وکان الأخير يشتغل عليه بعلم الطب 
وغیره, وهو الذي سعى في تقليده منصب القضاء في دمشق علماً بان رفيع الدين 
قد سار في القضاء سيرة سيئة جداًء فقد لجأ إلى ظلم الرعية والحكم عليهم بالجور 
حتى يتقرب إلى الصالح إسماغيل ووزیره آمین الدولة وكان هذا القاضي يطمع 
في أن يرتقى منصب الوزارة فرفع إلى الصالح إسماعيل مطالعة يريد بها تشويه 
سمعة أمين الدولة عنده فما كان من الصالح إسماعيل إلا أن احضر أمين الدولة 
واطلعه على الأمر وكان الصالح إسماعيل يثق في أمين الدولة ويرجع إليه في كل 
أموره حتى أن سبط ابن الجوزى يعلق على ذلك بقوله " وكأن الله تعالى قد سخر 
إسماعيل للساهرى فلو قال له مت لقال لداعي الموت أهلاً ومرحباً ليكون سبب 
هلاكه " وأنكر أمين الدولة ما تقدم به القاضي ولكي ينتقم من القاضي اطلع الصالح 
إسماعيل على " ما يعتمد الرفيع من الظلم والعسف والجور في الأحكام وأشياء 
أخرى قبيحة يعتمدها في نفسه" وأشار على الصالح إسماعيل بعزله ليظهر للناس أن 

ما كان يصدر عن القاضي ليس بأمر منه ° 
وكيفما كان الأمر فان ابن الشيخ زحف بقواته على دمشق من كل ناحية 
واستخدموا المنجنيقات في ضرب المديدة ورموا النیران في قصر حجاج» فرد 
الصالح إسماعيل على ذلك بأن أحرق جوسق قصر والده وامتد الحريق من زقاق 
الرمان حتى العقيبة. وقطعت الأنهار الداخلة إلى دمشق, فاشتد الكرب على أهل 


(۱) أمين الدولة الوزير أبوالحسن الطبيب» كان سامربا ببعلبك» فأسلم فى الظاهر والله أعلم يسريرته» 
ونفق على الصالح إسماعيل» حتى وزر ل وكان ظالماً نجساً ماكراً داهية» أخذ من دمشق بعد حصار 
الخوارزمية وسجن بقلعة مصر وشنق هناك انظر الذهبی العبر» جاء ص ۰۲۲۱ 

(۲) ابن واصل مقرج الکروب» جه» ص ۰۳۲-۳۱ 

(۲) سبط ابن الجوزىء مرآة الزمان» ج۸» ص ۷4 ابن واصل, المصدر السابق» جه» ص ۲ ۰۳۲ 


(1 

دمشق وعظم الخطب وهلك كثير من الناس موتا وجوعاً وتغيرت رائحة البلد من 
كثر الموتى وارتفعت الأسعار وقلت الأقوات حتى بلغت " غرارة القمح ألف وست 
مائة درهم ويبع اللحم بتسعة دراهم" وانعدم الأمن داخل البلد فانتشرت أعمال 
السلب والنهب وهتك الأعراض وغيرها من الأمور البشعة التي يندى لها الجيين» 
ويورد سبط ابن الجوزى مثالا عل تلك الفضائح التي جرت داخل مدينة دمشق 
فيذكر " أن رجلاً كان له عشر بنات أبكار فقال لهن: اخرجن فقلن لا والله الحريق 
أولى من الفضيحة فاحترقت الدار واحترقن ولم یخرجن “وهذه الرواية تدل على ما 
وصلت إليه الحال من أعمال السلب والنهب وهتك الأعراض في المدينة. 

ورغم هذه المصائب وذلك الضيق الذي أصاب سكان دمشق فإن الخمور 
والفاحشة والمكوس كانت منتشرة في دمشق فتحققت فيهم السنة الربانية التي 
تصيب من يجاهر بالمعاصي قال الله تعالى ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى 
بظلم وأهلها غافلون4” ' وقال تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها 
ا 

واستمر الحصار بضعة آشهر حتى فكر المنصور إبراهيم صاحب حمص بعد أن 


(۱) سبط ابن الجوزىء مرآة الزمان» ج۸ ص ۷۰۲ الذهيبىء العبر» ج۳» ص4 5 27 دول 
الاسلام» ج۰۲ ص ۱۱۳-۱۱۲ الذهبي» المختار من تاريخ ابن الجزری» ص ۰۱۹۸-۱۹۷ 
النعيمى» الدارس فى تاريخ المدارس» ج۲»ص ۲۸۳. 

(۲) ابن كثير» البداية والنهاية» ج۰۱۳ ص ۱۷۸-۱۷۷ الذهبى» دول الاسلام ج۲» ص ۰۱۱۳ 
على عوده. بلاد الشام قبیل الغزو المغولي» ص۰۱۷ 

(۳) سبط ابن الجوزىء المصدر السابق» ج۰۸ ص ۰۷5۲ 

(4) ابن كثيرء المصدر السابق» ۱۳ ص ۰۱۷۸ الذهبی» دول الاسلام ج۲» ص۰۱۱۳ 

(ه) سورة الانفال آية ۰۱۳۱ ۱ 


(") سورة هود» آية ۰۱۱۷ 


)۳۱۱( 

طفح به الکیل من تصرفات الصالح إسماعيل» أن یسلم دمشق إلى الخوارزمية من 
باب شرقي " نكاية في الملك الصالح إسماعيل" ولکنه عدل عن هذا العزم حماية 
للمسلمین من شر الخوارزمية © 

وبعد فترة وجيزة شعر الصالح [سماعیل والمنصور ومن معهم من العساکر 
داخل دمشق بعجزهم عن الصمود آمام عساکر مصر والخوارزمية لکثرتها وقلة عدد 
العساکر الموجودة داخل المدينة (ضافة إلى نفاذ ما بقلعة دمشق من الذخائر 
والمؤن, فضلاً عن تخلی الحلبیین عنهم في هذه الساعة الحرجة باللسبة لهم ولم 
يكن هناك من الملوك من یستطیع تقدیم المساعدة لهي فالشاصر داود کسرت 
شوکته مباشرة بعد موقعة غزة, والخليفة العباسي لم یحاول الاصلاح بينهم وأغلقت 
الأبواب في وجوههم. "° 

عندئذ قرروا طلب الصلح, فخرج المنصور صاحب حمص من دمشق في ربيع 
الآخر سنة 47 "ه سبتمبر 4۵ ۱۲م إلى خارج المدينة واجتمع بزعیم الخوارزمية 
بركة خان واستبشر الناس خيراً باجتماعهما وعاد المنصور إلى دمشق, حيث اطلع 
الصالح إسماعيل على نتيجة المفاوضات. ویبدوا أنه آقتعه من خلال اطلاعه على 
قوة العساکر المحاصرة لدمشق وعزمها على فتح المدينة بانه لا جدوی من 
المقاومة © ۱ 

وفوض الصالح إسماعيل وزيره أمين الدولة السامرى بترتیب اجراءات الصلح 
مع معين الدين بن الشيخ» ولكي يأمن السامرى على نفسه عندما يخرج للمفاوضات 
مع ابن الشيخ أرسل إليه يطلب منه ملابسه " فبعث له فرجية وعمامة وقميصا 


(۱) ابن كثيرء البداية والنهاية» ج۰۱۳ ص ۱۷۸ ابن العمید. أخبار الأيوييين» ص37 

(۲) ابن واصلء مفرج الكروب» ج5؛ ص ۰۳4۸ على عوده» بلاد الشام قبيل الغزو المغولي» ص176. 
(۲) المقريزى» السلوك ج۰۱ ۰۲3 ص ۰۳۲۱ الذهبی.المختار من تاريخ ابن الحزری»ص۰۱۹۸ 
على عوده. المرحع السابق» ص ۰۱۷۷-۱۷۲ 


(1۳) 

ومنديلاً" فلبسها السامرى وخرج من دمشق ليلاً وتقابل مع معين الدين 

وتحدث معه في تقرير قواعد الصلح بين الطرفين ويدوا أن السامرى 

الصالح إسماعيل على نتائج المفاوضات فرجع إلى دمشق ثم خرج منها 
للعوقیع على ذلك © 

وكان مما قرر في ذلك أن تسلم دمشق لابن الشيخ في مقابل أن 


ابن الشيخ 
أراد إطلاع 


مرة أخرى 


يخرج منها 


الصالح إسماعيل والمنصور صاحب حمص مع أتباعهم دون التعرضص لشيء من 
أموالهم و کل ما يتعلق بهم وأن يعطى الصالح إسماعيل كل ما كان له من قبل وهى 


بعلبك وأعمالها وبصرى وأعمالها وجميع بلاد السواد الواقعة نواحي 

يكون للمنصور مملكة حمص وتدمرء والرحبة, وحلف معين الدين ابن 
۲ 

ذلك» وغادر الصالح إسماعيل والمنصور دمشق على اثر ذلك ۲ 


البلقاى وأن 


الشيخ على 


ودخل معين الدين بن الشيخ بقواته إلى دمشق يوم الاثنين ثامن جمادى الأولى 
سنة 47 5ه أكتوبر 4۵ ۱۲م ونرل بدار أسامة» وكان أول قرار اتخلذه هو منع 


الخوارزمية من الدخول لدمشق لكي لا يزيد الأمر سوء فهو لا يضمن 
القعل والسلب والنهب فهي عادتهم في كل البلدان التي يدخلونها 
غدرهم بادر بمکافتهم على مساندتهم له في الحصار واصدر مناشير 


ولكي یمن 
بذلك اقطع 


7 7 ۳ 
فيها " ملوك الخوارزمية وأمراءهم من بلاد الشام والساحل"." ' وبعد الاستيلاء على 
دمشق مباشرة وصل إلى معين الدين بن الشيخ أمر من الصالح أيوب بأن لا يعطى 


)۱( سبط بن الجوزی» مرآة الزمان» ج۸» ص۷۵۳ المقریزی» السلوك جح 3 ص ۰۳۲۱ ابن كثير» 


البداية اللهایت ج ۱ ص۰۱۷۸ التعيمى» الدارس فى تاريخ المدارس» ج“ ص۲۸۳ ۰ 


)۲( المتریزی» المصدر السابق» جا 3ص ۳۲۱ ابن العمید» أخبار الأيوابيين» ص۰۳۳ 


أبوالفداء المختصرء ج٠»‏ ص؛ ۰۱۷ الحطیب العمري» الدر المكنون» ورقة ٠۲٠٠١‏ 
تاریخ ابن خلدون جه ص ۸ على عوده» المرحع السابق ص۷۷ ۰۱ 
6 المقريزى» المصدر السابق» ج١»‏ 3 ص۰۳۲۱ أبن العميد» المصدر السابق» 


ابن حلدون. 


ص ۰.۳۲۳۲ 


(۳۹۳) 

عمه الصالح إسماعيل الآمان ويلقى القبض عليه ويرسله إلى مصر ولكن ذلك لم 
يأت إلا بعد فوات الأوان إذ أن الصالح إسماعيل كان قد خرج من دمشق 
وتسلم بعليك فلما بلغ الصالح أيوب ذلك أنكر على قائده معين الدين بن 
الشيخ اطلاق سراح عمه الصالح إسماعيل " وتمكينه من ذهابه سالماً 
بحشاشهة(؟ نفسه فإنه کان لا یری إلا إعدامه حنقاً عليه بسبب اتهامه بقسل ولده 
ولما بدا منه في حت" 

وذكر المقريزى أن الإنكار لم يقتصر فقط على معين الدين في إطلاق سراح 
الصالح إسماعيل بل وجه إنكاره إلى الطوشي شهاب الدين وبقية الأمراء وقال لهم: 
" أن معين الدين حلف له» وأما انتم فما حلفتم" ثم أمر الصالح أيوب يإرسال الركن 
الهيجاوى والوزير أمين الدولة السامري تحت الحوطة إلى مصرء فأرسلا إلى مصر 
حيث جری اعتقالهما بقلعة الجبل””© 

ثم اخذ معين الدين بعد دخوله إلى دمشق بتنظيم شئونها واسند الوظائف الهامة 
إلى رجال يق بهم فكلف الشهاب رشيد بدخول القلعة» وولى ابن الشيخ الجمال 
هارون المدينة وصدر الدين بن الدولة قاضى القضاة واستناب العزيز السنجارى 
والكمال التفليس وعزل القاضي محي الدين بن الركي» ولما دخلت دمشق تحت 
حكم الصالح أيوب وأصبحت سيطرته على الشام قاب قوسين بادر بعض القادة 
بالانضمام إليه فانفصل سيف الدين بن قلج عن الناصر داود وسار من عجلون إلى 
دمشق معلداً دخوله في طاعة الصالح أيوب " وأوصى بعجلون وماله للصالح أيوب 


.١77ص الحشاشة: بقية الروح فى المریض, انظر ابن منظور» لسان العرب» ج۸»‎ )١( 

(۲) ابن واصل» مفرج الكروب» جه» ص ۰۳6٩‏ على عوده بلاد الشام قبيل الغزر 
المغولي»ص۷۷٠.‏ 

(©) المقريزى» السلوك ج١‏ ق۲» ص۲۲۱ وانظر ابن العمید» آخبار الأيوبيين» ص4 ۳. 


0815 

۱ لاق 
ونزل بدار فلوس". 

أقام معين الدين نائباً عن السلطان الصالح أيوب في دمشق وبعد فترة وجيزة 
مرض ابن الشيخ وتوفى في رمضان سنة ٠٤۳‏ ه/ فبراير 745١م‏ فأرسل الصالح 
أيوب إلى قائده حسام الدين بن أبى على الهذبانى " يأمره بالتوجه إلى دمشق متولياً 
لها" فسار إليها نائباً عن السلطان بهاء كما قرر في ولاية قلعة دمشق الطواشي 
شهاب الدين الكبير» وتعاون القائدان في إدارة الحكم في دمشق حيث " يجتمعان 
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كل وو ويتفق اتن ع ال مصالمح الدولة'. 


(۱) سبط بن الحوزی مرآة الزمان ج۸» ص ۷۰۳ المقریزی» السلوك ج۰۱ ۰۲ ص ۰۳۲۱ 
ابن كثير» البداية والنهایق ج۰۲ ص ۱۷۸ الذهبى» المختار من تاريخ ابن الجزری» ص ۰۱۹۸ 
النعيمى» الدارس فى تاريخ المدارس؛ ج۲» ص ۰۲۸۳ 

(۲) ابن واصلء مفرج الکروب» جه» ص۳۰۰ المقریزی» المصدر السابق ج۲۰۱ءص ۳۲۱- 
۲ ابن العمید. آخبار الأيوبيين» ص ۳4 على عوده بلاد الشام قبیل الغزو المغرلي» 
ص ۰۱۷۸-۱۷۷ 


(۱4 ۳ 
3 2 5 ۵ 3 ۶ : 
حروج الخوارزمية عن طاعة الصالع ادوب و تحالفهم 
مم أعدائه 
وبعد دخول جيش الصالح أيوب إلى دمشق أراد الخوارزمية أن يتقاضوا ثمن 
خدماتهم التي قدموها للصالح آیوب. فلقد ساعدوه في هزيمة الصليبيين وإذلال 
أمراء البيت الأيوبي واسترداد دمشق لاسيما وأنهم كانوا سبباً في إنقاذه في المرة 
الأولى من بدر الدین لؤلؤ صاحب الموصل عندما حاصره بسنجار» فظنوا أنهم 
استحقوا بخدماتهم تلك " أن یقاسمهم البلادء ویمکنهم من الاستیلاء على أكثرها 
"وأنه یکون لهم آخباز عظيمة بالدیار ا ۳ 
ولم يكن الصالح أيوب يرى أن يمكنهم من البلاد والعباد ولم يسمح لهم 
بالمسير إليه والدخول إلى مصرء بل نجد الصالح أيوب يشدد في ردعهم عن مزاولة 
أعمالهم العدوانية ضد المسلمين, إذ أنه لما کثر فساد الخوارزمية وانتهاكاتهم 
اللامحدودة بأعمال وقرى دمشق كتب ابن الشيخ فيهم تقريراً وأرسله إلى الصالح 
أيوب في مصر فما كان من الصالح الا أن " كتب إليه بردعهم فتمروا عليه "° 
على أن قائد قوات الصالح أيوب المقيم بدمشق حاول إرضاءهم فأقطعهم 
ساحل الشام " بمناشير کتبها لهم" ويبدوا أنهم كانوا يرون أن تلك القسمة 


(۱) ابن واصلء مفرج الکروب» جه» ص ۳۵۰-۳۹ المقريزى» السلوك ج۰۱ ۰۲3 ص ۰۳۲۲ 
ابن تغری بردی, النجوم الزاهرف ج٦۰‏ ص ۳۲ أبوالبركات الحنبلی» شفاء القلوب» ص ۰۳۷ 
الخطيب العمري» الدر المکنون فى المأثر الماضية من القرون» ورقة ۰۲٩۰‏ والأخباز هنا تعني 
الاقطاعات. 

(۲) ابن ايبك الدوادار» كنز الدرر» ج۰۷ ص ۳۵۸ 


(۳) المقریزی» المصدر السایق» ج ۰۲3 ص۰۳۲۱ 


(1% 

كانت مجحفة باللسسبة لهم بسبب وقوع كثير من مدن ساحل الشام 
المهمة تحت سيطرة الصليبيين وهذا الأمر سوف يؤدى إلى دخولهم في صراع 
مستمر معهم حول تلك الاقطاعات. فوقع الخلاف نتيجة لذلك بينهم وبين الصالح 
أيوب " ونفرت نياتهم وفسدت واتفقت كلمتهم على الخروج E‏ 

وكان أول عمل انتقامي قاموا به ضد الصالح أيوب هو الهجوم على داريا وهى 
إحدى قرى دمشق فنهبوا سكانها أتلفوا ما كان بهاء ثم سارعوا بالانسحاب إلى 
الشرق لإعداد العدة وتجميع الحلفاء ضد الصالح ابوك اق يلي غزة من قبل 
الصالح أيوب الأمير ركن الدين بيبرس الصالحي “وهو أكبر قادته» فوجد 
الخوارزمية آن تلك فرصة سانحة لالب هذا القاند علی سدم فراسلوه وعرضوا 
عليه أن یتفق معهم وأن یکونوا يدا واحدة وأن یزوجوه امرأة منهم. ويدوا أنه 
استجاب لهم وعزم على الانفصال عن طاعة سيده» غير أن الصالح أيوب عندما بلغه 
ذلك خاف من عاقبة الأمر فاستدرج قائده واستدعاه إلى مصر فقدم عليه واعتقله 
بقلعة الجبل و کان أخر العهد ۳ 

لم یلتفت الخوارزمية إلى ما قام به الصالح آیوب من استدراج قائده إلى مصر اذ 


(۱) ابن واصل؛ مفرج الکروب» جد ص ۳5۰ على عوده» بلاد الشام قبيل الفزو المغولي» ص۱۷۸. 

(۲) سبط ابن الحوزی» مرآة الزمان» ج۸» ص 2757 المقریزی» السلوك ج۰۱ ۰۲ ص ۰۳۲۲ 
اليافعى» مرآة الجنان» ج٤»‏ ص ۱۰۹-۱۰۰ ابن كثيرء البداية والنهايية» ج۰۱۳ ص ۰۱۷۸ 
الذهبی» العبر» ج۳» ص 4۶ ۰۲ المختار من تاريخ ابن الجزری» ص ۰۱۹۸ 

(۳) هو غير السلطان المشهور بیبرس البندقداری» ولایتعدی الأمر بين الرجلين أكثر من اتفاقهما 
فى الاسم والشهرة انظر ابن واصلء المصدر السابق» جه» ص ۰۲۰ حاشية۰ ۰۱ 

(۶) ابن واصل المصدر السابق» جه ص۳۹۰ المقریزی» المصدر السابق» ج۰۱ ۲3.ص 
۲ ابن تغري بسردى» النجوم الزاهرة a‏ ص ۳۲۶ على عوده بلاد الشام قبیل الغزو 
المغولي ص۱۷۸ ۰ 


(1۷) 

أنهم كانوا يد ركون طبيعة الوضع في بلاد الشام فلن يعجزوا عن إيجاد البديل 
فخصوم الصالح أيوب وكثيرون في المنطقة فمنهم الناصر داود صاحب الكرك 
والصالح إسماعيل صاحب دمشق والحلبيين والمنصور إبراهيم صاحب حمص» 
فكل واحد من هؤلاء يتطلع إلى البوم الذي ينتقم فيه من صاحب مصر. ”° 

وقد وجد الخوارزمية ضالتهم في الداصر داود صاحب الكرك وكانت أمه 
خوارزمية فاستمالوه وحسنوا له الانضمام إليهم ضد الصالح آیوب. فما كان منه إلا 
أن استجاب لهم وسار إليهم ليعزز ذلك الأمر فاجتمع بقادتهم واتفق معهم على 
مهاجمة دمشق ولتوثيق عرى ذلك الاتفاق عمد الخوارزمية إلى تزويجه منهم غير 
أنه لم يبق معهم بل رجع إلى الكرك محاولاً إعداد العدة واستثمار ذلك الاتفاق 
لاسترجاع جميع البلاد التي خرجت من يده بعد موقعة غزة على يد قوات الصالح 
أيوب» وفعلاً تح ركت قواته من الكرك وتمكنت من استرجاع نابلس والقدس 
والخليل وبيت جبريل والأغوار وغيرهاء وعين ولاة عليها من قبله بعد طرده ولاة 
الصالح ايوب ° 

ولم يكتف الخوارزمية بانضمام الناصر داود إليهم بل سعوا في إدخال الصالح 
إسماعيل في هذا الحلف. فراسلوه وطلبوا منه الانضمام إليهم ولأنهم كانوا يعلمون 
أنه ربما لا يوافقهم لخوفه منهم أعطوه اليمين على ذلك» فاطمئن إليهم وقدم عليهم 
وصاروا معه " واتفقت كلمة الجميع على محاربة السلطان الملك الصالح نجم 


(۱) ابن واصل. مفرج الکروب» ج*» ص ۰ المقریزی» السلوك جا 3 ص ۰۳۲۲ اين 
تغرىق بردی» النجوم الزاهرة جا ص ۲۶ ۰.۳ 

)۲( این واصل: المصدر السابق» a‏ ص ۰۳۵۰ المقريزى» المصدر السابقء ج۰۱ ق 
ص۲۲ ۰۳ أبوالبركات الحنبلى» شقاء القلوب» ص ۰۳۷۷-۳۷۲ ابن تغری بردی: المصدر 
السابق» جت ص ۳۷۵-۳۲ على عوده» بلاد الشام قبیل الغزو المغولی»ص۸ ۰۱۷۹-۱۷ 


۳۱۸( 
۱ 
ویذ کر البعض الآخر من المؤرخين أن الخوارزمية لم تراسل الصالح إسماعيل 
بل تذ کر أن هذا الأخير عندما بلغه إنكار الصالح آیوب صاحب مصر على قادته 
لأنهم لم یحتاطوا عليه خاف على نفسه وراسل عز الدین صاحب صرخد وقادة 
الخوارزمية واتفقت کلمة الجمیع على محاربة قوات الصالح أيوب المقيمة 
بدمشق "* وهذا ما نميل إليه إذ يتفق مع المنطق حيث أن الصالح إسماعيل بعوقع 
بين لحظة وأخرى أن يقبض عليه الصالح نجم الدين أيوب ويقتله ثارا لولده الذي 
مات في سجن الصالح إسماعيل. 
ولما بلغ الصالح أيوب اتفاق كلمة الجميع عليه خرج بقواته من القاهرة 
وعسكر بالعباسة وأقام بها ولكي يفسد على قوات التحالف أمرهم حاول أن يضفي 
على حكمه نوعا من الشرعية فأرسل القاضي عز الدين عبد الرحمن بن عبد العزيز 
إلى الخليفة العباسي في بغداد " يلتمس التقليد بالديار المصرية والشام والشرق» 
والتشريف الأمامي " فاستجاب له الخليفة العباسی وسير مع رسول الصالح أيوب 
رسولا كبيراً من الديوان ومعه التشريف والطوق والمركوب؛ وحضر رسول الخليفة 
إلى الصالح أيوب وهو معسكر في العياسة ودخل الدهليز السلطاني وكان ابن 
واصل حاضراً وقرىء التقليد على الناس» ثم لبس الصالح أيوب التشريف ورکب 
المركوب وكان يوماً مشهوداً؛ ويبدو أن الصالح أيوب خاف من حدوث انقلاب 
داخلي عليه بسبب فرض الإقامة الجبرية على الأمير فخر الدين بسن شيخ الشيوخ 


(۱) ابن واصلء مفرج الكروب» جه» ص 275١‏ وانظر ابسن كثيرء البداية والنهاية» ج۰۱۳ ص 
۸ الذهبی المختار من تاريخ ابن الجزرى» ص ۱۹۸ أبوالبركات الحنبلی» شناء 
القلوب» ص۲۷۷ النعيمى» الدارس فى تاريخ المدارس»ج۲» ص 2387 على عوده. بلاد الشام قبيل 
الغزو المغولي»ص75١.‏ 


222 المقریزی» السلوك 01 3 ۰۲ ص ٩۲‏ ۰۳ أبن العميد أخبار الأيوبيين» ص٤۳‏ . 


)819( 

فبادر ياطلاق سراحه وخلع عليه " وأمره وقدمه وأحسن إليه إحساناً كثيرً»”") 

تقدمت الخوارزمية ومن انضم إليهم من أهل الشام وعلى رأسهم الصالح 
إسماعيل إلى دمشق, وفرضوا عليها حصاراً شديداً في ذي القعدة ستة 
۳ ه/ابرايل 745١م‏ وأظهر حسام الدين بن أبى علي نائب الصالح أيوب في 
دمشق مقاومة صلبه. وتمكن من حفظ المدينة بعد أن حصن أبوابها وأسوارها 
بالرجالة والمقاتلة» وأشرف على ذلك بنفسه ليلاً ونهاراً وجهز المدينة لمقاومة 
ا 

وشدد الخوارزمية ومن معهم الحصار على المدينةء وكان حصاراً محكماً حرم 
المدينة من جميع الإمدادات التي تصل إليها حتى قاسى السكان من ذلك ولقوا مسن 
العنت والضيق والغلاء والجوع والوباء مالا یوصف. ولقد وصف المؤرخون الشدة 
التي قاستها دمشق بأنها " لم يسمع بمثلها* 

وانتشرت المجاعة داخل مدينة دمشق فاضطر الناس إلى أكل الميتات والدم 
والقطط والكلاب ومات کثیر من الناس على الطرقات وانتشرت الروائح الكريهة 
داخل المدينة " فکان الإنسان إذا مر بالجبل وشم روائح الناس مرض ومات" 


(۱) ابن واصل» مفرج الکروب جه.ص ۲۰۲-۳۰۱ الذهبى» المعتار من تاريخ ابن 
الجزرى»ص ۰ EN‏ 

(۲) ابن واصلء المصدر السابق» جه. ص ۰۳۵۲ المقریزی, السلوك ج۰۱ ق۰۲ ص ۰۳۲۲ 
آبوالبر کات الحنبلی» شفاء القلوب ص ۰۳۷۷ ابن الوردی» تاريخ ابن الوردی» ج۰۲ ص ۰۲5۱ 
ابن حلدون تاريخ ابن حلدون. جه. على عوده بلاد الشام قبیل الغزو المغولي.ص ۰۱۷۹ 

(۳) ابن واصل المصدر السابق» جه. ص ۲۳ المقريزى» المصدر السابق» ج۰۱ ۰۲۵3 ص 
۲ أبوالفداء المختصرء ج۰۳ ص ۱۷4 ابن كثيرء البداية والنهاية» ج۰۱۳ ص ۱۷۸ ابن 
العميد» أخبار الأيوبيين» ص ۰۳ ابن الوردی» المصدر السابق» ج۲» ص 255١‏ آبوالفداء التبر 


المسبوك حوادث سنة ۰14۳ 


)۳۲۰( 


وضجر من بقی من السکان من تفسیل ودفن موتاهم ولجاو إلى حفر الابار ورمی 
الجثث بها" وهکذا عانت کل مدن الشام من آثار الاختلاف والشقاق يبن أمراء 
البیت الأيوبي وتعطل النمو الطبيعي والتقدم الحضاري في بلاد الشام والجزيرة. 

ومع هذه الشدة وذلك الضیق والجوع الذي كان یعانی منه سکان دمشق فان 
المعاصي والمنسكرات كانت منتشرة داخل المدينة وبين الأهالى"فكانت الخمور 
دائرة والفسق ظاهر والمکوس الا یر أن الفساد السياسي أدى إلى فساد 
في عقائد الداس وسلوكياتهم وأخلاقهم وآنساهم الرجوع إلى الله قدسیهم الله 
وعاقبهم على جرمهم إذ لم يعتبروا بما حاق بهم في المرة الأولى عندما حاصرهم 
جيش الصالح آیوب. بل أصروا على تلك المعاصي قال تعالى ولو أن أهل القرى 
آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما 
كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون أو أمن أهل القرى 
أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم 


الخاسروني © 


(۱) سبط ابن الجوزىء مرآة الزمان» ج۸.ص 275 المقریزی» المصدر السابق» ج۱»ق۲»ص ۰۳۲۲ 
ابن كثير» البداية والنهايق ج۱۳ ص۱۷۸ الذهبى» المختار من تاريخ ابن الجزری»ص۰۱۹۹-۱۹۸ 
النعيمى» الدارس فى تاريخ المدارس» ج۲.ص ۰۲۸ على عوده» بلاد الشام قبيل الغزو المغولي» 
ص۱۷۹ . 

(۲) سبط ابن الجوزى» المصدر السابق» ج۸» ص 2754 المقريزى» المصدر السابق» 
ج ۱ق ۲» ص۳۲۲ الذهبی» المختار من تاريخ ابن الجزری» ص ۰۱۹۹ العبر»ج۳» ص٤۲٤۲‏ ابن 
كثير» المصدر السابق» ج۰۱۳ ص ۰۱۷۸ 


(۳) سورة الاعراف» آية 59-95. 


)۳۳۱( 


انتصار قوات الصالع آدوب على الخوالامية 
ونتيجة للحصار الشدید الذي فرضه الخوارزمية والصالح إسماعيل على دمشق 
أرسل حسام الدين ابن آبي على الهذباني إلى سیده الصالح أيوب يطلب منه إرسال 
نجدة لفك الحصار عن المديدةء وكان الضرر قد لحق بالبلاد والعباد من جراء 
الأفعال التي قام بها الخوارزمية ويصور المقريزى ذلك فيقول " فيها عظمت مضرة 
0 سس الشام وكثر نهبهم للبلادء وسفكهم للدماء وانتهاکهم 
للحرمات" 
عندئذ أخذ الصالح أيوب يعمل على تفريق الحلف السابق لموقعة غزة والذي 
تم بين الصالح إسماعيل والمنصور إبراهيم صاحب حمص والحلبیین والناصر 
داود» واستطاع أن ينجح في ذلك. فقد أخذ في إعمال الحيل والتدابير مع المنصور 
صاحب حمص واستمر معه في ذلك حتى تمكن من ضمه إلى صفه. ثم أرسل إلى 
الحلبيين وشرح لهم خطورة بقاء الخوارزمية في البلاد وقال لهم إن " هؤلاء 
الخوارزمية قد اخربوا البلاد والمصلحة أن نتفق عليهم " فما كان من الحلبيين وهم 
الذين سبق وأن تضرروا من الخوارزمية إلا أن استجابوا لدعوة الصالح أيوب”) 
واتفقت كلمة الجميع على حرب " الخوارزمية وطردهم من البلاة "9" 
وشرع 0 00 صاحب حمص في جمع الجيوش من العرب والتركمان 
وغيرهم لإنقاذ دمشق من الخوارزمية وخرج نائب حلب شمس الدين لول بقواته 


.7374 المقريزى» السلوك ج١2 ۰۲3 ص‎ )١( 

(۲) سبط بن الجوزی؛ مرآة الزمانء “A‏ ص ۷۲۰۰ المقریزی» المصدر السابق» جا 
۲3 »ص۳۲۳ الذهبی العبر» ج۲) ص ۲٩‏ المختار من تاريخ ابن الحزری» ص۲۰۱ 
النعميى» الدارس فى تاريخ المدارس» ج۲» ص ۰۲۸4 

(۳) ابن واصلء مفرج الکروب؛ جه ص ۳۳. 


(YY) 
وانضم إلى عسكر المنصور, فسمعت الخوارزمية بتلك التح ركات والاستعدادات‎ 
من قبل المنصور وقوات حلب وأنهم عازمون على قصدهم. فقرروا فك الحصار‎ 
عن دمشق والرحيل لملاقاة هذا الحلف الجديد والقضاء عليهم قبل أن تكتمل‎ 
استعداداتهم وعبر بركة خان عن ذلك بقوله " دمشق لا تفوتنا والمصلحة أن نسير‎ 
ا‎ 
فك الخوارزمية حصار دمشق» وكان ذلك سبباً في تخفيف وطأة الخناق عن‎ 
دمشق, وساروا باتجاه حمص وتم خلال ذلك تجديد الحلف بين الخوارزمية‎ 
والصالح إسماعيل والناصر داود وعز الدين اييك صاحب صرخد واجتمعوا على‎ 
مرج الصفر باستخناء الناصر داود الذي بقى في الكرك واكتفى يارسال فرقة عسكرية‎ 
۴ لمساندة الخوارزمية ثم خرجت حامية دمشق في إثرهم ولحقت بالمنصور.‎ 
ه/ مايو 47١١م تقابل الفريقان على القصب وهی‎ ٤ 4 وفى المحرم من سنة‎ 
منزلة قبلي حمص علي مرحلة منها وقیسل إنهم تقابلوا على بحيرة حمص ودارت‎ 
بينهم رحى معركة عنيفة انتهت بهزيمة الخوارزمية وحلفائهم " هزيمة قبيحة"‎ 
وقتل الكثير منهم» وكانت قاصمة الظهر بالنسبة للخوارزمية حيث تبيدد‎ 
شملهم. وتفرقوا " در مذر" " وانقطع دابرهم فلم تقسم لهم بعد ذلك‎ 
قائمة گ ولم یود الخوارزمية والصالح إسماعيل بعد ذلك دورا هاماً في السياسة‎ 


(۱) سبط ابن الجوزی مرآة الزمان ج۸» ص۷۰۰ ابن واصل» مفرج الکروب.جه» ص؛ ۳۵ 
الذهيى» المختار من تاريخ ابن الجزری» ص ۰۲۰۱ النعیمی» الدارس في تاريخ 
المدارس»ج۲» ص٤‏ ۲۸» على عوده» بلاد الشام قبيل الغزو المغولي»ص١8١.‏ 

(۲) ابن واصل» المصدر السابق» جه» ص ۳۵۹-۳۰۲ الذهبیالمصدر السابق» ص ۰۲۰۱ 
التعيمى» المصدر السابق» ج۲» ص 784. 

(۳) ابن واصل.المصدر السابق جد ص ۳۹۹ ابن العديم» بغية الطلب» ج٤»‏ ص )١8٠١‏ ابن 
اييك الدوادار» كنز الدرر» جلاء ص ۳۰۸ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج7١2‏ ص ۰۱۷۹ 

استكمال الحاشية في الصفحة التالية 


)۳۲۳( 

ات 

ولعل أكبر سیب ساعد على القضاء على الخوارزمية هو مقسل زعيمهم بركة 
خان ويتضح ذلك فيما أورده سبط ابن الجوزى إذ يقول " حكى لي شمس الدين 
لؤلؤ لما أخذوا دمشق في سنة ثمان وأربعين وستمائة وكان يزورني فزارني يوما 
فحكى حديث بركة خان قال: لما التقينا على حمص رأيتهم خلقاً عظيماً نحن 
باللسبة إليهم كالشامة السوداء في الثور الأبيض» فقال لي غلماني أيما أحب إليك 
تأخذ بركة خان أسيراً أو نحمل رأسه إليك قال: فقلت رأسه كأن الله أنطقني 
والتقيناء فلما كان بعد ساعة وإذا بواحد من أصحابنا يحمل رأساً مليح الصور وليس 
في وجهه سوى شعرات يسيرة ولم يعرفه ولا نحن وانهزمواء وجی بطائفة منهم 
أسارى فلما رأوا الرأس رموا نفوسهم وبكوا.... يقول فعلمنا حينئذ أنه رأسه فبعشا 
A‏ 

وعلى أية حال فان الله سبحانه وتعالى كفى الناس شرهم " فان البلاد كانت 
منهم في بلاء عظيم من النهب والسلب وسفك الدمای وانتهاك الحرمات " وتفرقت 
جموعهم فذهب جماعة منهم إلى المغول وانضموا إليهم وعلى رأسهم كشلوخان 
وجماعة أخرى ذهبوا إلى مصر, وفلول أخرى تفرقت في بلاد الشام لخدمة ‏ 
ا ولا غرابة في ذلك فلقد عاشوا طوال عمرهم تحكمهم روح البدواة 
والقسوة وعدم التحضر فاضعفوا العالم الإسلامي بكثرة غاراتهم طوال عهدهم 


أبوالبيركات الحتبلى» شفاء القلوب» ص ۰۲۷۷ الذهبىء العبر» ج۳» ص ۲4٩‏ النعیمی المصدر 
السایق» ج۲» ص ۰۲۸۹-۲۸ 

(۱) ابن تغری بردی» النجوم الزاهرف ج٦»‏ ص ۳۵۷ 

(۲) سبط ابن الجوزی» مرآة الزمان ن ج۸» ص 0-758 ۰.۳۹۸ 

(۲) ابن واصل مفرج الکروب جه» ص ۰۳9۹ على عوده؛ بلاد الشام قبيل الفزو 
المغولي»ص ۰۱۸۰ 


(۳۲ ۶( 

وتركوا مهمتهم الأساسية وهی حماية السور الشرقي للدولة الإسلامية. 

وکان لهذا النصر وقعه الکبیر على الصالح آیوب. فما أن وصلت البشائر بذلك 
حتی آمر بتزین مصر وقلعة الجبل وقلعة الجزيرة» كما كان لهذا النصر نتائجه 
الايجايية في تحسین العلاقات بين الصالح أيوب صاحب مصر والمنصور إبراهيم 
صاحب حمص - آعداء الأمس - " وحصل بینهما التصافي والتواد" وكذلك 
تحسنت العلاقة بين الصالح أيوب والحلبيين أعداء الأمس أيضاً " واتفقت كلمة 
4 


أما الصالح إسماعيل وعز الدين اييك ومن سلم من العسكر فقد هربوا بعد 
الهزيمة مباشرة عرايا جياعا بعد أن نهبت أموالهم وساروا إلى حوران وسار صاحب 
حمص في أثرهم فوصل إلى بعلبك واستولى على الربض وسلمه لبعض نواب 
الصالح أيوب ثم عادوا إلى حمص بعد أن ودع الحلبیین "۲ وخشي الصالح 
إسماعيل بعد ذلك من التوجه إلى بعلبك؛ خوفاً من إرسال جيش من قبل الصالح 
أيوب فيحاصره بها ويقع في قبضته فينتقم منه لاعتقاده بأنه قاتل ولده الملك 
المغیث. فلجأ الصالح إسماعيل إلى الناصر بن الملك العزيز صاحب حلب فأواه 
وأكرمه واحترمه وكان معه جماعة من الخوارزمية تم إلقاء القبض عليهم وأودعوا 
ا 

كان الصالح أيوب يظن أن صاحب حلب لن يتأخر في تسليم الصالح إسماعيل 
إليه بعد الاتفاق الذي حصل بينهماء فارسل كاتبه بهاء لین زهير إلى الساصر 


را ابن واصل» مفرج الكروب چ ص ۰۳۶۱ المقریزی» السلوك جا ق ص٤‏ ۲ ۰۳ 

(۲) سبط ابن الحوزی مرآة الزمان ج۰۸ ص ۰۷۲۰ ابن أبيك» كبر الدرر ج ۷.ص۰۸ 237 الذهبى» 
المختار من تاريخ ابن الجزری» ص ۰۲۰۲ النعيمى» الدارس فى تاريخ المدارس؛ ج۲.ص۲۸۰. 
إهرة أبس واصل» المصدر السابق» جه» ص٠ T‏ 0 المقریزی. المصدر السایق ج۰۱ ق 


ص۳۰۹ ابن کثیر البداية والنهایت جح۰۱۳ ص ۹ آبوالب کات الحتبلی» شفاء القلوب» ص ۳۷۷ . 


)۳۲۵( 

صاحب حلب يطلب منه تسلیم عمه الصالح إسماعيل إليه ولکن الناصر لم 
یستحسن ذلك وقال لرسول الصالح أيوب " كيف یحسن بي أن یلعجی إلى خال 
أبى وهو كبير البيت وأسيره إلى من يقتله» ولیس من المرژة إذا استجار انسان 
یانسان أن یخفر ذمته ویسلمه إلى عدوه. هذا شيء لا يكون آبدا" وبالرغم من أن 
رفض الناصر صاحب حلب قوبل بعدم ارتياح من قبل الصالح أيوب الا أنه سكت 
على ذلك ولم يلجأ إلى قطع العلاقات معه تقدیرا لموقفه معه في مناصرته ضد 
أعدائه © 

ولکنه قرر تجرید عمه الصالح إسماعيل من جمیع ممتلکاته في بلاد الشام 
فاصدر أوامره إلى حسام الدين بن آبي على نائبه على دمشق بالتوجه إلى بعلبك 
والاستيلاء عليهاء فتوجه إليها حسام الدين في رجب سنةء 4 5ه /45 ١١م‏ وحاصر 
قلعتها وضيق عليهم الخناق حتى اضطر المنصور نور الدين ابن الصالح إسماعيل 
إلى تسليم بعلبك وبلادها إلى حسام الدين الذي قام بترتيب أمورها وجعل فيها 
والیا؛ وعاد إلى دمشق ومعه أولاد الصالح إسماعيل حيث اعتقلهم فترة ثم سيرهم 
إلى الصالح أيوب في مصر " الذي قام باعتقالهم في قلعة القاهرة " وکان أخذ 
بعلبك عند السلطان أحسن وقعاً من أخذ دمشق, حدقا منه على عمه الصالح 
(سماعیل " لذلك زینت القاهرة ومصر لفتحها ^ 

على أن الوضع لم يستتب بعد للصالح أيوب لوجود الناصر داود وبعض فلول 
الخوارزمية في بلاد الشام الذین انساقوا بعد هزیمتهم قرب حمص إلى بيست 


(۱) ابن واصل» مفرج الکروب. جه» ص ۲۹۰ المقریزی»السلوك ج۰۱ ۲3.ص ۰۳۲ 
آیوالبر کات الحنبلی»شفاء القلوب» ص ۰۳۷۷ 

(۲) ابن واصل» المصدر السابق» جه. ص ۳۰۲-۳۱ سبط ابن الجوزی» مرآة الزمان» ج۸؛ 
ص ۱۷۰۱ آبوالی ر کات الحنبلی» المصدر السابق» ص ۰۳۷۷ 

(۳) ابن واصل المصدر السابق» جم ص ۳۰۲ المقريزى» المصدر السابق» جا 3 ص ۰۳۲ 


(TTY 

5 5 ۳ ۹ ۹ )> 5 5 3 
المقدس والساحل وعاثوا فيها وأخربوها ثم نزلوا في البلقای وأرسل 3 
الناصر داود صاحب الكرك يطلب منهم الدخول في خدمته فاستجابوا له وانعم 
عليهم وأكرمهم وتزوج منهم وأرسل عائلاتهم إلى قلعة الصلت وسار إليهم واجتمع 
بهم ". وقویت شوكته ياتيانهم الیه" وأصبحت تطمح نفسه إلى استعادة ملك أيه 

۲ 

وانضم إليهم عز الدين اييك صاحب صرخد وساروا إلى نابلس واستولوا عليها ۳ 

سمع الصالح أيوب بالتحركات الجديدة التي قام بها الناصر داود وعز الدين 
اييك والخوارزمية فخشي من تطور الأوضاع في بلاد الشام وتغير الموازين» وبادر 
باعداد جيش كبير اسند قيادته إلى الأمير فخر الدين بن الشيخ وأوكل ال مهمة 
قتالهم وطردهم من البلاد. وسار ابن الشيخ بهذا الجيش متجهاً إلى الشام. قلما 
سمعت الخوارزمية بوصوله إلى غزة انسحبوا من نابلس إلى الصلت واجتمعوا 
بقوات الناصر داود وعز الدين ايبك» فسار إليهم ابن الشيخ بمن معه من العساكر 
والتقى الجمعان على الصلت في ربيع الآخر سنة ء 6 هب / سبتمبر 745١م‏ 
1 5 ور من EY‏ 
وتمكن ابن الشيخ من إنزال الهزيمة الساحقة بهم وفرق شملهم ' واستولی ابن 
الشيخ على ما كان بيد الناصر داود من البلاد وهى بيت المقدس ونابلس وبيت 

O 3 

جبريل والصلت والبلقاء وولى فيها نوابا من قبله. 


(۱) ابن العمیدء أخبار الأيوبيين» ص ۳۵. 

(۲) سبط ابن الجوزی» مرآة الزامان» ج۸» ص 275١‏ ابن اييك الدوادان كنز الدرر جلاء ص 
۶۹ ابن العمید. المصدر السابق. ص ۳۰ الذهبی المختار من تاريخ ابن الجزری» ص ۰۲۰۲ 
النعيمى» الدارس فى تاريخ المدارس» ج۲ ص۲۸۰ الذهبى» العبر» ج۲» ص ٩‏ 7. 

(۳) سبط ابن الجوزى» المصدر السابق» ج۸» ص ۷۰۱ ابن اييك الدوادار» المصدر السابق» 
جلاء ص ۰۳۹۹ أبن العميد, المصدر السابق» ص ۳ الذهبى» العبر» ج۲) ص ۲5۰ المختار 
من تاريخ ابن الجزری» ص ۰۲۱۲ النعیمی» المصدر السابق» ج۲» ص ۲۸۵. 

(4) ابن واصل» مفرج الکروب» جه» ص ۶ ۳. 


)۷( ۱ 
أما الناصر داود فإنه عاد مسرعاً إلى الكرك وتحصن فيها ولحقت به فلول 
الخوارزمية ولم يمكنهم من دخول القلعة ولا الربض» كما رجع عز الدين ايبك إلى 
صرخد وتحصن بهاء وتوجه ابن الشيخ بعساكره إلى الکرك"؟ " فخرب ما كان 
حولها من الضياع وأضعفها إضعافاً شديداً"؛ ثم شدد الحصار حول قلعة الكرك لكنه 
لم يستطع دخولها لحصانتها ومناعة أسوارهاء ومع ذلك فان الناصر داود عندما 
ضيق ابن الشيخ عليه الخناق أرسل إلى ابن عمه الصالح أيوب قصيدة يعاتبه فيها 
ويذكره بالجميل الذي قدمه له عندما حماه من أخيه العادل وعمه الصالح 
إسماعيل وساعده في تملك الديار المصرية كما يذكره بصلة الرحم التي قطعها ° 
واصل ابن الشيخ حصاره للكرك وفى المقابل أصر الناصر داود على عدم 
التسليم وأرسل إلى ابن الشيخ يقول: - 
صدور على قيس لخفر جواده 2 لأمنع عرضي إن عرضي ممنع 
وكان يوجد عند الناصر غلام مستحسن من الخوارزمية يقال له طاش بورك ابن 
خان» أرسل إليه ابن الشيخ في طلبه إلا أن الداصر رفض ذلك وقال " هذا صوته 
طيب قد أخذته ليقرأ عندي القرآنت فغضب ابن الشيخ وكتب إليه كتاباً شديد 
اللهجة يذكره بغدره وخبثه وإيمانه وانشده " لأبذل عرضي إن عرض مقطع" وأصر 
على قدوم الغلام ووعده أن يبعث له في المقابل بشيخ أعمى يجيد قراءة القرآن 


(۱) سبط ابن الجوزی» مراة الزامان» ج۸»ص ۰۷۰۱ ابن اييك الدوادان كنز الارر ج۷.ص ۳5۹ 


(۲) ومن ابياتها: - 
قولوا لمن قاسمته ملك اليد ونهضت فيه نهضة المستأسد 
عمى أبوك ووالدى ع مبه يعلو انتسايك کل ملك أصيد 
ورا الحماسة والسماحة عن أب وراد حرب مورد للمعتدی 
يقرلل ی ی 
لتعید وجه الملك طلقا ضاحکا وترد شمل البیت غير مبدد 
كيلا ترى الأيام فينا فرصة للخارحين وضحكة للحسد 


انظر أبن واصل» المصدر السابق» a‏ ص £ ا 


(Y۸) 

أحسن منهء ويدوا أن الناصر داود خاف من ذلك التهديد فأرسل إليه ذلك 
الغلا كما آرسل إليه من عنده من الخوارزمية وفك ابن الشيخ بعد ذلك 
الحصار عن المدينة ورحل عنهاء وحتى لا يخسر ابن الشيخ الخوارزمية ويأمن 
شرهم قام " وخلع عليهم وطيب قلوبهم واستصحبهم صحبته" وتوجه بهم إلى 
قلعة بصرى وحاصرها وشاد في مضایقتها حتى كادت تسقط في يده لولا مرضه 
عليها ولما اشتد به المرض تم نقله في محفة إلى القاهرة» وبقى العسكر محاصرين 
لها حتى تم فتحها وتسلمها نواب الصالح أيوب "° 

ويذكر أحد المؤرخين أن أوضاع بلاد الشرق الفراتية لم تكن في هذه الفترة 
بأحسن حال منها في بلاد الشام فقد بقيت " ما بين نهب وخراب من بقايا 
الخوارزمية تارة ومن التتار أخرى"؛ وكان بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل يعمد 
إلى (شعال الفتن بينهم متبعاً في ذلك سياسة فرق تسد حتى يأمن على نفسه وبلده 
5 0 

وعلى أية حال فان الصالح أيوب بعد أن حد من خطورة خصومه في بلاد الشام 
أراد أن يحقق الوحدة التامة بين مصر والشام حتى يتسنى له الوقوف في وجه أي 
عدوان خارجي وتطهير بلاد الشام من بقايا الصليبيين» وفى سبيل ذلك أرسل إلى 
المنصور صاحب حمص يشكره على خدماته الجليلة ويطلب منه القدوم عليه لتوثيق 
الاتفاق بينهماء واستجاب المنصور لهذه الدعوة فسار إلى دمشق, وقام باستقباله 
الأمير حسام الدين نائب الصالح أيوب وأحسن في خدمته, فسر المنصور لذلك 
وقال " والله لا بذلن مهجتي في خدمة السلطان؛ وأغسل بما افعله في خدمته من 


)۱( سبط ابن الجوزى» مرآة الزمان ج۸» ص ۰۷۲۱۱ الذهیی. المعتار من تاريخ این الجزرى»)ص7 ٠‏ 5 
(۲) ابن العمید آخبار الأيوبيين: ص ۳۰ یوسف درویش غوانمه» إمارة الكرك الأيوبية» 
ص۸4 ۲ نقلا عن ابن دقماق» نزهة الانای احداث سنة ٤٤‏ ٠ه‏ "مخطوط". 


۲ الذحبی. المختار من تاريخ اپن الجزری» ص ۰۲۰۱ 


۳۲) 
المناصحة كل أمر تقدم من الإساءة " إلا أن المرض نزل بالمتصور فا فى 
صفر سنة ٤ ٤‏ ٠ه‏ يونية 45 ۱۲م وحزن عليه الصالح أيوب وقام بالملك من بعده 

ابنه الأشرف مظفر الدين موسي .© 

ثم قرر الصالح أيوب أن يسير إلى بلاد الشام لتفقد أحوالها وترتيب أوضاعهاء 
فتوجه إلى دمشق في شوال سنة 4 4 5ه / مارس 2۷ 2۱۲ بعد أن استدعى الأمير 
حسام الدين بن أبى على من دمشق واستتابه عنه في مصر وفوض إليه التصرف في 
شؤون الدولة. ووصل الصالح أيوب إلى دمشق في 4 ١ذى‏ القعدة وتم استقباله في 
المدينة بكل حفاوة وتقدير وزينت المدينة لمقدمه, وكان ممن أحتفل بمقدمه کل 
من المنصور صاحب حماه والأشرف موسى صاحب حمص اللذان حضرا خصيصاً 
من أجل ذلك» وكان اليوم الذي دخل فيه الصالح أيوب إلى دمشق "يوماً مشهودا" 
وأحسن إلى أهل دمشق وخلع على أعيانهم وانفق أربعين ألف درهم على أهل 
المدارس والربط وأرباب البيوت ثم ذهب إلى بعلبك وتفقد أحوالها وأمر بتحسين 


£ 
أسوارها وعاد إلى دمشق 1 


)١(‏ الملك المنصور إبراهيم بن الملك المجاهد اسد الدين شير كوه صاحب خض کان ملكا 
جليلاً شجاعاً مقداماً ذا همة عالية كسر الخوارزمية فى اغلب المواقع عى وقعت ينهم وفرق 
حمعهم > وكان على حلاف سياسة ابيه فى الرعية فان أباه كان عنده عق كر وعفن روعش 
با ور وت نار 
ابن واصل»› مفرج ا اج ص ۰۳۷۱-۳۷۰ 

(۲) ابن واصل» المصدر السابق» جه ص 7-۳۹۹ ۷۰ سبط د بن الجوزى» مرآة الزسمان» ۸ 
ص ۷56 المقریزی» السلوك ج۰۱ ۰۲3 ص ۳۲5 اليافعى» مرآة الجنان» ج؛ء ص ۱۱۲ ابن 
العمید أخبار الأيوبيين» ص ۰۳۶ ابن تغرى بردی» النجوم الزاهرة) la‏ ص ۰۳۰۹ على عوده. 
پلاد الشام قبیل الغزو المغولي» ص ۰۱۸۱ 

(۳) ابن واصل» المصدر السابق» جه ص ۰۳۷۳-۷۲ سبط بن الجوزى» المصدر السابق 

استكمال الحاشية في الصفحة التالية 


۳۳ 

وأثناء إقامته في بلاد الشام قام یاخضاع بعض الحصون الهامة فتسلم حصن 
عجلون بعد وفاة صاحبة سیف الدين بن قلج» وأرسل بعض آتباعه إلى صرخد فتقابلا 
مع عز الدين اييك وطلب منه التنحي عن صرخد ومازالا به حتی تنازلا عنها للصالح 
یوب بعد أن كتب له منشوراً بقرقيسيا والمجدل وضياعاً في الخابور"" ثم 
تسلم حصن الصبيبة فن ابد عه اليد ابن العزيز بن العادل وأعطاه 
بدلاً منه إقطاعاً بمصر, ثم قفل الصالح أيوب عائداً إلى مصر في أوائل سنة 
٥ه‏ / ۱۲۸ وفى طريقه إليها عرج على بيت المقدس وتفقد 
أحواله وأمر بعمارة أمسواره وأمر بصرف خراج بيت المقدس على عمارة 
أمسواره وإذا خت قن غ له الماد ن معن وتصدق فيه بألفي ديار 

وواصل بعد ذلك سيره إلى القاهرة ° 
وبعند القضاء على الخوارزمية وحلفائهم عاود المسلمون جهادهم ضد 
الصليبيين في بلاد الشام فقاد الأمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ القوات المصرية 
ومن انضم إليهم من فلول الخوارزمية واتجه إلى طبرية في صفر سنة ٤٥‏ ٠ه‏ 


A‏ ص ۷54 المقريزى» المصدر السايق» ج١»‏ ق۲» ص 2775 أبوالفداء المختصر» ج27 ص 
75 ابن العمید المصدر السابق» ص 275 ابن ايبك» كنز الدررء ج۰۷ ص ۰۲۰-۲۰۳ 
النعيمى» الدارس فى تاريخ المدارس» ج۲» ص .۲۸١‏ 

(۱) ابن واصل» مفرج الکروب» جه ص 71 7»سبط بن الجوزی»مرآة الزمان» ج۸ ص ۰۷۰۳ 
المقریزی, السلوك ج۱ ۲ ص ۳۲ ابن العمید» أخبار الأيوبييين» ص77 ص 217/4 على 
عوده» بلاد الشام قبيل الغزو المغولي ص۱۸۲ 

(۲) الصبيبة اسم لقلعة بانیاس وهی من الحصون المنيعة» وبانیاس بلدة صغيرة تشتهر بأشجار 
الحمضیات وهی على مسافة مرحلة ونصف من مدينة دمشقء انظر أبوالفداء تقویم البلدان. 

(۳) سبط بن الجوزىء المصدر السابق» ج۸» ص ۷-۷5 المقریزی» المصدر السابق» 
جا ۲3 ص۳۲۷ ابن اييك الدوادار» المصدر السابق» جلاء ص ۰۱۳۰ الذهبی.العبر» ج۰۳ 


ص ۲۵۹ اليافعى» مرآة الجنان» ج٤»‏ ص ۱۱۲ آبوشامة تراحم رجال القرنيين» ص ۰۱۷٩‏ 


(۳۳۱) 
/ ۲ م فحاصرها ودخلها عنوة) ثم استرد الجیش الاسلامي بقيادة فخر الاین 
بن الشيخ جبل الطور وحصن شقیف ارنون فاسترجعوا بذلك البلاد التي كان 
الصالح إسماعيل قد سلمها للصليبيين عندما آراد مساعدتهم له في حربه ضد 
الصالح آیوب. ولم یتوقف فخر الدين بن الشیخ عند هذا الحد بل سار بعساکره 
صوب عسقلان ‏ وکانت تحصیناتها قوية كما قدمت إلى المدينة فرقة عسکرية قوية 
من الاسبتارية لحماية المدينة» وطلب أهل المدينة ارسال نجدات لهم من عکا 
وقبرص فاستجاب الصلیبیون لتلك النداءات وأرسلوا أساطيلهم إلى عسقلان ‏ 
ولما استعصت المدينة على الجيش الإسلامي أرسل الصالح أيوب من الإسكددرية 
ودمياط أسطولاً مؤلفاً من اثنين وعشرين سفينة لإحكام الحصار على عسقلان من 
جهة البحر التي اتضح أن الأساطيل الإيطالية تقوم بإمداد المدينة بالمؤن 
والامدادات7", وفى نهاية المطاف استطاعت القوات الإسلامية اقتحام عسقلان في 
يوم الخميس الثاني والعشرين من جمادى الآخرة سنة 6۵ 5ه /منتصف أكتوبر 
۷ 7 ۱م. وبعد الفتح تقرر تدمير الحصن وتخريب المدينة.حتى لا يفكر الصلیییون 
في العودة إليها مرة أخرى واتخاذها قاعدة للهجوم على المسلمين» واستبشر 

المسلمون بعودتها وتطهيرها من الصلیبین " وضربت اليشائر لهذا الفح“ 


(۱) سبط ابن الجوزی» مراة الزامان» ج۸» ص ١84‏ أبوالفداء المختصرء ج۲» ص21175 ابن 
الوردی» تاريخ ابن الوردی ج۲» ص۲۰۰ ابن العميدء آخبار الأيوبيين» ص۳1 أبوشامة» تراحم 
رحال القرنین» ص ۰۱۸۰ سعيد عاشورء الحركة الصليبية»ص١١١٠.‏ 

(۲) رنسيمانء تاريخ الحروب الصلیبيت ص ۰۳۹۹ 

(۳) سعيد عاشور» المرجع السابق» ص ۰۱۰۰۱ تقلاً عن العينى» عقد الجمان» حوادث سنة ٤ ٥‏ 1ه. 

)٤(‏ ابن واصل؛ مفرج الكروب» جه» ص ۳۷۸ وانظر سبط ابن الجوزی» المصدر السابق» ج۸» ص 
٦‏ المقريزى» السلوك ج۱ ۰۲ ص ۰۳۲۸ ابن كثير البداية والنهايقه ج۰۱۳ ص ۱۸۶ ابن العميد؛ 


أخبار الأيوببيين» ص ۳۸ أبوالفداء المختصر» ج۲» ص ۰۱۷۰ أبوشامة» تراجم رحال القرنین» ص ۰۱۸۰ 


(TY) 
وعلى الرغم من الانتصارات التي تحققت للصالح أيوب وسيطرته على بلاد‎ 
مصر وكثير من ممالك الشام فإن الصراع لم ينته بين ما تبقى من الإمارات الأيوبية‎ 
ففي سنة ۵ ۱۲۸/۵۲6 تنازل الأشرف موسى بن المنصور صاحب حمص عن‎ 
قلعة شميش للصالح أيوب وكان الوسيط في ذلك وزير الأشرف موسى الذي رغب‎ 
في علو منزلته عند الصالح أيوب» وعندما بلغ ذلك الخبر إلى الناصر صاحب حلب‎ 
ووزيره الأمير شمس الدين لؤلؤ الامينى خاف من أن يؤدى ذلك إلى طمع الصالح‎ 
أيوب في الاستيلاء على حلب فقرر الهجوم على حمص وانتزاعها من الأشرف‎ 
ا‎ 
ولما بلغ الصالح أيوب تحركات الحلبیین لقصد حمص أمر قائده فخر الدين‎ 
يوسف بن شيخ الشيوخ بالتوجه إلى الشام على رأس فرقة عسكرية ریشما يلحقه هو‎ 
ببقية العساكر إلى دمشق» وفى الوقت الذي تحركت فيه الجيوش المصرية إلى الشام‎ 
تمكن الحلبيون من السيطرة على حمص وتعويض الأشرف عنها بعل باشرء ووصل‎ 
الصالح أيوب إلى دمشق سنة؟ 4 "۸/۵ 7١م وقرر ضرورة توجه العساكر إلى حمص‎ 
لاستردادهاء وبعث قائده العام الأمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ لتنفيذ هذه المهمة,‎ 
ولما وصل إليها ابن الشيخ حاصرها ونصب عليها المنجنيقات» ومن بينها منجنيق‎ 
ضخم وزنه مائة وأربعون رطلا وكادت حمص تسقط في يد الجيش المصري لولا‎ 
مرض الصالح آیوب الذي اشتد عليه وكذلك تواتر الأخبار بحركة الصلیبیین وعزمهم‎ 
على قصد مصر ووجد الصالح أيوب الفرصة مواتية للاستجابة للصلح الذي تقدم به‎ 
الخليفة العباسي المستعصم بالله وترك حمص للحلبیین وأمر عساکره بالعودة إلى مصر‎ 


)١(‏ ابن واصل.مفرج الكروب» ج26 ص ۰۳۷۷ المقريزى»السلوك جا ۲3 ص۳۲۸ ابن 
الوردى» تاريخ ابن الوردی» ج۲“ ص ۲ على عوده» پلاد الشام قبیل الغزو المغولي»ص ۰۱۸۳ 


مم 

لحمايتها من العدوان الصليبي؛ وعاد وهو مريض إلى مص 

وعندما كانت قوات الصالح أيوب تحاصر حمص. خاف الناصر داود من أن 
تدور الدائرة عليه بعدها فقرر تلطيف العلاقات مع ابن عمه الصالح آیوب. فارسل 
إليه رسولاً يعرض عليه التازل عن الكرك مقابل أن يعوضه بالشوبك وإقطاعاً في 
مص ووافق الصالح أيوب على هذا العرض» وكلف الأمير حسام الدين بن أبى 
على الهذبانی بتنفيذ ذلك الا أن حسام الدين خاف من عدم وفاء الناصر داود بما 
وعد فيلقى القبض عليه لذلك أرسل إلى الصالح أيوب يعتذر عن تنفيذ هذه المهمة 
فأعفاه الصالح أيوب وأوكل بها شخص آخر توجه إلى الكرك وتقابل مع الناصر 
داود وطلب منه تسليم الكرك إلا أن الناصر داود وكما توقع حسام الدين عدل عن 
رأيه عندما سمع بمرض الصالح نجم الدين أيوب وقدوم الحملة الصليبية السابعة, 
فاواد أن يمر الحوادث لصالحه ویعود إلى ها کان یحلم به من قبل ° 

وبما أن الناصر داود لا يستطيع وحده أن يقاوم الصالح أيوب لذا فكر في إيجاد 
حليف يقف معه في وجهه فتوجه إلى حلب سنة41 ٤۹/۵٩‏ ؟ ١م‏ في محاولة لتكوين 
حلف جديد مع الناصر يوسف بن الملك العزيز لانتزاع بلاد الشام من الصالح 
أيوب وإيقاف تهديداته على بلدانهم فأكرمه صاحب حمص وأحسن ضیافته 
ويبدوا أن الأخير هذا وجدها فرصة أيضاً فمشكلة حمص لم تغب عن بالله؛ وقام 
الناصر داود بارسال مجوهراته إلى الخليفة العباسي المستعصم بالله لتعكون عنده 


(۱) سبط ابن الجوزی مرآة الزمان ج۰۸ ص۰۷۷۰ المقریزی» السلوك جا ۰۲3 ص۳۳۰- 
۲ أبوالفداء المختصرء ج۳) ص۱۷۷ ابن كثيرء البداية والنهایت ج۰۱۳ ص۱۸7 أبن . 
الفوطی الحوادث الجامعت ص ۰۱۰5۹ الذهبى» دول الإسلام» ج“ ص ۰۱۰۱ على عوده. بلاد 
الشام قبیل الغزو المغولي»ص ۰۱۸4-۱۸۳ 

(۲) المقریزی» المصدر السابق» ج۱. ۰۲ ص ۳۳۲ ابن واصل, تاريخ الواصلیین» ورقة ۰۳۰ 
على عوده. المرجع السابق ص٤۱۸‏ . 


)ئ( 

وديعة وكانت هذه الوديعة تقدر بما يزيد على مائة ألف دينار ۴ 

على أن الناصر داود ارتكب خط كبيراً عندما أناب ابنه الصغير المعظم شرف 
الدين عيسى على قلعة الكرك وترك ابنيه الآخرين الظاهر شادي والأمجد حسن 
وهما أكبر سناً فأدى ذلك إلى إثارة الضغينة فيما بينهم وقبضا على أخيهما المعظمء 
واستوليا على الکرك واتفقا على تسليمها للصالح آیوب. فأقام الظاهر شادي في 
القلعة, وسافر الأمجد حسن إلى الصالح أيوب في المنصورة وعرض عليه استلام 
الكرك مقابل إقطاعاً بمصر يقوم بهماء فما كان من السلطان إلا أن أكرمه وأعطاه 
مالاً كثيرء وأرسل معه بدر الدين الصوابى ليتسلم قلعة الكرك ويكون بها نائباً عنه 
بالإضافة إلى الشوبك. فتسلم بدر الدين الكرك وأرسل أولاد الناصر داود جميعهم 
إلى المنصورة حيث قام السلطان بباکرامهم وأقطعهم اقطاعات كبيرة في مصرء 
وكان لاستيلاء الصالح أيوب على الكرك في جمادى الآخرة سنة/ا4 5ه/49 ١١م‏ 
أكبر الأثر على إدخال السرور إلى نفسه فلم يبق على استكمال الوحدة بين مصر 
والشام إلا مملكة حلب» وجعل الكرك بمثابة مخزناً لأسلحته وذخائره وجواهره ° 

وهكذا يمكن القول أن الصالح أيوب قد تمكن بجهوده وجهود رجاله من 
القضاء على النفوذ الخوارزمي في بلاد الشام. فأراح الناس من الفعن التي سببتها 
فلول الخوارزمية فيهاء وتفرغ مؤقتاً لاسترجاع بعض ما كان الصلييون قد 
استولوا عليه من المسلمين زمن الصالح إسماعيل وحاول على قدر 
جهده أن يوحد الشام ويسيطر على خلافات البيت الأيوبي إلا أن الفتن بينه 
والأطماع الإقليمية الضيقة أطلت برأسها من جديد فعاد النزاع بين الأيوبيين الأمر 


(۱) ابن واصلء مفرج الکروب؛ ورقة ۳۸۰-۳۷۹ المقريزى» السلوك ج1 ق ۲ ص ۰۳۳۸۳۳۷ 
)۲( ابن واصل» تاريخ الواصليين» ورقة cTVAcToA‏ المقریزی» المصدر السابق» aa‏ ق ۰۲ 
ص۰۳۳۸ سبط بن الجوزی» مرآة الزمان» ج۸» ص۷۷۳ أبوالفدا المختصر» ج”ء ص ۰۱۷۹ 


الذهبی دول الإسلام» اج ص Ao)‏ ابن تغرى بردی» النجوم الزاهرة جا“ ص RES‏ 


(Fo) 
الذي صرف أنظار المسلمين عن جهاد الصليبيين في بلاد الشام.‎ 
ولما كان الصليبيون على درجة كبيرة من الغبن والحسرة على عودة القدس إلى‎ 
أيدي المسلمين سنة۳ع 5ه فقد أعد ملك فرنسا لويس التاسع حملته السابعة التي‎ 
حرج بهاإلى مصسر تتحقي يق أطماساعهم.‎ 


[فخرفضة 


طديحة الدور الخوارزمی وأثره فى قداج الحملهة 
الصلددية السادحة 


بعد الاجتياح المغولي لممتلكات الدولة الخوارزمية حاول جلال الدين منكبرتى 
إعادة توحيد البلاد إلا أن سياسته العقيمة لم تكن تساعده لتحقيق أهدافه 
وطموحاته. فبدلاً من أن يعمل على اكتساب رضى الدول الإسلامية المجاورة 
ويكون معهم حلفاً إسلامياً يقف في وجه المغول نجده يعادى القوى الموجودة في 
ذلك الوقت ويعتدي عليها من ذلك الاعتداء على أملاك الخلافة العباسية وأملاك 
الأمراء المسلمين فيما بين النهرين كما ناصب طائفة الاسماعيلية العداء واعتدى 
على ممتلكاتها الأمر الذي أدى إلى وقوفه منفرداً في صراعه مع المغول © 
ولقد أوضح الأمر جلياً أحد المؤرخين المعاصرين بقوله " وكان جلال الدين 
سيئ السيرة قبيح التدبير لملكه لم يترك أحدا من الملوك المجاورين له إلا عاداه 
ونازعه الملك وأساء مجاورته» فمن ذلك أنه أول ما ظهر في اصفهان وجمع 
العساكر قصد خوزستان فحصر مدينة ششتر وهی للخليفة فحصرهاء وسار إلى 
دقوقا فنهبها وقتل فيها فاكثر وهى للخليفة أيضاء ثم ملك أذربيجان وهى لأزبك 
فملكهاء وقصد الكرج وهزمهم وعاداهم ثم عادى الملك الأشرف صاحب خلاطء 
ثم عادى علاء الدين صاحب الروم وعادى الإسماعيلية ونهب بلادهم وقتل فيهم 
فأكثرء وقرر عليهم وضيفه من المال كل سنة وكذلك غیرهم» "© 


)۱ ابن الوردى» تاريخ ابن الوردى» ج ص ۲۲۱-۰ حافظ حمدی» الدولة الخوارزمية 
والمغول» ص۲۳۹ 
(۲) ابن الاثيرء الکامل ج٩»‏ ص ۰۳۸۳ 


FTV) 

ونتيجة لذلك لم تحاول القوى المعاصرة له الوقوف إلى جانبه عندما عاود 
المغول ملا حقتهم له " فكل الملوك تخلى عنه" لأنهم يخشون من ا ستفحال أمره 

000 إل4 
مرة أخرى فلا یأمنونه على ممتلكاتهم. 

وبعد وفاة جلال الدين سنة ۲۲۸ ه لم يحاول أتباعه من الخوارزمية الاستفادة 
من الأخطاء التي وقع فيها جلال الدين منكبرتى» فيعملون على توحيد صفوفهم 
وكسب رضا القوى الإسلامية التي سبق أن عاداها جلال الدين حتى يتسنى لهم 
العودة إلى بلادهم وطرد المغول منها بل على العكس من ذلك نجدهم يتبعون 
أسلوباً آخر في التعامل مع القوى الاسلامية يزيدهم بعداً من تحقيق أحلامهم الضائعة 
وإعادة دولتهم الزائلة © 

هذا الأسلوب يتمثل في عرض أنفسهم على القوى الإسلامية المتصارعة كجنود 
مرتزقةء فاتجهوا في بداية الأمر إلى خدمة علاء الدين كيقباذ لإعانته في حروبه ضد 
أعدائه وكان على رأسهم كبار القادة الخوارزمية أمثال بركة خان وكشلوخان 
وصاروخان وفرخان وبردى خان الذين شاركوه في حروبه مع الأيوبيين 

e 
ونتيجة لهذا التعامل الجديد الذي اتبعه الخوارزمية بدأ غياث الدين‎ 


۰۳۸۲ ابن الأثير» الکامل» ج٩۰ ص‎ )١( 

(۲) الذهبی. دول الاسلام» ج۲» ص ۰۱۳4 ماحد اللحام معجم المعارك الحربية» ص 
۰ سوسن محمد نصر مقال " بنو أيوب مع الحوارزمية والمغول والمماليك فى شمال الشام 
والجزيرة"» المجلة التاريخية المصریق ص ۷۰ 

(۳) ابن واصلء مفرج الکروب جع ص۳۲۰ أبوالفداء المختصرء ج”ء ص۱۵۹ ابسن 
الوردی» تاريخ ابن الوردی» ج۲؛ ص۲۳۷ حامد زیان غانم» الصراع السياسي والعسکری بين 
القوى الاسلامية زمن الحروب الصليية» ص۰۱۱ سوسن محمد نصرءمقال "بدو أيوب مع 
الخوارزمية والمغول والمماليك فى شمال الشام والجزيرة "المجلة التاريخية المصرية» ص١/,.‏ 


(FFA) 

كيخسرو یسی معاملتهم بعد وفاة أبيه علاء الدين كيقباذ باعتبارهم جدود مرترقة 
يتصرف فيهم كيفما یشاء مما اضطرهم إلى تركه واتجهوا للإقامة في آسيا 
الصغرى يعرضون آنفسهم على قوة أخرى يتكسبون من ورائهاء وكان من عادتهم 
أثناء انتقالهم من بلد إلى آخر أن يقوموا بنهب يمرون عليه في طریقهم 2 كما سبق 
أن بینا في اكثر من موضع مستدلین بالأدلة التاريخية على ذلك. 

وفى الوقت الذي انضمت فيه مجموعة من الخوارزمية إلى خدمة سلاجقة الروم 
نجد فرقة أخرى تتجه إلى خدمة الخلافة العباسية حيث استخدم الخليفة العباسى 
المستنصر بالله منهم في سنة 579ه/ 4 17م أربعة آلاف فارس © 

وعندما بدأت الحرب الأهلية بين ملوك بنى أيوب شارك الخوارزمية في القعال 
مع بعض ملوك بنى أيوب ضد بعضهم البعضء وكان أول من استخدمهم من بنی 
أيوب كجنود مرتزقة الصالح أيوب عندما كان حاكماً لحصن کیفا سنة 
۱۲۳۹/۶ وتمكن الصالح أيوب بفضل خدماتهم من الاستيلاء على سنجار 
ونصيبين إلا أن الخوارزمية لم تلبث أن خرجت عليه بعد وفاة والده الملك الكامل 
وطمعوا في الاستيلاء على ممتلكاته وخزائنه بل هموا بالقبض عليه فتنبه الصالح 
أيوب لذلك وتمكن من الإفلات منهم " فقصد سنجار وظل بها فترة تاركاً خزائنه 
وآشغاله. فانتهبها الخوارزمية وتحكموا في البلاد الجزرية" بعد سيطرتهم عليها 
فأساءوا السيرة في أهل تلك البلاد بأعمالهم ا 

وبعد فترة وجيزة عاد الخوارزمية مرة أخرى إلى طاعة الصالح أيوب إذ لم يكن 


(۱) أبوالفداء» المختصرء ج۳ ص54 2١‏ عفاف ضبرة» التاريخ السياسي للدولة الخوارزمية» ص777. 
(۲) ابن نظيف الحموىء التاريخ المنصوری» ص ۲۰۰ د.سوسن محمد نصرء مقال سابق.ص ۰۷۱ 

(۳) المقریزی» السلوك ج۰۱ ق۰۲ ص۲۷۰ أبوالفداء المصدر السابق» ج۳» ص۹ ۰۱۰۲۰۱9 
ابن الوردی» تاريخ ابن الوردی؛ ج۰۲ ص۰۲۳۹۰۲۳۷ ابن العمید آخبار الأيوبيين» ص۰۲۷ 


الذهبی العبر» ۳ ص ۰۲۲۲-۲۲۱ دول الإسلام» ج“ ص۱۳۸ . 


)۳۳۹( 
لهم ولاء ثابت وساعدوه في القضاء على الطامعين في ملكه أمغال بدر الدين لؤلؤ 
وغياث الدين كيخسروء وكان ذلك مقابل منحهم إقطاعات كبيرة في حران 
وسنجار والرها"؟ وكذلك استعان بهم الصالح أيوب وسامحهم على ما فعلوه به 
لأنه كان في حاجة إلى خدماتهم العسكرية ولا غرو في ذلك فهذه طبيعة العلاقات 
السياسية فليس هناك أصدقاء دائمون ولا أعداء دائمون في الوسط السياسي وإنما 
مصالح دائمة. 
وبما أن الصالح أيوب كان يرغب في السيطر على ملك الدولة الأيوبية باعتباره 
أكبر من أخيه العادل الثاني, فقد قام بمنح الخوارزمية حران والرها وجميع البلاد 
الجزرية حتى يقفوا معه في تحقيق أحلامه؛ وفعلاً توجه بهم إلى دمشق وسيطر عليهاء 
ثم عاد الخوارزمية إلى اقطاعاتهم في الجزيرة واخذوا يغيرون على البلدان الإسلامية 
من هناك كقطاع طرق ومجرمي حرب ومن البلدان التي لم تسلم منهم مملكة حلب 
التي بذلت كل جهد من أجل الحفاظ على البلدان من غارات الخوارزمية المدمرة 
وفعلاً نجحت في الحد من خطورتهم وكسر شوكتهم سنة 7ه" إلا أن 
الخوارزمية فتح المجال أمامهم مرة أخرى عندما راسلهم كل من المظفر صاحب 
حماه والناصر داود صاحب الكرك يستحثونهم على نصرة حليفهم الصالح أيوب 
الذي فقد ملك دمشق ووقع في اسر الناصر داود الذي حاول أن يبرر لهم ذلك بأنه 
حفاظاً على الصالح أيوب و" صيانة لمهجته خوفاً عليه من أخيه الملك العادل وعمه 


(۱) المقریزی» السلوك ج۰۲3.۱ ص۲۷۱ أبوالفداء المختصر» ج7ء ص ۰۱۰۲ ابن العميد 
آخبار الأيوبيين» ص۲۷ الذهبی» دول الاسلام» ج۲» ص۰۱۳۸ 

(۲) المقریزیالمصدر السابق» ج۰۱ ۰۲3 ص۳۰۳-۲۷۹ أبوالفداء المصدر السابق» ج۲) 
ص ۰۱۰۸-۱۰۷ ابن العميد» المصدر السابق. ص٤‏ ۲ ابن الفوطی» الحوادث الجامعة» ص 
۷۳ الذهبى» دول الاسلام ج۰۲ ص ۱۶5۰۱۶۱ ابن الوردی» تاريخ ابن الوردی» ج۰۲ 
ص٤ ٤‏ ۲» مجير الدين الحتبلی الأنس الجلیل» ج۱» ص۸٤‏ . 


۳۶۰( 

الملك الصالح عماد الدين» © ۱ 

واستطاع الصالح آیوب أن یسیطر على مصر ویقبض على أخيه العادل سنة 
۰/۸ ۲ ۱م الا أن الأمور لم تستقر له حيث أخذ عمه الصالح إسماعيل يعد 
العدة للقضاء عليه لتخوفه منه واستعان في سبیل ذلك بالصليبيين وتنازل لهم عن 
بيت المقدس ره الأمر الذي دفع الصالح آیوب إلى الاستنجاد بالخوارزمية 
والاستعانة بهم في مواجهه الحلف الشامي الصليبي ومن هنا بدأت تتدخل 
الخوارزمية في الصراع الاسلامي الصليبي وتح رکوا بقواتهم مباشرة من بلاد 
الجزيرة إلى الشام وا کتسحوا البلدان التي مروا بها " فقد کانوا ينهبون ویقتلون 
ان 

ثم وصل الخوارزميون إلى بيت المقدس سنة ۶۲ ه/٤‏ 784١م‏ ودخلوا المدينة 
دون مقاومة تذكر "وبذلوا السيف فيمن كان فيه من النصارى ولم يبقوا على أحد 
منهم وسبوا ذراريهم ونساءهم" بل تعسفوا في الانتقام من الصليبيين حيث دخلوا 
كنيستهم المشهورة التي أطلقوا عليها القيامة وهدموا المقبرة التي يعتقد 
النصارى أنها مقبرة المسيح عليه وعلی نبيناً أفضل الصلاة والسلام ونبشوا غيرها 
من المقابر حتى أنهم قاموا یاحراق عظام الموتى الأمر الذي افزع الصليبيين وزاد 
من قلقهم تجاه بيت المقدس ۴ 


(۱) المقريزى؛ السلوك ج۰۱ ق۰۲ ص ۲۹۳-۲۹۲ مجير الدين الحنبلى» الأنس الجلیل» ج۱» ص ٠۰۸‏ . 
(۲) المقريزى»المصدر السایق» ج۰۱ ۰۲3 ص۰۳۰۳۰۲۹۷ 2515 أبوالفداء المختصرء ج۰۳ 
ص ۰۰۱۷۲ ابن العمید» آخبار الأيوبيين» ص 0۳۱-۲٩‏ محمد کرد علی؛ خطط الشام» ج۲ 
ص ۰۹۸-۹۷ سيد على الحریری. الأخبار السنية فى الحروب الصلیبیت صه 4 ۲. 

(۳) المقریزی. المصدر السابق» ج۰۱ ۰۲3 ص۰۳۱ ابن العمید» المصدر السابق» ص ۰۳۳-۳۲ 
فتحية النبراوی» العلاقات السياسية الاسلامية وصراع القوی الدولية فى العصور الوسطی؛ ص 
۳ مقال د.سوسن محمد نصر " مقال» بنوآیوب مع الخوارزمية والمغول والمماليك فى 


استکمال الحاشية في الصفحة التالية 


)۳۶۱( 

قصد الخوارزمية بعد ذلك غزة لملاقاة الجيش الاسلامي القادم من مصر من 
قبل الصالح أيوب ومن ثم التقدم لمواجهة الحلف الاسلامي الصليبي بقي‌ادة 
المنصور صاحب حمص وتقابل الفریقان في معركة حاسمة انتهت بهزيمة الحلف 
الا سلامي الصليبي وتفرقهم وتمکن الخوارزمية من سحق الصليبيين حيث " وضعوا 
فیهم السیف حتی آتوا علیهم قتلاً وأسراً ولم يفلت منهم إلا من شرد" وتصرف هذه 
الموقعة التي وقعت سنة4۲ 5ه/4 ٤‏ ۲ ۱م بموقعة غزة ویقال لها أيضاً موقعة حطین 

الثانية لشدة الهزيمة التي لحقت بالصليبيين وکسرت شوکتهم " كما بينا آنفاً. 
كان لهذا الانتصار الساحق الذي تحقق للخوارزمية في غزة على الصليبيين أثره 
الكبير في إثارة شعور الغرب نحو خطورة الموقف في بيت المقدس وبلاد الشام 
خاصة عندما علموا بما قام به الخوارزمية من اعتداء على المعابد والكنائس في 
بيت المقدس ونبش قبور الموتی واحراق اشام کما آن بطريق بيت المقدس 
الذي سارع یارسال سفارة إلى الغرب الأوربي هول من المصيبة التي حلت بهم 
وبين لهم عجز البقية الباقية من الصليبيين عن مقاومة الخوارزمية وأن مقامهم في 
بلاد الشام اصبح مهدداً اوا تماماً كما حدث من السلاجقة الذين انتصروا 


شمال الشام والجزيرة"»المجلة التاريخية المصریق ص75. 

(۱) المقريزى» السلوك ج۰۱ ق ۲»ص۳۱۷-۳۱۹» أبوالفداء المختصرء ج۲) ص۱۷۲ ابن 
العميد آخبار الأيوبيين» ص۳۳ ابن الوردی» تاريخ ابن الوردى» ج۲» ص3 4 ۰۲ الذهعيىء العبرء 
ج۰۳ ص ۲ ۲» دول الاسلام» ص ۰۱4۸-۱۶۷ محمد كرد علی» خطط الشام» ج۲ ص ۹۸ 
سيد على حریری» الأخبار السنية فى الحروب الصليبية؛ ص ۵؛ ۲. 

(۲) فاید عاشورء الجهاد الاسلامی ضد الصلییین فى العصر الأيوبي» ص۰۳۰ سید على 
حريرى» المرحع السابق» ص ۷ ۲. 

(۲) رنسیمان تاريخ الحروب الصليبية» ص٠‏ 5 »٤‏ سعيد عاشورء الحركة الصليبية» ص٤‏ ۰۱۰۰ فتحية 


التبراوى» العلاقات السياسية الإسلامية وصراع القوى الدولية فئ العصور الوسطىء ص57 ۲. 


(Té) 

على الروم في موقعة ملاذ كرد أو منزکرت وأسروا الإمبراطور البيزنطي فما كان 
منهم إلا أن استجاروا بأوربا التي سارعت بارسال أول حملة صليبية إلى الشرق 
وعند قدومها كان السلاجقة قد دخلوا في بداية عصر الضعف فكانوا بذلك سبياً من 
الأسباب التي عجلت بدخول الصليبيين إلى بلاد المسلمين. 

عندئذ بادر البابا انوسنت الرابع إلى عقد مجمع كبير في مدينة ليون 
سنة۳ ۶ ۵/٩‏ 4 7١م‏ وناقش هذا المؤتمر مسألة فلسطين واخذ واليران أسقف 
بيروت يشرح للحاضرين الويلات التي تعرضت لها ارض الميعاد كما بين لهم 
الطريقة التي فقد على إثرها الصلیییون بيت المقدس وغيرها من البلاد التي 
يملكونها في بلاد المسلمين وصور لهم كيف فقدوا أعداداً هائلة من خيرة فرسانهم 
وصفوة أبطالهم في موقعة غزة سنة7 4 5ه /4 4 7١م,‏ ثم قام أحد الرهبان وقرأ على 
الحاضرين مجموعة من الخطابات التي أرسلها كبار الصليبيين في بلاد الشام 
وكانت تلك الخطابات تتضمن وصفا دقيقا لما حل بالصليبيين في بيت المقدس 
على يد الخوارزمية» وخرج الاجتساع بتوصيات تقضى بضرورة إرسال حملة 
صليبية لإنقاذ الموقف قبل فوات الأوان والانتقام من المسلمين على ما فعلوه 
بمقدساتهم في بيت المقدس, إلا أن الغرب الأوربي لم يكن في حالة تسمح له 
بتكوين حملة صليبية متحدة بسبب الصراع القائم بين البابوية والامبراطورية. © 

ولم يستجب لهذه الدعوة من الغرب الأوربي سوى لويس التاسع ملك فرنسا 


(۱) جوزيف نسيم» العدوان الصليبي على مصرء ص 4 ۰۵۵-۰ سيد على حریری» الأخبار السنية 
فى الحروب الصليبية» ص ۷ ٠۸-۲‏ ۰۲ فتحية النبراوى» العلاقات السياسية الاسلامية وصراع 
القوی الدولية فى العصور الوسطى» ص۲5۳ سعيد أحمد برجاوی؛ الحروب الصليبية فى 
المشرق» ص ۵ 41-۷۲ ۲. 

(۲) رنسیمان تاريخ الحروب الصليبية» ص 44۱ سعيد عاشور الحركة الصليبينة» ص ۰۱۰۰ 


سيد على حريرى» المرحع السابق» ص ۰۲4۸ سعید أحمد برحاوی»» المرجع السایق ص 45 ۲. 


(Té) 

الذي عرف بحماسته الدينية وتقواه وورعه حتى أطلق عليه القديس» فقد أصيب هذا 
الملك بمرض خطیر فنذر أن يقوم بحمله صليبية جديدة إذا من الله عليه بالشفاي 
ووجد الفرصة مواتية عندما دعت البابوية في مجمع ليون لهذه الحملة فترعمها 
وتحمس لهاء كما أصدر البابا انوسنت الرابع المراسیم البابوية لحث الناس على 
الاشتراك في هذه الحملة ووعد كل من يشارك أو يساهم في إنفاذ هذه الحملة 
لإنقاذ بيت المقدس بالغفران التام عن خطایاه والتكفير عن ذنوبه بمجرد الانخراط 
في تلك الحرب الصليية © 

وعلى الرغم من الدعاية الواسعة لهذه الحملة بين الغرب الأوربي والمراسيم 
البابوية التي تعد بالغفران إلا أنها لم تجد استجابة من قبل الصليبيين إذا لم تكن 
الظروف في تلك الفترة تسمح لهم بالقيام بحملة جديدة سوى ملك فرنسا الذي 
تعهد بالقيام بحملة صليبية لإنقاذ الصليبيين في بلاد الشام © 

وفى سبيل ذلك أخذ ملك فرنسا يثير الحماسة الدينية بين جنوده ودعا إلى عقد 
مؤتمر كبير في باریس سنة4۳ 7ه/۵ 4 ۲ ام حضره جمع غفير من الأعيان ورجال 
الدين والمندوب البابوي وخطب فيهم خطبة مؤثرة حنهم فيها على حمل الصليب 
والاشتراك في هذه الحملة وأثار بذلك غيرتهم الدينية فانخرط في صفوف الحملة 
جمع غفير من الأمراء والأشراف كان على رأسهم اخوته الثلاشة روبرت كونت 
ارتواء والفونس كونت بواتيبه وشارك كونت انجو كما انضم إليهم هيج الرابع دوق 
برجندیا وعدد كبير من البارونات وكبار ملاك الإقطاع بفرنسا في مقدمتهم بطرس 


(۱) فاید عاشور» الجهاد الاسلامیی ضد الصليبيين فى العصر الأيوبي» ص۳۹4 سيد على حریری» 
الأخبار السنية في الحروب الصليبية» ص ۰۲۶۱ قدری قلعجى» صلاح الدين الأیوبی قصة الصراخ 
بين الشرق والغررب» ص ۵۲۲. 

(۲) حوزيف نسیم العدوان الصليي على مصی ص ۵۹-6۸ سعید أحمد برجاوئ» الحروب 
02 انرم ای ا 


لي ` 


(۳4( 

کونت بریتانی وهیج العاشر کونت لامارش وغیرهم و کان جوانفیل مؤرخ هذه 
الحملة واحدا من قادتها ° 

وبما أن الإمبراطور الألماني فردريك الثاني كانت تربطه علاقات طيبة مع 
السلطان الصالح نجم الدين أيوب ومن قبله مع أبيه الملك الكامل وكان حريصاً 
على إفشال هذه الحملة, فقد أرسل رسولاً في السر إلى الصالح نجم الدين أيوب 
يخبره بمسير الحملة الصليبية الفرنسية إلى مصر بقصد السيطرة عليها باعتبارها 
مركز قوة المسلمين وقد حكى رسول الإمبراطور مهمندار منفريد ابن الإمبراطور 
ذلك بقوله: أرسلني الإمبراطور في السر إلى الملك الصالح نجم الدين لأعرفه عسزم 
ريدا فرنس على قصد الديار المصرية وأحذره منه. وأشير عليه بالاستعداد له" وحتى 
يضمن الإمبراطور عدم كشف الرسول فقد كان ذهابه إلى مصر ورجوعه في زي 
تاجرء وقد أوضح الرسول ذلك بقوله " لم یشعر أحد باجتماعي بالملك الصالح 
خوفاً من الفرنج أن يعلموا ممالأة الإمبراطور للمسلمين علبي“ ° 

وقد ذكر ابن ايبك أن الإمبراطور فردريك حدد هدف الحملة الصليبية وهو ثغر 
دمياط ونصح الصالح أيوب بأن یتخذ كافة استعداداته لصده وذكر ذلك في كتابه 
للسلطان بقوله عن الملك لويس التاسع " بأنه قد وصل في خلق كثير وقد اجتهدت 
غاية الاجتهاد على رده عن مقصده وخوفته فلم يرجع لقولي فكن منه على حدر" 
كل ذلك يحدث من الإمبراطور وهو يمد لويس التاسع والصليبيين بالمساعدات 


(١)جوزيف‏ نسيمء العدوان الصليبي على مصرء ص 51-5/8: سيد على حريرى» الأخبار الستية 
فى الحروب الصليبية» ص ۰۲4۸ عفاف صبرة» العلاقات بين الشرق والغررب» ص .4٩‏ 

(۲) ابن واصل» مفرج الکروب ج4» ص 2247 المقریزی» الحطط؛ ج۱» ص5١7؛‏ قدرى 
قلعجى» صلاح الدين الأيوبي قصة الصراع بين الشرق والفرب» ص ۰۲۲۳ 

(۲) ابن اييك» كنز الدرر» ج۰۷ ص5 55. 


)۳۵( 

المادية وكانت علاقته مع ملك فرنسا طیة "۲ و کانت أعماله تلك تجعله يظهر آمام 
العالم المسيحي في صورة المدافع عن حقوق الصلییین في بلاد الشام ° 

وعلی آية حال فان الملك الفرنسي لويس التاسع اعد لهذه الحملة قرابة ثلاث 
سنوات فزودها بما تحتاج إليه من أسطول قوی لنقل الجند والسلاح عبر البحر 
واستعان في سبیل ذلك بعدد کبیر من سفن جنوه ومرسیلیا وابرم معهما اتفاقیات 
بهذا الشأن كما اهتم بتوفیر الذخيرة والمؤن لحملته فقام یارسال فرقة من أتباعه 
إلى قبرص لتجهيز هذه الأمور قبل مقدم الحملة بحوالي عامين .© 

وبما أن تكاليف الحملة ستكون كبيرة فقد عمل لويس التاسع على توفير أكبر 
قدر من المال لتغطية نفقات الحملة, وكان للبابا انوسنت الرابع دور كبير في ذلك 
فقد آمر بجمع الضرائب والعشور من الأمراء والنبلاء ورجال الدنیا والدین وذلك 
مقابل عدم اشتراکهم في هذه الحملة ولقد آثارت هذه الضرائب الكثيرة سخط 
رجال الكنيسة إلا أنه لم يكن أمامهم إلا التسليم لقرارات لانن 

وبعد أن اكتملت الاستعدادات لهذه الحملة الصليبية السابعة انطلقت من فرنسا 
بقيادة لويس التاسع سنة/41 ۸/۸۲ ۱۲م ووصلت إلى قبرص في نفس العام ولم 
يشعر الصليبيون بغربة في هذه الجزيرة بسبب حسن الاستقبال والرعاية الحسنة من 


)١(‏ جوزيف نسيمء العدوان الصليبي على مصرء ص۸ ۷۹-۷ فايد عاشورء الجهاد الاسلامی ضد 
الصليبيين فى العصر الأيوبى» ص ۳۵. 

(۲) عادل عبدالحافظ شحاتة العلاقات السياسية بين الامبراطورية الرومانية المقدسة والشرق 
الاسلامی» ص ۰۳۳۷ 

(۲) جوزیف نسیم المرجع السایق» ص 1۱-7۰۰ عفاف صبرة العلاقات بين الشرق والغررب» 
ص ۰٩‏ جوزیف نسيم» علاقات مصر بالممالك التجارية الایطالیت ص۰۷۳ 

۲ آبوالفد المختصر. ج۰۲ ص۱۷۸ حوزیف نسیم العدوان الصليبي على مصرءص۱*-‎ )4٠ 
آحمد مختار العبادی» تاريخ البحرية الاسلامية فى مصر والشای ص۲۳۵‎ 


ئ"( 
قبل هنری الأول ملك قبرص وقبل تحرك القوات الصليبية من فرنسا كان الملك 
الصالح أيوب قد علم عن طريق حليفه الامبراطور فردرييك الثاني بمسيرها إلى 
ال فقام باتخاذ كافة الاستعدادات لمواجهة هذه الحملة وصدها عن مصر 
وكان في بلاد الشام فعاد مسرعا إلى مصر سنة ۷٤۹/۵٤۲٠م‏ " ليكون في 
مقابلة الفرنج إذا وصلوا إلى دمياط " ومن الاستعدادات التي قام بها السلطان حشد 
الأسلحة والأقوات الكثيرة في دمياط باعتبارها الهدف الأول للحملة الصليبية كما 
أمر الأمير حسام الدين على الهذبانى بان يجهز السفن اللازمة للمقاومة وحماية 
الشواطئ الإسلامية من الصلیسین وشرع " في تجهيزها وسيرها شيئاً بعد شى ". كما 
أمر الأمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ بأن يتوجه بقواته إلى دمياط ليكون في مقابلة 

الفرنج إذا قدمواء فتوجه إليها وكان معه جماعة من شجعان بنى كنانة ”° 
وأخيراً وصلت الحملة الصليبية إلى دمياط في صفر سنة ٤١‏ 5ه يونية ۹م 
وحطت رحالها في بر دمياط وكان عددهم يقارب خمسين ألف مقاتل ".هذا وقد 
قام لويس التاسع يارسال كتاب إلى السلطان يتهدده ويتوعده جاء فيه ما نصه " آما 
بعد فإنه لم يخف عدك أنى أمين الأمة العيسوية, كما أنى أقول انك أمين الأمة 
المحمديةء وأنه غير خاف عنك أن أهل جزائر الأندلس يحملون إلينا الأموال 
والهداياء ونحن نسوقهم سوق البقرء ونقتل منهم الرجال ونرمل النسای ونستأسر 
البنات والصبيان, ونخلى منهم الدیار وقد أبديت لك ما فيه الكفايةء وبذلت لك 


(۱) حوزیف نسيم» العدوان الصليبي على مصرء ص 1۲-1۱ أبوالفداء المختصر» ج۰۳ 
ص۱۷۸ أحمد مختار العبادی» تاريخ البحرية الاسلامية في مصر والشام» ص ۰۲۳۵ 

(۲) المقریزی السسلوك. جا ۲3 ص۳۳۲ آبوالفدا المصدر السابق» 
ج۳»ص۸ ۰۱۷۹-۱۷ ابن العمید. أخبار الأيوبيين» ص ۲ سيد على حریری» الأخبار الستية فى 
الحروب الصليبية»ء ص ۹ عفاف صبرق دراسات فى تاريخ الحروب الصليبية» ص 74. 

(۲) المقريزى» المصدر السابق ج۰۱ ۰۲ ص۳۳۳ أبوالفداء المصدر السابق» ج۰۲ ص۱۷۸ . 


(f۷) 

النصح إلى النهاية» فلو حلفت لي بكل الأيمان. ودخلت على القسوس والرهبان» 
في أعز البقاع عليك» فان كانت البلاد لي فيا هدية حصلت في يدي وان كانت 
البلاد لك والغلبة على فيدك العليا ممتدة إلى» وقد عرفقك وحذرتك من عساكر 
قد حضرت في طاعتي, تملا السهل والجبل وعددهم كعدد الحصی. وهم مرسلون 
إليك بأسياف القضا» © 
وعندما وصل الكتاب إلى السلطان وقرىء عليه حزن لتطاول هذا العلج 

واستخفافه بالمسلمين " واغرورقت عيناه بالدموع" ورد عليه رداً مفحماً جاء فيه 
بعد البسملة والصلاة على خاتم الأنبياء والمرسلين " أما بعد فإنه وصل كتابك 
وأنت تهدد فيه بكثرة جيوشك وعدد أبطالك» فنحن أرباب السيوف, وما قعل منا 
قرن إلا جددناه» ولا بغى علینا باغ إلا دمرناه» فلو رأيت الحصون والسواحل؛ 
وإخرابنا منكم ديار الأواخر والأوائل» لكان أن تعض على أناملك بالندم ولابد أن 
تزل بك القدم» في يوم أوله لنا وأخره عليك» فهنالك تسى بك الظنون وسيعلم 
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون " فإذا قرأت كتابي هذاء فكن فيه على أول سورة 
النحل إاتى أمر الله فلا تستعجلوه ‏ وكن على آخر سورة ص:«إولتعلمن نبأه بعد 
حين4: ونعود إلى قول الله تبارك وتعالى» وهو أصدق القائلین: كم من فة قليلة 
غلبت فئة کثيرة یاذن الله والله مع الصابرین؟» وإلسى قول الحکمای إن الباغي له 
مصرع. وبغيك يصرعك وإلى البلاء يقلبك والسلام. ° 
آوردنا هاتين الرسالتين هنا ليتبين للقارئ مدى العداوة والحقد الذي يحمله 

لويس التاسع ومن معه على المسلمين واحتقاره لهم وهذه عقيدة يعتقدونها بخض 
النظر عما أحدثته الخوارزمية من قتل وتدمير لأتباعهم ومقدساتهم والتي كانت سبباً 
في قيام هذه الحملة كما نجد في المقابل شجاعة وبسالة من السلطان نجم الدين 


(۱) المقريزى» السلوك ج١ءق‏ ص5 ۳۳ سيد على حريرى» الأخخبار السنية في الحروب الصليبية»ص؟ 5 ۲. 
(۲) المقريزى» المصدر السابق» جا ۰۲3 ص4 ٣٣٣-۲۲‏ ۔ 


(FA) 
أيوب الذي لم ترهبه هذه التهديدات رغم الظروف الحرجة التي يمر بها.‎ 
ورغم الانتصار المؤقت -الإستيلاء على دمياط- الذي حصل للصليبيين في‎ 
بداية هذه الحملة ورغم وفاة الملك الصالح أيوب سنة 41 5هارة 4 097" إلا أن‎ 
نهاية الحملة كانت مؤلمة وقاسية بالسبة للصليبيين حيث وقعت أعداداً كبيرة منهم‎ 
في الأسر وكان على رأسهم قائد هذه الحملة الملك لويس التاسع وبلغ عدد القتلى‎ 
ما يقارب عشرة آلاف مقاتل "غنم المسلمون من الخيل والبغال والأموال مالا‎ 


زو 


يحصى كثرة " واستشهد من المسلمين مائة رجل. 


)١(‏ السلوك ج31 ق۲» ص۳۳۹-۳۳۰ أبوالفدا» المختصر» ج؟؛ ص۱۷۹ ابن العمید» أخبار 
الأيوبيين» ص ۳۷ ابن اياس الحنفى»بدائع الزهور فى وقائع الدهور» ج۱» ۰۱3 ص۰۲۷۸-۲۷۷ 
ابن الفوطی الحوادت الجامعة» ص ۱۲۱-۱۱۹ الذهبىء دول الاسلامء ج۰۲ ص۹-۳۳5 ۰۳۲ 
آحمد بن على الحريرى» الاعلام والتبيين فى روج الفرنج الملاعین على بلاد المسلمین» ص۰۹ 
(۲) المقريزى» المصدر السابق» ج ۲3 ص٤‏ ه اكه أبوالفداء المصدر السابق» ج 
ص ۰۱۸۱ ابن العمیدء المصدر السایق» ص ۰۳۸-۳۷ الهمذانی حامع التورايخ» ص۰۲۲۲ ابن 
اياس الحنفی المصدر السابق» جا 3 ص ۰۲۸۰ الذهبی. دول الاسلام» ج ص 


۰۱۵-۲ أحمد بن على الحریری» المصدر السايق» ص1 ۹. 


(۳۵۱) 
بحمد الله وتوفیقه انتهی موضوع البحث الذي قام بدراسة شاملة للعلاقات بين 
الدولة الخوارزمية والقوی السياسية في بلاد الشام والجزیرق وقد توصلت الدراسة 
إلى عدد من النتائج آهمها : - أن الدولة الخوارزمية وعلی رأسها جلال الدین 
الخوارزمي عجزت عن تحقیق المهمة التي كان ينبغي أن تقوم بها وهي حماية السور 
الشرقي للعالم الاسلامي من الخطر المفولي. وکان من المفترض على أقل تقدیر أن 
تقوم بالحفاظ على حدودها في وجه الرحف المغولي الا أن شيئا من ذلك لم بحدث 
بل على العکس من ذلك نجد جلال الدين الخوارزمي بهدد الخلافة العباسية مدعياً 
آنها كانت السبب في تحریض المغول للهجوم على بلاده ليخفى أطماعه في السيطرة 
على أملاك الخلافة العباسية ولیحوز على المكانة التي كانت للسلاجقة من قبل. 
وکان هذا الأمر من شأنه أن ینفر المسلمین منه للمکانة التي تحملها الخلافة في 

افرش المسلمین بغض النظر عن مدی أهلية الخليفة لهذا المنصب. 

وقد بيت الدراسة أن تفرق الجسد الواحد إلى عدة أجزاء يؤدى إلى محاولة 
كل جزء أن يظهر على حساب الآخر فتسقط بذلك سائر الأعضاء وهذا ما حدث 
بالفعل في الدولة الأيوبية التي تفرقت وتجزأت إلى ممالك صغيرة يطمع كل واحد 
منهم في الآخر ولجأ كل جزء إلى الاستعانة بقوى أخرى غريبة عن المنطقة فاستعان 
المعظم عيسى صاحب دمشق بجلال الدين الخوارزمي وفي الجانب المقابل لجأ 
أخوه الملك الكامل إلا الاستنجاد بأعداء الأمة الحقیقیین ولم يراع في ذلك موقف 
الشرع من هذا العمل فاستعان بالإمبراطور الألماني فردريك الشاني ودخلت منطقة 
الشام والجزيرة بذلك دوامة الصراعات الداخلية من ناحية والأطماع الخارجية من 
ناحية أخرى. 

وقد برهنت الدراسة على أن هذه الفترة تعتبر من المراحل المهمة جداً في 
التاريخ الإسلامي فقد كانت المنطقة في تلك الفترة تموج بالأحداث الجسام وتعيش 
في خضم تحولات ذات أهمية استثنائية في كافة المجالات السياسية منها 
والاقتصادية وكذلك في مجال التنظيمات العسكرية فقد استجد عامل جديد هو 


(o) 

ازدياد حدة الصراع بين المسلمين. 

وأوضحت الدراسة أن بأس المسلمين كان بينهم شديد فلم يظهر جلال الدين 
ولا جيشه من الخوارزميين أي رأفة أو رحمة بأهل خلاط بل نجدهم يحاكون المغول 
عند هجومهم على البلدان الإسلامية - على الرغم من انهم مسلمون - فقاموا 
بتضبيق الخناق على أهل خلاط وفرضوا عليهم حصاراً محكماً أضر بأهلها وعرض 
حياتهم للخطر بسبب نقص المواد الغذائية. بل ومما زاد الأمر سوءٌ إقدام الجيش 
الخوارزمي بعد دخول المدينة على القتل والنهب والسلب والتدمير. فکان لذلك 
أبعد الأثر على مدينة خلاط إذ كانت الحصن المنيع الذي وقف في وجه جميع 
الغزوات القادمة من الشرق. ۱ 

ومن الحقائق التي أثبتتها الدراسة أن في الاتحاد قوة وظهر هذا الأمر واضحا 
جلياً عندما اتحد ملوك بنى أيوب مع سلاحقة الروم فقد خاف هؤلاء من تنكيل جلال 
الدين بهم وزحفه على ممتلكاتهم خاصة عندما بلغتهم الأخبار بما حدث في خلاط. 
فتناسوا الخلافات بينهم وجمعوا جيوشهم واعدوا عدتهم لإيقاف جلال الدين عند 
حده وفعلاً تحقق لهم الهدف المنشود فقد انزلوا به وبجيشه هزيمة منكرة في موقعة 
(ياسى جمن) سنة ۵۲۲۷ / 1779م. ورغم أن هذا الاتحاد قد نجح في تحجيم 
قوة جلال الدين وإيقافه عند حده إلا انه كان سلبياً من ناحية أخرى فقد نجم عن 
هذه الهزيمة إضعاف لجيش كان بالإمكان أن يستفاد من طاقاته في الوقوف أمام 
الخطر الحقيقي للامة الإسلامية وهم جحافل المغول القادمة عبر أراضى خوارزم؛ 
والصليبيين الذين كانوا يعملون جاهدين على القضاء على المسلمين والسيطرة على 
أراضيهم. كما أن القوى الإسلامية الأخرى الموجودة في المنطقة لم تلعب دور 
الوسيط في حل النزاع بين الدول الإسلامية المتصارعة وعلى رأسها الخلافة العباسية 
فلم يغبت تدخلها في هذا الصراع ومحاولتها رأب الصدع بين القوات المتصارعة في 
الشام والجزيرة كل فترة. ۱ 

وإلى جانب ذلك فقد برهنت الدراسة على أن ما بزرع في الرخاء بحصد في 


(or) 

الشدة وهذا ما حصل بالفعل لجلال الدين الخوارزمي فقد زرع الخوف والذعر في 
قلوب جيرانه من حكام المسلمين وغيرهم وفي مقدمتهم الخليفة العباسى» فمن ذلك 
انه أول ما ظهر بأصفهان جهز جيشه وقصد خوزستان وحاصر مدينة ( ششتر ) وهي 
للخليفة العباسى ثم سار إلى (دقوقا) وقتل ونهب كثيراً من سكانها ثم اخذ آذربیجان 
من صاحبها ازبك بن البلهوان وعادى الأشرف صاحب خلاط وعلاء الدين صاحب 
الروم. كما عادی طائفة الاسماعيلية وهزم الکرج النصاری ودخل عاصمتهم تفلیس. 
ولم يبق له حلیف قوی في المنطقة وعندما جاءت الشدة وخرج المغول للقضاء 
عليه ت ركه حکام المسلمین یلقی جزاء ما صنع, ولم تجد صیحاته ولا نداءاته 
المتكررة لهم للوقوف معه صفاً واحداً في مواجهة المغول وسقط في نهاية المطاف 
بسبب سیاسته العدائية. ولو أن معاملته لهم كانت حسنة لما تخلوا عنه في ساعة 
الشدة. 

وأوضحت الدراسة عدم إدراك حکام المسلمین لخطورة موقفهم عقب سقوط 
الحاجز القائم بينهم وبين التتار» فلو قدر لهم أن یساندوا جلال الدين ویتفاضوا عن 
أعماله السابقة لكان بالإمكان على اقل تقدير أن يوقفوا زحفهم ويؤخروه لفترة أطول 
ريما تأتى الفرصة المناسبة للقضاء عليهم. ولکننا يجب أن نلتمس لهم العذر فلقد 
عاشوا فترة من الرعب والهلع من هجوم الخوارزميين على ممالكهم. 

ومن النتائج التي توصل إليها البحث أن القوات الخوارزمية التي تفرقت في 
البلاد لم تلعب دوراً يذكر لاستعادة مجدها بل ولم تفكر في أن تنتقم ممن كان 
السبب في تفرقهم وتشتتهم بل رجعوا إلى طبيعتهم وانساقوا بذلك خلف كل من 
يمنيهم بمال أو يعدهم ياقطاع وفقدوا بالتالي قدرتهم على الرؤية الصحيحة وقدرتهم 
على العطاء الحضاري. وأصبحوا لعبة في يد كل ناعق سواء كان ذا صوت طبيعي أو 
مصطح. 

ولقد آثبتت الدراسة أن غياب القيادة المؤمنة الواعية في مراحل الصراع بين 
المسلمین كان أكبر عامل في تمزق وحدة المسلمین. فلقد راحت معظم القیادات 


(ef) 

السياسية والعسكرية تتطاحن فيما بينها واستنزفت الكثير من قدراتها من جهة 
وأدارت ظهرها للغزاة من جهة آخری, وهذا ما حدث بالفعل بالنسبة للخوارزميين 
والسلاجقة وظهر هذا الأمر واضحاً جلياً بالنسبة لملوك بنى أيوب في مصر والشام؛ 
إذ كان الصراع يدشب بينهم باستمرار وكانوا يحاربون بعضهم البعض على هذه 
القلعة أو المدينة أو تلك المساحة التافهة من الأرض. 

كما بينت الدراسة الآثار السلبية السيئة التي أحدثها الخوارزميون في بلاد 
الشام والجزيرة فلقد استنزفوا طاقة الأيوبيين الذين كانوا يعيشون في رعب دائم 
منهم حيث قاموا بالهجوم على العديد من البلدان ونهبوها ودمروها وسلبوا ما فيها 
من أموال وخيرات» وعلى الرغم من اختلاف البيت الأيوبي إلا انهم كانوا يتحدون 
مرغمين أمام الخوارزميين لوحشيتهي فاتحدت مملكة حلب مع حمص ضدهم 
بقيادة المنصور إبراهيم صاحب حمص ولقنوا الخوارزمیین درساً قاسياً فهزموهم عند 
الرها سنة 4 51هء ولما عاودوا الهجوم مرة أخرى وقف لهم المنصور صاحب 
حمص بالمرصاد وهزمهم سنة ٤ ١‏ ه. 

وأوضحت الدراسة أن عددا غير قليل من الأمراء المحسوبين على الأمة 
الإسلامية مارسوا أنماطاً وضروباً من الخيانة أجل منافعهم الدنيوية ومصالحهم 
العاجلة التي لعبت دورها في تفتيت وحدة الأمة الإسلامية وعرقلة حركة الجهاد ضد 
الصليبين وغيرهم ومن ذلك تحالف الصالح إسماعيل صاحب دمشق ومن معه من 
ملوك الشام مع الصليبين ضد الصالح أيوب صاحب مصرء ومنحهم مقابل ذلك 
الكثير من الإقطاعات التي ترضيهم وبقيت بذلك عبرة التاريخ للذين يطلبون النصر 
من الأعدا والذين يطلبون الحياة من السم والذيين يدسون قوله تعالى : © ولن 
ترضى عدك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم4. 

ومن النتائج التي توصل إليها البحث انه ترتب على الصراع في منطقة الشام 
والجزيرة أن صار بيت المقدس - ثالث الحرمين الشريفين ومسرى النبي صلى الله 
عليه وسلم - ألعوبة بيد بعض ملوك بنى أيوب يسلمونه للصليبيين لتحقيق مصالحهم 


(٥) 

الشخصية ومطامعهم الدنيوية ولم يراعوا في ذلك مشاعر المسلمين بل خرجوا بهذا 
العمل عن قيم دينهم وأهدروا تراث أسلافهم الذين حرروا القدس الشريف بدمائهم. 
وألقت الدراسة الضوء على بعض الجوانب الإيجابية للخوارزميين فقد تمکنوا 
من استعادة بيت المقدس وتطهيره من دنس الصليبيين سنة 4۲ ٠ه‏ بعد أن سلمه 
إليهم الصالح إسماعيل ومن معهء وبقى بعد ذلك بيت المقدس بيد المسلمين حتی 
العصر الحديث عندما وقع تحت بيد الأنجليز. وكذلك من الجوانب الإيجابية 
للخوارزميين ما تحقق على أيديهم من هزيمة ساحقة للصليبين ومن حالفهم من ملوك 
بنى أيوب في موقعة غزة الشهيرة سنة 47 5ه وكانت بذلك اعظم کارنة تحل 
بالصليبيين مذ موقعة حطين سنة 8 هه حتى أطلق عليها بعض المؤرخين اسم 
حطين الثانية. وكانت هذه الخسارة التي لحقت بالصليبيين بمثابة بداية النهاية لهم في 
بلاد المسلمين» فقد عجزوا عن الدفاع عن البلدان التي استولوا عليها في بلاد الشام 

ماعدا المناطق الساحلية وبعض القلاع الداخلية الحصينة. 
۱ وبینت الدراسة كذلك رجوع الخوارزميين إلى طبيعتهم السابقة فقد طلبوا من 
الصالح أيوب أن يمنحهم قدراً من الاقطاعات وأن يقاسمهم البلاد ویعطیهم الأموال. 
وعندما رفض الصالح أيوب مطالبهم الصعبة انقلبوا عليه بعد استعادة دمشق من 
الصالح إسماعيل وتحالفوا مع أعدائه وخرجوا عليه إلا انه تمكن من القضاء عليهم. 
وأخيرا دلت الدراسة على أن سبب الحملة الصليبية السابعة هو ما قام به 
الخوارزمیون من استعادة لبيت المقدس وهزيمة الصليبيين في غزة هزيمة منکرة 
فضجت أوربا لذلك وأعدت العدة للقيام بهذه الحملة بقيادة ملك فرنسا لويس 


التاسع. 


(Tov) 


ملحق رقم () 
سخة كتاب الفتح“ 


نقلاً عن كتاب تاريخ فاتح العالم للجوينى الجزء الثاني 
صفحة ۰۱۲-۸ 

الشكر والحمد والثناء للخالق جل ذكره وعلاء الذي منحنا الظفر والنصر 
برأي من الدولة والمكللة برايات المملكة. وجعل التأييد والقدرة قريسي 
النبهضات الميمونة والعزمات الهمايونية» ببهضة الدولة والتصرف بتدبير عبيدهاء 
أدامها الله وبخطوات جيش حقق القهر ونفذ الأوامر» و " هذا من فضل ربي 
ليبلوني أأشكر أم أكفر؟ ". حتى خفقت رايات نصرناء حفها الله بالنصر» على 
حدود ممالك الأرمن. وأحاطت بمدينة أخلاط مدة ثمانية آذهن ووجهنا آيات 
الوعد والوعيد إلى جماعة المخالفين مرات ومرات» وكررنا عرض مقدمات 
الانذار والتحذير بالزام الحجة وإقامة البينة, حتى رأوا طريق سلامتهم بعینهم 
البصيرة. وعلموا أن لاقدرة لهم على معبر عواصف القهر وصواعق السخط التي 
لايتحملها جبل» وأن لاثبات لهم أمام تلاطم أمواج غضب حشم فاتح العالم ولا 
الجبل الجودي. فتقدموا یطلبون الاستغفار والأمان. ففتحوا الأبواب. في حين 
آنهم طوال هذه المديدة لم يعوا الدعاء : " اللهم اهد قومي فإنهم لايعلمون ". 


را) لقد جانب صاحب الرسالة الصواب في استخدامه لكلمة الفتح هنا فهذه الكلمة لها 
مدلول خاص متعلق بالفتوح الاسلامية: كما بالغ ايضاً في مدحه لجلال الدين وجيشه عند 
إقتحامهم لخلاط؛ ولقد بيدا حقيقة هذا الأمر عند استعرضنا لهجوم الخوارزمية على خلاط 
في الفصل الأول. ۱ 


(e^) 


فقد كان جماعة المخالفين يزدادون غواية وضلالة يوماً بعد يوم» " ليقضي الله 
أمراً كان مفعولاً ". وكان قد ازدحم جيش كبير توافد من ديار بكر وسواحل 
الفرات وبلاد مصر والشام وبعض البلاد الشرقية وطوائف التراكمة والأتراكف 
ومن كل أوب ووجهة فوق مختلفة, واعتمدوا على قوة سواعدهم وحصانة 
أحمالهم وكثرة استعدادهم من الدواليب والنبال والمجانيق والنفط وآلات الجر 
الثقيلة. والحق أن برود المدينة تبارت مع فلك البروج في الارتفاع. أ/1 خندقها 
فيحكى أن قعرة أبعد غوراً من قعر الشور السمكى. كما تعاضدت العوامل 
والمؤثرات بين الأرض والسماء على الزيادة من إحكام هذه الأسوار وتثبيت 
قواعدها. 

تلاحمت سوداء غرورهم مه ما في ضمائر المتمردين حتى جعلهم يرفضون 
كل موعظة. وتخليهم الفاسد زاد من تثبت المخالفين والمعارضين في عنادهم. 

حتى كان أواخر شهر جمادى الأولى» لمس فيها رجال فاتح العالم فرصة. 
نصرهم الله وقواهم للحرب والإقدام. فقد جاءتهم الأوامر أن على كل جيدي 
أن ينقب في موضعه. ويجد منفذا إلى داخل الأسوار. أما الشجعان المغاوير فقد 
ملوا المكوث فاحتالوا بحثاً عن وسائل والتماسات حتی حظوا بالموافقة على 
بدء الحرب. ودامت الحرب ثلاثة أيام بلياليهاء وهم صابرون مشابرون» حتی 
تسرب عدد منهم إلى داخل المدينة. 

وفي يوم الأحد في الثامن والعشرين من شهر جمادى الأولى» عند الشروق 
تزينت الأبراج والنوافذ بطلائع الرایات تماما كالسماء وقد تحلت بنجومهاء 
بينما تحصن المعارضون في القلعة الواقعة في وسط المدینة وهم يصرخون 
وينادون. وشغل رجال المنصور؛ لازال منصوراء بالغارة والسلب. 

ولم يكن لأهل أخلاط سبيل إلى طلب الرحمة لكثرة معارضتهم ونغماسهم 


(۳۹) 


في الغواية. لكن الرأي العطوف العادل مبحهم الأمان. وأوقف الغارة والسلب 
فعم فيض من المكرمات نحو الشعب. كما ساد الهدوی ودعوا للدولة القاهرة 
بقولهم : شيد الله أركانها. حتى المخالفون الفارون شملتهم أبواب المرحمة 
بعد أن قدموا الاعتذار والاستغفار واعترفوا : # ربنا ظلمنا #. فعفي عنهم 
وتجووز عن زلاتهم؛ وعن سائر المجرمين. 

وقد انسلك في سلك العبودية روعاص أو طوعاص کل من إخوة الملك 
أشرف : مجير الدين وتقي الدین» وعز الدين أيبك» وصاحب آرزن, والأمير 
أقسم بأسرهم وأجمعهم. وأسد بن عبدالله وجميع أركان الأسرة الأيوبية 
المالكة اليوم. ولقد حالفتهم الحظوظ بمزيد من القدرة واستمرار الحكم 
وتحقيق الطموحات بما منحناهم من حق الحياة والسعادة التى نعموا بها. وبهذه 
النهضة المباركة وهذه العظمة في ممالكهم الموروثة والمكتسبة زادها الله 
بسطة» اتسع حكمهم. حتى لم يكتفوا بما كان لهم في الأمس القريب من 
ممالك الشام والروم. بل تصرفوا أكثر وخلدت دولتهی خلدها الله ونصرهم. 

وزعت هذه السعادات. وتحققت المطالب والأماني. فأرسلنا الأمير الفلاني 
ليوزع هذه البشرى على الأصراء والأكابر والصدور والمعارف والقضاة 
والرؤساء والمشايخ والأعيان والمعتبرين وأهالي همدان كافة؛ عمرها الله 
وأحسن أحوال رعاياها. فابتهل الجميع إلى الله تعالى عز وعلا في حقنا الدعاء 
لهذه الألطاف وهذا السرورء وبما حظيت به دولا القاهرة» لازالت راسخة 
البنيان ابتة الأركان. وعمت فوائدها على طوائف الأمم کافة» وشغلوا 
بالدعوات الصالحات. بما منحوا من وظائف وخير. إن شاء الله تعالى وحده. 


)۳1۰( 
ملحق )5١‏ 
نبذة من سيرة جلال الدين الخوارزمي نقلاعن 
كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي ج۲۲ ص 5556 
%۹ 


السلطان الكبير جلال الدين منكوبري ابن السلطان الكبير علاء الدين 
محمد ابن السلطان خوارزمشاه تكش ابن خوارزمشاه أرسلان ابن الملك أتسز 
بن محمد بن نوشتكين الخوارزمي. 

تملك البلادء ودانت له الأمم» وجرت له عجائب وعندي سيرته في 
مجلدا.(؟ ولما دهمت التتار البلاد الماوراء الهرية " بادر والده علاء الدين 
وجعل جاليشه”” ولده جلال الدين في خمسة عشر ألفاًء فتوغل في البلا 
وأحاطت به المغول» فالتقاهم فانکسس وتخلص بعد الجهد. وتوصل. 

وأما آبوه فما زال متقهقراً بين يدي العدو حتی مات غريباً سنة سبع عشرة 

وست منة في جزيرة من البحر. 


© 


قال الشهاب النسوي الموقع 


(۱) هي " سيرة السلطان جلال الدين منكوبري " تأليف محمد بن أحمد النسوي المتوفي 
حوالي نسبة ۰۰۳۹ نشرها حافظ حمدي في القاهرة سنة ۰۱۹۵۳ 

(۲) هذا من تعابیر الذهبي الخاصة لم یستعمله أحد قبله. 

(۳) كلمة فارسية يريد بها : مقدم الجيش. 

(4) صاحب السيرة التي ذکرناها قبل قلیل. 
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كان جلال الدين أسمر تركيا قصيراً مبعجم العبارة» يتكلم بالتركية 
وبالفارسية. وأما شجاعته فحسبك ما أوردته من وقعاته فكان أسداً ضرغاماًء 
وأشجع فرسانه (قداما لاغضوباً ولاشتاماً. وقورا؛ لایضحك إلا تبسماصء 
ولایکثر کلاما؛ وكان يختار العدل غير أنه صادف آیام الفتنة فغلب. 

وقال المموفق عبداللطیف : كان أسمر أصفر نحفياً سمجا لأن آمه هندية, 
وکان یلبس طرطوراً فيه من شعر الخیل مصبفاً بالوان, وكان آخروه غیاث الدین 
آجمل الناس صورة وأرقهم بشرق لکنه ظلوم وأمه ت رکیه. 

قلت: ‏ وکان عسکره أوباشاً فیهم شر وفسق وعتو. 

قال الموفق: الزنی فیهم فاش واللواط غير معذوق بکبر ولاصغر والغدر 
خلق لهم آخذوا تفلیس بالأمان» ثم غدروا وقتلوا وسبوا. 

قلت: كان يضرب بهم المثل في النهب والقعل, فر كل یت وهم 
جياع مجمعة, ضعاف العدد والخيل. التقى جلال الدين والتتارء فهزمهم وهلك 
مقدمهم [ابن] جنکرخان, فعظم على أبيه وقصده فالتقى الجمعان على نهر 
السند, فانهزم جنکزخان ثم خرج له كمين فتفلل جمع جلال الدين وفر إلى 
ناحية غزنة في حال واهيةء ومعه أربعة آلاف في غاية الضعف» فتوجه نحو 
كرمان فأحسن إليه ملكهاء فلما تقوى غدر به وقتله. وسار إلى شيراز وعسكره 
على بقر وحمير ومشاة ففر منه صاحبهاء وجرت له آمور يطول شرحها مابين 
ارتقاء وانخفاض, وهابته التتار, ولولاه لد اسوا الدنيا. وقد ذهب إليه محيي 
الدين ابن الجوزي رسولاً فوجده يقرأ في مصحف ويبكي, ثم اعتذر عما يفعله 
جنده بکثرتهم. وعدم طاعتهم. وقد تقاذفت به في البلاد إلى الهند ثم إلى کرمان 
ثم إلى أعمال العراق» وساق إلى أذربيجان, فاستولى على كثير منهاء وغدر 
بأتابك أزبك» وأخرجه من بلاده» وأخذ زوجه ابنه السلطان طغرل, فتروجها, ثم 
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عمل مصافاً مع الكرج فطحنهم» وقتل ملوکهم وقوي ملکه» وكثرت جموعه 
ثم في الأخر تلاشى أمره لما كسره الملك الأشرف موسى وصاحب الروم 
بناحية أرمينة» ثم كبسته التتار ليلة» فنجا في نحو مئة فارس» ثم تفرقوا عنه إلى 
أن بقي وحده, فألح في طلبه خمسة عشر من السار فثبت لهم وقشل انين 
فأحجموا عنه» وصعد في جبل بناحية آمد ينزله أكراد فأجاره كبير منهم. وعرف 
أنه السلطان؛ فوعده بكل خير» ففرح الكردي» وذهب ليحضر خيلا له ويعلم 
بني عمه, وت رکه عند أمه ن فجاء كردي فيه جرأة فقال: ليش" (1) تخلوا هذا 
الخوارزمي عندکم ؟ قيل : اسكت هذا هو السلطان فقال لأقتلنه فقد قتل أخي 
بخلاط ثم شد عليه بحربة, قتله في الحال في نصف شوال سنة ثمان وعشرين 


5 


و ن م سا 


." لفظه عامية معناها : لأي شيء. لم نعثر على ترجمة في " تاريخ الاسلام‎ )١( 


(TT) 


ملحق (۲) 
نص الكتاب الذي أرسله الملك الناصر داود أمير امارة الكرك الأيوبية 
إلى الخليفة العباسي المستنصر بالله سنة ۳۷ ه يبشره بفتحه للقدس وتطهيره 
من دنس الصليبيين. والرسالة من انشاء الناصر داود. تقلا عن كتاب الاعلاق 
الخطيرة لابن شداد. الجزء الغالث صفحة ۲ ۲۳۳-۲۲: 


أدام الله ظل الديوان العزيز البوي مادامت الأيام والسنون» وفتح بعزمه 
مستغلق الحصون» وأذاع ببركته سر النصر المصون, وأطلع البشائر ببابه يانعة 
الشمار, ناضرة الغصون. وقضى لأوليائه بنيل المنی, ولأعدائه بنيل المنون. 

العبد يقبل العتبة الشريفة التي تسیر بتقبيلها القلوب, وتقر بتقريبها العيون. 
وتود لو اكتحلت بأثمد ترابها الجفون ويصف شوقه إلى الخدمة التي تحقق في 
نعمها الآمال وتصدق في كرمها الظنون. ومواظبته على الطاعة التي هو وأسلافه 
عليها یحیون. وعليها يموتون وعليها يبعثون. 

وينهي أنه طالع المقام الشريف بأمر الهدنة وانقضاء مدتهاء وانفساخ 
عقدتهاء وعند ذلك أخلى الفرنج - خذلهم الله - القدس الشريف من سكانه, 
وانتقل كل منهم عن وطنه إلى ماصيره من أوطانه؛ وأقام به كند من كنودهم, 
ومقدم من جنودهم وهو فارس مشهور من فرسانهم. وطاغية يذكر من 
شجعانهم» كان قد عمر قلعة القدس في مدة الهدنة وحصنهاء وملاها بالعدد 
والآلات وشحنهاء ووصلها ببرج يقال له : " برج داود النبي - عليه الصلاة 


)”585( 


والسلام - ابتناه لنفسه مسجدا واتخذه لخلوته معبداً. وهو برج عظيم المقدار 
والحجم» مساو في المنعة الجبل وفي الرفعة النجم, ينقلب البصر عن نظره 
خاستاً وهو حسیر, ويتهم الراوي في خبره ولو أنه به خبير» قد بني بالصناع 
والعمد» وتأنق بانوه في احكامه فما طال عليهم الأمد. 

وهو من أسفله إلى ثلثه قد صب فيه الحجر والكلس صباً وردم بقوة بحيث 
لو حضره يأجوج ومأجوج مااستطاعوا أن يظهروه ولا استطاعوا أو كأنه استعان 
في اتقانه بجن سلیمانه. واستغرى اللعين معه طائفة من شجعان الأبطال وأبطال 
الشجعان» ومن المشهورين بالشدة والبأس اذ التقى الجمعان. قد ركبوا في الغي 
رژوسهم. ووطنوا على القتل نفوسهم يتهافتون على نار الحرب تهافت الفراش» 
ويردون حياض المنون ورود الأبل العاطاش, لايلتقون سهام القسي إلا 
بنحورهم ولا حجارة المنجنيق الا بصدروهم, وبايعوه على الموت وحالفواء 
وطاوعوه على الضلال فما عصوا ولاخالفوا. ثم عمدوا إلى القلعة والبرج 
فستروهما بالستائر المخلدق والخشب المسندة, والغمد الممددق وأوقدوا 
للحرب نار الشيطان الموصدة لابل نار الله الموقدة. فنزل العبد عليهم بطائفة 
من عسكره. وراوحهم وغاداهم بالمناوشة في أصائل الحصار وبکرق ورجا 
بالمطاولة أن يسلموها من غير اراقة دم أو قحل موحد يفتدي من المشركين 
بأمم فتجمعوا على الضلال وتألبواء وحادوا عن طريق الرشاد وتتکبوا, وتوثبوا 
لنصر الصليب وتصلبوا. 

فقاتل العبد صليبهم بصليب من الرأي لايعجم عودة. وقابل حأشهم بجيش 
من المصابرة لايفل جنوده. وجرد لهم جماعة من عبيد الديوان ترسل إليهم 
البوائق من نبالهاء وتشهر عليهم الصواعق من نصالها. ونصب عليها المجانيق 
التي تراحم الحصون بمناكبهاء وتحرق شياطينها برجوم حجارتها بدلا من نجوم 


(۳°) 


كواكبهاء ومن شأنها أنها إذا قابلت بلدة أخذت بكظمها وقضت برغمهاء 
وأتزلتها على حكمهاء قرمتهم بثالثة الاثافي من جبالهاء وسحرت أعينهم إلا أن 
الله ما أبطل سحر عصیها ولاسحر حبالها؛ وأوجد النقابون في الأسوار نقوبا 
سفرت نقابها؛ ورمی الزراقون في الستاثر نیرانا هتکت لحجابها. 

وکان الملاعین قد طمحت إلى الممانعة عیونهم. وغلقت بالمصابرة 
زهونهم وظنا آنهم مانعتهم حصونهم فأتاهم الله من حيث لم یحتسبوا وجزاهم 
بما كسبواء ومکن آيدي المؤمنين من نواصيهم» وأنرل الذين ظاهروهم من أهل 
الكتاب من صیاصیهم. وطلعت على الأسوار المنيفة من الأعلام الشريفة» الراية 
التى أعادت يسناها آية الليل لكن من آياته النهار أبصاراًء وأعظم من السیرین 
الشمس والقمر ضياء وأبداراً. 

وأخذ العبد القلعة وتسلمهاء وافترع ذروتها العليا وتسنمهاء وتبرجت له 
أبراجها المصونة وتجلت. ومدت له أرضها فألقت مافيها وتخلت ولجأت من 
الملاعين طائفة إلى " برج داود" ترجو حقن دمائها وتقنع بسلامة دمائها وما 
علموا أنهم دخلوا منه سجنا لاحصنا ونزلوا به قبرا عدل لهم وهم في قيد 
الحياة دفنا. وسيروا رسولا يطلب لهم الأمان على نفوسهم وأموالهم والخروج 
بما يقدرون عليه من أسلحتهم وأثقالهم فما سمع العبد كلاما ولاشفا لغلته آواما 
ولاعرج على مخاطبته حتى يقول لجهالته سلاماء بل أمر الحجارين أن يجدوا في 
تقب جداره من جميع آقطاره. ويجتهدوا في قطع حد ماره بقلع أحجاره ويوقد 
على عدو الله ناراً تحرقه في الدنيا قبل أن يحرقه الله في الآخرة بناره, فعادوا 
بعد ذلك سألوا الأمان على نفوسهم والخروج بمجرد نفوسهم. فأجابهم العبد 
إلى هذه المسألة الهينة الممكنة, وخرجوا وقد ضربت عليهم الذلة والمسکنة. 
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سحاب بركة الديوان العزيز بوسميه ووليه» واجتمع شمل المساجد الثلائة بما 
منح الله من التأیید. فاقترق شمل تثليت الشرك باجتماع ثلاثة التوحيد وعطف 
الله على حزب الايمان بالنصر, وعاد على حزب الطغيان بالكسر, وأضحى 
. الباطل وقد عاوده ذله, ورد الله الحق إلى نصابه وإليه يرجع الأمر كله. 

والعبد يظن أن الله تعالى ماأعاد هذا البيت إلى العدو بعد فتوجه. ولانقله عن الهداة 
من أمه محمد إلى الغواة من عبدة مسيحه. الا لیسطر فتحه في سيرة مولانا أمير 
المؤمنين» كما سطره في سيرة أمير المؤمنين جده» ويجري على يد العبد وذويه فيكون 
قد جرى على يد عبد الديوان ويد جنده. 

وكلما يجدد الله للعبد من قصر عزیز, وظفر وجيزء فهو بعناية امامه الذى يستخرج 
له التوفيق من وعائه» ويمد في القرب بجيوش عساكره وفي البعد عساكره وفي البعد 
بجيوش دعائه. وقد سير العبد عبدالديوان " سرخاب" رسوله ليتلو " سورة الفتح " من 
حفظه؛ ويشرح صورة الأمر من لفظه فانه كان للفتوح حاضراًء ولقتال العدو مباشراً. 

والعبد متردد بين أن يجعل عين هذه القلعة بالهدم أثراًء وعيانها بالردم خبراًء ليخمد 
سرر شرهاء ويؤمن غائلة أمرهاء وینقطع رجاء الكافر من نزالها وحصرها وبين أن يبقيها 
معقلاً لهذا ابیت الشريف, وموثلاً للمجاورين فيه من طائفة الدين الحنيف. وأما برج 
داود فقد تقدم عزم العبد على أن يغض من طرفه ويجدع من أنفه؛ ويقلل من ارتفاعه 
ويسهل من امتناعه ويجعله مسجداً للركوع والسجود, لا معقلاً للجموع والحشود. 
ومعبداً يلترم بمزاره» لاحصناً يعتصم بأسواره. 

وهو يسترشد في ذلك الديوان العزيز الذي عليه معتمده وإليه مرجعه فيما يصدره 
ويورده. والله تعالى يجعل حزب الديوان وعبيده حزب الله الغالب» وحزب عدوه 
وعدو دينه حزب الشيطان الهارب. ويقضى له ومن اعتلق به ببلو غ المالب والمارب. 


الحدادل والخرائط 
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3 خريطة شال بلاد الشسام 2 


(Te 


رم 


نمار عن دتا عاد الاك ضر معولة کی لہ لعا برک 
ث 1 ۱ 


المصادر والمراحسء 


(YA) 


أولا - المخطوطات :- 


ابن أبى الدم ( أبو إسحاق إبراهيم بن عبدالله بن عبدالمؤمن» ت 
هه التاريخ المظفرى. صورة بمركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الاسلامي بجامعة أم القرى برقم ۱۱۳۱ عن نسخة مكتبة خدا بخنش 
بالهند رقم ۰۳۸۹۹ 

الأصفهانى ( محمد بن محمد بن حامد ت /91 هه ) البستان الجامع 
لجميع تواريخ أهل الزمان. مصور بمركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الاسلامي بجامعة أم القرى برقم ۱۰۲۸ عن نسخة أحمد الشالث بتركيا 


رقم 1 . 


الحلبي ( بدر الدين أبو محمد الحسن بن عمر بن حبیب» ت۷۷۹ه) 
جهينة الأخبار في أسماء الخلفاء وملوك الأمصار. مصور بمركز إحياء 
التراث الإسلامي بجامعة أم القرى برقم ۱۳۸۶ عن نسخة مكتبة البلدية 
بالإسكندرية رقم ۵۷ ۵۱. 


الخطیب العمري ( ياسين الخطیب بن محمود بن موسي ت ۲ سس 
الدر المکنون في المآثر الماضية من القرون. مصور بم ركز البحث 
العلمي واحیاء التراث الاسلامي بجامعة أم القری برقم ٥0‏ عن 
نسخة المکتبة الوطنية بباریس رقم ۰4۹4٩‏ 


السيوطي ( كمال الدین محمد بن آبي شریف ت ۹۰٦‏ هم اتحاف 


الاخصا بفضائل المسجد الأقصى. دار الکتب المصرية رقم ۰۱۸۲۹ 


)۳۷۹( 


العيتي ( بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى» ت ۸۵۵ه) عقد 
الجمان في تاريخ أهل الزمان. ج۱۳. مخطوط بدرا الكتب المصرية 
برقم ۱۵۸4 وبمعهد المخطوطات العرية برقم ۶ ۳۳ تاریخ. 

أبوالفدا ( الملك الموید عماد الدین اسماعیل صاحب حماه. ت 
م التبر المسبوك في تواریخ أكابر الملوك. معهد المخطوطات 
العربية بالقاهرة رقم ۰۱۲۷ 

الناصر ( صلاح الدين داود بن الملك المعظم عیسی) جمعه ابنه الملك 
الأمجد مجد الدین أبو محمد الحسن. الفواند الجلية في الفراند 
الناصرية. مصور بدار الکتب المصرية عن نسخة الاستانة رقم 1۳۹ . 


ابن واصل ‏ جمال الدين محمد بن سالم بن واصل ت ۵۹۹۷ ) 

-١‏ التاریخ الصالحی. مصور بمرکز البحث العلمي واحیاء التراث 
الاسلامي برقم ۱۰۲۱ عن نسخة مکتبة فاتح باستامبول رقم 4 4۲۲. 
۲- تاريخ الواصلیین. دار الکتب المصرية رقم 5۳۱۹. 


(TA *( 


انیا - المصادر العربية والمترجمة المطبوعة :- 
-- القرآن الكريم. 
- ابن الأثير ر أبو الحسن على بن أبى الكرم محمد بن محمد عبدالكريم 


اجزري ت ١‏ 5ه ). الكامل في التاريخ. دار الکتاب العربي بيروت 
الطبعة السادسة ۰ ١ه‏ -1985م. 


- ابن إياس (أبو البركات محمد بن أحمد بن إياس الحنفي ت ۹۳۰ه) 
بدائع الزهور في وقائع الدهور. الجزء الأول» تحقيق محمد مصطفی» 
القاهرة ۵۱۰۲ / ؟198م. 

- ابن أيبك ( أبو بكر عبدالله بن أيبك الدواداری ت ۷۳۲ه) كنز الدرر 


وجامع الغرر. الجزء السابع المعروف, بالدرر المطلوب في أخبار بنی 
أيوب. تحقيق سعيد عبدالفتاح عاشور. القاهرة ۵۱۳۹۱ / .۵۱٩۹۷۲‏ 


- البدليسى ( شرف خان) شرفنامه. ترجمه إلى العربية محمد على عوني 
دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة. 


د أبو البركات الحنبلي ( عز الدين أحمد بن إبراهيم بن نصر الله لكناني 
العسقلانى. ت ۵۸۷۲ ). شفاء القلوب في مناقب بنی أيوب. تحقيق 
ناظم رشید بغداد 2۸ 


_- البنداری (قوام الدين الفتح بن على بن محمد. ت ۵۲۶۳ ) سنا البرق 


الشامي. تحقيق فتحيه النبراوى. 


(TAI) 


البيهقي ( أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى ) السنن الكبرى. الطبعة 
الأولى, سنة ۰۱۳۵۲ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد 


الهند. 


ابن تغری بردی (آبو المحاسن جمال الدين یوسف الاتابکی. ت 
(ANY‏ 

۱- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ط. دار الكتب المصرية؛ 
القاهرة. 

؟- المنهل الصافى والمستوفي بعد الوافى. تحقيق محمد محمد أمين. 
۳- الدليل الشافي على المنهل الصافى. تحقيق فهيم محمد شلتوت, ط» 
مكة المکرمة. 


الجوینی ر عطا ملك الجوینی ). تاريخ فاتح العالم, جها نکشای, في 
تاريخ الخوارزمیین والاسماعيلية والحشاشین وفتح مدينة بغداد على يد 
هولاکو. نقله عن الفارسية محمد ألتونجي» دار الملاحة للطباعة والتشر» 
الطبعة الأولى ۰۵ ۱ه۸۱۹۸۵/۵. 


ابن حجر العسقلانی ( أحمد بن على بن حجر العسقلانى» ت (Ao‏ 
الأميرية القاهرة /اه 94 ١م.‏ 
الحريري ( أحمد بن علي). الإعلام والتبيين في خروج الفرنج الملاعين 


على بلاد المسلمين. تحقيق سهيل زكار. مكتبة دار الملاح ۶۰۱ ١ه‏ - 
05مم. 


(TAY) 


ابن حنبل ( الإمام أحمد بن محمد» ت 4١‏ ۲هم مسند الإمام أحمد. 


بيروت الطبعة الثانية سنة ۱۳۹۸ه. 


ابسن حوقل ( أبوالقاسم بن حوقل النصيبي (. صورة الأرض. ط. درا 
الكتاب الإسلامي القاهرة. 


ابن خلدون ( عبر الرحمن بن خلدون ت ۵۸۰۸ ). تاريخ ابن خلدون 
المسمى ديوات المبتداً والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من 
ذوى السلطان الأكبر. ط. بيروت سنة ۰۱۹۵۷ ۱۹۵۸. 


ابن خلکان ( أبوالعباس شمس الدين أحمد بن أبي بكرء ت 5"ه) 
وفيات الأعيان وأنباء آبناء الزمان. تحقيق إحسان عباس. ط. بيروت 
/1ة "١ه‏ ۸۱۹۷۷. 

ابن دقماق ( إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائي المعروف بابن دقماق» 
ت ٩‏ 2۸۰ ). الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطين. 
تحقیق سعید عبدالفتا ح عاشور» نشر مركز البحث العلمي واحیاء التراث 
الإسلامي» بجامعة أم القری. 

الدیار بکری ( حسین بن محمد الحسین ت 955ه). تاريخ الخمیس 
في أحوال أنفس نفیس. مؤسسة شعبان بیروت. 


الذهبي ( شمس الدين محمد بن أحمد بن قايماز» ت 48 ۷ه) 


(FAT) 


۱- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام الطبقة ۰۳ تحقيق بشار 
عواد معروف وآخرون ط - مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الأولى 
.21۹AA-A ۸‏ 

۲- تذكرة الحفاظ دار إحياء التراث. 

۳-دول الإسلام تحقيق محمد شلتوت ومحمد مصطفى إبراهيم. 
الهيئة المصرية العامة للكتاب, ۵۱۳۹ / ۶ ۱۹۷. 

ء -العبر في خر من غير. تحقيق آبوهاجر محمد السعيد بن بسيونى 
زغلول دار الكتب العلمية - بيروت» ط/ ۰۱ ه٠4‏ ۱ه. 

ه- سير أعلام البلاء تحقيق بشار عواد معروف. الطبعة الأولى» 
۵ ۱۹۸۵/۱ مؤسسة الرسالة بيروت. 

5- المختار من تاريخ ابن الجزرى» المسمى حوادث الزمان وأنبائه 
ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه. تحقيق خضير عباس» طبعة بيروت 
۸ ۵ ۸۱۹۸۸. 


سبط ابن الجوزى (شمس الدين أبوالمظفر يوسف بن قزاوغلي» ت 
4 0ه ). مرآة الزسان في تاريخ الأعيان» ج۸ حیدر آباد. الهندء 
الطبعة الأولى ۰ ۱۳۷ه. 


السبکی ( تاج الدين أبونصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالک‌افی ۲۷ ۷- 
١ه‏ ). طبقات الشافعية الکبری. تحقیق عبدالفتاح محمد الحلو 


وآخرون. مطبعة عيسى البابي الحليي وش رکاه. الطبعة الأولى. 


السيوطي (جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد ت ۱۱٩ه.‏ 


(TA) 


-١‏ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. الطبعة الأولى 
۷۷ 9 ام. 
۲- تاريخ الخلفاء. دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان؛ الطبعة الأولى 


۸ هه / ۸۱۹۸۸. 


ابن شاکر الکتبی ‏ محمد بن شاکر الکتبی ). فوات الوفیات والذیل 
عليهاء تحقیق احسان عباس. طبعة - بیروت. 


آبوشامة ( شهاب الدین عبدالرحمن بن اسماعیل المقدسي. ت 
ھ. 

-١‏ تراجم رجال القرنين السادس والسابع المعروف بالذيل على 
الروضتين؛ دار الجيل بيروت. 

۲- الروضتين في أخبار الدولتين ج۰۱ ق۲ تحقيق محمد حلمي محمد 
آحمد. المؤسسة المصرية العامة 95101١م.‏ 

ابن الشحنة ( أبوالفضل محمد بن الشحنق ت .)89٠‏ الدر المنتخب 
في تاريخ مملكة حلسب. دار الکتساب العربي» سسورية ۱ 


.2۱۹۸ 4/۸۱۰ 6 


ابن شداد ( بهاء الدين أبوالمحاسن یوسف بن رافع ت ۰۳۲ ). 
النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية, أو سيرة صلاح الدین, تحقیق 
جمال الدین الشیال. مكتبة الخانجی بالقاهرة الطبعة الثانية ۶۱۵ ۱ه- 


.1 55 


)۳۸۵( 


ابن شداد ( عز الدين محمد بن على بن ابراهیم الحلبى, ت ۲۸۶ هب ). 
الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة. تحقيق يحي عبارة, نشر 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي دمشق ۱۹۷۸. 

ابن طولون ( محمد بن طولون الصالحى ت "5 وه ). تاريخ الصالحية. 


تحقيق محمد أحمد دهمان» مطبوعات مجمع اللغة العسربية 
بدمشق, الطبعة الثانية ر 5٠1١‏ ١1ه-‏ ١1۹۸م‏ ). 


ابن ظهيرة (ابوالسعادات جلال الدين محمد بن محمد بن الحسين» 
۰۵ -۸۸۵ه). الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة. تحقيق 
مصطفى السقا وكامل المهندس, دار الكتاب القاهرة 959١1م.‏ 

ابن العبرى ( غريغورس أبى الفرج بن اهرون الطبيب الملطى ). 

۱- تاريخ مختصر الدول. دار الرائد لبنان ۱۶۰۳ه -۸۱۹۸۳. 


۲- تاريخ الزمان. ترجمة إسحاق آرملة. دار الشرق بیروت ۱۹۸۲. 


ابن العدیم ( ابوالقاسم الصاحب كمال الدين عمر بن أحمد بن هبة الله 
ابن أبى جرادق ت ٦۰‏ ه). 

۱- زبدة الحلب من تاريخ حلب. تحقیق سامي الدهان, الطبعة الأولى 
بیروت ۱۳۸۷ ه. 


۲- بغية الطلب في تاريخ حلب. تحقیق سهیل زکار دار الفکر بیروت. 


العصامي ( عبدالملك بن حسين بن عبدالملك العصامی المکی؛ ۶۹ ۱۰ 
۱ «. ). سمط النجوم العوالى في أنباء الأوائل والتوالی. القاهرة 
۰ ۱ اه 


(FAY 


ابن العماد الحنبلي ( أبوالفلاح عبدالحى أحمد بن محمد ت 
۹ صه. 


شذرات الذهب في آخبار من ذهب. المکتبة التجارية - بیروت. 

ابن العمید ( المکین جرجس بن العمید ت 51/7ه ). آخبار الأيوبيين. 
مکتبة الثقافة الدينية بمصر. 

معجم مقاییس اللغة تحقیق عبدالسلام هارون. القاهرة 7-۱۳ 
۷۲۱ اه 


آبوالفداء ( الملك المژید عماد الدين (سماعیل صاحب حماه. 


ت۳۲ ۷ه). 

۱- المختصر في آخبار البشر. دار المعرفة بیروت لبنان. 

۲- تقويم البلدان. باریس AA‏ 

ابن الفرات ( ناصر الدين محمد بن عبدالرحيم بن علي ت /ا١مه).‏ 
تاريخ ابن الفرات. المجلد الرابع في قسمين» تحقيق حسن محمد 
الشماع ط البصرة, ۷٦۹٠م‏ / ۱۹۹۷م. المجلد السابع والشامن» 
تحقيق قسطنطین زریق. ط بیروت ۱۹۳۹ م. 

ابن فرحون ( المالکی ). الدیباج المذهب في معرفة آعیان علماء 


المذهب. تحقیق محمد الاحمدی آبوالنور. 


(FAY) 


ابن الفوطى ( كمال الدين أبو الفضل عبدالرزاق بن الفوطى» 


الفكر الحديثء بيروت لبنان ۶۰۷ ۵۱ / ۸۱۹۸۷. 


ابن قطلوبغا ( أبوالعدل زین الدين قاسم بن قطلوبغاء ت ۸۷۹ه). 

تاج التراجم. مكتبة المتنبى بغداد. 

القلقشندى ( أبوالعباس أحمد بن علي بن آحمد. ت ۵۸۲۱ ). 

-١‏ مآثر الإنافة في معالم الخلافة. تحقيق عبدالستار أحمد فراج» عالم 
الكتب بيروت ٠58١م.‏ 

۲- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القاهرة ۱۹۱۹ 57515١م.‏ 


ابن قنفذ ( أبوالعباس أحمد بن حسن القسنطينىء ت ۵۸۰٩‏ ). 
الوفيات. تحقيق عادل نویهض, ط بيروت ۱۹۷۱م. 

ابن کثیر ( أبوالفداء إسماعيل بن عمر القرشي, ت ٤‏ ۷۷ ). 

البداية واللهاية. دار الكتب العلمية بیروت لبسان. الطبعة الثالشة 


.۸۱٩۹۸۷ - ۱ ۷ 

مجير الدين الحنبلى ( أبو اليمن القاضي مجير الدين الحنبلى» ت 
۸ ). 

الأنس الجلیل بتاريخ القدس والخلیل مكتبة المحتسب عمان الأردن. 
محي الدين الحنفي ( محي الدين أبي محمد عبدالقادر بن محمد القرشي 
الحنفي» ت هلالاه ). 


(TAA) 
الجواهر المضيئة في طبقات الحنفيةء تحقيق عبدالفتاح محمد الحلوى.‎ 
مخلوف ( محمد بن مخلوف ). شجرة النور الزكية في طبقات الشافعية.‎ 


تعليق محمد فؤاد عبدالباقى» دار البحوث العلمية والإفتاء - السعودية. 


المقريزى ( تقي الدين أحمد بن علي بن عبدالقادر ت 45 8ه ). 

-١‏ السلوك لمعرفة دول الملوك صححه ووضع حواشيه محمد 
مصطفى زيادة» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة الطبعة الثانية 
۷ ام. 

۲- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. ط القاهرة, ۱۲۷۱ه/ 
5مم. 


المطلى ( عبدالباسط بن خليل بن شاهین. ت ۲۰٩ه).‏ 
نزهة الأساطين فيمن ولى مصر من السلاطين. تحقيق محمد كمال الدين 
عز الدين علی, الناشر مكتبة التقافة الدینیق الطبعة الأولى ۰۷ ١ه‏ - 


2 ۷ 


ابن منظور ( آبوالفضائل جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور؛ 
ت۱۱ ۷ه).لسان العرب. بیروت ۵۱۳۸۸ / 195/8م. 
اللسوی ( محمد بن أحمد ). سيرة السلطان جلال الدین منکبرتی. 


تحقیق حافظ آحمد حمدي, دار الفکر العربي 2۱۹۳. 


(۳۸۹) 


ابن نظيف الحموي (أبوالفضائل محمد بن علي).التاريخ المنصورى" 
تلخيص الكشف والبيان في حوادث الزمان " تحقيق ابوالعيد دودو 


دمشق ۵۱۰۱ 1981م. 


النعيمى ( عبدالقادر بن محمد لنعيمي الدمشقيء ت ۵٩۲۷‏ ). 
الدارس في تاريخ المدارس. تحقیق جعفر الحسيني؛ دمشق 
۸/۷ ۱۹. 


الهمذانی ( رشید الدين فضل الله بن عماد الدولت ت ۷۱۸ه). جامع 
التواریخ نقله إلى العريية فاد عبدالمعطی الصیاد دار اللهضة العربية 
بیروت الطبعة الأولى ۵۱۹۸۳. 


ابن واصل ( جمال الدين محمد بن سالم بن واصل. ت ۵1٩۷‏ ). 
مفرج الکروب في آخبار بنی أيوبء الجزء الرابع والخامس تحقیق 
حسنین ربیع» دار الکتب المصرية ۱۳۹۵ه. 


ابن الوردي ( زين الدين عمر بن المظفر أبي الفوارس, ت 45 لاه ). 
تاريخ ابن الوردي " تتمة المختصر في أخبار البشر " تحقیق أحمد رفعت 
البدراوی» ۱۳۸۹ه. 


اليافعى ( أبومحمد عبدالله بن اسعد بن على بن سلیمان اليمنى المكيء 
ت ۷۲۱۸ ). مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر في حوادث 
الزمان. ط بیروت ۵۱۳۹۰ / ۵۱۹۷۰. 


)۳۹۰( 


ياقوت الحموي ( شهاب الدین ياقوت بن عبدالله الحموي. ت 
٩‏ ه. معجم البلدان. دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولسى 


A ۰‏ 
اليونيني ( قطب الدين أبوالفتح موسى بن محمد بن أحمد بن قطب 


اليونينى. ت ۲۲ ۷ه). ذيل مرآة الزمان, مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر آبادء الطبعة الأولى ۶ /ا" ١ه‏ / ۶ 98١م.‏ 


)۳۹۱( 


ثالثاً : المراجع العربية والمترجمة : - 
3 أمين ( أحمد أمين ). 
يوم الإسلام. دار الکتاب العربي» لبنان. 


- برجاوى ( سعيد أحمد). 
الحروب الصليبية في المشرق. بسيروتء الطبعة الأولسى 
4 ۱ه/6 ۸۱۹۸. 

- بول ( ستائلى لين بول ). 
الدول الا سلاهية. نقله إلى العربية محمد صبيحى فرزات, دمشق 
2/6 2۱۹۷. 

- التکریتی ( محمود یاسین أحمد ). 
الأيوبيين في شمال الشام والجزيرق دار الرشيد بغداد 9/01١م.‏ 

_- الحبشي ( حسن). 
نور الدين محمود والصليبيون. ط القاهرق سنة ٤۸‏ ۹١م.‏ 

- الحريرى ( سيد على ). 
الأخبار السنية في الحروب الصليبية. دار الفكر القاهرة ۱۳۱۷ه. 

- حسن ( إبراهيم حسن ). 
تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي. مكتبة النهضة 
المصرية, الطبعة الأولى /951١م.‏ 


(4۲) 


الحكمى ( حافظ محمد ). 

مرويات غزوة الحديبية. دار ابن القيم الدمام الطبعة الأولى ۶۱۱ ۱هب - 
م 

1 حمدي ( حافظ أحمد ). 

.2۱ ۹ ٩ الدولة الخوارزمية والمغول. دار الفكر العربي‎ -١ 

۲- الشرق الاسلامي قبيل الغزو المغولي. دار الفكر العربي مصر 
20۹۰ 

خليل ( عماد الدين خلیل ). 

-١‏ الامارات الارتقية في الجزيرة والشام. مؤسسة الرسالة بیروت الطبعة 
الأولى ۰۰ ۵۱ / ۵۱۹۸۰. 

۲- هجمات مضادة في العاريخ الاسلامي. مکتبة الور مصر الطبعة 
الأولى ۵۱۶۰۷ / ۸۱۹۸۲. 

#- عماد الدین زنکی, ط بیروت» ۱۳۹۱ھ / ۱۹۷۱م. 

4- نور الدين محمود الرجل والتجربة. ط دمشق, سنة ۰۰ ۱ه. 
الرافعی ( عبدالرحمن ) وسعید عاشور. 

مصر في العصور الوسطی من الفتح العربي حتی الغزو العثماني؛ دار 
النهضة العربية القاهرة ۵۱۹۹۰. 

رنسیمان ( ستیفن ). 

تاريخ الحروب الصليبية. ترجمة السید الباز العرینی. دار الثقافة بیروت. 
زکی ( عبدالرحمن ). 

السلاح في الاسلام. القاهرة ۸۱۹۵۱. 
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سبانو ( أحمد غسان). 

مملكة حماة الأيوبية. دار قتيبه دمشق. 

شراب ( محمد محمد ). 

معجم بلدان فلسطین, بيروت الطبعة الأولى ۰۷ ١ه‏ / /941١م.‏ 
الشيخ ( محمد محمد). 

الجهاد المقدس ضد الصليبيين حتى سقوط الرهاء ط القاهرق 151/4م. 
صبره ( عفاف صبره ). ۱ 

-١‏ الساریخ السياسي للدولة الخوارزمية. القاهرة الطبعة الأولسى 
۷ ۱ه/۸۱۹۸۷. 

۲- دراسات في تاريخ الحروب الصليبية. القاهرة 2۰ ۱ه/ ۰2۱۹۸۵ 
۳- العلاقات بين الشرق والغرب. علاقة اليندقية بمصر والشام في 
القترة من 2۰۰-۱۱۰۰ ۱م. دار النهضة العربية القاهرة ۰۸۱۹۸۳ 
الصیاد ر فؤاد عبدالمعطي ). 

المغول في التاريخ. دار النهضة العرية یروت ۱۹۸۰م. 

الطريقي ( عبدالله بن إبراهيم بن علي ). 

الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي. الطبعة الأولى 4٠5‏ ١ه.‏ 
عاشور ( سعيد عبدالفتاح ). 

۱- الحركة الصليبية. مكتبة الأنجلو المصرية القاهرق الطبعة الثاكشة 
2۰۱ 

۲-تاریخ العلاقات بين الشرق والفرب في العصور الوسطی بيروت» 
لم 


(۳۹ ٤( 


۳- مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك» ط بيروت. 

-٤‏ الناصر صلاح الدين» ط القاهرة. 

عاشور ( فايد حماد). 

الجهاد الاسلامي ضد الصليبيين في العصر الأيوبي» دار الاعتصام القاهرة 
الطبعة الأولى ۰۳ ۱ه. 

العبادى ( أحمد مختار ) وآخرون. 

تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام. بيروت ١581١م).‏ 

عبدالحافظ ( عادل عبدالحافظ عنمان حمزة ). 

العلاقات السياسية بين الإمبراطورية الرومانية المقدسة والشرق 
الإسلامي. 

القاهرة الطبعة الأولى ۰۹ ۵۱ / ۵۱۹۸۹. 

عبدالله ( يسرى عبدالغنی ). 

معجم المؤرخين المسلمين حتى القرن الثاني عشر الهجري. بيروت. 
عبدالمهدى ( عبدالجليل حسن ). 

بيت المقدس في أدب الحروب الصليبية ؟54/8-495ه. عمان الأردن 
48م 

العبود ( نافع ). 

الدولة الخوارزمية. بغداد الطبعة الأولى ۵۱۹۷۸. 


)۳۹۰۵( 


مصر في عهد الصالح نجم الدین أيوب. رسالة ماجستیر في التاریخ 
الاسلامي جامعة الأزهر كلية اللغة العربية قسم التاريخ والحضارة 
ك. ١ه.‏ 

العرینی ( السید الباز ). 

۸۱۹۸/۵۱۰۲ المغول. دار اللهضة العربیق بیروت‎ -١ 

۲- الشرق الأدنى في العصور الوسطی. بیروت ۵۱۳۸۲ / ۵۱۹۲۷. 
العسلی ( بسام ). 

الأيام الحاسمة في الحروب الصلييية. دار النفائس بیروت الطبعة الثالشة 
۷ ذهم/ ۸۱۹۹۷. 

علوان ( عبدالله ناصح ). 

صلاح الدين بطل حطین ومحرر بيت المقدس. 

علي ( محمد کرد ). 

خطط الشام. بيروت الطبعة الثالنة ۰۳ ١ه‏ / ۸۱۹۸۳. 

عمران ( محمود سعید ). 

.۱۹۹۰ تاريخ الحروب الصليبية. بيروت‎ -١ 

؟- الحملة الصليبية الخامسة " حملة جان دی بريين على مصر ". 
الإسكندرية 91/8 ۵۱. 

عودة ر على محمد الغامدى ). 

بلاد الشام قبيل الغزو المغولي. مكة المكرمة الطبعة الأولى 4٠0/8‏ ١ه‏ / 
للم ۱ 

عويس ( عبدالحليم ). 


(۳۹) 


دراسة لسقوط ثلائين دولة إسلامية. دار الشروق جدة الطبعة الثالفة 
6 ۰ه/ ۸۱۹۸۳ 

الغامدی ( سعد بن محمد حذيفة ). 

أوضاع الدول الإسلامية في الشرق الإسلامي. الطبعة الثانية ۰۲ ۱ه / 
۳« 1 

الغامدی ( عبدالله سعيد ). 

۱- جهاد المماليك ضد المغول والصلیبیین. أم القری ۱۰ ۱ه. 

۲- صلاح الدین والصليبيون. المكتبة الفيصلية الطبعة الأولى 
۵ ۰ ۱ ه. 

۳- مقومات حركة الجهاد ضد الصلیبین. أم القری ۶ ۶۱ ١ه.‏ 
الغامدى ( مسفر بن سالم ). 

الجهاد ضد الصلیبیین في الشرق الاسلامي. جدة الطبعة الأولى 
۸۷ ۸۱۹۸۲. 

غانم ( حامد زیان ). 

الصراع السياسي والعسكري بين القوی الاسلامية زمن الحروب 
الصليبية. 

الغزى ( كامل بن حسين بن محمد بن مصطفي البابى الحلبى ). 

نهر الذهب في تاريخ حلب. حلب ۱۳۶۵ / ۵۱۹۲۷. 

غنيم ( اسمت ). 

الدولة الأيوبية والصلیبیون. الاسكندرية ۹۸۷ ۱. 


غوانمه ر یوسف حسن درویش ). 


(4¥) 


إمارة الكرك الأيوبية. دار الفكر عمان الطبعة الثانية ۱۶۰۲هب / 
A۸۲‏ 

الفقي ( عصام الدين عبدالرؤوف ). 

بلاد الجزيرة في أواخر العصر العباسي. دار الفكر العربي. 

قلعجى ( قدري). 

صلاح الدين قصة الصراع بين الشرق والغرب. دار الكتاب العربي بيروت. 
كي لسترنج: ۱ 

بلدان الخلافة الشرقية. ترجمة بشیر عواد. مؤسسة الرسالة بیروت 
الطبعة الثانية 2۰۵ ١ه‏ / ۸۱۹۸۵. 

اللحام ( ماجد). 

معجم المعارك الحربية. بيروت الطبعة الأولى 4۱۰ ۱ه/ ۰.۵۱۹۹۰ 
محمود ( شفیق جاسر أحمد ). 

القدس تحت الحكم الصليبيى ودور صلاح الدين في تحريرها NY‏ 
۲ ه. القاهرة الطبعة الأولى ۰۹ ۱ه. 

المطوى ( محمد العروسي ). 

الحروب الصليبية في المشرق والمغرب. الطبعة الثانية 4٠5١‏ ١ه.‏ 
المعاضيدى ( خاشع ) وآخرون. 

تاريخ الوطن العربي والغزو الصليبي. الطبعة الثانية ۵۱۹۸. 

معروف ( ناجي ). 

تاريخ علماء المستنصرية. القاهرة الطبعة الثالنة ۵۱۳۹۲ / 591/5١م.‏ 


المنسي ( محمد المنسي عاصي ). 


(4۸) 


تاريخ الحروب الصليبية وغارات المغول في العالم الإسلامي. ۶۰ ١ه‏ 
مصطفى ( شاكر). 

التاريخ العربي والمؤرخون. جزآن ۱۹۷۹ 8۱۹۸۰. 

مؤلف مجهول» خزانة السلاح» حققه نبيل محمد عبدالعزيز. 

مونروند ( مكسيموس). 

تاريخ الحروب الصليبية المقدسة في المشرق المدعوة حرب الصليب. 
ترجمه إلى العربية / کیریومکسیموس مظلوم. ط ۰۸۱۸۲۰۵ 

اللبراوی ( فتحية ). 

العلاقات السياسية الاسلامية وصراع القوی الدولية في العصور الوسطی. 
القاهرة الطبعة الأولى ۶۰۲ ١ه‏ / 1۹۸۲م. 

نسیم ( جوزیف یوسف ) 

۱- العدوان الصليي على مصر. بیروت ۰.۸۱۹۸۱ 

۲- علاقات مصر بالممالك التجارية الإيطالية. 

۳- العدوان الصليي على بلاد الشام. بیروت ۸۱۹۸۱ 

الیوسف ( عبدالقادر أحمد ). 

علاقات بين الشرق والغرب بين القرنین الحادي عشر والخامس عشر. 
یروت ۲۹ .۵۱٩۹‏ 


(۳۹۹( 


رابعاً : المجلات 

- المجلة التاريخية المصرية» المجلد الثلانون والواحد والتلانون. 
۹۸-۳ ۱م. القاهرة. مقال لسوسن محمد نصر بعنوان " بنو 
آیوب مع الخوارزمية والمغول والمماليك في شمال الشام والجزيرة 3 

_ مجلة المزرخ العربي, العدد الحادي عشر ۱۹۷۹م. مقال لعماد الدين 
خلیل بعنوان " صفحات مجهولة من تاريخ الغزو التترى» التتر في ديار 


بکر... ودور الأراتقة ". 


